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 
  

هذا الكتاب يجيء مع الخريف،ليروي قصة عمُرٍ بكامل فصـوله...أمليته مـن الـذاكرة،  
ء فيه لا عهد له بالقرطـاس،في كثيـر ولا انطلاق  من مخزونها منذ الطفولة الاولى ، فالذي جا

قليل...!حفزني الى تدوين هذه (الذكريات) رغبـة ابنـائي في وضْـعها في كتاب،بعـدما تلقفـوا 
  !كثيراً منها مشافهةً،فاستغربوها أو استهجنوها أو....أُعجبوا بها

ترجاع ولأنّ وقتي موزع بين العيادة والبيت،فلقد عمدْت الى اقتناص الوقت بينهما لاسـ
الذاكرة وتسجيل ما تجود به ،  ويجود به الوقت،في صفحة كتاب التواصل الاجتمـاعي،على 
شــكل حلقــات شِــبْه اسبوعية،معروضــة لكــل مــن (يهمــه الأمر)،فبعضــها اطّلــع عليــه بعــض 

 ...)القراء،غير أنّ معظمها فات معظم قُرّاء (صفحتي
عوتهم،بل (إلحـاحهم)،أن تُجمـع هذا ولقد عزّز رغبة ابنائي،نداءات كثير من قرائي،ود

تلك الحلقات في كتاب،يُوطّأ للجمهور،للمنفعة،فإنْ لـم ينفع،فلعـلّ فيـه مـا يُمتعِ،لغرابتـه أو 
 !!...طرافته

والكتاب،وإن كان (سيرة ذاتية) في جوهره،غير أني حرصت فيه علـى ملامسـة الاحـداث 
نني (فصّـلْتُ) في الـذي كـان السياسية والعسكرية التي واكبت مسيرة حياتي،وعاصرتها،بل إ

منها أكثر وقعـ  وتـأثيراً في المسـار و...المصـير،كما سـيلاحظ القـارئ بعـد الولـوج في ثنايـا 
 ..الكتاب

كما أني أوردتُ ذكْر بعض الاسماء ،التي كان لها بالمسيرة صلةٌ،تضيف مادة او نكهة،أو 
 بهاعِبرة،أو (عَبرة)،دون أيّ مساس أو تجريح مقصود بأشخاص أصحا

ومهمــا يكــن مــن أمْر،فــإنّ هــذا الكتــاب يقــف بــين شــهود قلائــل،على حقبــة اجتماعيــة 
اقتصادية سياسية من عمر المنطقة العربية،وفلسـطين،تحديداً،والريف الفلسـطيني ،تحديـداً 
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ـــذين عاصـــروها وعاشـــوها،كما عِشـــتها،حتى  أكثـــر، بعـــد أن (انقـــرض) جيـــل معظـــم ال
 ن صحة دعواي،وهو يتنقّل بين صفحاته.....فإلى هناكالنخاع!ولسوف أترك للقارئ أن يتبيّ 

 
 الدكتور.  يونس مصطفى شناعة

 الاردن -عمان
 ٢٠١٩تشرين ثاني 
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   



١٥ 
 

١ 
 

حتـى راحـت  ، ) ومـا كـان أثقلهـا!! ( ما كادت الحـرب العالميـة الثانيـة تضـع اوزارهـا 
في انسـحاب  ، إلـى القريـة والمـارة بهـاالدبابات البريطانية تتقاطر عبر الطرق البرية المُفضـية 

مُلقيةً ببعض ما توفر لديها من  ، عشوائي عبر القًرى الفلسطينية التي تفتقر إلى الطرق المعبّدة
وكـانوا في ( ومـواد فائضـةً عـن حاجـة جنودهـا كالصـابون المعطّـر ، ) كالبسكويت( حلوى 

ك"القرية يطلقون عليه اسم  لقرية في لهفة وهم يلهثون جري  خلف فيتلقفه اطفال ا ) "المُمَسَّ
يندر وجودهمـا في القريـة التـي  الدبابات المسرعة!!فتلك الحلوى وذلك النوع من الصابون

ممــا تنبــت الأرض مــن بقلهــا وقثائهــا وفومهــا وعدســها ( اعتــادت علــى الكفــاف المعيشــي 
هـا ملايـين ولا عهد لها بترف المدينة الذي شحّ تحت ظروف حرب طاحنة وقود ) وبصلها!

ومـا كـاد النـاس يلتقطـون  ، وذات يـوم مـن أيـام الربيـع ، أتت على الأخضر واليابس ، البشر
 !الشـمس شـعاع حجـب الظلمـة حالـك صُـبحٍ  علـى القرية صحَت ، انفاسهم بعد الحرب

 ) السـاعة(  علامـات أحاديـث عادت ؟ جرى فماذا ، شهر من أكثر منذ بغيومه الشتاء انتهى
  حطـت حتـى النهـار انتصـف ان فمـا ، تَطُـل لـم أنهـا غيـر الواجهـة إلـى القريـة شـيوخ بـين

ية أسرابها من الاولى الدفعة الجراد ) رفوف(  أغصان وعلى والحقول البساتين وجوه مغطِّ

 آنٍ  في وتفريخـ  ، يابسـ  أو أخضـر ، البلـدة في النبـات مشـتقات لكـل أكـلاً  ممعنـةً  الشجر

 !!مع 
 والعصـي الفارغـة الصـفائح يحملـون ، وأطفـالاً  ونسـاءً  رجـالاً  ، هُـرعِ أهـل القريـة 

 جزئية حماية يشكل ذلك لعل حوله وما الشجر عن الجراد لتنفير ، بها يقرعونها ، القصيرة

 رؤوسـها نـزْع إلـى ليُصـار ، بهـا ) الجيوب(  وحشو بالأيدي الحشرات لملمة إلى تضاف

ة بالبيوض مكتظة بطونها نتكو إذْ  ، فأكْلها ) الطابون(  غطاء على وشٍوائها  للإلقـاء المعَـدَّ

ز ولكي !!يرقات إلى السريع فالتفريخ  الـذي(  عبارة بينهم راجت أكلها على الأهالي يُحَفَّ
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 بـلا الجـراد التهـام على الناس أقبل وبذلك ) الايمان من -بطنه- يملأ الجراد من بطنه يملأ

د او تحفُّظ ز ولكيلا ، تردُّ  البيض مع يتماهى ) ذاقَه لمَِن(  طعمه فان يرةالس من القارئ يتقزَّ

 !!!المشوي
فـه وراءه مـن فتـات  ، انقشعت غيوم الجراد بعد لأيٍْ  وأشبع أهل القرية جوعتهم بما خلَّ

 :الشعر من بيتين تاركة شرق  طيرانها أسرابه وتابعت ، أخضر
 

 مرّ الجراد على زرعي فقلت له
          

 ادِ لا تأكلَنَّ ولا تشغل بإفس 
 فقال منهم خطيب فوق سنبلةٍ  

           
 إنّا على سفرٍ لا بُد  من زادِ  
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 ، لم يكن كُتّاب القرية يبعد عن بيتهم المكَوّن مـن غـرفتين بسـيطتين وسـاحة متواضـعة

 واسـعة سـاحة إلـى يُفضـي ، الانحدار خفيف واسع زقاق عبر ، أمتار عشرات بضع سوى

ت ، غـرف ببضـع تنتهي ضخم بلاط أرضها  وتعلـيم الكـريم القـرآن لتحفـيظ كبراهـا أُعـدَّ

 المقصـورة الحسـاب مـادة علـى الشيخ يطلقه كان الذي الاسم(  والهندي والقراءة الكتابة

 ! ) والطرح الجمع على
وهو الذي تخرج على يديه أجيال وأجيـال  ، رحمه االله ، كان الشيخ أحمد سعيد سمور 

ورة التي كانت ية معظم من عاصرهم وعاصروه من أهل القرية وبعض القرى المجاوأزال امِّ 
! كان يجلس علـى الحصـير سـانداً ظهـره إلـى الحـائط مـادّاً رجليـه ) كُتّاب( تفتقر حتى إلى 

يتلـون  ، والتلاميذ جلوس أمامه في صفوف ، ) مِطراق ( امامه وإلى يمينه عص  طويلة رفيعة 
وبصــوت  ، دون مــا تنظــيم ، كــلاً لنفســه ، ا غيبــ  عشــرات المــراتالســورة الواجــب حفظهــ

 !!مخافت يُحيل الغرفة خلية نحل
كــان الشــيخ أحمــد ســعيد رجــلاً نقيــ  طيبــ  يتمتــع بــاحترام أهــل القريــة ويتمتعــون هــم 

زعـيم احـدى  ، صـهر الشـيخ محيـي الـدين العـواطلي ، إلـى ذلـك، وهـو ، باحترامه وتقديره
كانت منتشرة في كثير من القرى الفلسطينية في القـرن الأخيـر مـن العهـد  الطرق الصوفية التي

ز مكانتـه المعنويـة في  -رحم االله الجميـع - ) الشيخة مسعدة( زوج شقيقته  ، العثماني مـا عـزَّ
إلـى حـدِّ خـوف  ، عزَّ مثيلها ، فلقد تمتع الشيخ محيي الدين بقداسة متميزة في البلدة ، القرية

كـأَنْ  ، أو غيابـ  ، وجهـ  لوجـه ، شتم أيٍّ من أفراد عائلته أو من يلوذ بهـمالناس من عواقب 
سه الجِنُّ أو  كناية عن شلل الوجـه النصـفي. ولأهـل القريـة قصـص مـن  - ) يلتوق فمه( يتلبَّ

هذا القبيل يتداولونها بينهم!!! كما لم تقتصر هذه القداسة علـى أهـل البلـد بـل تعـدتها إلـى 
حيث كان النـاس مـن هنـا وهنـاك يؤمـون زاويتـه الشاسـعة الواسـعة  ، بعدهاالديرة كلها وما 

كمـا لـو كانـت حيّـ  صـغيراً ًقائمـ  بذاتـه!  ، الواقعة في أعلى الجبل الذي قامـت عليـه القريـة
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ديـدن النـاس في  ، يؤمونها للاستشفاء من العلل بشتى أنواعها عن طريق التعاويـذ والحُجُـب
د الكفـاءات ) هذا!وإلى يومنا ( تلك الأيام  فهـو مـن  ، ولقـد كـان الشـيخ احمـد سـعيد متعـدِّ

حيـث  ، الذين افادوا من العسكرية العثمانية أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين
والتصـويب الـدقيق لـدى التعامـل  ، القامة الشامقة والهيكل الواسع الذي ترحب به الجنديـة

التي يعجز عنها قناصة هذه الأيام يوم اسـتدعاه أهـل الحـي  بالبندقية؛ يشهد له صاحبنا بالدقة
فسدد ببندقيته  ) اي مشربيته-شاشيته( البيت التي في  ) زغاليل ( للتخلص من افعى التهمت 

لم ينخرط صـاحبنا   !!عن مسافة لا تقل عن خمسين متراً وقتلها في جحرها برصاصة واحدة
عـدة مـرات  ) ابن الشيخ احمـد( ضه عبد الفتاح فلقد رف ، في صفوف المدرسة في بادئ الأمر

ح إنت صغير( قائلاً  إلـى  )ح!وح روِّ تفاح قلّي رُ ( ويعود إلى البيت باكي  شاكي   ، ) روح روِّ
  !!!ان اطّلع الشيخ على الأمر وتولى قبوله بنفسه تحت التجربة
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علـى عـدة  ، المطبوعة الوحيدة المتداولـةهو  ) الشريف( في كُتّاب البلد كان المصحف 
.... وهكذا( أو أجزاء  ، كاملاً  ، نسخ  ، ) مسـجد القريـة( ومثل ذلـك في الجـامع  ، ) جزء عمَّ

نحتفظ بها لنقرأ سردها في ليالي الشتاء  ، ) تغريبه بني هلال( أمّا خارجهما فكانت نسخة من 
حيـث  ، ) ابـو فيّـاض( العائلـة الحمولـة وفي بيت عمّ  ، القارس على مسمع الأهل والأقربين

ويسود السهرة ألوان شتى مـن الانفعـالات تبعـ  لأحـداث  ، يُقرأ النص الشعري منها ملَحّن 
 ) ولعل لنا عودة اليها ( التغريبة! 

 الكبـرى! همـا كتـاب الأذَكـار وكتـاب  ) الخُشة( ة في هذا إلى كتابين فوق الخزانة اليتيم
أمّـا  ، تمكنتُ من مطالعتهما بعدما تخرجتُ مـن الكُتّـاب ، ) ائع الدهوربدائع الزهور في وق(

وأمــا بــدائع الزهــور  ، ملــيء بالأدعيــة والاســتغفار ونحوهمــا ، الاذكــار فكمــا يــوحي اســمه
لـةٍ وقصـرٍ -قصـة ( بمـا في ذلـك  ، فيتحدث عن قصة الخَلق وقصص بعض الانبيـاء بئـرٍ معَطَّ

 .) مَشيد
ب -أحمد سعيد( خ يقرأ الشي ، في التحفيظ د خلفـه ) وأظنه اسمه مركَّ  ، الآيـة ونحـن نـردِّ
ـد ، إدغامـ  وقلقلـةً ومـدّاً ووقفـ  ، بـالحرف حـذوَ الحـرف والويــل  ، بصـوتٍ جمـاعي موحَّ

ز من  أنـه كـان يقـف علـى حركـة  ، فيمـا أذكـر ، الـذي إلـى يمينـه! وأذكـر ) المطراق( للمُنشَِّ
ن  كا حرف الراء بالكسرة عنـد الوقْـف ، ) ا نُقِر في الناقورِ فإذ( الكلمة الأخيرة ولا يسَكِّ  ، مُحرِّ

إنَّ لـدينا أنكـالاً وجحيمـ  وطعامـ  ذا ( كما كان يلفظ الهاء بتائها الأصـلية إن وقـف عنـدها 
ة   ) غُصَّ

معروفة أمّا الذي يحفظ فيتقـدم إلـى  ، ) غيب ( قراءة ثم تسميع   ، عقوبة الذي لم يحفظ
أفرد له الشيخ مكان   ، حتى إذا أصبح في الصف الأول واستمر في الحفظ ، امهالصف الذي أم

على التلميذ أن يقرأ ليحفظ غيب   ، مستقلاً في مواجهة حائط الغرفة مباشرة! وفي كل الأحوال
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 فتـرى الجميـع تمـوج أجسـادهم وهـم  ، وهو يحرك جسـمه مـن الأمـام إلـى الخلـف مكـرراً 
 !! ) يذاكرون(

 ، إذْ أن كـل أدواتهـا عسـيرة المنـال ، أهون من الكتابة بكثيـر ، على صعوبته ، ظهَمُّ الحف
وثلاثـتهم مفقـودون مـن القريـة في  ، ومن أين تـأتي بالقرطـاس ، فمن أين تأْتي بالقلم والحبر

 ؟ ؟ أعقاب الحرب العالمية الثانية
فْـتُ  ، انوهكذا كـ ، كان لا بد من توافقٍ بين العناصر الثلاثة كي تتم الكتابة  وهكـذا تعرَّ

وصـفيح تنـك الزيـت او الكـاز الفـارغ  ) السـناج( وإلـى الـدواة وحبـر  ، ) البـوص( إلى قلم 
 الكتابة. ) مهمة( لتتحقق  ، الجاف

يخسـر مـن  لكـيلا ، شـديد الجفـاف ، كانت أقـلام البـوص تُصـنع مـن القصـب الجـاف
لكن صناعة قلم منه تتطلّب مهارة  ، أما القصب فوادي البلدة مليءٌ به ، استقامته وهو أخضر

ها في المنتصف ليمتلـئ القلـم  ) مشْق( يتمُّ بها  ، خاصة الرأس وتنحيف نهايته ليُصار إلى شقِّ
حبـراً  ) لُعابـه( حتى إذا ضـغطت يـد الكاتـب رأس القلـم سـال  ، القصبي حبراً بين النصفين

   !!!!على..... الصفيح
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ــ ــة العنصــر الثــاني ، ) أي الحبــر( داد للحصــول علــى المِ  لا بــديل عــن الســناج  ، للكتاب

 ، علـى جـدرانها يتـراكم السـناج ، إذ ، وأغنى مصادره في البيـوت طنـاجر الطـبخ ، ) الشحار(
وأغنـى الطنـاجر بالسـناج مـا  ، حيث تكون كثافة اللهب ، وفي الجانب السفلي منه خصوص 

ـف( تقليـد ووبـذلك تميّـز ال ، توَلّد من الحطـب !!علـى تكنولوجيـا الطاقـة الحراريـة ) التخلُّ
اذ يفتقـر السـناج  ، ) الكيـروزين!( الناشئ عن اشتعال الكاز ) البريموس( المتولدة من لهب 

 !الناشئ عنه إلى الحجم والكثافة المتوفرين من اشتعال الحطب
د الطنجرة وفر مقعـداً متمكنـ  نقلبها فارغةً على وجههـا ونـ ) المتميزة(  لذلك كنا نتصيَّ

وهي ( والليقة  ) وعاء الحبر( إلى جانب الدواة  ) وما أوفره في القرية!( أمامها ونحضر الماء 
ها بالماء ونُجيلها على ظهر الطنجرة المحدّب والغنـي بالسـناج   ) الشـحار( القماشة التي نبلُّ

الطنجـرة يتجمـع مـن  وبتكـرار تجـوال الليقـة علـى سـطح ، فيبدأ السناج بالذوبان التدريجي
حتـى إذا اطمأنننـا إلـى الكثافــة  ، مـا يجعلـه أكثـر كثافــة وأقـل سـيولة ) أحشـائها( السـناج في 
أمسكْنا الليقة بقبضة الكف الذي  ، ) وهذا أمرٌ يتطلب خبرة تكتسب بالممارسة!( المطلوبة 

هتها وعصرناها في الدواة جاعلين إصبع الإبهام  ، كان يطوف بها على سطح الطنجرة عند فوَّ
 ، محاذي  للإبهام على شكل خيط أسود متواصل ) الحبر( وأسفل نقطة في قبضة اليد ليصب 

الوجبـة الأولـى مـن  ) قطفنا ( وبذلك نكون قد  ، إلى أن تفرغ الليقة من مخزونها من السناج
 .) شحار!!! ( ثم نكرر العملية إلى أن نستهلك خير ما على ظهر الطنجرة من  ، الحبر

بعــدما تمتلــئ الــدواة بــالحبر الأســود يُلقــى بالليقــة في قعرهــا لتمــتص الكثيــر مــن الحبــر 
وتحافظ على كثافته ولتكون هي المصدر الذي يستقي منه قلم البـوص مـداده بغمْـس رأْسـه 
فيها بين اللحظة واللحظة أثناء الكتابة. ثم تغطـى الـدواة بقطعـة قمـاش جافـة لتمنـع جفـاف 

 حبرها.
 ؟ ؟ القلم والحبر فأين القرطاس وعلى ماذا نكتب ها قد جهزنا 
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ولــئن تــوفر بعضــه في بعــض  ، كــان الــورق شــحيح  جــداً في أربعينــات القــرن الماضــي
ــه كــان  المــدن ــدوم ( إلاّ أن ــة ) مع ــرى النائي ــا كانــت الحاجــة أم  ، في الق ــا! ولمّ ونحــن منه

قت( فقد  ، الاختراع ر  ) صـحائف( نتّخـذه   )الصـفيح( الحيلـة عـن اللجـوء إلـى  ) تفتَّ نسـطِّ
لتعلـيم الخـط وتجويـده وقواعـد التشـكيل  ، عليها الواجبات البيتية من آياتٍ قرآنية أو حِكَم

 باستعمال الحركات الأربع ووضعها في مواقعها الصحيحة كي يستقيم اللفظ عند  ، والتهجئة
 ) التسميع(

 ، المشهورة في فتح عموريةفي قصيدته  ) أبي تمّام( وبذلك نكون على خلاف صارخ مع 
في  ) يعنـي السـيوف( مقارنة بالصفائح البيضاء  ) الصحائف السوداء( حيث يقلّل من أهمية 

 :قوله
يْض الصفائح  ، لا سود الصحائف ، بِ

 
يَبِ  الشكِّ  جلاء متونهنَّ في    والرِّ

 :! حيث نكونالشعوبية قصيدته في بل نجد أَنفسنا مع مهيار الديلمي ، لا 
 مَمْنا المجد من أطرا فهقد ض
       

 !!!!العربِ  ودين الفرس سُؤدد 
ه ...   وأعطينا كلَّ ذي حق حقَّ

ومـا كـان ( أو تنك الزيـت  ، مادة الإشعال الأولى ، تنك الكاز ، يومئذٍ  ، مصدر الصفيح 
هُ  صـالحة  -قرطاسـية-صفحة  ) أحد جدران التنكة الاربعة( ولكي تصير الصفيحة  ، ) أشَحَّ
كل ما علِق بـه  ، موقع الكتابة ، تابة يُلقى بها في الماء الغالي ليذوب عن سطحها الداخليللك

ولأســباب  -ومــن هنــا( مــن شــوائب أو زيــوت تعيــق مســار القلــم أو تَواصــل ســيل المــداد 
 كانوا يحذروننا مـن أكـل الزيـت والزيتـون كـيلا تتلـوث بـه الصـفيحة -اقتصادية غير معلنة! 

 !وهي كلمة حق أُريد بها باطل ) عند الكتابة فتتقطع حروف الخط(
 ؟ ؟ ؟ ؟ فماذا نكتب ، وقد اكتملت ادوات الكتابة الثلاث ، والآن 
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للحصول على خـط عربـي جميـل! علـى مثلـه  ) القصب( لا شيء يضاهي قلم البوص 

 وعـالم  ، م الرصـاصقبل الـدخول في عـالم أقٍـلا ، ولبضع سنين ، في طفولتي المبكرة وعيتُ 
 .وسوف نعود اليهما بعد قليل -من بعده ) الكوبيا(

يكتب لنا الشيخ  ، ) أي تشكيل الحرف بالحركات الأربع المعروفة( لكي نتعلم الهجاء 
لةً بخطه ) ألواحنا الصفيح( على   ، لنتدرّب على قـراءة كـل كلمـة فيهـا ، سورة الفاتحة مشكَّ

لةً   .لةابتداءً من البسم ، مشكَّ
 والضــمة  ) نصْــبة( كانــت الفتحــة  ، وقــدامى أربــاب الكتاتيــب وروادهــا ، عنــد الشــيخ 

 فإذا بدأنا بتهجئة البسملة قلنا: با خفظه بِ  ، ) جزمة( كون والس ) خِفضة( والكسرة  ) رُفعة(
ثـم  ، ثـم نسترسـل: سـين جزمـه اسْ ، لأنها لهجة أهـل البلـد! ، لاحظ الظاء بدلاً عن الضاد(

 ) االله( ثـم تـأتي تهجئـة  بسِْـمِ  ، ثـم نسـتأنف: مـيم خِفظـه مِ  ، ) بسِْ ( لحرفين مع  هكذانلفظ ا
ه  ، ) ولهاتين شرحٌ قادم -لتمييزها عن اللام القمرية( لام شمسي  ، هكذا: الفِْ وصِل لام شدِّ

ولا   )أو آخـر النهـار!!( وهكـذا حتـى آخـر الفاتحـة  ، ) االلهِ ( ها خِفظه هـي  ، اللا -نصبه اللاّ 
ف بـين الحـافظين!  ، بل لا بد من تسميعها غيب  أيض  ، يكفي إتقان التهجئة عيان  حتى تصنَّ

 :فأقول ، فأنا واثق من أن كثيرين لا يعرفون فحواهما ، أعود إلى اللامين الشمسية والقمرية

ــأتي بعــدها حــرف لا يســمح بظهورهــا  "ال"الــلام الشمســية هــي لام  التعريــف التــي ي
مـثلاً.  ) السـماء( ويقاس عليها غيرها مثـل  ، ) الشمس( ذلك عند اللفظ مثل كلمة لصعوبة 

 ) القمـر( أما الـلام القمريـة فهـي التـي يـأتي بعـدها حـرف يسـمح بظهورهـا عنـد اللفـظ مثـل
و....واصطلحوا على تسمية المخفية بالشمسية والظاهرة  ) العلم( و ) البلد( ويقاس عليها 

 بالقمرية

 ، ة في الدرجـة الأولـى مـن أجـل تجنـب الأخطـاء عنـد قـراءة القـرآن الكـريمتأتي التهجئـ
 <وتأتي سلامة الخط وجماله في الدرجة الثانية
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 ) سـابق-شـقاء-المذكورة في( على صفحة الصفيح  ) الجميل( يكتب الشيخ بخط يده 
 :الحكمة التالية

 تجريبت قلم في قرطاس

 لا أَفلحَ مَن ظلَم الناس

علـى التـاء المفتوحـة! إلا ان يكـون ذلـك تقليـداً لمثلهـا في  ) يُصِرّ ( كان  ولا أدري لماذا
 ؟ رسم المصحف العثماني

لاً ( المهم ان يتمرّس الطالب في تقليد خط الشيخ  وما اسـهل ( يكتب ثم يمحو  ، ) مُشَكَّ
ليعرض إنجازه علـى  ، إلى أن يطمئن إلى آخر محاولة ، وهكذا ، ثم يكتب ، ) محو السناج!

 :البيت ) وظيفة( كتب له الحكمة الثانية لتكون  ، فإذا رضي عنه ، الشيخ

 قلم في مِداد ) بالتاء المفتوحة( تجريبت 

 لا أفلحَ من ظلم العباد

وتستمر ممارسة الخط محْواً واعادة إلى أن تستقيم يد الطالب ويصبح خطه سليم  و... 
 جميلاً 
   

   
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عمــل شــبه  -لاح الفلســطيني في قريتــه إلا شــقاء العامــل في المــنجملا يعــادل شــقاء الفــ

 متواصــل وراحــة مؤقتــة مــن أجــل عمــل شــاقٍّ ينتظــره في اليــوم التــالي! ولا مكــان لمــا يــردده 
عيشـة الفـلاح! وهـو شـقاء  ) ما احلاهـا( محلاها  -في أغنيته الشهيرة ) محمد عبد الوهاب(

 .لكنّ أشدها قسوة فصل الشتاء ، ةوفي كل الفصول الاربع ، على مدار العام
مة أصيلة مقًتناةً للسباق ولا لجمال منظرها بـل أداةً مـن أدوات  ، خيل البلدة ليست مطهَّ

عليها المحصول من قمـح أو  ) يُدرس( و ، تثير الأرض حراثةً  ، الفلاحة والكدح المتواصل
كي تقـوم بواجباتهـا هـذه لا ول ، وتنقل على ظهورها الامتعة والماء ، ) بيضاء( ة شعير أو ذر

ـق في عنـق  ) مِخـلاة( يوضـع في  ، والشـعير قوتهـا المفضـل ، بد لها من قوت يقيم أَوَدهـا تُعَلَّ
وها  ، الفرس الا انـه  ، وإن تيسّـر الشـعير بعـد الحصـاد صـيف  ، . وإنـه) العليقـة( ولذلك سمَّ

بْن لاح البائس يضطر إلى إطلاق فرسه لكن الف ، إن وُجِد ، يشِحّ في الشتاء ويستعاض عنه بالتِّ
تغـدو خاويـة  ، في ارض االله ومحيط القرية تأكل مما تُنبت الأرض في الشتاء من عشب متنوع

اللهمَّ الا اذا وجد في نفسه الهمّة الكافية ليسـريَ بعيـد الفجـر  ، المعدة لتعود ملآى آخر النهار
ن القـوام مرغـوب  عشـب ( من الخـافور ) ليحُشَّ (  ، على ظهرها ، بمنجله طويـل السـاق لـيِّ
 يضمن به قوت يومها. ، أو أكثر ) شِوالاً ( ما يملأ به  ) المذاق

خيــل البلــد كثيــرة ومعظــم اصــحابها لا يملــك الوقــت او الهمــة أو القــدرة علــى اشــباعها في  
إلـى يُعهد برعايتهـا  ، بشكل جماعي ، ومن هنا نشأت فكرة الاستفادة من المراعي القريبة ، البيت

 ) عَينـيٍّ ( لقِاء أجرٍ  ، مساءً  ) شبعى ( يسرح بها صباح  ويعود بها ، من ابناء البلد ، شخص او اكثر
أَشْـقياء بهكـذا ، وكُناّ نحنُ ......السارحين!!!انا رابـع خمسـة اخـوة أَشِـقّاء ، فكُناّ لها، يُتَّفق عليه

إذْ لا سـاعة  ، ممارسة اي عمـل آخـرليحول دون  ) ولا ما بعده( مسئولية!لم يكن تدريس الكُتاّب
وتوقيتهـا ، والذين يملكون ساعة خاصةً بهـم أقـلّ مـن القلـة ، دوام ولا ساعةَ يُرجَع اليها للتوقيت

 !دائم ، ١٢عربي تُحدّد به اوقات الصلاة بحيث تكون لحظة الغروب الساعة 
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لطقس كما تعاني مـن رَعْيُ الخيل في الشتاء عذاب دنيوي بامتياز!فانت تعاني من قسوة ا 
إذْ لا تملـك إلا مُحايلتهاومـداراتها و...تَوَقّيهـاأن ، وما اكثر مـا تفعـل) اذا شمست! ( عنادها

ضَ الخيلِ حازمُهْ  ( تؤذيك بحوافرها .وكمـا أنّ توجيـه ، ) كما يقـول المتنبـي -كما يتوقى ريِّ
، يـوم المـاطر فـن ايضـ فـإنّ ّ التعامـل مـع الشـتاء في ال، الخيل في المرعـى ونحـو المبيـت فـنّ 

، بفعـل الـريح الشـديدة ، وأقسى ما كان يواجهني فيه أن تنصبّ خيوط المطر الرفيعة المائلـة
به عينيك فتغـدو لا تـرى امامـك!  ، تصفعه صفعا واخزاً وَخْزَ الإبَر ، على الوجه تُغمض لتِجنُّ

لـل والوحـل فكلهـا .امـا البـرد والب) الشـميط ( ذلكم هو الذي يطلقـون عليـه في القـرى لفظـة
ـــون ـــا ، أهْ ـــدور عليه ـــا ، ومق ـــة منه ـــى قســـوتها وبســـاطة الوقاي ـــبس وحـــذاء  ، عل مـــن مل

أجِد في رعْـي  ، وانا استعرض الماضي السحيق بعقل طبيب الحاضر ، و.....غذاء!!!!وكأني
ايـن منهـا رعـي الاغنـام والابقـار البطيئـة المشـي  ، الخيل رياضة نافعة مفروضة على راعيهـا

 القيادسَلِسَة 

بظهـور قلـم   مثلمـا انتهـت مرحلـة الكتـاب ، لـم تطُـل، كان رعـي الخيـل تجربـة قاسـية
مديرها ومعلمها الوحيـد  ، اهلية) مدرسة!( وافتتاح  ، وبعض الورق ، ) والكوبيا( الرصاص

ير  .جنوب ام الشوف ، الاستاذ صالح من قرية قنِّ

   
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بيت  في سفح الجبل الذي تقوم عليه  ) الكُتّاب( ت دور كانت المدرسة الأهلية التي أخذ

فلا  ، من جميع الأعمار ، ) المصطبة( على حصيرهِ المفروش على  يجلس الطلاب ، القرية
 !يتميز طالب عن طالب إلا بمقدار ما يحفظ من نصوص تكتب او تلقى على الجميع

مـن قصـائد  ، ن ظهـر قلـبكريمـ  فيمـا يلقـي علينـا لـنحفظ عـ ) صـالح( كان الأسـتاذ  
ت محلّ المحفوظات القرآنية في عهد الكُتّـاب ، في اغلبها ) حماسية( واشعار  لـم يكـن  ، حلَّ

لـذين مهمّ  ان نفهم ما نحفظ بالتفصيل؛ المهم أن ندرك المعنـى العـام! وإنـه وإن اسـتوعبه ا
لوطنيـة ومعـاني الجهـاد فأَنّى لمِن هـو دون العاشـرة ان يسـتوعب شـعراً في ا ، كانوا أكبر سنّ 

اذ يأتي  ، بالضرورة ، تحفيظ القرآن الكريم في الطفولة الأولى لا يتطلب فهم  ؟ والاستشهاد
تفسير ذلك مراراً وتكراراً من عدة مصادر وتفاسير من مشاهير الشُرّاح بعـد النضـج والبلـوغ 

أَمّـا ان  ، ام الخاليـةويذهب كلٌّ بما حفظ في الأيـ ) الحافظة( حين تضعف  ، واتساع المدارك
في طفولتـك الاولـى فـذلك عـبْءٌ  ) صـفيّ الـدين الحِلّـي( تحفظ قصيدة او معظم قصيدة لــ 

 !ثقيل

ــك حصــل؛ بفضــل اســتعداد حافظــة الطفولــة للتلقــي والامتصــاص   وتكــرار  ، لكــنّ ذل
النصوص من كل طالب يجلس على الحصيرة! وكلما استحضرت تلك المرحلة  ) تسميع(

في  ، يومئذٍ عن ظهر قلب و...جهـل معنـاه ) حِفْظه( توى المحفوظ مثلما اذهلني اذهلني مس
 :) مثلاً ( آنٍ واحد!! واقرأوا معي 

 سلِ الرماح العوالي عن معالينا

 واستشهد البيِض هل خاب الرجا فينا

 يا يومَ وقْعة زوراء العراق وقدْ 

لـى هـذا النحـو مـن الصـعوبة!!! دِنّا الأعادي كما كانوا يدينونا......وتستمر القصيدة ع
 :أو
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ينا  إنّا مُحَيّوكِ يا سلمى فحيِّ

 وإن سقيتِ كرام الناس فاسقينا

 انْ تُبتدَرْ غايةٌ يوم  لمَكرُمةً 

ولا علاقـة  ، أي الـذين يجيئـون بعـد السـوابق في الترتيـب( تلقَ السوابق مناّ والمُصَـلّينا  
  ) للكلمة بفريضة الصلاة!!!

 -في بعـض الروايـات  -ن يعلم القارئ الكريم أن هـذا الشـعر ينسـب بقي ا( فتصوّروا!!
ي( إلى شاعر مُقِلّ اسمه    !!!؟ !! فكيف عثر عليه الأستاذ المحترم) نهشل بن حَرِّ

طقوس خاصة حرَص الأستاذ صالح على توفيرها وتحضـيرها  ) الختمة( كان لمناسبة  
 ، لَ الاستاذ صالح علـى ان يكـون متميـزاً عمِ  ، منها حوار شعري يدور بين طالبين ، للمناسبة

 :وما زلت اختزن في ذاكرتي بعض  من ذلك الحوار
ةٌ مَيْتةٌ قامت بميتتها  ما حَبَّ

 ؟ درداء ما انبتت ناب  وأضراسا

 :ويجيب الطالب المُحاور الثاني

 تلك الشعيرة تُسقى في سنابلها

 أحدثت بعد طول المُكْث اكداساقد 

 :ويعود الاول فيسأل

 ما الحاكمون بلا سمع ولا بصرٍ 

 ؟ ولا لسانٍ فصيح يعجب الناسا

 :ويرد الثاني

 تلك الموازين والرحمان انزلها

 تُجري على الناس احكام  وقسطاسا
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وتمر السنون وتتوسع المعرفة لاكتشـف ان  ....وهكذا حتى تبدأ فقرة قراءة آيات الختمة
في - ) امرئ القيس( و ) عبيد بن الابرص( اصل هذا الحوار جرى بين الشاعرين الجاهليين 

 !!!و....أجهدتنا معك ) صالح( اكثر من رواية!!أَلا انك قد اجهدت نفسك يا استاذ

 ، بعض  من قصيدة مجهولة المناسبة ثم تجيء فقرة الوطنية والحماسة فيلقي طالب آخر
 :تثير مشاعر الحضور وتقضي حاجة في نفس الاستاذ صالح

 حرب قومألا يا راحلين ل

 لئامٍ ضيّعوا الوطن الثمينا

 خذوني للوغى معكم خذوني

ضةً لجرحاكم حنونا  ممرِّ
يصل الحماس  ولكي ، وان كان الملقي ولداً  ، وواضح ان الشعر يجري على لسان انثى

يُلقي بها في الهواء وهو يُلقـي بالبيـت  ) حطة او كوفية( يُعطى الطالب غطرةً  ، إلى ابعد مدى
 :التالي

 لم تفعلوا فخذوا ردائي فإنْ 

 !!!بهِ شدوا الجراح إذا دَمينا

 ......ثم تأتي فقرة قراءة الختمة

  
   
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 ) الفاتحـة( مـن  ، غيبـ  او تسـميعه كلـه لا تتطلَّب حفظ القرآن الكـريم ) الختمة( حفلة 
 -يكفي ان يختم الطالب ثمّ آل عمران وهكذا. كان  ) بالبقرة( مروراً  ، ) الناس( حتى سورة 

 ) عـمَّ ( بـارزة في المصـحف مثـل جـزء  ) محطات( اجزاءً او سوراً تعتبر  -حفظ  او تسميع 
ــأ( اي ســورة ــس( او ســورة  ، ) النب ــراءة  ، ) ي ــع ســلامة وسلاســة الق تســميعا لا حفظــ  ( م
 في اي موقع من المصحف الشريف. ) بالضرورة

فهو  ، يعتمد عليه قرار الاحتفال امل الآخر الذياما الع ، هذا من حيث تحصيل الطالب
كمـا لـو  ، احتفاء بابنهم الغالي او الوحيد ، اقامة الحفلة الرغبة الخاصة لدى أهل الطالب في

ج( انه   فـلا  ، تلعـب القـدرة الماديـة دوراً هامـ  ، من المدرسة بنجاح. وفوق هذا وذاك ) تخرَّ
الاسـتاذ  ) إكـرام( سرون القـادرون علـى إطعـام الحضـور وإلا المو باحتفال الختمة ) يَنعَمُ (

 !!) جهوده( وبفضل  ، الذي تخرج الطالب على يديه
وبعضـها  ، ساحة البيت شاسعة تقاس بالدونمات! في جانـب منهـا عـدة زرائـب للأغنـام

وفي الجانـب الـآخر بيـت العائلـة واسـع  ، ) الخيـل والحميـر( وحظيرة للركائـب  ، للدواجن
 وعددهم في ازدياد! ، ليستوعب الاولاد الذين يملأونه الجنبات

ج( بمــا في ذلــك أهــل الخــاتم  ، تجمّــع المحتفلــون في وســط الســاحة وحــان  ، ) المتخــرِّ
بصوت الطالب نفسه. وخشعت الاصـوات فـلا تسـمع الا همسـة  الوقت لقراءة مادة الختمة

 ( حتـى اذا مـا تـلا ، ن سورة البقرةوراح الطالب يتلو الآيات الاولى م ، هناك ) نحنحة( هنا و
وكان في جانب  ، علَت الزغاريد والاصوات ابتهاج  بالمناسبة ) ختم االله على قلوبهم...الآية

يحشوها بما يلزم لزيادة  ) طاقية ( :ان يُحضر  ، من الحفل طالب كلفه الاستاذ بمُهِمّة خاصة
ج( ويقذف بها  ، وزنها دة الصـدمة وينهنـه مـن انفعـال الفرحـة ليخفف من ح ) والدة المتخرِّ

 بختمة ولدها!!!



٣١ 
 

وينفضُّ السامر ويعود كل  ، ثم يأكل القوم ما اتيح لهم اكله من خيرات اعِدّت للمناسبة
 وينال الاستاذ َ ما يناله من خير وشكر ودعاء!!! ، حاضر من حيث اتى

ر قلم الرصاص ن الـورق كـان شـحيحا إلا أ ، بديلاً عن حبر السناج ، على الرغم من توفُّ
ه مَحْـوَ مـا نكتبـه بالممحـاة عـدة مـرات بـين الكتابـة  ، خشن  غير مصـقول فَـرض علينـا شـحُّ

 والكتابة!
 يبكي ويضحك لا حزن  ولا فرحا

 كعاشقٍ خطَّ سطراً في الهوى ومحا!!!
محروقــة ام غيــر ( فكلاهمــا مــادة كربونيــة  ، لــم نبتعــد عــن الســناج مــن حيــث الجــوهر 

ـرني  ، ) محروقة الـذي يمتـاز خطـه بـاللون  ) الكوبيـا( قلـم-حتـى يومنـا هـذا-لكنّ الذي حيَّ
فهـو لا حبـر يسـيل ولا رصـاص  ، مهمـا بلغـت كفـاءة الممحـاة ، الأشقر غير القابل للمحـو
ولجـأوا اليـه في توثيـق العقـود والبنـود  ، غـلا ثمنـه وقَـلَّ مـالكوه ، يمحى. ولأنه كـان كـذلك

علّ توفر الحبر العادي هذه الايام كان وراء اختفائه وعـدم تداولـه هـذه ول ، القانونية وما اليها
في  ، غيـر انـه كـان أسـمك ، في الشكل عن قلـم الرصـاص ) الكوبيا( الأيام!! لم يختلف قلم 

 الحشوة الملونة والغلاف الخشبي.
 عـن خطـورة اسـتعمال  ، البـائع والاسـتاذ إلى حديث جرى بين ، كنت انصت عن كثب

جـرّاءَ  ، وكيـف ان احـد التلاميـذ جـرح راحـة كفـه عنـد الابهـام ، القلم ) بَرْي( في  ) الشفرة(
ثم ما لبث ان اخرج  ، للمبراة اداة أسلم وأكفأ لإبراز رأس القلم ) تسويقه( في معرض  ، ذلك

 عدداً منها للبيع!!!لمن استطاع اليه سبيلا! وللبيع والشراء والعُمْلة حديث طويل قادم!!
  

   
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مظهر حضاري يتيم! مـن خلالـه  ، في سفح الجبل الذي قامت عليه البلد ) الزير( دكان  
وكان هـذا هـو اسـمه  -) الزير( زوجة  ، ) خديجة( كانت السيدة  ، يتم البيع والشراء بالنقود

 تدور على البيـوت لتشـتري منهـا بـيض دجاجهـا لقـاء بضـعة قـروش او  -المتداول في القرية
في يمناهـا  ، حيث ينتظر الاهالي مرورها اليومي-وكناّ نلفظ الميم الاخيرة نون !  -) ملاليم(

هو الجـزء  ) الزير( وفي جيب ثوبها الفضفاض قروش الثمن. كان دكان  ، سلة لجَمْع البيض
 ، المُطـِـل علــى الشــارع مــن بيــتٍ نظيــف المنظــر متميّــز الترتيــب لــزوجين في منتصــف العمــر

!لا ) نَضْـرة النعـيم( وتعـرف في وجهيهمـا  ، لامح حضارية تميزهما عن أهل القريةعليهما م
اذ لم يأخذ من عافيتها وقوامها حَمْلٌ  ، كانت عاقراً  ) خديجة ( وأغلب الظن انّ ( أولاد لهما 
اذ لـم يَمُتّـا إلـى أهـل البلـد ، ) ام الشـوف ( علـى ) طـارئَين( كما لوانهما كانـا  ، ) ولا ولادة!

 .ربى ولا نسببق
تلك المدينـة الصـغيرة يهوديـة السـكان  ، ) زُمّارين( يبيع البيض إلى أهالي  ) الزير( كان

حيث لم تكن البلـدة مرتبطـة  ، سفراً على الدواب ) نصف نهار( كانت تبعد عن البلد مسافة 
 ! الشتاءبل كانت كل الطرق ترابية تثير الغبار في الصيف وتُوْحل في ، بما حولها بطريق معبّد

 ولذلك قلّما وصلتها سيارة تتحرك بالنفط!! 
يشترون بالقروش المعدودة حاجـات البيـت الاساسـية التـي لا غنـى   أما الاهالي فكانوا

 ، والثـاني للإنـارة ، الاول للإشـعال ، والكـاز ، كالكبريت ، لهم عنها ولا تتيسّر خارج الدكان
ــد الســراج او ــه  ، ) الضــوء ( بتزوي ــره  ( بدرجتي ــره ( و ) ٢نم ــا  ، ) الاســطع ضــوءً  -٤نم  ام

وكْس( خرٌ  ، وهو الاسطع نـوراً مـن هـذه جميعـ  فلـم يمتلكـه الا الموسـرون، ) اللُّ وهـو مُـدَّ
 .للأعراس والمناسبات الخاصة فقط
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في  ، حضـور يُــذكر ) النقــود( لـم يكــن للعُمْلـة  ، ) الزيـر( فيمـا عـدا التعامــل مـع دكــان  
: بضاعة مقابل بضـاعة ) المقايضة( حيث كانت جميعها تقوم على مبدأ  ، التعاملات اليومية

 عنـد ) بيضـاء(  فـالحلاّق يتقاضـى أجـره قمحـ  أو شـعيراً او ذُرةً  ، او خدمة معَيّنة ، مختلفة

أجـر  ) قطروز ( وللـ ، مِثْلُ ذلك ) الغنم او البقر او....الخيل(  وللراعي ، والحصاد الموسم
فق عليه وهـو مكيـال بـالحجم والسـعة  -الصـاع(  يُحَدّد بالمكيال ، عند بدْء العمل مماثل يُتَّ

فيساوي  ) الكيل( أما  ) المُدّ  (  يسمى وضِعْفه ، يقرب من ثلاثة كيلوغرامات بموازين اليوم
 لـدى يعمـل انـه أي ، موسـم أجيـر معناها-في الغالب- القطروز كلمة تركية(  صاع . ١٢

 محدد أجر لقاء ، الدراس موسم طيلة درّاس  او الحراثة موسم ةطيل حرّاث  الفلاحين احد

 (  الكمية او بالكيل

 القـرى في نـادرة شـحيحة  الحقبـة تلك في فالعملة ، المهم ان لا ذِكرَ لدرهم ولا لدينار

 !ملبس او مشرب او مأكل من العيش مظاهر كل في شديد فقر يوازيها ، الفلسطينية

الذكور (  في القرية تتمثّل في الارض والمواشي وعدد الاولاد مقومات الثروة ومظاهرها 
 ، الابقار او الاغنام من، عديدة ومواشي شاسعة اراضي يملك الذي هو فالثري ، ) تحديداً 

 ، اولاده بكثرة يتباهى كما ، يتباهى بها ، ) وقليل من الجمال وسيلة حمل ونقْل (  الخيل او
 من وحاموه الشدائد في وسنده ، والانعام بالأملاك بالعناية يامالق في وعونه ) عزوته(  هم اذْ 

 مـن أحـدهم ثـروة ضـخامة عـن يقولـون اسـمعهم كنـت !!المعتدين وعدوان الآخرين شر

 !!!الزرائب من يخرج يزال ما وآخرها المرعى في اولها :الأغنام

في متطلبــات فــالغني واولاده غــارقون  ، الا ان مظــاهر النعمــة لــم تلمــس لــدى الملاحِــظ
 ، واولاده رعيان الغنم او البقر ، فتراه منكب  على عمله حراثة او دراسة ً ، الثروة من خدمات

 خير هؤلاء كان المهنة وبحُكم!!تعليم او كتابة او قراءة في التفكير لمجرد لديهم وقت ولا

بّابة( على يعزف من  مـنهم الواحـد كـان ولـذلك !') المجْـوِز-الارغـول( او) الناي( او) الشُّ
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د عليـه سـلَف قبل  ) عربنـوا ( بل ربمـا، بدونه ) الدبكات (  تنعقد فلا الاعراس في الحفل سيِّ
 .تحديد موعد العرس بايام

 ومن طريف ما يُروى....... 
   
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في ايـدي فئـة ضـئيلة محـدودة في   حصـرها ، شُحّ العملة حتى اربعينـات القـرن الماضـي

وان تـوفرت علـى شـكل قطَـع ، يـه الحـال في الريـف الفلسـطيني عامـةً لكانـت عكمـا ، القرية
رها اوراق  نقدية اندر بكثير!ومن الطريـف أنّ بعـض شـبان البلـدة كـان ، احيان  ، معدنية فتوفُّ

 ( في جيـب) أي نصـف القـرش-التعريفـة ( يحرص على وضع بعض النقود المعدنيةمن فئة 
ليُســمِع الحضــورَ رنينهــا وهــو يعلــو ، الدبكــة في الاعــراسعنــد النــزول إلــى ســاحة  ) قمبــازه
 ( ارتـداء فـلأنّ ، ) القمباز أو الديماية ( !!!أمّا لماذا ؟ ؟ ) المادية ( تعبيراً عن مكانته ، ويهبط
 وصُنِّفوا في  ) بلغوا( حتى اذا ما  ، كان مقصوراً على الأولاد، طويلاً او فوق الركبة، ) البنطال

فهـي ، ) الديمايـة ( رتـداء البنطـال معيبـ  وانتقـل الشـاب إلـى الأسَـتر وهـو صار ا) الرجال (
جُل) سوري الصنعة عادة ( منسوجة من قماش سميك يلتفان حول ، ذي شقّين على طول الرَّ

تان ب ، كامل جسمه من عنقه إلى كعبيه وربما ، من نفس القماش حول الوسط ) زنّار ( ويثبَّ
ز الزنار بحزام للزينة  ) نـايلون ( وهو لذلك يُختار مـن مـادة بلاسـتيكية ، اكثر منه للتثبيت تعزَّ

 !!!لمّاعة

ه نحو معيشته  كل ما كان يقتنيه الفلاح  فالـدجاج للبـيض، لا للمتعة ولا للمباهـاة، موجَّ
بهِ تُشترى ، وبديلاً عن النقود أحيانا اخرى ، والبيض مئونة احيان ، ) ويختار النوع البيّاض!(

، وللصـوف و...السـماد ، والغنم للحليب واللبن والجبن، ) الزير ( بيت من دكانحاجات ال
وتُستَحيى الإناث للتكاثر الذي يضمن مزيـدا  ، فيُضحّى بالذكور) الذبح ( واذا كان لا بد من

فـلا شـيء يعـادل قيمـة البقـرة ، من الاغنام ومنتجاتها المـذكورة.ومثل ذلـك يُقـال عـن البقـر
في حـدِّ ذاتهـا للفلاح؛ولقدشـهدت ُ عقـود زواج كانـت البقـرة الحلـوب  فهي ثروة ، الحلوب

ر  ) السّتر ( نظراً لضعف الحال عند الفريقين ورغبة في  ، للفتاة المخطوبة ) مهراً ( فيها  المبكِّ
أي انها مانحة مِعطـاء !!ولا ، ) منوحة( للفتاة!! ونظراً لاهمية البقرة الحلوب كانوا يسمونها

فلقد كان الفقر مهيمن  على ، بجميع فئاتها عند حدّ هذا النوع من المهور ، لةتقف ندرة العم
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ولطالمـا كـان مهـر ، حياة الناس فلا يُتداول بينهم الا ما يملكـون مـن دواب او متـاع او ارض
 !!اذا غلا مهرها ، بدلاً من الذهب، ) وطاة ( قطعة ارض ، يومئذٍ  ، الفتاة

فكانـت وسـائط ، ) وقليل جداً من البغـال ( ير والجمالاما بقية الدواب كالخيل والحم 
وكـان الجمـل وسـيلة نقـل الحصـاد  ، نقل يُحمل عليها البشر والمـاء والمحاصـيل الزراعيـة

 ( قمح  كان ام شعيراً ام ذُرةً بيضاء ام عدس  ام سمسـم  ام  ، الرئيسية من الحقل إلى البيدر
ولـئن كـان للبقـر كمـا للخيـل والحميـر دور في ..) شـبيهة بالعـدس تأكلهـا الـدواب -كرسنةّ
الا ان الدراسة على البيـدر تقـوم علـى الخيـل في الدرجـة الاولـى وعلـى الحميـر في  ، الحراثة

 الدرجة الثانية

مسـيرة   رغم اني شهدت في احدى سني تلـك الحقبـة ، اعان االله أهل البلد بالمطر الغزير
من اجل الاستسـقاء إثـرَ  انحبـاس مطـر ، ) تحتاال( تجوب ازقة الحارة، معظمها من الاطفال

 :وهم يرددون خلف احد الشيوخ، ذلك العام

 يا من يغيث المستغيث

 ان لم تغِثنا مَن يغيث

 سواك يا رب العباد

.... 

عُ   فينا صغار ٌ رُ ضَّ

عُ   فينا شيوخ رُكَّ

عُ   فينا بهائم رُتَّ

 وانت للكل المراد

ه على ارضـية الجاروشـة التـي تجـرش شـتى ثم جاؤا بديكٍ  وضعوااحدى اصابع قدمي 
كنايـة عـن وقْـع الجفـاف ، واداروها على تلك الاصبع فصاح الديك متألمـ  ، انواع الحبوب

 القاسي على كل مخلوقات البلد
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فيما عدا ذلك العام فالامطار تنهمر كل شتاء تحيى بـه الارض بعـد موتهـا وتجـود علـى 
وبقولٍ  تشـبع منـه الحيوانـات ويسـتفيد النـاس مـن أهل البلد بشتى انواع النبات من اعشاب 

 ....!!)غماس ( بعضه طعاما او 
   
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ضِغث  على  ( ويزيده المطر الغزير ، خصوص  في فصل الشتاء، ليل القرية حالك السواد 
!!الســاحة الواســعة امــام دار العــريس جــاهزة لاســتقبال حُــزَم الحطــب التــي يســاهم ) إبّالــة

في يد كل واحـدة  ، وهاهي النساء تتوافد على المكان، مدعوون بتقديمها إلى أهل العريسال
حطـب صـنعت مـن ) حزمـة ( وعلـى رأسـها ، ) الزقـاق( تضيء لها الطريق) مشعلة ( منهن 

ومـا -من الغابات الحرجية المحيطة بالقريـة، ) السرّيس( او  ) السوّيد ( او ) الزرْد ( اغصان 
لتصـطفّ إلـى جانبهـا  ، ما إن تصل إلى الساحة حتى تُلقي بهـا علـى الارض...-كان اكثرها
، أُريقَ عليهـا الكـاز، ) السهرة-التعليلة( حتى اذا اكتملت الاستعدادات لابتداء ، حُزمٌ اخرى

ــزَم ــار في الحُ ــدفء في جَــوِّ الســهرة وفي أَوصــال ، وأُشــعلت الن  ( لتضــيء الســاحة وتشــيع ال
 !!) المعازيم 

بـين ) عُبّـه ( المعدنية من ) شِبّابته( يستلُّ  -هكذا تعارفوا على تسميته-) لغظبا ( هاهو
ي  يضع احدى فتحتيها على شفتيه وتأخذ كل أصبع موقعها فوق الفتحات    ثم) ديمايته ( شقَّ

 ، ثــم يــنفخ فيهــا واصــابعه تتــراقص فــوق الفتحــات، في قصــبتها، الصــغيرة االمحفــورة ســلف 
 !سمو على مزمار داوُد وعلى سحر هاروتي ، لينبعث منها نغَم

ج ( دقائق وهـو  بضع ) الغظب ( يأْخذ ض كـي يسـمع الشـبان صـوت  ، ) يُحـرِّ أي يُحـرِّ
 !بالدبكة ، الشبابة مؤْذِن  بافتتاح السهرة

، كياني كلّه  لم اسمع في حياتي لحن  يتدفّق معه الدمع من عيني وتسري له رعشة تجتاح
، لا يرافقهـا صـوت بشـري ) عتابـا ( علـى نغـم ولحـن ، ) الغظـب ( كالذي ينطلق من شبابة

ده العــازف علــى البحــر  ــة الإيقــاع ان ، مــن عَــروض الشــعر ) الـوافر ( يـردِّ نغمـ  يكــاد مــن دِقَّ
 !!مع كل نفخة ينفخها ينفُث في قصبتها كل شقاء عمره ، ينطق!وكأنه

واحـد او اكثـر إلـى   الحلقة انْ هي الا لحظات ثم تنعقد الدبكة ومع كل دورة ينضم إلى
 ) على الجحشة ( والذي في ذيل الحلقة يطلقون على موقعه، ) الدبّيكة ( ان تمتلئ الساحة بِ 



٣٩ 
 

يوعز للمشتركين بالحركـة ، الذي يتولى قيادة الدبكة) اللوّاح ( اما الذي في رأس الحلقة فهو
د حركة اقدامهم بـين الف ، وبالتوقف فيتوقفون ، فيتحركون ينـة والفينـة في ايقـاع شـديد ويحدِّ
بل يقوم بحركات شبه بهلوانية بجسمه  ، ..ولا تنحصر مهمة اللواح في ذلك فقط، الانضباط

زتين ل على مرونة ومهارة متميِّ ز ( بمنديل ) يلَوّح( وهو  ، تدلِّ  كلما ارتفعـت ، في يُمناه ) متميِّ
حــرارة الدبكــة اذا تعالــت وارتفعــت  ، الدبكــة!!ولربما اشــتعلت اجــواء الســهرة ) حــرارة(

تشِـيد بهـذا او ذاك مـن المشـاركين في  ، من الجانـب النسَـويّ ) والمهاهاة ( اصوات الزغاريد
فيفْرغِ بضع طلقـات ، ) من أهل العروسين ( بالاسم!!وقد يجرف الحماس بعضهم، السهرة

 ، او المُغَنـّين ) الحُداة ( صاحه أحد، ) عتابا( تجاوب مع آخر مَقطَع من بيت، ) مسدّسه ( من 
 !!إعجاب  بمديح الحادي او المغني ، مصحوب  بجلجلة صوتية صاخبة، في السهرة

ت في راس عصـ  طويلـة  ، من عدة طبقات من قماش قديم مهترئ) المشعلة( تصنع  تُثَبَّ
خ( ثم ثـم تُطفـأ عنـد ، بالكـاز وتُشـعل بالكبريـت ليضـيء لهيبهـا الطريـق إلـى العـرس) تضَمَّ

ــقالوصــول  ــا رم ــد العــودة، ان ظــل به ــد عن وإلا أشــعلوا واحــدة ، ليعــاد إشــعالها مــن جدي
ما تلزم في ، أما الأزقة فلها المشاعل، اخرى...ذلك لأن القناديل والسرُج لإضاءة البيوت وقلَّ

 !!الا في الليالي المقمرة ، فالخروج من البيوت بعد الغروب نادر وغير مأمون ، غير الاعراس

للطـبخ ، ) وغـلاءه! ، اذا اسـتثنينا الكـاز( ب فهي مصـدر الطاقةالاساسـياما حُزَم الحط 
انـارةً في الصـيف وانـارة وتدفئـة في ، ولتعلـيلات الاعـراس، والمواقد وكوانين النار في الشتاء

تتطلب الخـروج المبكـر إلـى الغابـات والاحـراج ، الشتاء.وجمع الحطب مُهِمة نسائية شاقة
وترتيبها وتحزيمها ثم حملها من منتصفها على الراس لتسند  المحيطة بالبلد وقطع الاغصان

وكلما كانت الحزمة اطـول كـان ذلـك في  ، إلى سور الدار من الداخل في انتظار الحاجة اليها
 !!!مزايا الفتاة وربما كان مادة للغزل

   
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ن عيبها ونقطة ضـعفها غير ا، والضخمة احيان  ، بيوت القرية مبنية من الحجارة الصلبة 

ومعظمها  ( فهو مكَوّن من مجموعة من الاخشاب الجافة الصلبة، الرئيسية تكمن في السقف
والكـلّ مغَطـى ، والفراغـات التـي بينهـا مملـوءة بفـروع اشـجار أدقّ ، ) سيقان اشجار غليظة

لشــتاء إذْ لا وجــود للإســمنت في اعمــال البنــاء يومئــذٍ!فاذا جــاء ا ، بطبقــة ســميكة مــن الطــين
بالمطر الغزير كشف عيوب  في السقف عنـد التجهيـز او أحـدث خلـلاً في السـطح بفعـل وقْـع 

ب مـاء السـطح مـن ثغراتـه إلـى داخـل ) الدلْف ( وكلاهما يفضي إلى ، المطر الذي هو تسـرُّ
 فلا ينساب المـاء علـى  ، ليتلَقّاه أهل البيت بالاواني تثَبّت حيث تسقط قطرات الدلف، البيت

 !!حيث يجلسون و....ينامون ) طبةالمص(

التـي لجأْنـا اليهـا عـام  -قَفّـين-وقد لاحظت الظاهرة إيّاها في قرية( درج الناس في القرية
عات من عدة منازل يحيط بها سور ) ١٩٤٨٨ على بنا ء بيوت ابناء العمومة على شكل مجَمَّ

ولعـلّ ، ) خوخـة( نهيسـمو، يـدخل منـه الأفـراد ، ضخمة في وسـطها بـاب صـغير) بوّابة ( له 
دون ...وما زلت ، ) قلب بين اضلاع( الدافع إلى ذلك أَمْنيٌِّ في الدرجة الأولى! فكم كانوا يردِّ
) السـعيد ( حيث كانت دار عمي، أذكر كيف كانت بيوت قدامى ابناء عائلتنا من ذلك النمَط

حيــث ، ليــؤوي اكثــر مــن ولــد تــزوج حــديث ، وكانــت اكثــر مــن مســكن ، في صــدر المجمّــع
صت غرفة منفصلة لابنه الأكبر  ( وقد اسـتُغِلّت هـذه الغرفـة حيـث -، ) عمي الأديب ( خُصِّ

 ( وعلى يمين الداخل مـن البوابـة بيـت ، يوم عرسه!!! ) ابراهيم ( فيها اخي الأكبر ) صمدوا
احمـد محمـد  ( ابـو فيـاض-البلد ) مختار( وإلى يساره ديوان ، ) سليمان( بن عمي ) حسن
-، وكان للديوان باب مستقل يطل على الشارع وساحة الاعراس-) حسن ( عمّ -،  )شناعة

بن وادوات الفلاحـة ومسـتلزمات الـدواب اذ كانـت ( وخلف الديوان بيت لنا كان مخزن  للتِّ
وخلـف ذلـك -، ) دارنا المسكونة خارج البوابـة بـل تقابلهـا مـن الطـرف الـآخر مـن السـاحة

ة( وكانت تتميز بوجود ، دار المختار) المخزن( البيت يَّ في اعلى  ) دَرَج( يُصعَد اليها من ) عِلِّ
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مـن مظـاهر النعمـة عنـد ، ) السـقف المعقـود علـى شـكل قبّـة ( هـذا والعليّـة والعَقـد-البيت
 !القرويين

كمــا تشــرب منهــا مواشــيها  ، منهــا يشــرب كــل أهــل البلــد، عَــين البلــد مَعلَــم بــارز فيهــا
ا.كانــت في الطــرف الشــرقي خــارج البلــد وفي موقــع مــنخفض وخيولهــا وجماله  وابقارهــا

نسبي .وكانت مياهها من الغزارة بحيث كانت تفيض بشكل متواصل في مجرى على صـورة 
يـق وتسـبح في ، وادٍ تجري ماؤه بين البسـاتين المحاذيـة وتحـت ظـلال اشـجار القصـب والعُلَّ

وتشرب منه رفـوف الطيـور التـي  ،البرّي والضفادع والسلاحف الصغيرة ، مجراه طيور البطّ 
 المـاء) نشْـل( كناّ نصطاد بعضها بالفخاخ المنصوبة على جانبيه!!!اما في جوف العين وعنـد

 ) وكانوا لا يحبونهـا ( تسرح وتمرح) العكاليك ( فكنت ارى الاسماك المستطيلة) بالسطْل(
 !!ولا يصيدونها

كــان الرعــاة   ه فتحــةكــان حــول العــين تــابوت منحــوت مــن الصــخر الصــلب وفي اســفل
ولانـه كـان عميقـ  عـالي الحـوافّ فقـد ، يغلقونها ليملؤوه بالمـاء الـذي ينشـلونه مـن العـين

وإلـى ، ) ولعلـه كـان اثـراً رومانيـ  ( ، خصصوه لشرب الخيول والحميـر والابقـار والجمـال
من الضحالة  ، مصنوع من الخشب ، وهي حوض مستطيل بالامتار -) جابية( جانبه نصبت 

 -!وما كان اكثرها-بحيث تشرب منه مواشي البلد

لترتـوي مـن مـاء ، وقد شـبعت، من المراعي بعد الظهيرة  كان الرعاة يعودون بقطعانهم
إلـى مـا قبـل ) كما كانوا يسمونه-المِقْيَل ( العين ثم تَقِيل في الساحة الواسعة المحيطة بالعين

 ...جيهها نحو البلدحيث يستعد كل راع لتجميع افراد قطيعه وتو، الغروب

 ) المُرْيـاع ( وتسـمى ، في البشـر!ولكل قطيـع قيادتـه  حتـى، رُوح القطيع ظاهرة ملموسة
لْيَة( او، يتقدم القطيع ، كبشٌ يعَلَّق في عنقه جرَس، في الغنم ، وهو فتتبعـه بقيـة الاغنـام ، ) الشَّ

 ) قطيع-عجّال ( مها في كان اس ، وهو في الابقار بقرة متميزة بلونها ، مهتدية بصوت الجرس
عندما  ، وان أنْسَ لا أنس كيف كانت هذه البقرة تستجيب لتعليمات الراعي) حليمة! ( البلد
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حـين يصـيح بصـوته المـدَوّي في  ، او العـودة إلـى البلـد، بعد الريّ ، ) الإصدار ( يحين وقت 
 ثــم تــنهض مــن ) حليمــة( ارجــاء العين:حليمــه..دِيري هُــو! وكــأني اســمعه الآن!!فتتملمــل 

 !!لتقود القطيع نحو البلد) قيلولتها(

، القريبـة مـن القريـة على كثرة عيون المـاء ، كل أهل البلد كانوا يشربون من تلك العين
وكــان المــاء ينقــل علــى رؤوس النســاء بــالادوات ، .كانــت طريــق العــين محاذيــة دارنــا

 وكانـت نصـيب ، ) العَسْـلية( وهـو، والصغير ) الجرّة( الكبير وهو ، الفخاريةذات الحجمين
 !ولطالما حملت المُعتدّة بنفسها من النساء جرّةً على رأسها وعسْلية على حضنها) الفتيات(
كمـا يفعـل الرجـال  -منهنّ يُمِلْنَ الجرة على الرأس قلـيلاً ) الغاويات( كما كانت ، ) مع ! (

 !!!!!على الراس ) العِقال ( بِ 
   
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يــتمِّ نقلــه علــى ظهــور ، يتيسّــر نقــل مــاء العــين علــى رؤوس النســاء إلــى البيــوتاذا لــم  

وهـو عبـارة عـن حامـل ذي ، ) عادةً  ، الحمار ( يُحَمّل على ظهر الدابة) مَشْتيل( في ، الدواب
هـر، تجويفين معدنيين إطارهمـا اطـواق متباعـدة والتجويـف مـن المتانـة  ، يتّحـدان علـى الظَّ

ولأنّ  ، اء الماء الذي يُلقى فيه بعد ملْئه بالمـاء عنـد حافـة العـينبحيث يستوعب ويحفظ وع
 ( او ) جــرّتين( كــان لا بــد مــن تحميــل  ، اثنتــين علــى جنبــي الدابــة ) عينــين  ( المشــتيل ذو

ولمضاعفة الحِمل وكسْب  ، للمحافظة على التوازن على ظهرها، في نفس الوقت ) جالونين
اقـول : ان الخـرج ) الخُـرج( و ) المشـتيل ( لطـون بـين جرّتين في مشوار واحد!!وللـذين يخ

وبـذلك فهـو دون  ، لا مـن المعـدن ) الخـيش ( يقوم على نفس التصميم الا انـه مصـنوع مـن
 .متانة المشتيل

ويُـركن  ، ) الزيـر ( واضـخمها، متفاوتة الحجم  يُحفظ الماء في البيوت في اوعية فخّارية
خشبي مستدير يوضع على فوهته الواسعة لوقاية  ويغطى بلوح، خارج الغُرف بسبب حجمه

يُغـرف بـه مـن الزيـر كلمـا لـزم لمـلءِ الأوعيـة  ) مكيـال( وعلـى اللـوح  ، الماء من الشوائب
، اكثر ) الإبريق ( الذي يعرف ب ) الكوز( و ، الذي هو اكبرها ) الكُرّاز ( الاصغر حجم  كا

ويسـتعمله صـغار  ، وهـو اصـغرها، ) كعكـوزال ( ثم ، وهي التسمية المتداولة عند أهل البلد
فـوق تجويـف بحجـم ) عنـق( يليها ، وهذه كلها تحتوي على فوهة في اعلاها، عادة ، الأسرة
 ( تدعى، يبرز من اعلاه نتوء انبوبي قصير ينتهي بفتحة ينطلق منها الماء عند الشرب ، الوعاء
فعه كثيراً إلى اعلى ليزيد في طول تيـار الشارب من الابريق احيان  فير ) يتفنَّن( وقد، ) بعبوزة

لا يخطئ فمه البتة!ويطلقون على هـذه الحركـة ) شلاّل( الماء المتدفق نحو فمه على شكل 
غْلَلَة( اسم  !!!) الزَّ

بفضْــل ، وهــم يفضــلون االشــرفات والشــبابيك امكنــة مناســبة لهــذه الاوعيــة في الصــيف
 ...يزيد في برودة الماء داخلها  الارتشاح الذي
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ــر للشــرب والاســتحمام والغســيل والطــبخ والوضــوء وقضــاء  المــاء المخــزون في الزي
علـى  ، وهـو لـذلك ، في بيوت الناس) حنفيات( خزان ولا انابيب ولا صنابير  إذ لا، الحاجة

ة لا ينضب معينها، بل عيون، وفرته في عين لا ينفق منـه بسـخاء نظـراً لصـعوبة جلبـه إلـى ، ثَرَّ
ـتْ  ، فيه مذموم والاسراف، المنازل وهُم يستشهدون على ذلك بحديث نبوي شريف لم اتثبَّ

 !!يقول:لا تسرف في الماء ولو كنت على نهر جارٍ ، من صحته

ولا اعلـم مصـدراً ، ) اللقـن او اللّجـن ( وعاء الاستحمام طُشْتٌ نحاسـي واسـع يسـمى 
حيـث تـمَّ  ، مـد علـيوأتوقع مجيأهامن مصر بعد حملة ابراهيم باشا بن مح(  ، لهذه الكلمة

او اصـغر  ، ومثلـه، ) تمصير معظم الساحل الفلسطيني وكثير من قرى الداخل الفلسسـطيني
حيــث يغطــى ويحفــظ في ركــن دافــئ مــن الــدار ليختمــر بفعــل ، يســتخدم للعجــين ، حجمــ 

فُرْن البيت -) الطابون ( ليُخبز في ، الخميرة التي تضاف إلى الطحين لحظة المباشرة بالعجْن
والإخوة  ، فالخبز اساس المعيشة في القرية، خاص الملازم له والذي لا تستغني عنه الاسرةال

وسوف نأتي على الطابون عند الحديث عن كيفية معيشة أهل ، ) العَيش( المصريون يسمونه
 .ام الشوف انموذج -القرية

) ســتالدِّ ( نحاســية. واضــخمها ، ان لــم يكــن كلهــا، فمعظمهــا ، امــا ادوات المطــبخ 
ــين وبالبطاقــات مــن عنــد  ( ويســتعمل في الاعــراس لطــبخ البرغــل نَ اذ كــان الــرز والســكر مقنَّ

وكنـا نلقـي فيـه ، هـذا-لتحيـة المعـازيم، بكميات ضخمة مع مـا يتـوفر مـن اللحـم) المختار
ــا لشــدة الالتصــاق ــر محوه ــة وتعسّ ــدُمت الكتاب ــا ق ــة بالســناج كلم ــذيبها ، صــفائح الكتاب لنُ

 !) في شقاءشقاء ( بالحرارة!!

ومصــدر ، وهــي علــى عــدة حجــوم يحــددها حجــم الطبخــة ونوعهــا، ) الطنجــرة( ثــمَّ  
ويلفظـه أهـل مصـر ( او البـابور، الذي تحيط حُزَمه بسور الدار، الحرارة الرئيس هو الحطب

 .....ايض ) البريموس( ونسميه) الوابور
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بتفاعـل الاكسـجين بالنحـاس مـع تـوفر  ، ) تُجَنـزِر( آفة الادوات النحاسية المنزلية أنها 

 ، ضـارّة بالصـحة، فيتشكّل مـن ذلـك طبقـة زرقـاء مُخضـرّة علـى سـطحها، ) الماء( الرطوبة
كما ان سطح التجويف النحاسـي يفقـد لمعانـه ، ) مثلما يتكوّن صدأ الحديد عندما يتأكسد(

 عنـدما يحضـر  ، بـين الفينـة والفينـة ) تبييضه ( فيبادر أهل البيت الى ، مع الزمن والاستعمال
يحملـون معهـم عـدة كاملـة ، الذين يجوبون القـرى لهـذا الغـرض، المصريون ) المبيضون(

ينثرونـه في تجويـف ، ومسـحوق النشـادر ، لتسخين الوعاء النحاسي، مكونة من مصدر للنار
بتْ وقوف احدهم في ت جويـف الوعـاء الوعاء ثم يفركون به السطح النحاسي بقوة طالما تطلَّ

يـذيبونها بالنـار ثـم  ، ثم يحضـرون شـرائح القصـدير ، والالتفاف في حركة دائرية عدة مرات
فيغـدو ، كـي يثبـت الطـلاء علـى سـطح النحـاس، يفركون بها السطح النحاسي فرك  عنيفـ 

بَصـر الناظر!!كـل ذلـك لقِـاء  ، لامع  ، التجويف ابيض ناصع البياض يكـاد لمعانـه يـذهب بِ
 .مات معدودةدُرَيه

فـلا كهربـاء ، غير تغطيته بوعاء فارغ ينطبق عليه، أَنّى كان نوعه، لا وسيلة لحفظ الطعام
والأكـل ، وهـو أقربهـا إلـى الشـباك ، وافضل المواقع أبردها، تنير المنازل ولا تبريد في ثلاجة

رة تُجهِـز عليـه وان كانت الأسُْ ، أمر مألوف في القرية، في اليوم التالي ، من ذات الطبيخ البائت
يلتهمـون محتواهـا في  ، من كل الجهـات) الباطية ( عندما يُحْدِق أفرادها ب، في يومه ، كاملاً 

 !!دقائق معدودة
فمـا يضـاف إلـى ، فـاذا تـوفّر أمِـن النـاس الجـوع، تعتمد القرية في معاشها على الرغيـف

ان الواحـد مـن فكثيـرا مـا كـ، يمكـن تحقيقـه بوسـائل شـتى، ) غِمـاس ( الرغيف مـن رديـف
ه من الطابون) يبُلّ ( عندما لا يجد ما  ، الناس يتوجه ، في الصيف القائظ، به رغيفه الخارج لتَِوِّ

 على طول الطريـق متاحـة لكـلِّ مـن حمـل) الصبر ( حيث ثمار، ) او غيره ( إلى طريق العين
يتبلّـغ بهـا ، ةالناضـجة الشـهيَّ  ) الأكـواز( يقطف ويقشر بهما ما شـاء مـن، وسكينته) سنارته(

 !!رغيفه ويصيب بذلك فطوره او غداءه اوعشاءه
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ولطالمـا الـتحم ، وهي حياته، فهو لصيقٌ بها، وللفلاح مما تُنبت الأرض النصيب الأوفى
عَرضـه بضـعُ سـنتيمترات!!  ، ارض اختلفوا على ملكيته ) ثلْم ( متجاورون في الحقول على

ذلك لأن  ، تأثر وجودها وغزارتها بموسم المطرأمّا نبات الارض فهو الاعشاب البرية التي ي
لكنهـا لا تغنـي عـن  ، تكفـي للشـرب والاسـتعمال المنزلـي) التي تتأثر بماء المطـر ( الينابيع

هـذا إلـى جانـب المحاصـيل ، والنباتات البرية في آنٍ مع  ، المطر الذي يضمن وفرة المراعي
 الزراعية من قمح وشعير وذرة الخ

يـة يُطـبخ طبخـ  مثـلبعض هذه النباتـا ـينة ( و ) اللـوف ( ت البرِّ ، ) العكّـوب( و، ) اللسَّ
وبعضـها يؤكـل ، ذات المـذاق الحـادّ  ) الحُـويرّة( و ) الزعتـر( مثـل ، وبعضها يؤكـل بـالخبز

ـيض( مثـل الزعتـر و، عـادة ، مخبوزاً علـى صـورة اقـراص مثلّثـة الشـكل .ولقـد دأَب ) الحُمَّ
 وقطـفُ اوراقهـا  ، على قارعة الوديان الجارية لتتيسّر سُقياها  )الملوخية( الناس على زراعة 

 اكثر من مرة في الموسم الواحد ) قَصّها(

او مـاء ، فمكانها البساتين التي تروى بماء النبع مـن الوديـان) المدَجّنة!( اما المزروعات
ــه ــتان ذات ــين في البس ــل، الع ــان والفلف ــا والباذنج ــاء والبطاط ــدورة والبامي ــة ، كالبن ، والفليفل

يشُـكّونها ، على سطوح المنـازل ، والبصل والثوم.وكثيراً ما كانوا يجففون بعضها ، والفجل
 كالبامياء وشرائح البندورة ، لتؤكل في غير موسمها ، قلائد

) -الخوخ-وكنا نسميه ( كالتفاح والدراق، ) ام الشوف( كانت اشجار الفواكه نادرة في 
ثْ ولا حرج!أضـفْ ، لتين والعنب ومثلهما البطيخ والشماماما ا، ) الجرانق( والبرقوق فحَـدِّ

 واطلقـوا عليـه اسـم ، في الحقول، من الخيار والفقوس) بعلاً ( إلى كل ذلك ما كانوا يزرعونه
 ، ولقد شهِدتُ بنفسي نوعـ  مـن البطـيخ، ) أي الفقوس، حيث القِثّاء، جمْعُ مقْثَأة-المقاثي(

وربمـا بضـعة ، يحتفظون به عدة اسابيع، ) العدّادي( سمونهكانوا ي، ضخم  مستطيل الشكل
 !! في رمضان ) فاكهتهم( ليكون ، اشهر
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تشـكّل علـى اثـره ، ذكرت فيما مضى كيف ان الماء الفائض من عين البلد سـيل مسـتمر
اشبه ، وادٍ تحُفّ به اشجار القصّيب والعُلّيق.كان لهذا الاخير ثمر حلو المذاق بعد ان ينضج

 بثمر التوت ما يكون

في جانـب مـن ، ) جُمّيـز( اما ما تميزت به البلدة في عالم الاشـجار والثمـار فكـان شـجرة
 .بيادر البلد

   
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١٥ 
اتذكر منها عدة عيون مـاء في  ، تميزت البلد بوفرة الماء العذب من ينابيع سطحية العمق

فيض ماؤه ويشكّل وادي  موحداً على وكلها ي ، إلى جانب عين الماء الرئيسة ، اطراف القرية
تعلو على جنباتـه اغصـان القصّـيب والعلّيق.امـا القصـيب فكـانوا يتخـذون مـن  ، مدار السنة

على الواح الصفيح.اما  ، بعد غمسها بمحلول السناج ، اغصانه اقلام البوص التي يكتبون بها
وقـد تـزودت ، بعضها ببعض  )يعلق  ( اذ ان اغصانه تتشابك، فله من اسمه نصيب! ، العُلّيق

، يشـفع لـه ، كـالورد ، وان كان يخلو مـن زهـر، شديد الشبه بشوك الورد ، بشوك قصير حادٍّ 
اي -) كرمال الـورد يشـرب العُلّيـق ( ولعلّ التشابه في شكل الشوك كان اساس االمثل السائر

ينٍ الْـف كقولنـا: ولاجـل عـ، كناية عن تكريم او خدمة شخص مـن اجـل آخـر-يُسقى بالماء
 !عينٍ تُكرمُ 

الضخمة الواقعـة في الجانـب الايمـن مـن بيـادر ) الجُمّيزة( اما الميزة الاخرى فهي تلك 
.كانت الشجرة الوحيدة القائمـة في وسـط مسـاحة لا تقـل عـن اربعـة ) الرئيسية( البلد الغربية

ض باسـتمرار يغطي ظلها اكثر من رُبع هذه المساحة!وإلى جانبها عين ماء نبع تفي ، دونمات
 لتشكّل وادي  يتجه إلى الغرب بمحاذاة بيادر البلد الغربية

كـان لا ، ونظراً لعلوّ  اغصـانها، ) الاسكي دنيا( يقترب طعم ثمر الجميز كثيراً من طعم 
..وكمـا ان ، بدّ من تسلّقها بصعوبة للحصول على بعض الثمر صـغير الحجـم حلـو المـذاق

اكلنـا  ، يقـول: عـا حسـرة الجميـز ، الجميز بمثَل خاصٍّ بـه حظيِ ، العليق حظي بمثَلٍ  سائر
لّة الخير!!( عنوقه  ) كناية عن الفاقة وقِ

تقــام في سـاحتها الاعــراس وشــتى ، كانـت تلــك الشــجرة مَعْلمـ  بــارزاً مــن معـالم البلــد
احد شـبان القريـة -ابو نزيم ( واذكر انهم فجّروا قنبلة تجريبية من صُنع، نشاطات شبان البلد

في اواخر ايامنا في ، ) ) القرية( وكان يعمل حلاق  في دكان له معروف في قمة الجبل ، النشطاء
  !!عندما اشتد الصدام بين الفلسطينيين والعصابات اليهودية ، ام الشوف
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، وتتميز تلك الشجرة بالصمغ الذي كنا نحصل عليه بجرح ساقها او اي فرع من فروعـه
 '!!على صلابتها، نمضغها  )علكة( حتى اذا جف اتخذناه

ناتهـا فهـو  ، حياة الفلاح تفرض عليه وعلى افراد اسرته ان يتعامل مع الطبيعـة بكـل مكَوِّ
ب الزرع في المساحات المحـدودة مثلمـا يشـبع جوعتـه بمـا ، يحرث الارض ويزرعها ويعشِّ

ن قـوت دوابـه ومواشـيه ، تجود بـه الاريـاف مـن نباتـات واعشـاب وحشـائش ي ويربـ، ويـؤمِّ
ويقتني الطيور من دجاج وحمام  ، الحيوانات من مواشي وابقار لتعينه على العيش منها وبها

  و...لذات الهدف:العيش

د جانب  من هذه الذكريات للحديث عن صيد العصافير ، ولا يفوتني في هذا المقام ان أُفْرِ
فـة لا هوايـة مـا جعلـه حر، الذي كان يشكل عنصر اللحم الاساسي في قوت وغذاء الكثيرين

خصوص  اذا علمنا ان ذبح الحيوانات لبيعها لحم  لـم يكـن ظـاهرة معروفـة في ، عند هؤلاء
والذين يملكونها يضنوّن بالتضـحية بهـا في ، البلد والذين لا يملكونها لا حظّ لهم من لحمها

 .....!!!غير العيدين
   



٥٠ 
 

١٦ 
وانا اتحدث هنا عن الصيد بالفخـاخ ( ، اته وادواتهوله ادبي، صيد العصافير فن قائم بذاته

فالطيور انواع تختلف في الحجم واللون والعادة وما تفضله من طعام يُتّخذ ) ، لا بالخرطوش
 .، طُعم  عندما تُنصب الفخٌة للصيد

كمـا ان لكـل نـوع او سـلالة بيئتـه المفضـلة ، ولكل موسم طيوره التي تتكاثر فيه وتنتشـر
 وغيرهـا يفضـل الحـدائق والبسـاتين مثـل) الـدويريات( وره في البيـوت مثـلفبعضها له حضـ

ــات( ــة، ) الشــحيتيات واللاميّ ــل، وآخــر يفضــل الاراضــي الزراعي غ ( مث ــرَّ ، ) الزِرعــي والكُ
ن ( كـديوك ، ...وكما ان بعضها يتموضع بين الاشجار في فصل الشتاء ـمَّ -) السّـوّد( و) السِّ

لا يظهر الا في موسم البيـادر في الصـيف.اما  ) الكرِْكسِ( نجد-وهذان يختلفان في اللون فقط
فكثيـر مـن طيـور البسـاتين  ، العادات والسلوك فيتجلـى اختلافهـا في طبيعـة مواقـع وجودهـا

تتردد اليه وتنام في كنفه كشجرة او جـدار قـديم لبنـاء  ، تتحرك منفردة وتتعوّدعلى موقع بعينه
د-) ضاري( يه وصفوالذي هكذا سلوكه نطلق عل ، مهدوم ويكـون حَتْفـه في -بمعنى متعـوِّ

لا تطيـر الا جماعـات ) البريـة( عادته حيث يصطاد في المكـان الـذي ألفِـه!!!وبعض الانـواع 
ج ، مثل الزرعي، ) رفوف( على شكل اسراب رَّ وهـذه الثلاثـة تقصـد ، والقطـا والشـنار والـدُّ

 !!ي يغري بها الصيادين المحترفينبالشكل الجماعي الذ، موارد الماء العامة بين الحقول

منهـا الصـغيرة والمتوسـطة والكبيـرة العاريـة ، وهي عـدة حجـوم ، الفخّة هي اداة الصيد
ـــة في البســـاتين و  والمشـــبّكة.أما الصـــغيرة فلصـــيد العصـــافير الصـــغيرة المقيمـــة والمتنقل

ســتعمال وهــي الحجــم الــدارج في الا ، وامــا المتوســطة، ) الشــحيتيات ( مثــل، ) الحــواكير(
 ، ما عدا السوّد وديوك السمن والقطـا والشـنار، فلصيد الانواع الاخرى من العصافير، اليومي

 .مشبكة او عارية، فتلك لها الحجم الاكبر

جزءاها ، تصنع الفخة من اسلاك معدنية على شكل قضبان متينة صلبة لا تنطوي بسهولة
التفّ عليه زمبـرك ويمتـد ، ود معدنييجمعهما عام ، الرئيسيان قوسان كل منهما نصف دائرة
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من منتصفه مقـبض يمسـك بـه الصـياد عنـدما يفـتح الفخـة بابعـاد القـوس عـن القـوس بقـوة 
ولكي تبقى الفخة مفتوحة يخرج من نهاية المقبض ذراع معدني يمتد  ، معاكسة لشدّ الزمبرك

حلقـة خيطيـة فوق الطوق العلوي ويشبك في نهايته التـي فـوق الزمبـرك بخـيط متـين ينتهـي ب
عم الذي يستعمل للصيد. هذا الذراع يسمى وتظل الفخة مفتوحة طيلة ، ) الكرزم ( تتسع للطُّ

إمّا من الحلقة في اعلى الخيط او بايجاد فَرْز في رأس الكرزم يثبت فيه  ، تَعَلُّق الخيط بالكرزم
حيـث ) عـمطُ ( .وتتم عملية الصيد بسحب الخـيط ومـا في نهايتـه مـن ، الخيط بخرزة صغيرة

يُطبق الطوق الممسوك بالكرزم على الطوق السفلي وبذلك يطبـق علـى العصـفور!!!وعلى 
الــرغم مــن كــل هــذه التفاصــيل فــلا يمكــن اســتيعاب فكــرة صــناعة الفخــاخ الا بالمشــاهدة 

 !فاعذروني ، الحسية

!فيــتم ) الاسـترتيجي( بعـد اختيــار الموقـع ، علـى الارض، الفخــة ) نصـب ( امـا كيفيـة 
 ( بحيـث لا يظهـر منهـا غيـر الطُعـم، تها بتراب ناعم نغربله باليـدين مـن نفـس الموقـعبتغطي

ــة ــة القادم ــوم في الحلق ــواع الطع ــى ان ــأتي عل ــه للعصــفور ، ) وســوف ن ــام التموي ــك لتم وذل
 المقصود...كما ان نعومة التراب ونقاوته تضمنان ألاّ يعيق التراب سرعة إطباق الفخة عندما

يحـول دون الإطبـاق  ) كَـدَر( وان لا يقـع بـين طوقيهـا حجـر او، الضحيةلتُمسك ب، ) تَفْعَط(
 !!وفي أحرج لحظة، فيُفلِت العصفور بعد الإطباق ، المُحكم

 .....خبرةً ودهاءً بالغين ) النصب( يتطلب اختيار موقع 
   
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١٧ 
ي يتـردد اليهـا او فلا بدّ من معرفة المواقع التـ، نصْب الفخة بمثابة كمين لصيد العصفور

 ، يحتاج اليها في يومه او موسمه.فالعصـافير الصـغيرة تُعـرف مواقعهـا بالملاحظـة الشخصـية
تتنقـل ، والشّحَيتيات في الكـروم والبسـاتين المحيطـة بالقريـة ، فالدويريات في الدور وحولها

، ) يب وسيأتي وصفها قر( من شجرة إلى اخرى وربما فضلت شجرة بعينها.ومِثلها اللاميات
وديوك السمّن في الشتاء وبين ، ) حول خير الموسم ( اما الكركس فيكثر ظهوره على البيادر 

ــة او ، الشــجر ــول المحروث ــي الحق ــور الاخــرى فف ــور وجماعــات الطي ــذه تتحــرك ، الب وه
نحـو القـوت في الحقـول او نحـو السـيول الضـعيفة ذات المـاء الراكـد ، ) رفوف ( جماعات

فتطيـر اسـراب  ، كالقطا والدُرّج والشـنار، ي والكُرّغ اما الطيور الكبيرةلتشرب وذلك كالزرع
 ! لتحط بقيادة احدها في بقعة نائية بين الجبال

اذ يجـب ان يعــرف الصـياد انســب  ، ولا يكفـي ان نختـار افضــل المواقـع لنصــب الفخـة
زرعـي والكـرّغ بينمـا ال، فتنـة الشـحيتيات) الطيـار( فالنمـل المجـنحّ، الطعوم لكل نًوع منهـا

بعـد ان  ، المغطـى باشـواكه) الزعكـور( يفضل الديدان التي كنا نستخرجها من سيقان نبـات
د( يجف ويصيبه العطب امـا ديـوك السـمن ، وكـذلك الامـر مـع اللاميـات والكـركس، ) يدوِّ

وكنـا  ( موسم صـيدها المفضـل ، فتفضل دودة الارض التي تزحف مكشوفة في فصل الشتاء
) مثل حمام البيت( تفضل حبات القمح، كالقطا، لكن الطيور الكبيرة، ) -يطابو مغ-نسميها

 ...وهكذا، 

يثبت الطعم في طرف الكرزم وتنصب الفخة لا يرى منها الا الطعم الذي يدل على الفخة 
بحركة الدودة او تلوّي النملة ولمعان اجنحتها..يثبت طعم النملة في الكرزم بشعرة مـن ذيـل 

 ودة او ابو مغيط او حبات القمح المشكوكة فبخيط عادي متيناما الد ، الفرس

او -ننصـب الفخـة او الفخــاخ في الموقـع المنشــود ونجلـس نرقــب تحركـات العصــفور
كنا نجـدها ذات ، ولا مانع من الاستعانة بصفير بالفم ذي الحان متنوعة، عن كثب -الرفوف
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ض العبارات الغنائية الهادئة مـع كما كنا نستعين ببع، تاثير توجيهي على العصفور المقصود
 :من مثل ، مثل الكركس على البيادر، بعض الطيور البطيئة الحركة والطيران في موقع الصيد

  يا كركستان

 طيحي البستان

 عُرّي عرّه

 قدّ الجرّه

 وكان العصفور يسمعها ولا يفرّ ، ) عُرّي يعني تمختري في مشيتك( وهكذا

ومعهـا ، وها هي لحظات الترقّب قـد بـدأت ، ع الفخةها هو العصفور قد اقبل على موق
ر مشحون بالخفقان والتلهف الذي يصل أوجه لحظة انقضاض الضحية او توجهها نحـو  توتُّ

تبدّل التلهف نشـوة غـامرة ، ) اي صادت!!!( وتناثر ترابها فوقها  ) فعَطت( حتى اذا  ، الفخة
 !!لا يعدلها في حياة الصبي اعلى لحظات السعادة

ثـم يبـادر إلـى نـزع  ، رع الصياد إلى الفخة ليفتحها وينقذ منهـا العصـفور لـئلا يختنـقيس
واذا خشي عليه الموت  ، الريشات الطويلة في الجناحين ليفقده القدرة على الطيران لو أفلت

ــوّان ( المفــاجئ اخــرج ســكينه وذبحــه للتــوّ  بعــد -وكــم مــن مــرة كــان حــدّ شــظَيّة حجــر الصُّ
 ) !! ، لسكينبديلاً عن ا-تحطيمه

غ( لصيد الزرعي وشبيهه  ، كنـا نخـرج جماعـةً إلـى مشـارف البلـد عنـد الوديـان، ) الكُـرَّ
وعنــد المــاء تُصــطاد ( عنــد المــاء ، لتكــون الرحلــة مُجزيــة، وينصــب كــل فريــق عــدة فخــاخ

ثـم تُتـرك ويختفـي الصـيادون عـن المـورد ويرقبـون  ، !قبيل موعد الورود للشرب) الفرائس
ليجــد  ، ليعــودوا بعــدما تحُــط رحالهــا عنــده بقليــل، طيــور في اتجــاه المــاءحركــة رفــوف ال

ويجد سيؤوا الحظ فخـاخهم خاويـة او ، المحظوظون فخاخهم ملآى بصيد يحاول الإفلات
نَ قوت يومه من اللحـم الشـهي ، تضُم صيداً ميت !!ويعود الجمع ادراجهم والـآخر ، فريق أم 

 !!!في الانتظار-دةعا-التي تكون  ) قطته( امّن قوت 
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١٨ 
مـا عـدا ، ومعظمهـا صـغير الحجـم-تلـك الطيـور، تختلف طيور الصيد عن طيور الغرد

وهي التي تعلن طلوع الفجر بغنـاء متنـوع يتعـإلى ، تعيش في حديقة البيت او محيطه، البلابل
 بلا كللٍ او ملل، كلما اقترب طلوع الشمس، وهو يتردد

 :وهي على اشكال والوان وحجوم مختلفة، عيش بعيدة عن المنازلاما طيور الصيد فت

كثيــرة الحركــة  ، تتميّــز بــذنَب احمــر، دون قبضــة اليــد!، فالشــحيتيات صــغيرة الحجــم
والتنقــل في البســاتين مــن غصــن إلــى غصــن ومــن شــجرة إلــى اخــرى في نفــس الحديقــة او 

ــن الا انــه يبــدو منســجما، وان كــان لا يغــرّد، البستان.والشــحيتي ، مــع صــفير الصــياد الملحَّ
 !نحو الفخ إلى حتفه) بلغة الصيد-يدَيّره( وهويوجهه 

وبطنـه مصـبوغ  ، الا انه اكبر منـه قلـيلاً  ، فهو شديد الشبه بالشحيتي) سرّاق حِناّ امه( اما 
ويشبهه في الحركة والاقامة وهـو مثلـه في ، ومن هنا جاءت التسمية، باللون القرمزي المحمرّ 

إبّــان ، عــم الــذي يُنصــب له...هــذا ولقــد وجــدت في الولايــات المتحــدة الوســطىنوعيــة الط
وان كــان اكبــر منــه حجمــ  نوعــ  ما.وكــانوا ، عصــفوراً شــديد الشــبه بالســرّاق ، التخصــص

 .) Robinروبين(  يسمونه

بل يكثر في ذنَبه الريش ، غير انه يخلو من الحُمرة، اما اللامي فعصفور صغير مثل سابقيه
وان كان يُكثـر ، ولا يختلف عنهما في تموضعه واماكن صيده، ومثل ذلك في جناحيه الابيض

اذ ان له مشـية تـوحي بالثقـة بالنفس!!امـا طُعمـه فـدودة الخـرفيش  ، من وجوده على الارض
 .آنفة الذكر

علـى البيادر.يمشـي في  ) الكـِركسِ( يكثر، ) ولها فصل طويل قادم( وفي مواسم الحصاد
ذيلــه ابــيض وفي جناحيــه بضــع ، تــوحي للمشــاهد بضَــعْف طيرانــه، صــيرةهــدوء مســافات ق

يض.والكركس عصفور اليف وصيده اسهل من صيد بقية الطيور  ريشات بِ
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ن مَّ د( ومثلها السلالة السوداء، اما ديوك السِّ فتتكاثر في فصل الشـتاء وفي البسـاتين بـين  ) السوَّ
ــا ورد ذكــره ، الشــجر ــ  مــن كــل م ــر حجم ــة شــهية وصــ، وهــي اكب ــه يكفــي وجب يد الواحــد من

ومشـية الاثنـين مفعمـة ، اما الديك فلونه بنـي فـاتح تشـوبه غُبـرة، لنفرين.الاسود منه لونه في اسمه
 ) earth worm)  ومعظم وقتهما في النهار على الارض الا عنـد الهـرب.ودودة الارض، بالكبرياء

 طُعمهما المفضّل
رعي بين اثلام الحراثة وفي مواسم الحراثة والحصيدة في الحقول ومثلـه ، تكثر رفوف الزِّ

غ التي تُصاد عند ميـاه الوديان.يتشـابهان في الحجـم الـذي يعـدو قبضـة اليـد وفي ، رفوف الكُرَّ
التوجيـه -التـديير( اللون الترابي الافتح قليلا في الاوّل.وصيد هذين الصنفين لا يتطلب جهد

 بطبيعة الحال، ) نحو موقع الفخاخ
الـذي يصـطاده المحترفــون ، ذلـك الطـائر كبيـر الحجــم ( لـي في صـيد الشــنارولا خبـرة 
-وحتـى فراخـه كـذلك( مثلما انه سريع المشي ، سريعه، وهو عالي الطيران، ) بالخرطوش

 !!ويسمونه الحجَل ايض ) ولي مع عُشّ الشنار تجربة فريدة
عـالي وسـريع ، لمثل الحجـ، ذلك الطائر كبير الحجم، كما لاخبرة لي في صيد الزرزور

 :والذي قال فيه القائل، الطيران
 ان الزرازير لمّا قام قائمها

 !!) فهي غير مفترسة، أي صقوراً ( توهمت انها صارت شواهينا
بعيـدا ، فلقد كنا ننصب له الفخاخ في الفلوات بين التلال ، اما القطا فلي فيه خبرة واسعة

تلة إلى اخرى إلى ان ينزل الرف حيـث تكـون من  ) تطييره ( وكنت مكلف  بتدييره، عن البلد
حيث كنت مرافقـ  لهمـا ، رفيق ومحمد، في معية أخَوَيّ المرحومين(  ولقد نجحنا، الفخاخ

 !!في صيد قطاة واحدة بعد جهد وشقاء شديدين ) في كل شئون العيش

ج اي ، ولا يطيــر الا جماعــات، او حمــام البيــت، القطــا طــائر في حجــم الحجــل أو الــدرَّ
شـأْنَ كـل ، ويعيش على ما يلتقطه من حبوب او بـذور ضـائعة هنـا او هنـاك، سراب ورفوفا

 .الطيور البرية.ويُنصب له بالحبوب وبالفخة الكبرى
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فمـألوف لـدى ابنـاء البـوادي ، سـفر الطويـلللوتؤهله متانة جناحيه ، اما انه يطير أسراب 
 :فهذا مجنون ليلى يخاطب سرب القطا بقوله، والقفار

 رْب القطا هل من يعير جناحهأَسِ 

  لعلي إلى دار الحبيب اطيرو

إلـى ان ، ولقد كان انطباعي ان القطا كله ابيض اللون كعهدي به في ملاحقتنـا لـه وصـيده
 :في الليل البهيم بقوله، فاجأني البحتري في قصيدته التي يصف فيها كيف قتل الذئب

 أُثير القطا الكُدْريَّ عن جثماته

 الثعالب والربدووتالفني فيه 

 أي أنّ بعض القطا في لون الكتل الترابية الغبراء
 

   



٥٧ 
 

١٩ 
.يقـع علـى قارعـة ) ام الشـوف( مَعْلم بارز مـن معـالم ، ) يوسف ابو عِدّة( بستان الشيخ

بالاضـافة إلـى ، ويحجـزه عنهـا علـى امتـداد الطريـق، الطريق المؤدية إلى عين البلد الرئيسية
اذا لم يطَلْك شيء  ، في الصيف ، ذي الثمر لذيذ المذاق ، آخر من أشجار الصبرسور ، سوره

تعلـق ، من شوكه الذي يغطي ثمره علـى شـكل مجموعـات فـوق نتـوءات ناعمـة في سـطحه
 !!!إلى العينين ، لشدة نعومتها، باليدين وربما طارت

 مليئ  ، ارض منبسطة كان هذا البستان مثالاً ونموذج  لما يمكن ان يكون عليه بستان في
يجـري فيهـا المـاء ، تجري من تحتها قنـوات ترابيـة متداخلـة، مثمرة وغير مثمرة ، بالأشجار
وأُقـيم في احـدى ، بُنيِت حوافها بالحجارة الصخرية الضـخمة، من عين نبع غزير، المتواصل

ولا -) وفالشـاد ( وفي مصـر يسـمونه، ) الشـلاّف( زواياها بناء متكامل لنظام الري بواسطة 
نظام قائم علـى مبـدأ نشـل المـاء مـن -لمن لا يعرف-وهو-اعرف مصدراً لغوي  لأيٍّ منهما

ثـم رفعـه إلـى مسـتوى عـالٍ ليفـيض منـه إلـى القنـوات المـذكورة ويسـقى ، ) العين( مصدره
 .مزروعات البستان

ويلقـي بالـدلو  ، كان الشـيخ يوسـف يقـف علـى بلاطـة ضـخمة مثبتـة علـى حافـة العـين
وع من الكوتشوك والمربـوط بحبـل في طـرف عـامود خشـبي يمتـد فـوق رأس الشـيخ المصن

ت فيه حجر ضخم يعـين بوزنـه الشـيخ يوسـف  وينتهي طرفه الآ خر فوق بناء الشلاف وقد ثُبِّ
ليفرغه الشيخ في حوض في قمة المبنـى لينسـاب المـاء  ، على نشل الدلو من العين كلما امتلأ

..ويسـتمر الشـيخ ، لبستان بحُكْم الميَلان التدريجي لمبنى النظاممن اعلى البناء إلى قنوات ا
ل ) الجرافـة-طوريتـه( ثم يغـادر موقعـه حـاملاً ، في نشل الماء إلى ان تمتلئ القنوات به ليحَـوِّ

إلى ان يصـل المـاء إلـى ، بضربة طورية، الماء في البستان من قناة إلى اخرى أحوج من غيرها
 .جميع الأحواض المزروعة

ــت ــى النضــارةبس ــى في منته ــواع الخضــراوات الت ــتى ان ــامر بش ــيخ ع ــدورة ، ان الش كالبن
التــي كانــت طبخــة ، وعلــى رأســها الملوخيــة ، والباذنجــان والكوســاو...وجميع الورقيــات
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في كل بيت في القرية.ولقد كانوا يقصـون عروقهـا ويُبقـون علـى ، ومرغوبة ومكررة ، مطلوبة
 !! لتُقطف ثانية وثالثة ، أي تزدهر وتَطول سيقانها من جديد- ) فتُطْلِق( اسفل سيقانها لتعود

الا القليـل مـن اشـجار ، ولا في بسـاتين البلـد عمومـ  ، لم يكن في بستان الشـيخ يوسـف
، إلى جانب القليـل مـن الزيتـون والعنـب، الفواكه. كانوا يزرعون شجر الليمون في بساتينهم

 .ع متناثرة هنا وهناككل ذلك رغم غزارة المياه من ينابي، والتين

كان تركيز أهل البلـد علـى المواشـي والحبـوب والبقليـات ليضـمنوا القـوت الاساسـي 
لة  ، مَرويةً ام بعلية، ..وعلى الخضراوات المزروعة، للعيش وعلى النباتات البرية اقوات  مكَمِّ

لقمـح يحرثـون ويبـذرون ويزرعـون ا، ولذلك كانت الفلاحة نمط حياة القوم، لرغيف الخبز
فـالقمح والـذرة ، ) الشبيهة بالعدس ( والشعير والذرة البيضاء والسمسم والعدس والكرِسَنةّ

والسمسم والعدس قوت لهم مساعد والشعير قوت ، ) الكردوش ( البيضاء مادة الرغيف أو
ومن هنا كان ماء الينابيع اساسي  ، لدوابّهم التي يعتمدون عليها في تنفيذ كل شؤون فلاحتهم

 .اعتهم الداخلية مثلما كان المطر اساسي  جداً في ضمان رغيف الخبزلزر

 ، واذا لزم لأحدهم غـرض ضـروري مـن المدينـة، بيع  او شراءً ، لا شأن لأهل البلد بالتجارة
والا ، وذلـك يسـتغرق كـل يومـه، لقربها النسـبي، على الدابةّ، ) زُمّارين( الى ) يعني سافر- خطرََ (

..للعـلاج او في الـدعاوي القضـائية...واكثر ، ليستقل الباص إلى حيفا، ) ينصباّر( ذهب إلى قرية
اي استعادتها مدبَّبة كي تكون اكثر اختراق  ، سِكّة محراثه) حَسْم ( ، ما كان يحتاجه الفلاح يومئذٍ 

وَر المتنقلـون يقضـون تلـك  ( خارج البلد، وذلك عمل الحداد ، للارض عند الحراثة وان كان النَّـ
 .فرسه عند البيطار خارج القرية) حذاء( ...أو ، ) جة في نفس البلدالحا

   
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٢٠ 
مات العيش مِحْوَر نشاط الانسان شـأْنَ كـل القـرى الفلسـطينية في ( وفي قريتنا، تأمين مقوِّ

يحـرث ارضـه ، يتم ذلك على وجهين:فإما ان تكون فلاح  مزارع ، ) بواكير القرن الماضي
او ان تكـون صـاحب ، ويجنـي قوتـه وعيالـه ممـا زرع، ويزرعهـا، ا عـن ابيـه وجـدهالتي ورثه

 !يؤمن لك اقتناؤها بقية لوازم العيش الذي لا يتحقق بدون الرغيف، مواشٍ ودواب

وكانت هناك فئة قليلة تملك الارض ، هذان الصنفان من المالكين ) ام الشوف ( كان في
في آنٍ مع !كما كانت هناك عائلات كثيرة لا تملك  ،للفلاحة والمواشي وتوابعها من الدواب

تزرعهـا بعــض الورقيـات والبقـول وقلـيلاً مــن ، اكثـر مـن المسـكن والحــاكورة المحيطـة بـه
 ... ، الخضار

في نفـس ، يقـيم فيهـا الابنـاء وعـائلاتهم ، كانت معظم عائلات الملاّكين عائلاتٍ ممتدة
يعملــون معــ  في كــل شــؤون ، الاســرة الكبيــرة ضِــمن نطــاق ، البيــت او في البيــت الــذي يليــه

مـن ( ويـأكلون ويشـربون معـ ، والاولاد والبنـات) نعَـم. النسـاء( الرجـال والنسـاء، الفلاحة
ويتوجهـون ، ..يـنهض الجميـع مـع الفجـر-بركة العائلة مع واحـد-!حيث أنّ ) باطية واحدة
فللكبـار الاعمــال ، يـهكــلٌّ قـد علـم دوره الـذي يؤد، نحـو الحقـول المزروعـة، علـى دوابهـم

 والـدراس، والتعشـيب) النكاشـة ( وللصـغار العـزق ، كالحراثة والحصيدة، الصعبة الخشنة
ــبوح( في موســم البيــادر!يحملون طعــام الفطــور المؤجــل) ولـيس الدراســة!!( ، معهــم ) الصَّ

ظهـر ثم يعودوا بعـد ال، ليأكلوا ويشربوا في استراحة الضحى، ) في كُرّاز( وحاجتهم من الماء
وما إن يحين وقت العِشاء ، ثم تنشغل النساء في تحضير ما يتيسر للعشاء، وقد أنهكهم التعب

 !!حتى يصلي الكبار الفريضة ويُخلدوا إلى النوم .....العميق

وللمواشي رعيانها الصغار الذين يواجهون معاناة الفلاحـة ذاتهـا..يخرجون بمواشـيهم 
إلـى الحقـول المحصـودة في الصـيف:تأكل ممـا تنبـت و، في الربيـع، عند الفجر إلى المراعي

ن مـن ، الارض من عشب غَضٍّ اخضر يِّ غ باللَّ او بقايا حصاد الحقول من سنبلة ضائعة او تتبلَّ
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!ويطاردون القاصية منها كيلا تضيع فتُفقد عند العودة ) بقايا سيقان الزرع المحصود ( العَقير
 !!!جد قوت يومهآخر النهار فتكون فريسة ذئب او ضبع لم ي

لا يخـرج عـن احـدى اثنتـين: إمّـا ، مسار حياة ابنـاء المـالكين فلاحـين او اربـاب مـواش
في الكُتّاب -اذ كان يُكتفى من التعليم، الا من رحم ربك وشذّ عن القاعدة-حراث  وإما راعي 

 )!!-فكّ الخط والقدرة على قراءة المكتوب(  ب، او المدرسة الاهلية

) وكنت مـنهم ( لا من شئون الفلاحة ولا من المواشي، ن لا يملكون الكثيراما ابناء الذي
، ) قطـروز( فالقادرون البـالغون مـنهم يعملـون عنـد مـن يحتـاج إلـى خـدماتهم في الفلاحـة، 

واما صـغار السـن فيصـلحون للاعمـال ، يحرث او يحصد او يدرس المحاصيل على البيادر
 !الغنم او البقر او ....خيل البلد في موسم الشتاءاو لرعي ، البسيطة مثل العزق والتعشيب

فيصبح هذا ملاك  ، لا أعلم حتى اللحظةكيف تتوزع الاراضي بين اهالي القرية الواحدة
كبيراً وهذا متوسط الحال وهذا لا يملك الا النزر اليسير...وان كنت اتوقع ان الذين انضموا 

فـالارض عنـد الفـلاح لا تبـاع وان ، يء يـذكرإلى القرية من عهد غير بعيد لا ينـالهم منهـا شـ
كمــا اننـي افهــم ان يتلاعـب الاعمــام ، وهـؤلاء في البلــد قلائـل، كانـت تُكتَــب مَهـراً لعــروس

وهـو لا  ، بالميراث فيستضعفوا ابـن اخـيهم الصـغير الجأهـل فتـتقلّص حصـة ابيـه المرحـوم
) فـع عينـه في وجـه اعمامـه!!ير( ومن العيـب ان ، واذا علم فهو لا يملك شيئ  من امره، يعلم

عــه ولا يكــاد يُســيغه!!بمثل هــذا وذاك تفاوتــت مســاحات  ويبتلــع ظلــم ذوي القربــى ويتجرَّ
اما تربية المواشي فجهد خاص متميز قائم علـى مهـارات فرديـة ، الاراضي في البلدة الواحدة
 ....مثل كل شيء في هذه الحياة

 ......على مشارف البلد الشرقية ) جحجح( عزبة
   
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عنـد وادٍ مـاؤه لا يجـف في الصـيف...كل ، على مشارف البلـد الشـرقية) جحجح( عزبة

 التي تتطلب اكثر من راعٍ واحد يقـوم علـى ) الاغنام ( ثروة جحجح قطيع ضخم من الماشية
في المراعي في الارياف والعودة بها إلى العزبة لتشرب من ماء الوادي ثـم تهجـع  ) تسريحها(

 .في حظائرها

ــو ، الوقــت صــباح  ــو ويخب ــامض يعل ــة  ( ونحــن في  ، والحــوار الغ الصــغرى ) الخُشّ
لـولا ، الكبـرى) الخُشّة  ( ..غير عابئين بما يدور هناك في ، المجاورة نلهو بما تيسّر من توافه

) جحجح( وخرج ، تحديداً...انتهى الحوار ، يرددون اسمي ) ولاكثر من مرة ( أني سمعتهم
 ) راعيـا مسـاعداً ( وتبـيّن لـي فيمـا بعـد انـه كـان يريـدني ، لا يلوي على شيء ، غاضب ، لتوّ ل، 

ــه ــى الأجــرة، لأغنام ــان الاخــتلاف عل ــدأ( وك ــى المب ) المفاوضــات( ســبب فشــل، ) لا عل
....وكفى االله المؤمنين القتال!!!فلقد كان رعي خيل البلد اكثر من كافٍ لفتى لم يبلغ الثامنة 

 !بعد

حمـاراً او بقـرة او ( بل الذي يثبته علـى دابتـه) يعزف عليه!!( لا الذي، لفلاح عُودهعُدة ا
يثبت طرفه ، لحراثة الارض قبل زراعتها..عامود من الخشب الصلب) جملاً ؟ فرس  او.....

ـكّة( و،، ) الكـِدّان( تسمى، مقلوب ٧الامامي حول عنق الدابة بقطعة خشبية تشبه الرقم   ) السِّ
حيـث يشـرف الحـرّاث علـى سَـوْق ، في الطرف الخلفـي، لتثير التربة ، ز في الارضالتي تنغر

ليتاكد من كفـاءة  ، متعامد مع الأول، ضاغط  على عامود خشبي آخر، الدابة في خط مستقيم
 ( تسـمى، حـافرة في التربـة أخاديـد، والدابـة تجـرّ العـود، ذات الـرأس المـدبّب، عمل السكة

، مـدة طويلـة ) بُـوراً ( في التربة الصلبة التي ظلّـت، اقتران دابتين للحراثة...ولربما لزم ) أثلام
لول الـذي يثيـر الارض( ويكونان عادة من البقـر فيجمـع الحـراث رقبتيهمـا بعارضـة ،، ) الـذَّ

يْر ( ويطلق على المجموعة اسم، ) الكدانين( خشبية واصلة بين هذا الاسم الذي يردده ، ) النِّ
ــة والاســتعمار، مجــازاً ، الكُتــاب والمؤلفــون ربمــا دون معرفــة ، عنــد الحــديث عــن العبودي
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مصدره!!!وهنا تجدر الاشارة إلى أن استقامة الاثـلام غيـر مضـمونة عنـد جمـع حمـارين او 
الا اذا كـان الحـراث شـديد الانتبـاه...ومن  ، فقد يشدُّ الاقوى منهما الاضعف نحـوه، ثورين

كنِايـة عـن سـبب السـلوك ، ) الاعوج من الثـور الكبيـر-لتلمالثلم أو ا( هنا جاء المثَل العامّيّ 
لأن ، وقلّمـا لجـأوا إلـى الجمـال في الحراثـة ، المَعيب في المجتمـع او في .....السياسـة! هـذا

ومن هنـا جـاء ، ولانّ خُفّ الجمل يُبْطلِ بضغطه عمل المحراث، ارتفاعها يتطلّب عُوداً اكبر
إشارة إلى العمل غير  ) اللي بحرثه برُكّه، ل حراثة الجملشُغل فلان مث ( المثل العامي الآخر

 ....المُجدي
 ) قمحـ  او شـعيراً  ، الحبوب( يأتي دور الزرْع..يبذر الفلاح البذار، بعد الحراثة، وهكذا

، 'آملاً الا يتأخر هطول المطر، للموسم الشتوي، وهو يطوف على المساحة المحروثة، باليد
فتُصَبّ بـذوره مـن خـلال بـوقٍ  ، من ذُرة او سمسم، موسم الصيفيوالا خسر الموسم!أما ال

، و..ثلم  ثلم ...ثم يعود الفلاح إلى بيته بعد كل هذا العناء، يسير به الزارع على طول الثلم
د  ) بذرنا الحَبّ واتكلنا على الرب!!!( وهو يردِّ

اداة الزراعة ) محراثال( ومثلما ان العود، لا شيء يضاهي شقاء الزرْع الا شقاء الحصاد
 ..وسيلة التنفيذ، في الحالين، والدواب، فان المنجل اداة الحصاد، الرئيسية

ه اللافح وليجني ، بعد طول انتظار، لينضج المزروعات والثمار، ها قد جاء الصيف بحرِّ
 !توشك ان تقول:خُذوني، ..سنابل القمح الذهبية على سيقانها الطرية، الفلاح ثمرة ما زرع

لهـا ، اداة معدنية هلاليـة الشـكل ذات مقـبض خشـبي، ) الكالوشة( واصغر منه، نجلالم
يساعد تصميمه على جمـع اكبـر كميـة مـن السـيقان في الضـربة الواحـدة..يتطلب ، حدٌّ قاطع

اما الكالوشة فلصغار السن الذين هم في طـور التـدريب.كلما ، المنجل ساعداً مفتولاً خشن 
 وكلمـاتجمّع لديـه عـدد مـن، ) شْمال( عله حزمة صغيرة اسمهاجمع الحصّاد ملء قبضته ج

حتـى اذا ، ) غِمْر( اسمها، القى بها على ارض المارس كومة مرتبة على بعضها) الشمالات(
 علـى رؤوسـهن في كومـة اكبـر تـدعى) نسـاء العائلـة ( جمعتهـا الغَمّـارات، تكاثرت الغُمـور



٦٣ 
 

الحـوابين كلهـافي كومـة واحـدة ضـخمة ..وعند انتهـاء حصـيدة المـارس تجمـع ) الحابون(
 ..) الحِلّة( تسمى

 ..... يبدأ الحصاد عند الفجر
   
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وبـدت ، ونَبَـت الـزرع واسـتوى علـى سـوقه، لم تبخل السماء علـى الارض لهـذا العـام

نسـيم تميل معـ  اذا هـبَّ ال، خضراء غَضّةً يانعة، مشْرئبّة الاعناق ) سِرُّ العيش( سنابل القمح
 !!لا اجمل ولا اروع، فتشكّل موجة على سطح الحقل

..وبناءً على ) الفريكة( لكن آن اوان تأمين مؤونة العام من، بعدُ ، لم يحِن موسم الحصاد
ليُحْمَـى عليهـا في نــار ، يــتم قطـف الكميـة اللازمــة مـن تلـك الســنابل) العيلـة( تقـدير حاجـة 

ه حبـات القمـح الغضّـة الرطبـة إلـى ان تـزول فتصطلي بـ، الحطب المُسَدّى على سور البيت
علـى  ) تُـنْفَض( ثـم ، طراوتها وتجِفّ فًي سـنابلها التـي احترقـت معظـم قشـورها الخارجيـة

 ، و قد اكتسـبت بالنـار صـلابة، لاستخراج حبات القمح الخضراء من مخابئها، بساط نظيف
الحصى الدقيق الذي يُفسد ك ، بعد تنقيتها من الشوائب، تهَيّؤها للجرْش بين حجَري الرحى

 !!مُتعة طعم طبخة الفريكة اللذيذ اذا ما قرعت عضّته بين الاسنان
وبدت سـنابل القمـح ، بكل انواعه، واستحصد الزرع، ها قد اقبل الصيف بحرّه اللاهب

 ...وسَلَّ الحصّادون مناجلهم فلقد حان وقت القِطاف، بلونها الذهبي
ــد صــلاة الفجــر  ــي يســري الفلاحــون بعَي ــؤونتهم الت ــى دوابّهــم ومعهــم عــدتهم وم عل

سيصطبحون بها عند الضحى وقـد انجـزوا الشـطر الاكبـر مـن الحصـاد..واذا كانـت الخطـة 
مـن  ) الصـابوح ( كـان ، يشـارك فيهـا المالـك وغيـره ) فَزْعـةٍ ( الإجهاز علـى الحقـل كلـه في 

وكــانوا يســمونها ( الرقـاق اللّــدِن المــدهون بالســمن او الزيــت وقــد اكتســى ســطحه بالســكّر
التــي لا يســتغرق القضــاء عليهــا غيــر بضــع دقائق!!مثــل هــذه الفزعــات كــانوا ، ) البَصــامي
 ...) جاروعة( يسمونها

ه الهلالي ويقول ، مفتول الساعدين خشِن البشرة، المنجل اداة الحصّاد يلتهم القشّ بحَدِّ
 يحمل الواحد منهم، دّهم:هل من مزيد!!يأتي خلفه الفتيان الذين شبوا عن الطوق وبلغواأشُ 

فكــانوا يمشــون خلــف  ) امثــالي( ليقطــف بهــا مــا يتيسّــر مــن القش..أمّــا الصّــبْية) كالوشــته(



٦٥ 
 

ــه علــى الارض بعــدما أفلــت مــن بــين اصــابع ، الجميــع نصــيبهم مــن القمــح مــا تســاقط من
لنهـار ثم يعـودون بـه آخـر ا، ) زُغْداً ( تسمى واحدتها، يؤلفون منه ضُمّة او ضُمَم، الحصادين

ـة( ليُصـلوه نـاراً تُحيــل حبـات القمـح المغلفــة في سـنبلتها الــى  يقـرب طعمهــا مـن طعــم ) قَلِيَّ
 !يتفكهون بها ساعة من نهار، ) الحمص المقلي-القضامة(

) الشـيْل( وعمليـة النقـل تسـمى، الجمل وسيلة نقـل الحصـاد بشـتى انواعـه إلـى البيـادر
على جنبيه هيكلاً خشبي  متين  يستوعب اكبـر كميـة وقد جهّزوا  ، ...يُناخ الجمل عند الحِلّة

..يُحْــزَم القــشّ بحبــال ليفيــة متينةيَصِــل بينهــا عِصِــيّ ّ ٌ معقوفــة ، مــن القــش للرحلــة الواحــدة
ونحـن نـركض ، ثم يُستنهض الجمـل ليبـدأ رحلتـه إلـى البيـادر، ) الخَطَف( الاطراف تسمى

 !اضافية ) قلِيّة( طمع  في وجبة، خلفه لنجمع ما يتساقط من حمولته

 ) الشــيْل( وتتكــرر عمليــة، ) للــدراس ( يُنــاخ الجمــل ثانيــة في موقــع البيــدر المخصّــص 
علـى مسـاحة  ) او الشـعير( ويتوزع القمـح، ) الخير( والتفريغ حتى يكتمل حجم البيدر من 
حيث يقف الدراس ممسك  بحبلين على جـانبي راس ، البيدر في صورة دائرية فارغة المركز

 ، ليتحكّم بعنانه ويوجهه يمين  او يسـاراً  ، حول عنقه ) إكليل( ينتهيان في ، فر س او الحمارال
 بحجــارة مــن، مرَصّــع  وجهــه الملامــس للقــش، ) ثقــيلاً ( وهــو يجــر لوحــ  خشــبي  صــلبا 

لـتحطّم ، انشـئت علـى مسـاحة اللـوح ) حُفَـر( موزعة على ، شديدة الخشونة، ) ؟ البازلت(
بعدما حطّمت عيدانه الدابة بحوافرها بتمريرها ماشية دون لـوح علـى مـدار ، قشبنتوءاتها ال

ــدر ــدراس ، البي ــوح ال ــش ويســتقبل ل وتســمى هــذه  ( عشــرات المــرات ليهــبط مســتوى الق
اثنـاء الـدراس ليـزداد اللـوح ) نركبـه( ...ولطالما كنا نقف علـى اللـوح) التخفيش-المرحلة

 !!بثقَله تحطيم  ونزداد متعةً وراحة

ويستمر جـر ، ) طرحة ( الوجبة الواحدةالتي تغطي بتوزيعها الدائري ارض البيدر تسمى
 وتسـمى هـذه الحركـة، موجه  إلى حيث يلـزم مزيـد مـن التحطـيم ، الفرس ) بهِمّة( اللوح 
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أي تصبح جاهزة لتحويلهـا ، الطرحة ) تطيب( ...إلى ان يبلغ الكتاب أجله و، ) التصديف (
 ) التذرية( جاهزة ل ) مةعُرْ ( إلى كومة تسمى

   
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 اذا هبّت رياحك فاغتنمها

 فعقبى كلِّ عاصفةٍ سكونُ 

لا شــيء يــنغّص علــى الفــلاح عيشــه مثــل يــوم ٍ ســاكنِ الــريح والعُرمــة جــاهزة للتذْريــة 
 ، والمذراة في يديه!فهذه الكومـة مـن القمـح المـدروس هـي حصـيلة شـقائه طيلـة عـام كامـل

مــــادة عيشــــه الاساســــية  ، فمنهــــا يصــــنع رغيــــف الخبــــز، تــــه وقــــوت عيالــــهوفيهــــا قُوْ 
 !والباقي.....غِماس

وكلاهما على شكل الشـوكة ، ادوات هذه المرحلة من الحصاد هي الشاعوب والمذراة
طبع .سـاق الشـاعوب ، مـع فـارق الحجـم، التي نستعين بها علـى تنـاول طعامنـا في المطـبخ

في ، في نقل كميات كبيرة من القش مـن موقـع إلـى آخـر ويستخدم، ومقبضه واصابعه معدنية
بعكـس ( اما المذراة فمصنوعة من الخشب الصلب واصابعها عريضة، الحقل او على البيدر

غايـة ، لحَمل اكبر كمية من القش المدروس الذي يحتوي علـى حبـات القمـح، ) الشاعوب
، ا اكبر كمية ممكنة من المـدروسلتحمل بينه، ....يغرز الفلاح اصابعها في العُرمة، الغايات

ـبْن ( ليطيـر قشـر القـش النـاعم، ليلقي بها في الهواء على جانـب العرمـة ويسـقط ، جانبـ ) التِّ
ووقْـع ، الحب وما في كثافته في الجانب الآخر..وكلما هبّ الهواء كانت كفاءة المذراة اعلـى

ــ ــذراة إل ــذا تتكــرر ضــربات الم ــذَرّي اهْون...وهك ــى المُ ــة في الحــرّ عل ى ان تتلاشــى العرم
 ..في جهة اخرى، ) قَصَل( أو ) كَدَر ( كومتين:كومة التبن في جهة والحب وما علق به من

وامـا ، ليكـون طعـام المواشـي والـدواب، يُحمل التبن إلى مخزنه في جانـب مـن المنـزل
لتخليص حبات القمح مما صاحبها ، الكومة الاخرى فتتطلب جهوداً خاصة وادوات خاصة

 شوائبمن 
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فتحـات ، وهو عبارة عن طارة مشـبكة ذات إطـار خشـبي) المِصْرد( أولى هذه الادوات 
وتسـمى ( شبكته واسعة تسـمح بمـرور كـل شـيء مـا عـدا الحصـى والكتـل الترابيـة الكبيـرة

 ) الكَدَر

وهـذه لا تختلـف عـن المصـرد الا في حجـم فتحـات شـبكتها فهـي ، ) الكرِبالة( وثانيتها
لشوائب الاصغر حجم  مما سبق..وكلا الاداتين يستعمل والحَبّ مـا للتخلص من ا، أضيق

في اليـوم  ، حتى اذا ما ازيلت الشوائب الرئيسية صارت العرمة جاهزة للكَيْل، زال على البيدر
، ) الوشْـم( يلجأ إلى دمغ العرمة ب، التالي.ولكي يطمئن صاحب البيدر على رزقه إلى الغد

احد سطحيه مكوّن من اخاديد ونتوءات تنطبع على سطح ، عوهو عبارة عن لوح خشبي مربّ 
ليطمئن المالك إلى سلامة بيدره من السرقة اذا وجد الوشم سالم  ، العرمة في جميع ارجائها

 !!لم يمسسه سوء عند الصباح

اجـرة ) وهو وعاء خشبي مستدير متوسط العمق ذو سـعة معروفـة( أوّل ما يُكال بالصاع
، ثم تجيء حقوق الذين قـدّموا خـدماتهم بانتظـار الموسـم، تكون نقدية اذْ قلّما، الحصادين

ثـمّ ، ) التعاقـد( حيث تكون الاجـرة محـددة بالكيـل عنـد الاتفـاق الشـفهي، كالحلاق وغيره
 ..نقديةً كانت أم عينية، ذوي الديون

، صـاع ) ١٢( يسـاوي) الكيـل( و، ) المُـدّ ( وضِـعْفه يسـمى، والصاع هو وحـدة الكيـل
فـلا يعطـى الصـاع كامـل ، ويجري التلاعب بالمكيال تطفيف ، ) علبة( الكيل يسمىونصف 
ويـلٌ للمطفّفـين الـذين اذا ( ودعـم التعـريم براحـة الكـف! ) تعريمه( او استيفاءً بِ ، استيعابه

 ....) واذا كالوهم او وزنوهم يُخْسِرون، اكتالوا على الناس يستوفون

ثـم ، التخـزين وكميـة اسـتهلاكه إلـى الموسـم القـادم ثم يكال ما تبقى لتُعلَم كميتـه عنـد
 ليُِصـب في ، ) الخيشـة( ثـم ) الفَردة( ثم ، ) الشوال( أصغرها، يُحمل على الدواب في أكياس

، البيـت ) مُصْـطَبَة( في انتظـار التفريـغ مـن فتحتهـا فـوق ، ) مخزن المؤونة المنزلية-الخابية(
 ...كلما لزم



٦٩ 
 

الـذي يتميـز عـن المصـرد ، ) الغربـال( شوائب مرة اخرى بلا بد من تنقية الحَب من ال
 ....يكون الحب جاهزاً للطحن، بعد الغربلة، إذ، والكربالة بدقة ثقوب شبكته

فكـان النـاس يحملـون قمحهـم ، مطحنة لطحن القمـح او غيـره) ام الشوف( لم يكن في 
حابة نهارهم ليعودوا ويقضون س، ) صَبّارين( على دوابهم ويتوجهون بضعة أميال غرب  إلى 

، ثـم يخزنونـه في تجـاويف خشـبية يغرفـون منهـا حاجـة يـومهم للعجـين، بقمحهم مطحون 
 ..فالخبْز في طابون البيت

فهـو يتعجّـل قطفهـا خضـراء لمّـا ، تتنوّع طُـرُق الاسـتفادة مـن حبـة القمـح لـدى الفـلاح
 .......تنضج

  
   
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فهو يقطفها خضراء لمّا تنضـج ليشـويها في ، مح لدى الفلاحتتعدد الاستفادة من حبة الق

، ) الفريكــة( يتذوّقــه عشــاق طبخــة، ســنبلها ثــم يســتخرجها شــكلاً جديــداً وطعمــ  جديــداً 
 ...حتى الموسم القادم) عدد الطبخات( ويختزن منها ما يتوقع حاجته اليه

وة قابلـة للمضـغ بعـد كما انه يلجأ إلى سلْقها بعد تخزينها من البيدر حتى تكتسـب طـرا
 !!بين الوجبات الأساسية الثلاث...من باب التسلية، رش السكّر او الملح عليها

شـره علـى سـطح ، ثم جفف المسـلوق، أمّا اذا سلق منها كميات كبيرة سلْق  متوسط  نٓ بِ
فانه يحصل ، ) الجاروشة( ثم جرَشه جرْش  خشن  او ناعم  بين طارتي الرحى، مثلاً ، البيت

 ليسـتخدمه في الطـبخ مـع العـدس الحَـبّ للحصـول علـى ، خشـنه وناعمـه، ) البرغـل( لى ع
رة( اضـافة إلـى دور ، مثلاً...كـل ذلـك، ) التبّولـة( او في تحضير وجبات اضـافية ك، ) المجَدَّ

 !!!ألا وهو ......الرغيف، حبة القمح الاساسي
لانتـداب البريطـاني علـى طيلة عهـد ا، ) رسمية( بلا مدرسة حكومية ) ام الشوف( ظلّت
حينما استأجرتْ  الحكومة غرفة واحدة حديثـة البنـاء ، م١٩٤٦/١٩٤٧ حتى عام، فلسطين

تضم ، واسعة ) حوش او بوابة( تابعة لً ِ، ) الزقاق( شبابيكها تُطلِّ على الشارع، جيدة التهوية
د يوســف كمــال داو( وكانــت تشــكل الجــزء الخــارجي مــن دار المرحــوم، اكثــر مــن عائلــة

حيث بنى له داراً خارج نطاق ، مستغني  عن الغرفة إياها ، يومئذٍ ، ) ابو ذياب( ..كان، )شناعة
كـانوا ، قصـيرة، واقتنى قطعة سـلاح شـبه اوتومـاتيكي ، بعد زواجه من أخرى، جنوب ، البلد

 !!) البعيد( يحمي بها البيت ، ) القَطْمة( يسمونها
وقـع اختيـار حكومـة الانتـداب علـى ، ) حيفـا( إلى  واقرب من بلدتنا، ) إجْزِمْ ( من قرية

، أول، مؤلفة من صفين، ) ام الشوف( ليبدأ مدرسة رسمية في ، ) رشاد نمر الماضي( الاستاذ
بـدلاً مـن ( بعد تزويدها بمقاعد الصف المدرسية المعروفـة، في غرفة واحدة، ابتدائيين، وثانٍ 

 !خ القريةولأول مرة في تاري، ) وعلى المصطبة!!، الحصير
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، يـتكلم مـتمهلاً ، لا تفارق نظاراته وجهـه، معتدل البنية ، كان الاستاذ رشاد طويل القامة
بالسرعة الاملائية!وكانت صفته هـذه سـبب  في نجاحـه في تأسـيس مدرسـة رسـمية منظمـة في 

وكـان علـى الاسـتاذ  ، قرية لا عهد لها بالدراسة الرسمية...حضـر الاهـالي لتسـجيل ابنـائهم
اطلقوا عليـه ، ان يصنف الملتحقين بالمدرسة صنفين:فالذي لا عهد له بقراءة او كتابة رشاد

) وليسـوا الفُـرْس!!!( فـالعَجَم، ) امثالي( ليتميّز عن خِرّيج الكُتّاب، ) عجم( اصطلاح كلمة
 .والآخرون بالصف الثاني ، يلتحقون بالصف الاول

، فــة المبتــدئين في الكتابــة والقــراءةلقــد بــذل الاســتاذ رشــاد جهــداً جبــاراً لتأســيس معر
والاشعار والعبارات القصيرة التي تصلح ان تكون تعليمات  ، وتحفيظ بعض السوَر القصيرة

امثـال:لا ، يتداولها التلاميـذ الاطفـال فيمـا بيـنهم ولـدى ذويهـم، صحية او مواعظ او حِكَم 
حفَّظ مجموعة مناّ ادواراً  وتنقل العدوى إلى الاصحاء...كما انه، تبصق على الارض فتنتشر

، ليجـد سـبيله إلـى ماشـية الراعـي، يتظاهر فيها الذئب بـالعمى، ) الراعي والذئب( في تمثيلية
س  طريقه، وهو يتهادى بين المقاعد، شعراً ، مفتتح  التمثيلية  :قائلاً ، متحسِّ

  ضيفٌ اعمى

 في ناديكم

  يرجو النعمى

 !!من ايديكم

 !!!ي بالقاء القبض عليَّ وتستمر التمثيلية ثم تنته
لقـراءة ) التحتـا( معتمـداً لـدى أهـل الحـارة الغربيـة، ) عبد الكريم العلي العثمـان( كان 
غبّشـت قرنيتـي ، قديمـة، ) تراخومـا( رغـم ضـعف نظـره مـن، ) اخبار اليوم-الدفاع( جريدة
في ، ) ةالسـاحلية بخاصـ( ..كانت اخبار المواجهات المسلحة بين الاهـالي في المـدن ، عينيه

باعــ ، تصــل البلــدة، والعصــابات اليهوديــة الصــهيونية، فلســطين ــق الجريــدتين ، تِ عــن طري
، او عــن طريــق المــذياع الوحيــد في القريــة، ) فلســطين( و) الــدفاع( ، الوحيــدتين يومئــذٍ 
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في ) الراديـو( ولكي يسـتمر ، ) ابو فياض-احمد محمد شناعة ( والمركون في ديوان المختار
في حجـم بطاريـة سـيارات هـذه ، جب تزويده بالكهرباء من بطاريـة موصـولة بـهي، الاستقبال

الـذي هـو ، كان لا بـد مـن تزويـدها بمـاء النـار، ولكي تتولد الكهرباء في هكذا بطارية، الايام
 ) HNO3( حامض النيتريك

   
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اء مـن بطاريـة في لا بـد مـن تزويـده بالكهربـ، لكي يستمر راديو البلـدة الوحيـد في العمـل

الذي يعتمـد عليـه ) HNO3-النايتريك( ولما كان الحامض، حجم بطارية السيارة هذه الايام
، كان لا بد من إعادة شحْن البطاريـة بـه، يُستَهلك بعد طول استعمال، توليد كهرباء البطارية

 .بين الفينة والفينة
ـب مختـار القريـة تمـام الحـاج ( زواجـه مـنرغـم ، اي لـم ينجِـب-) ابـو فيـاض( لم يُعَقِّ

فرحة ( ألا وهي، يومئذٍ ، ) ام الشوف( من أجمل فتاة في ، بعد لأيٍْ ، وزواجه، ) محمود صبّاح
فكان لا بد من الاشراف على ديوان المختـار ، -رحم االله جميع الموتى-) المحمود الصباح

حيـث ( هميتولى أمر خيـول، ليستقبل الرسميين من حكومة الانتداب، من شاب يقرأ ويكتب
ـر القهـوة بعـد ، ) لا طريق معبداً يصل البلد بغيرها من القـرى المجـاورة ) تحمـيص( ويحضِّ

ويشــرف علــى ، ) محماســة كانــت مركونــة خلــف بــاب الــديوان الخــارجي( حبــات الــبنّ في
ــق، تمــوينهم وكــان كــل رجــال البــوليس الــذين -لخيــولهم يــوم زيــارتهم  ) اطعــام( والتعلي

 !تولى شحن بطارية الراديويزوروننا عرب .....وي

يجيد ، فلقد كان فتى يافع  نشيط ، رحمه االله-) ابراهيم( وقع الاختيار على اخي الاكبر
فلم يكن يفصلنا عنـه غيـر السـاحة التـي تقـام فيهـا ، ) عمه( قريب  من ديوان، القراءة والكتابة

بالاضـافة ، ابة عـن المختـارني، في الديوان) التشريفاتي( ...كان ابراهيم يقوم بدور، الاعراس
ليجـدد ، كما كان يمتطي الدابة وعلى ظهرها بطارية الراديو، إلى الخدمات المذكورة سابق 

 المدينة متوسطة الحجم واليهودية السـكان. ...والاقـرب الـى، ) زُمّارين( شحنها من مدينة 
 ...كلما لزم، ) ام الشوف(

في قســم ، ف لــدى حكومــة الانتــدابولقــد ظــل ابــراهيم علــى هــذه الحــال إلــى ان توظــ
د مـن مكتبـه علـى المقسـم تحـت ، ) الكلبك( البوليس ثم في الاتصالات السـلكيةإلى ان طُـرِ
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!!!كمـا طُـرد غيـره ١٩٤٨عـام ) حيفـا( تهديد العصابات اليهودية المسلحة في محيط مدينـة 
 ....بالقوة يوم سقطت حيفا في ايديهم

في ، ن بعدما اعلنت بريطانيا انتهاء انتدابها عليهاارتفعت حرارة الجو السياسي في فلسطي
ــذلك قبــل الاعــلان، ١٥/٥/١٩٤٨ بفضــل وعــي ، وكانــت عصــابات اليهــود علــى علــم ب

ومـع مواقـع اسـتراتيجية لحكومـة ، فتضاعف احتكاكها مـع أهـل الـبلاد، واخلاص زعاماتها
ــذات ــداب بال ــد، الانت ــوراً عن ــك المواقــع ف ــى تل انســحاب  بهــدف التحضــير للاســتيلاء عل

 !الانتداب

كمــا فعلــت وتفعــل بقيــة المــدن والقــرى ، لبحــث تســليح شــبانها، تــداعى وجهــاء البلــد
بنـاءً علـى ، ) وحتمي ( حيث اصبح الصدام مع العصابات اليهودية امراً وشيك  ، الفلسطينية

والقـرى المجـاورة ، عـن المـدن السـاحلية علـى وجـه التحديـد، ما كان يصل البلد من اخبار
-كامـل الحـاج محمـود صـباح( اينما كانت.....وشكلوا لجنة برئاسة، عمرات يهوديةلمست

بما تيسّـر مـن مـال جمعـوه ، للسفر إلى مصر لشراء البنادق وذخيرتها من هناك، ) ابي حلمي
، لهذه الغاية...توجهت اللجنة إلى مصر وعادت بكمية محدودة مـن البنـادق ايطاليـة الصـنع

ن ان معظـم الـذخيرة مـن ، فـات الحـرب العالميـة الاولـىقالوا يومئذٍ انهـا مـن مخل فلقـد تبـيَّ
وعلـى نطـاق ، ) المناضـلون( في المناورات التـي اجراهـا ، الرصاص لم ينفجر عند الاطلاق

ر وسـخرية في الاعـراس، ) ام الشوف( في محيط، ضيق ، ما جعل تلـك المفاجـأة موضـع تنـدُّ
د  :حيث راح حاديهم يردِّ

 بارودنا الطلياني

 ويل اللي يعادينا يا

د  ) اي الذي لا ينفجر( ورصاصنا المبرِّ

 !!خان المناضلينا
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، والاهـالي، ) الهاجنـا ( و ) شـتيرن( تكررت المصادمات الدامية بين مسلحي عصابتي 
وكنت اسمع المذيع في الراديو يشيد ، مع اقتراب موعد انتهاء الانتداب، في الساحل والداخل

، ) سـلَمَة الباسـلة( ويـردد عبـارة، ) كالمعتـاد!( انحاءفلسـطين ببطولات المناضلين في شتى
 ...وكانت سلمة من قرى الداخل الفلسطينية التابعة إلى يافا

   
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لشُِحِّ وسائل الإعلام ، ) البعيدة عن القرية( تضاربت الانباء حول مصير المدن الساحلية

!لكـن نـزوح -ان لـم نقـل صِـدقها-وعدم دقتها ،وضَعف وبُطْء وصولها إلى القرى الداخلية
أكّـد للنـاس في البلـد أن الامـور ليسـت ، ومن القرى المحيطـة بهـا، العائلات من تلك المدن

، من بيوتهم، ) الهاربين( من هؤلاء النازحين) اسراب( خصوص  بعدما راحت، على ما يرام
ناجيـة ، باحثـة عـن الامـان، ةفي مسـارب عنـد محـيط القريـ، تمرّ  عنهم متجهة شرق  وجنوب 

عـن الفظاعـات التـي ارتكبتهـا العصـابات ، مما حملته الانباء والاشـاعات، مذعورة، بنفسها
 !!!إلى الجنوب من حيفا، الساحلية، ) الطنطورة( وعن مذبحة قرية ، اليهودية

وراح  ،غربـي البلـد، عند مرتفَع في نهاية الحرة التحتـا، ) عبد االله الياسين، ابو طه( وقف 
ــازحين ــد، يشــهد جمــوع الن ــدافع، تتواف ــرب، وتت ــة مــن الغ ــا، قادم ــث قريت صــبّارين و ( حي

هـو ، غيـر انـه؟ ويـن هالنـاس رايحـة، ثم أطلق زفـرة حـرّى وراح يردّد:يـا تـرى،، ) السنديانة
لكنـه لـم يـنسَْ ان يتوقّـف عنـد مقبـرة ، اذ وجد نفسـه بـين النـازحين، لم يطُلْ به المُقام، نفسه
ع م، البلد ع ، ومخاطب  من فيها بقوله:ناموا، محروق القلب، ودِّ فواالله لن تفرحـوا بزائـرٍ يـوزِّ

 !!ثم مضى إلى المصير المجهول، بعد اليوم، قُرْص  عن ارواحكم
إلـى المدرسـة ) رشاد نمر الماضـي( حالت الظروف الامنية دون حضور منتظم للاستاذ

، ى إلى تعليـق الدراسـة فيهـا إلـى أجـل غيـر مسـمىما أدّ ، قرْبَ حيفا، ) إجْزِم( من، الجديدة
لـت مقاعـدها إلـى بيـت ، أُغلقـت إغلاقـ  تامـ ، وعندما انقطعت أخباره عن أهل البلـد  ورُحِّ

ه المختار من داخل بوّابة ، ) سليمان شناعة( ابن عمي ، ) حسن( حوش ( المقابل لديوان عمِّ
على افتـراض انـه ، المقاعد داخل سدّة البيت ولقد شاهدتهم بأُمِّ عيني وهم يرتبون، ) العائلة

 ) مؤقّت!!!!!( استيعاب وترتيب

 ) عبـد الكـريم العلـي العثمـان( او الـى، كلما استمع أهل البلد إلى الراديو عنـد المختـار
دبَّ الهلـع ، ) الـدفاع( من جريـدة، وهو يقرأ لهم آخر اخبار المجابهات مع عصابات اليهود
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ــ  علــى مصــير البلــدوازدادوا قل، في صــدورهم ، بعــد ســقوط المــدن الســاحلية الرئيســية، ق
ل ن لهـم انهـم في حُكْـم العُـزَّ لّتـه، والسـلاح المتـوفر ، خصوص  بعدما تبـيَّ لا يصـلح ، علـى قِ

 !للدفاع عنها

خ لكيفية سقوط فلسطين د على أمْرين في غاية ، ) على مراحل( لستُ هنا لأؤُرِّ لكن لأؤُكِّ
حـين رتبـت لانضـمام  ، ركة الصهيونية خططت لهذا اليـوم منـذ سـنينالأهمية:الأول ان الح

تعبيراً عن وقوفهـا إلـى ، ) بريطانيا وفرنسا ( اعداد هائلة من الشبان اليهود إلى جيش الحلفاء
بعـدما تضـع الحـرب أوزارهـا وتكـون ، أمـلاً منهـا في مشـاركتهم في الغنـائم، جانبهم بابنائها
، أنّ من يَسـلم مـن هـؤلاء الشـبان يكـنْ ذا خبـرة عسـكرية متميـزة....والثاني ، الغلبة للحلفاء

 ....تجني الحركة ثمارها في اليوم الموعود

وفي المقابــل كــان الجهــل والاســتهتار ســيّدي الموقــف الفلســطيني...الجهل بمــا ، هــذا
...والاسـتهتار بقـوة العـدو تسـليح  ، مـن ذوي القربـى قبـل العـدو، يحيط بهم من مؤامرات

حيث كانوا يُطلقون على ، والاستخفاف بكفاءته وشجاعته، لا ارتجالاً ، وتنظيم  وتخطيط 
 ) اولاد الميته!!!( اليهود

فـالنزوح مـن اجـل السـلامة تصـرّف ، لم يخطر ببال احد ان المواجهـة الجاريـة مصـيرية
الجيوش العربية من شتى الارجاء وتتولى ) تزحف( إذْ ما إن يحل منتصف ايّار حتى، مؤقت

...وما ، وتضع حداً لكل هذه المهازل والانتهاكات، مر فلسطين بدلاً من الانتداب البريطانيا
ويكفي القليل من الملابس ، فلا داعي للرحيل، هي الا اسابيع قليلة ويرجع كل نازح إلى بيته

د:نحن لا نــتكلم ، وتقــول لهــم، والتموين!!وهــا هــي الاذاعــات العربيــة تطمــئن النــاس وتُــردِّ
 !!!!فع هو الذي سيتكلم..المد

، ) ام الشـوف( إلـى الجنـوب مـن، ) قفـين( مـن اهـالي قريـة ، ) محمد نمـر الزبـداوي( كان 
كان قد فرغ من بيع زيْته الذي جاء به علـى ، في اتجاه طولكرم، وعلى بعد حوالي ثلاثين كيلو متراً 

 .كان غزيراً جداً في قفينحيث كان زيت الزيتون شحيح  في ام الشوف بقدْر ما ، في البلد، حماره
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ولا  ، ) الروحـة( في ديرة كانوا يطلقون عليهـا اسـم، قرية فلسطينية صغيرة ) ام الشوف( 

مـع انحـراف قليـل نحـو الشـرق.لم ، تقـع إلـى الجنـوب مـن حيفـا، اعلم أصلاً لهذه التسمية
  .١٩٤٨ يجاوز عدد سكانها الف نسمة عام

وذلـك لا ، رئيسـيتين وعـائلات اخـرى صـغيرة ) حمـولتين( ئلتينيتألف سكانها من عـا
حيث كان تعداد  ، يقلل من شأنها طبع .اما الحمولتان فهما:صبّاح وشناعة او شناعة وصباح

اكثـر عـدداً اذا ضـممنا اليهـا بعـض الأسَُـر التـي  ) صـباح( وربمـا كانـت، الحمولتين متقارب 
والعبيـد الـذين كـانو عـدة افـراد في اسـرتين او  ،أي مـن اطرافهـا، ليست من صـميم الحمولـة

ــــلاث ــــم ، ث ــــون اس ــــعيد( يحمل ــــو سْ ــــد اب ــــباح وان ، ) عبي ــــآل ص ــــالولاء ل ــــدينون ب ي
وكان الحديث يجري على ، ) صُبْح( بالاضافة إلى الحمولتين:آل ، كانوااحراراً......وهناك

ابـو (  وآل سـمور وآل..وآل العـواطلي ، قبل امتداد سلالتيهما، ان صباح وصبح كانا أخوين
 ....و....أُسَر ٌ مكونة من اخوين او ابناء عم) العثمان( و) المعّو( و) الباميان( و، ) جنزير

كـان ( وبـالمخترة، بالاضافة إلـى الامـلاك الزراعيـة، بالثروة الحيوانية ) شناعة( تميزت 
 فلقـد كــان، ربمظـاهر اقـرب إلـى التمـدن والتحضّـ ) صـباح( وتميـزت، ) مختـار البلـد منهـا

كمـا كنـت ، استاذًمدرسة خارج القرية في اواخـر عهـدنا بالبلـد) توفيق احمد محمود صباح(
) صـبارين( وهـو يسـتعد للـذهاب إلـى ، ) الشـورت( ببنطالـه القصـير، ) محمـود( ارى اخاه

حيث الصف السابع في مدرستها الابتدائية الرسـمية!وملامح اخـرى لمسـتها في كبـار رجـال 
كــت لــديّ الانطبــاع ذاته!هــذا في نفــس الوقــت الــذي انغمــس فيــه ذوو الامــلاك تر، الحمولــة

في همـوم الفلاحـة مثلمـا ، ) ابـو صـبري-محمد احمد مسعود الصـباح( مثل، الشاسعة منهم
واولاده الخمســـة الكبـــار في شـــؤون مواشـــيهم ) ســـليمان محمـــد شـــناعة ( انغمـــس عمـــي

انـا ( اهتمامه على تعليم اولاده الاكبـر منـي  فلقد انصبّ ) رحمه االله؛( !.....اللهم الا والدي
، جنوبـ ، ) ، ام الشـوف( البعيـدة عـدة اميـال عـن  ) كفـر قـرع( في قريـة، ) رابع خمسة اولاد
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ليخرجوا قادرين على القراءة والكتابة بخط واضح جيـد!....ويقيني ، وعلى الدواب، يومي 
رجـال ، او مـن افقـر، ول انـه كـان أفقـرأن الحافز إلى هذا الاهتمام جاء من عاملين اثنـين:الا

 ووالدتـه، ) صـالح مصـطفى شـناعة( والـده، وشـقيقتيه، رغم انه كان وحيد والديه، الحمولة
 ويناديهـا الفلاحـون-وشقيقتيه:حُسْن، ) جنوب غرب طولكرم-من الطيبة، خاتمة الناشف(
 بـر اخوتـه الثلاثـةورغـم ان والـده كـان اك، رحم االله جميع المـوتى-) عفيفة( و، -) حِسِن!(
زه في صباه في حفظ القرآن الكريم ، ) اسعد و سعيد و محمد( ......اما العامل الثاني فكان تَمَيُّ

، علـى بقيـة افـراد الصـف) باشـا( حتـى ان شـيخ الكتـاب اطلـق عليـه لقـب ، في كُتّاب القريـة
، أو كـاد!!، عمره ولقد لاحقه هذا اللقب طول، انطلاق  مع الدارج من القاب العهد العثماني

 :هذا العامل الذي ينسجم مع قول المتنبي
 لا خيلَ عندك تُهديها ولا مالو

طْق ان لم تُسعد الحالو  !!!فلْيُسعِد النُّ

غير فخره بحفظه للكثير من القران الكريم ، فلم يكن يملك من متاع الدنيا ما ينغمس فيه
 !!!!!غيب  وخصوص  سورة الانعام

مـا سـاد العلاقـة بـين الحمـولتين الرئيسـيتين مـا يسـود الحمائـل في وعلـى الـرغم م، هذا
وبشـكل ، الا أنهمـا كانـا يتصـاهران، من تنافس على السيادة والقيادة والجاه والنفوذ ، القرى
ادى إلى تداخل النسب وصلات الارحام تداخلاً جعل من العسير تفكيك العلاقات ، متكرر

 .....وهكذا، وتلك خالة هذه ان لم تكن عمتها، ن عمهفهذا خال هذا ان لم يك، بين الأسَُر

، وانه وان نجح وجهاء البلد من كل العائلات في التنسيق بينهم في مهمة الدفاع عن البلـد
حيـال ، الا انهم لم يفعلوا عندما حمي وطيس الصدام المسلح بـين طـرفي النـزاع في فلسـطين

وراحـت كـل ، وع الرحيل خارج النقاشبعدما صار موض، ) المؤقتة( كيفية هجرة العائلات
وكانـت العلاقـات مـع سـكان القـرى الخلفيـة ، اسرة ترتب امر رحيلها بما هـو اسـهل عليهـا

 ) المؤقتة!!( عاملاً هام  في اختيار المحطة الجديدة
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إلى الجنوب من ام الشوف وعلـى بعـد ، ) قفين( من قرية، ) محمد نمر الزبداوي( كان 
قـد فــرغ لتــوه مـن بيــع حمولــة حمـاره مــن زيــت ، ) طــولكرم( ه مدينــةعشـرين مــيلاً في اتجـا 

ـــون ـــؤ، الزيت ـــودة دون تلكُّ ـــو بصـــدد الع ـــة لا تســـمح بانتظـــار ولا ، وه اذ الظـــروف الامني
ضيافة!والناس ينتظرون ماذا عساه ان يحدث بعـد انسـحاب الانتـداب البريطـاني في منتصـف 

 .ايار

عنـدما ، هَـمّ الاسـرة وشـغلها الشـاغل، ) صـغيرَي الاسـرة( كان مصيري وأخي الاصغر
 سمعوا بخبر الزبداوي القادم من قفين والعائد اليها بلا تاخير

   
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) قفـين( من رجل من اهالي قريـة ) خديجة( لا ادري أيّة صدفة كانت وراء زواج خالتي 

تي زوّجت جدي لأبي كما لا ادري طبيعة الصدفة ال، وفي الحلقات السابقة، المذكورة آنف ، 
ام ( !!إذ اأنّ الشـقة بعيـدة بـين بلـدنا، -كما ذكرت في الحلقـة السـابقة-) الطيبة( من فتاة من 

) طـولكرم( جنـوب مدينـة، وابعـد مـن ذلـك بكثيـر بينهـا وبـين الطيبـة، وبـين قفـين) الشوف
 !.) ليقضي االله امراً كان مفعولا( ......إلاّ ان كل ذلك

ويـزداد ، وشغلها الشاغل، في البلد همّ الاسرة ومحور تفكيرها كان بقائي واخي الاصغر
ع  منها ان ، كل يوم مع ارتفاع حدة المواجهات المسلحة في المناطق الابعد من فلسطين توقُّ

أهـون عنـد ) الرحيـل( ليكـون ، مـن اصـغريها) الأسـرة ( فلْتتخفّف، الأصعب قادم لا محالة
 ..الضرورة

ما زال في البلد ويوشك ان يعود إلى قفين  ) النمر الزبداويمحمد ( وابن قفين، كل ذلك
) نحيفـين( طفلـين  ) تحميـل( فتمّ الاتصال به وعرضوا عليه خدمـة ، حيث فرغ من بيع زيته

 وتسليمهما إلى بيت خالتهما في قفـين إلـى ان تتضـح ، انقاذاً لهما من سوء قادم، على حماره
رحمـه االله رحمـة ( فلم يتردد في الموافقة، ط الاسودويتبين الخيط الابيض من الخي) الامور(

 !!!!!!!فكان ذلك آخر عهدي بالدار وآخر عهدي بالبلد، ) واسعة

بحكــم الزيــارات ، فاســمها مــألوف لــدي، لــم تكــن قريــة قفــين غريبــة الــذكر علــى طفــولتي
اتجـاه واحـد وان كانـت زيـارات قليلـة وفي ، رغم بعد الشقة، المتكررة بين امي وشقيقتها الكبرى

معظم الأوقات...واذكر ان آخرها كـان قبـل بدايـة المناوشـات بيننـا وبـين العصـابات الصـهيونية 
القاسي..وما زلت اذكـر كيـف  ) الحصبة( حين عاد الأهل منها فوجدوني اعاني من مرض، بقليل

اقـد الشـهية وكيـف اني كنـت ف، اغـراءً لـي بالطعـام، ) الزلابية( عرضوا علي خِوان  مليئ  بأقراص
فرفضـت تنـاول شـيء ، ) وما اندر المواقف التي اتذكر اني كنت فيها فاقد الشـهية!! ( فقدان  تام 

 !!!) زلابية- الوجبات- وما كل الوقعات، ومن ذا الذي لا يشتهيها ( منها
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علـى -بعـض متاعنـا الـلازم للعـيش بعيـداً عـن الـدار -بل لملموا لـي ولأخـي-لملمت
التي كانت سلوتي في طفولتي -الجلول-بنانيري ) تأمين( ص  على وكم كنت حري-تفاهته!

لأعود اليها -حيث دفنتها عند رِجل خابية الخُشة الكبرى-في ساحات القرية سحابة كل نهار
 !!!بعد أسبوعين بناءً على تأكيد الكبار

 ....اءوما بينهما من عن، وهكذا بدأتُ فصلاً جديداً من حياتي واقع  بين الطفولة والصبا

) فاطمة( اسمها ، انجبت منه طفلة فقط، ) ابو سعادة( كانت خالتي زوجة لرجل يقال له
، زيتـون كثيـرة) عمائر( قبل ان يتوفى عنها تارك  ثروة عقارية واسعة تتألف من دار واسعة و، 

ل اشـجار ، قفّـين، من الموسرين في البلـد) الشيخ رشيد كتّانة( جعلت زوج ابنتها  التـي تشـكِّ
 !او تكاد، الزيتون كل ثروتها
م المرحوم حيـث ، ولم نتصادف بعد ذلك الا لمام ، الامانة ) محمد نمر الزبداوي( سلَّ
 .وانا طفل فتى يسكن في الحارة الشرقية من قفين ) الحارة الغربية( هو فلاح مزارع من

ئلـة الـذي واسعة تتالف من بيـت العا، ) التي اصبحت دار الشيخ رشيد كتانة( دار خالتي
وربمـا كـل قـرى -شأْنَ كـل بيـوت العائلـة في قفـين( يستوعب كل افرادها مهما كان عددهم

كانـت بمثابـة ، الواسع) قاع الدار( مبنية في، ) غرفة( وبيت اصغر بكثير، ) الشعراوية( منطقة 
، مجلس نهاري يلتقي فيه افراد العائلة ويستقبل فيه الزائرون من جيـران واقـارب ومـراجعين

 ....من سكانه الجدُد، انا واخي، كناو
كـل اسـرة ، فلقد تداعى سكان البلـد إلـى الرحيـل، لم يطُل بقاؤنا بعيدين عن بقية الاهل

بعـدما رحـل اهـالي القـرى ، حسب علاقتها مع القرى الداخلية البعيدة عـن الخطـر الوشـيك
، ) البطيمـات( و) يـزةخب( ثـم، ) قنّير( و، ) السنديانة( و) صبارين( مثل ، الاقرب من الخطر
ــك  ــل ذل ــل ك ــة( وقب ــات( و) الريحاني ــدفوف ( و) ام الزين ــل( و) ام ال ــة الكرم ) حيفــا-دالي

 !!!....ويحدو الراحلين الامل في عودة قريبة بعد بضعة اسابيع
   
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 ) المناضلة!( مرحلة النضال و

فلســطين مــن العصــابات  لإنقــاذ، ملبيــة النــداءات المتكــررة، تــداعت الجيــوش العربيــة
تاركة خلفها إرثا نَكـِداً تتصـارع عليـه ، بعد ان تحلّلت بريطانيا من انتدابها عليها، الصهيونية

 !) فخّار يكسّر بعضه( وشعاراً غير معلَن هو، القوى المحلية
والجيشان العراقي والاردني من ، ابتداء من النقَب، تحرك الجيش المصري من الجنوب

وجُعِلت القيـادة ، من الشمال، لإنقاذ بقيادة فوزي ألقاوقجي من المتطوعينوجيش ا، الشرق
كانت الجيوش المـذكورة في حالـة اشـتباك  ١٩٤٨ومع منتصف شهر أيار ، الموحدة للأردن

ــدريب  ــة الاســتعداد للمجابهــة العســكرية بالســلاح والت ــة كامل عنيــف مــع عصــابات يهودي
لم يكن الجناح المصري على حظ ملموس مـن والتخطيط و....التصميم على الانتصار....

ليكون احـد المبـررات التـي اسـتند اليهـا ، ) فيما بعد( وتبيّن فساد اسلحته ، التفوق او التقدم
في القدس وما  ) باب الواد( وكانت معارك، في مصر) الضباط الأحرار  ( ١٩٥٢قادة انقلاب 

 مـن جهـة والعصـابات الصـهيونية حولها اكثر المجابهات دموية وأهمية بين الجيش الأردني
كلما لمسـت عصـاباتهم الحاجـة إلـى مزيـد مـن ، من جهة اخرى!!وكانت السياسة اليهودية

الامـم ( وتسـتجيب ، يلتقطـون بهـا أنفاسـهم، ) هُدْنـة( ان يطلبـوا ، الوقت والسـلاح والمـدد
على العديد  ،الرابضة في شرق البحر المتوسط ) رودِس( وتشهد جزيرة، بلا تردد، ) المتحدة
 : التي انتهت معها الحرب إلى ما انتهت اليه، والاتفاقيات ) الهُدَن( من تلك

 وكان ما كان مما لستُ أذكرهُ 
ي ) خيرا( فظُنَّ   !!!ولا تسأل عن الخبرِ

ومعظمهـم لـيس في جيبـه ، غادر الناس بيـوتهم وارزاقهـم ومحاصـيل حقـولهم الصـيفية
وتهم بمـا علـيهم مـن الملابـس ظـانين ان المسـألة لا بـل ان كثيـرين غـادروا بيـ، شروى نَقيـر
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 ) عصـابات( اذ لا يعقـل ان تصـمد طـويلاً ، تتعدى بضعة أسابيع ويعود كلٌّ إلى داره وارزاقه
 !! امام جيوش مدرّبة

ر أهالي القرى التـي لجـؤوا اليهـا في إيـوائهم وحُسْـن اسـتقبالهم وتحـت ، إلـى حـين، لم تقصِّ
والمنطقـة كلهـا كانـت تعـاني مـن ، فالنـاس، ) ثقيلة( طويلة ) ضيافة( توقعات مشابهة أن لا تكون

 ؟؟ فما العمل، ) كافر( والجوع ، ضيق العيش في أعقاب حرب عالمية أكلت الاخضر واليابس
، قـد استحصـد، الوقت صيف والقمح والذرة البيضاء و....الشعير وكل مـا زرع النـاس

 وما زالـت في ، المرحلة من الصراع لم تتبلور بعد لكن، والبلاد محتلة، بعُدت الش  ًقة، ولكن
والمفاوضات والمعاهدات والهُدَن بين ، وهناك مناطق عدة لم يتوقف فيها القتال، ) الشفق(

والحــدود مفتوحــة أو رخــوة الحراســة ومتروكــة علــى ، المتحــاربين لــم تتوقــف كــذلك
هـذه الحـدود وقطـف مـا  التساهيل!وكل يوم يمضي يزداد الجوع معه والألحاح إلى اقتحـام

 !!!) بفرجها االله( أمكن من غلال الصيف يقتات به الناس إلى ان
فيكـف ، مدى بعيد، ) ام الشوف( وبين  ) حيث المحطة الجديدة للعائلة( بين قرية قفين

، صحيح ان كل المحاصيل في حقول البلد مباحة لكل من يستطيع الوصـول اليهـا؟ الوصول
، لكن تحصيل الغلال يتطلب وسيلة النقل واليد العاملـة، كل شيءإذ اسقط الاحتلال ملكية 

 ؟ فأين هما
، ليقومـا بالمهمـة الاساسـية، ) رح-رفيق ومحمد ( وقع الاختيار على اخويّ الأوسطين

 وتخلّــف عنــا والــدي وأخــي الأكبــر ، تكملــة عــدد، وأضــافوني الــيهم، ) رح( برفقــة الوالــدة
 امــا وســيلة النقــل فكانــت. ، .هــذا عــن اليــد العاملــةوأخــي الأصــغر ..، ) وكانــت لــه أســرته(
في ) الحبـوب( محاولـة جنـْي المحاصـيل، الضخمة التي رحلت مـع بقيـة الأسـرة) حمارتنا(

في المنطقــة الجنوبيةالمحاذيــة ) الحمضــيات( والمحاصــيل الشــجرية ، )الروحــة ( منطقتنــا 
وهل ، ) المناضَلة( نةعُرفِت باسمفي تلك الس، ) الطيبة والطيرة وقلنسوة وما حولها( للمثلّث 

 ؟ كان السعي ورء لقمة العيش الا نضالاً 
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إذ لا يعـرف متـى يقـع المناضـل في قبضـة ، لكنه كان نضالا محفوف  بالخطر على الحياة
ولقد اختفت اخبار كثير من هؤلاء ، دورية عشوائية للعدو أو ضحية رصاصه ان حاول الفرار

الـذي ) السـعيد ( بـن عمـي) احمـد( أذكـر مـنهم، ات البرتقالالمغامرين بين الحقول او بيار
 !!ولم يعُد، وكان في شرخ شبابه، غامر كما غامر الناس

م بعدُ ( ما يزال عربيا  ) المثلّث( كان !وكان لا بد مـن الإقامـة المؤقتـة في أقـرب ) لم يسَلَّ
 عائـدين كـل مـرة إلـى إذ لا يعقـل ان نتـردد عليهـا ، ) المناضـلة( طيلـة فتـرة ، نقطة إلـى البلـد

 !!!) عارة( فوقع الاختيار على......قرية، ) قفين(
   



٨٦ 
 

٣٠ 
القريـة الأم الرابضـة علـى ، ) عرعـرة( لقريـة ، امتـداد طبيعـي في ارض منبسـطة ) عـارة( قريـة 

والقريتـان كمـا كانـت عمـان ، ) جنـين( شمال غـرب، ) الخطاّف( سفح جبل مرتفع يسمى جبل
فالسكان هـم نفـس العـائلات ، مجرد توسع جغرافي، عمان والبقعة قبل سبعين عام  وصويلح او
اوتوستراد!يصل جزءا رًئيسي  من - ) سلطاني( ويفصلهما عن بعضهما شارع رئيسي، في القريتين

 .) وادي عارة( شرق فلسطين بغربها ويطلق على تلك المنطقة وما يحاذيها اسم 

ويفصـل عـارة ، وأسماء اخـرى، ) ملحم( ثم ، ) يونس( ئلةابرز العائلات في القريتين عا
حمولــة ) شــناعة( و) يــونس( ويعتقــد ان ، شــمال عــارة، وادي العبهريــة، ) ام الشــوف( عــن 

، يومئـذٍ ، وإن لـم يكـن بـين العـائلتين علاقـة ذات بـال، وأنّ إحداهما امتداد للأخرى، واحدة
علـى جانـب مـن ، ) يـونس( إذ كان آل  ،ربما لاختلاف نمط الحياة ومستوى المعيشة بينهما

الغـارقين في الفلاحـة بـين الحقـول ) شـناعة( الـذي لـم يكـن لآل ، والثـراء، التمدّن والتعلـيم
وبساطة التعليم والمعيشة!!غير ان التقارب حـلّ محـل القطيعـة بعـدما خرجـت ، والمواشي

 ، د مـن القطيعـة والجفـاءبعد عقـو، الحمولتان من فلسطين والتقى أبناؤهما وتعارفوا وتآلفوا
ولقد أرسل إليّ الدكتور بسام يونس من مقرّه في بريطانيا قرص  مدمج  يحتوي على تاريخ (

 !) الحمولتين ويؤكد وحدتهما
عليـك ان تمـرّ بموقـع يحمـل ثلاثـة اسـماء هـي ، ) قفـين( مـن ، ) عـارة( لكي تصل الى

إذ انـه يحتـوي علـى شـلال ، ها إلى الواقعوالاسم الثالث أقرب، :الحناّنة وبَرطعة ووادي الميّ 
صــغيرة يأخــذ منهــا النــاس  ) بركــة( مــاء ونبــع غزيــر وعــين تتجمــع فيهــا الميــاه علــى شــكل 

ولنا إليه عودة عنـد الحـديث ، ولهذا الموقع أهميته( حاجتهم من الماء لمنازلهم أينما كانت
 ......) قفين( عن أزمة الماء في 

 قاطعــا الشــارع الرئيســي، وتهــبط إلــى عــارة، يمينــك عــن، ) عرعــرة( ثــم تمــر بمحــاذاة
 .الذي يفصل بين القريتين) السلطاني(
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) المناضلة( وان لم يشارك كل أفرادها في ، ) عارة( كان لا بد من رحيل العائلة كلها إلى 
على بسـاطته ( لتوفير الرعاية اليومية من تحضير المأكل والمشرب وإدارة المسكن الجديد، 

إذ لا معنـى ، ) رحمهـا االله رحمـة واسـعة( كان كل ذلـك مُلْقـىً علـى كأهـل أُمـيو، ) وضيقه
ر رعاية كليهما في وقت واحد  .لانقسام الاسرة في بلدين في تعذُّ

تعـيش في ، واسـع) حـوش( في ، وحولها عدة غرف مشابهة مسكونة، كانت غرفة واحدة
 وكـل، ) دجـاج وحمـام....( مجموعـة مـن الطيـور المدجنـة، لها) الجنوبية( الجهة المقابلة

وكان يشاركنا فيها أفراد من أسرة مـن ذوي ، ) عارة( واقع في الطرف الجنوبي من) الحوش(
 !!!في ايام إقامتها الاولى ) كفر قرع( القربى من 

ــادي، لا مجــال للانتظــار ــون، فالموســم ين ــاثرون ) المناضــلون( والملبّ ــرارة  ، يتك وح
 ولتُخصّــص للــذرة، فلنجهــز أنفســنا للجولــة الاولــى، اعوحــرارة الصــيف في ارتفــ، التنــافس

 !هذه المرة، ) البيضاء (

ولا ، فالبيوت فارغة خاوية علـى عروشـها، وهدفنا الحقول، توجهنا نحو البلدة المحتلة
 .والخير المطلوب هو قوت العيال لا أكثر، وكل الخير في المزارع، خير فيها بعد أهلها

 فـالفردة، نتناوب ركوبها إذ لا تحمل مـا يُعفيهـا مـن الركـوب ،رابعنا حمارتنا، كنا ثلاثة
 ....والطريق ترابية ضيقة، والسفر طويل، فارغة، ) اكبر من الشوال واصغر من الخيشة (

والخربة بيت صغير في ، قبل الوصول إلى أراضي البلد) معاوية( لا بد من المرور بخربة 
 ..غادرنــا، قـاطعي طــرق في العهــد الأمــوي لعلهــا كانــت محطــة قوافــل او، واد غيـر ذي زرع

صاعدين نحو البلد يحُفّنا أمل في نجاح مهمتنـا معجـون بـالخوف مـن كـل مكـروه ) معاوية(
ولا ساتر الا االله والليل...وصـلنا المـزارع ، مفاجئ.!فالمنطقة كلها مكشوفة في وضح النهار

، ينطلـق مـن الشـرق،  الصـيفوهو واد قلما يجفُ في، ) الأكراد ( المطلوبة المحاذية لوادي 
مـن أهـالي ، ) الحـاج داهـود( محاذيا سهلا ساشع  تعود ملكيتـه إلـى ، ) خبيزة( حيث قرية 

ومـع العصـر كنـا ، وقضينا سحابة نهارنا ا في جمـع مـا أمكـن مـن الحبـوب المطلوبـة، خبيزة
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لـة علـى لـولا ان فاجأنـا احـد أبنـاء الحـاج داهـود بوجـوده في ارضـهم المط، جاهزين للعودة
تسير في الجانـب ) دورية ( وبندائه علينا ان نتنبه الى، ) وكانت ارضهم تسمى الذراع( موقعنا

 !!!وعلينا الاختفاء المؤقت، ) ذراعهم( البعيد من 

فأوينـا إلـى الـوادي ومـا ، ) وبـي شخصـيا ( يصعب وصف درجة الرعب الذي حـاق بنـا
، فكان لا بـد مـن المبيـت في الموقـع، الليل وجَنّ ، إلى ان اختفت الدورية، يحُفّنا به من شجر

أدخلني اخي رفيق في الفردة لتكون فراشـا ، ولما تأجلت تعبئة المتاع بجنى النهار، مستورين
 و، لأنـام ليلتـي مختفيـا عـن العيـون، وألجأني إلى ساق احدى الشجيرات المجاورة، وغطاءً 

 ) الصباح رباح!!(
   
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كان لا بد من العودة مع ، ) المناضلة( نجاز المغامرة الاولى في مسلسلللمحافظة على ا

 :فجر اليوم التالي وتحت جنح الظلام

 ازورهم وسواد الليل يشفع لي

 !وانثني وبياض الصبح يغري بي

ولا مجـال لغيـر المشـي خلـف الدابـة طـول الطريـق  ، الحمولة جاهزة والركوبة كـذلك
 .) عارة( إلى المسكن الجديد المؤقت في قرية الترابي الضيّق المتعرج عائدين

لم أكدْ اصدق اننا دخلنا تلك الغرفة سالمين بعد التحذير الذي لفت انظارنا إلى وجـود 
 ...تجوب مناطق المزارع بالذات ، دوريات للعدو

حمدنا االله على السلامة والخير الذي حملناه ليكون قوت  مؤقت  يسانده ما لجأنا اليه مـن 
 !مكملاً لوجبات الطعام) غماس ( لات تشكلمخَلّ 

غيـر ان العـدو ، بدوني، تكررت العودة إلى مزارع البلد لجني المزيد من المؤونة للاسرة
وكانت معظم ضحاياه ، ) المناضلين( المحتل راح يكثف دورياته عندما لاحظ تكاثر اعداد 

ن طول السفر ووعورة الطريـق حيث الحاجة إلى الماء لهم ولدوابهم ماسة م، عند عين البلد
حيـث ، ) المناضلة( كانت حمارتنا احدى ضحايا) الجولات( وثقَل الاحمال....وفي احدى

 فحــزن ابــي عليهــا ، وهــي في معــزل عــن أخَــويّ في احــدى الحقــول، اصــابتها رصاصــة قاتلــة
ة ولقد رافق حزنـه حـزن الاسـرة كلهـا إذ فقـدت وسـيل، حزن  شديداً ، ) وكانت عزيزة لديه(

كــان قــد  ، إذْ ذاك، !...إلا ان موســم النضــال مــن اجــل العــيش) النضــال( النقــل الوحيــدة في
إلى غير  ) المناضلة( وبذلك انتهت مرحلة، ) طارت الطيور بارزاقها( و، شارف على النهاية

فلـم يبـقَ مـن  ، وأفرغـت القريـة مـن سـاكنيها، ) أقفر من اهله .......ملحـوبُ ( فلقد، رجعة
خاويـةً علـى ، بـل معظـم قـرى الروحـة ومحيطهـا، ) ام الشـوف( واصـبحت، يحرث ويـزرع

 !!!عروشها
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 اخي ان عاد بعد الحرب جندي لاوطانهْ 

 والقى جسمه المنهوك في احضان خلانهْ 

 اذا ما عدت للاوطان خلانا، فلا تطلب

 لأن الجوع لم يترك لنا صحب  نناجيهم

 سوى اشباح موتانا
 او يزرعْ  اخي ان عاد يحرث ارضه الفلاح

 ويبني بعد طول الهجر كوخ  هدّه المدفعْ 

 فقد جفت سواقينا

 وهدّ الذل مأوانا

  ولم يترك لنا الاعداء غرس  في اراضينا

 !!!!!!سوى اجياف موتانا
، محفوفـة بـالخوف والرعـب....والجوع، وبذلك انطوت صفحة من صفحات الشـقاء

، إلـى غيـر رجعـة ) عـارة( وغادرنا، ) لثابتالمستقَر ا( وكان لا بد من عودة الاسرة إلى قفين
ي ، لــم تســتمر طــويلاً خــارج الاحــتلال ) عــارة( كمــا ان   فلقــد تــمّ تســليمها ضِــمْنَ مــا سُــمِّ َ

بعـد مغادرتنـا لهـا بحـوالي ، الذي شمل عاره وعرعره والطيرة والطيبـة وقلنسـوة، ) المثلث(
!!وانضـم ) الصراع ( ت حصيلةعلى الخارطة الجديدة التي نشأ، حدود) تعديل( في ، عامين

 ، ) اللاجئين( اهلها إلى قافلة

ولا التـي ، ما يصعب على الاجيـال المعاصـرة، عُدنا لنواجه شظف العيش بشتى اشكاله
 .استيعابه او تصوّره!!في الحلقات القادمة، سبقتها

   
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ــب الشــرقي مــن البحــر المتوســ، ١٩٤٩عــام تــم ّ توقيــع ، طوفي جزيــرة رودِس في الجان
تـمّ بموجبهـا تسـليم ، بين طرفي النـزاع الصـهيوني والاردني، وباشراف الامم المتحدة، اتفاقية

بـلا ، إلـى الطـرف الصـهيوني، ) المثلـث( مجموعة كبيرة من القرى الفلسطينية عُرفِت باسم 
، .وقد شملت هذه المجموعة كـلاً مـن عـارة وعرعـرة والنصـف الشـمالي مـن برطعـة، قتال
يرة بني صعب وكفر قاسم وطيبة بنـي صـعب وقلنسـوة وام الفحـم وباقـة الغربيـة و جـت وط

إلـى مـا تـم احتلالـه مـن مـدن وقـرى ) سـلم ( ...ضُمّت كلهـا، وقرى اخرى تناهز العشرين
 .مثل المدن الساحلية واللد والرملة، ) قتالاً ( غيرها

الـذي يكـاد يشـكل ، لا اعلم تحت اية ظروف او شروط او امـلاءات تـم تسـليم المثلـث
، ) ما يحلو للبعض تسميته عـرب اسـرائيل!( ١٩٤٨سكانه ربع اهإلى فلسطين المحتلة عام 

وكـان الحفـاظ علـى ، .لكن المعروف ان المدافع هدأتْ ثم سكتت بعد تلك الاتفاقية بقليل
بفضـل بـلاء الجـيش الاردني في ، الجانب الشرقي من القدس احد مكاسب التصـفية النهائيـة

التي سقط فيها العديد  ) باب الواد( في ما عُرف بمعارك ، هاته مع العصابات الصهيونيةمواج
 !!من جنوده شهداء دفاع  عن قداستها

الهاجانـا ( لقد كانت مجابهـة غيـر متكافئـة بـين اهـالي فلسـطين والعصـابات الصـهيونية
د علـى ، على مستويات الاستعداد والتخطيط ةالتدريب والتسليح) وشتيرن والارجون وأُشدِّ

ــر ــين الشــهيد، الاخي قــت ب ــي وُثِّ ــادر الحســيني( وان المراســلات الت ــد الق  بطــل معركــة ) عب
امـا كفـاءة واسـتعداد ، لَخيـر شـاهد علـى ذلـك، والجامعـة العربيـة، عنـد القـدس) القسطل(

 !!فأترك تقييمهما للعالمين بفنون القتال، الجيوش العربية التي شاركت في القتال

بقوله في قصيدة ) عمر ابو ريشة( كما وصفها الشاعر المرحوم-) ولة الاولىالج( انتهت
 !!!!!فيما بعد، المصري) فاروق( يمدح فيها الملك 

 لم نربح الجولة الاولى فلا حزنتْ 
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 !!!على الغد المشتهى جولاتنا الأخَُرُ 

 فلقد رجعنا من الجهاد) الناس( واما نحن ، وانسحبت الجيوش وعادت إلى حيث اتت
في المســكن ، ) الجديــد( نتبصّــر امــور معيشــتنا في الــوطن، إلــى الجهــاد الاكبــر ) الأصــغر!(

جديـداً باقترابهـا كـل  ) وعـداً ( منتظـرين يـوم العـودة نتجـرّع ، والمأكل والمشرب والملبس
 !!!!يوم

لكنهـا ، ) ام الشـوف( مشـتركة الجـدار الفاصـل بـين دارَينـا في ) عفيفة( كانت دار عمتي
 لان اقارب زوجها مسعود احمد الكبهاوي هناك وفي قريـة، لا إلى قفين، ) يعبَد( رحلت الى

احمـد محمـد ) عـم ابـي( اما عمي ، ) سعيد( ومثلَه فعل شقيقه، ) يعبد( القريبة من ) طورة(
، بينمــا رحــل شــقيقه، ) قفــين( فاختــار ان يرحــل مثلنــا الــى، ) ابــو فيــاض-المختــار( شــناعة
ق القوم أيديَ ( وهكذا، ) جنين( القريبة من. ، شرق ) قباطية( الىببقايا مواشيه ، سليمان تفرّْ
 ) سبأ!!!!

ولمـا كـان ذلـك غيـر ، المختـار عنـدها في دارهـا ) استضافة( كانت خالتي حريصة على
 !فقد امّنتْ لنا مسكن  بديلاً خارجها، ممكن ونحن نقيم فيها

لا يبعـد كثيـراً عـن دار ، ن قرية قفينجناح من حيّ في الحارة الوسطى م ) البوابة( مجمّع
ذي الجـدران ، مبنية على الطراز البدائي القـديم، هو مجموعة من البيوت المهجورة، خالتي

 والاسـقف الخشـبية المطليـة بـالطين المطلـي بـالجير، العريضة المقامة من حجـارة ضـخمة
ن بـين الشـقوق إلـى فيتسـرب ماؤهـا مـ، ما يجعله ضعيف  في وجه الامطار الغزيـرة، ) الشيد(

الـذي يتسـاقط ، ) الـدلف( وهو ما يعـرف عنـد الفلاحـين ب، الهيكل الخشبي فأرض البيت
قطرات بنية اللون بفعل القطران العالق بخشب السقف من دخان المواقد المحصـور داخـل 
البيــوت في فصــل الشــتاء!!! امــا داخــل هــذه البيــوت فمصــمّم مــن فــراغ في احــد الجــدران 

يُحفظ فيها ما زاد عـن ، يُصعَد اليها بدَرَج) سِدّة( و، النوم من ألْحِفَة وفُرُش لاستيعاب فراش
هـي ارض البيـت التـي يجلـس عليهـا سـكانه في النهـار ) مَصـطبة( و، حاجات البيت اليوميـة
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الذي ينخفض حوالي نصف متر عـن مسـتوى  ) قاع البيت ( و، وينامون، ويتناولون طعامهم
يوضـع فيـه طعـام  ) مِـذْوَد( ويحتـوي علـى ، ب مـن بقـر او حميـرتـربط فيـه الـدوا، المصطبة

ــبْن او شــعير ....وفي جانــب مــن المصــطبة توضــع ادوات الطــبخ قريبــ  مــن ، الــدواب مــن تِ
....وعلـــى المصـــطبة وفي قـــاع البيـــت ينـــام كـــل أفـــراد الاســـرة  ) البـــريمُس ( الموقـــدة او 

 !!!والدواب

بحثـ  عـن دِفْءٍ ) كانون النار( حول الموقدة او في فصل الشتاء يتحلّق كل افراد الاسرة 
قرامي الزيتـون او ( ومن، مهما احترق من اغصان الزيتون المتوفرة بغزارة في قفين، لا يتحقق
فبرد الشتاء اقوى مـن حـرارة الموقـدة ، التي يجمعونها من العمائر او من الاحراج) السرّيس

ف تســيل الــدموع ويشــتد العطــاس بفعــل في غيــاب الملابــس الدافئــة!!ولو يــرى القــارئ كيــ
الدخان الذي يملأ جو البيت خصوص  اذا انطفأت شعلة النار وامتلأ الجو بعبق الكاز الـذي 

 !!!! يسكب لاعادة اشعال النار من جديد

، وشـبْه مغلقـة، فالبيوت المـذكورة بـلا شـبابيك، اما في الصيف فعذاب الحر ادهى وأمَرّ 
ح بها على الاستمرار ال) مهفّات( ولا ينفع فيها قش المشرشبة حيث لا تقوى الذراع التي تلوِّ

وكيف يفرّ الناس من البيوت بحث  عن ، !!ولو ترى كيف يتصبب العرق من الوجوه في النهار
او علـى البيـادر ، وكيف يحرصون على المبيت علـى أسـطح البيـوت، نسمة نادرة في حَرّ آب

 !!عوض الذي يتربص بهمغير عابئين بلسع الب، مفترشين القشّ 
بحيـث انـك اذا علَـوت احـد اسـطحها في ، متراصّـة لا ارتـداد بينهـا ) يومئذٍ ( بيوت قفين

الحارة الشرقية او الوسطى أمكنك الوصول إلى الحارة الغربية مشـي  مـن سـطح إلـى سـطح 
 ....دون عناء

، أوانـا الجديـدكـان م ) البوابـة ( في واحد من تلك البيوت المهجورة في ما اشـتهر باسـم 
 ......وقد امتلأت بقية البيوت فيما بعد بعائلات اخرى من ام الشوف والسنديانة وقنّير

   



٩٤ 
 

٣٣ 
كانوا يضـربون المثـل بخلـو البلـدة ومحيطهـا مـن أي احتمـال لوجـود نبْـعٍ ، ) قفين( في 

،   عـن المـاءفلم يحاول احد ان يجازف فيحفر الارض بحث، يروي عطش الاهالي ودوابهم
يجمعـون فيهـا مـاء المطـر مـن اسـطُحها ، ولذلك درج اهلها على حفر آبار بمحـاذاة بيـوتهم

 والمصـقولة صـقلاً خاصـ  لضـمان انسـياب المـاء بكـل يُسْـرٍ نحـو  ) الجير( المطلية بالشيد
ولـذلك كـانوا ، ومنه إلى فتحة عند فوهـة البئـر ليخـزن فيـه المـاء طـوال العـام.، ) المزراب(
ء وعدم تسرّبه لضمان نظافة الما ) قصارةً ( وأتقنها، حرصون على انشاء أكثر الآبار استيعابًاي

فقـد خـلا مـن الامـلاح المعدنيـة ، في جدران البئر...ولما كان هذا النوع من الماء ماءً مقَطّـراً 
) النبـع( وهو ما يتميـز بـه مـاء، على وجه التحديد، الضرورية لصحة الجسم وصحة الاسنان

ولما كان هذا النوع من الماء راكداً وغطاء البئر الذي يحويه غير مُحكم ،، ) الجمع( ن ماء ع
مـا يُنشَـلُ  ) فلتـرة( ولذلك كان لا بد مـن ، كان مرتع  لتوالد البعوض على سطحه، الإغلاق

ه مـن الـدلو، منه ، بوضْـع قطعـة مـن الشـاش الابـيض علـى فوهـة الابريـق، وتصفيته عند صـبِّ
راً ، بلون اليرقات) زهري ( فتأخذ لون  ، ات البعوض عليهالجمع يرق وإلاّ تجرّعنا الماء مقطَّ

ممزوج  بها!!!ولما كانت الرقابة الصحية حريصة على صبّ الكاز في هذا النـوع مـن الآبـار 
ل طبقة   !!!كان لا مناص من شرْب هذا الماء بطعم الكاز ، ليرقات البعوض) خانقة( ليشَكِّ

 ا تشرب الخيل عادةً ونشرب مم
 !!وطَوراً تعاف الخيل ما نحن نشربو

فكان لا بـد ، ومنها بيتنا الجديد، يومئذٍ ، لم يكن كل البيوت معزّزاً ببئر لجمع ماء المطر
 .) برطعة( فاتجهت العيون الى.... ، هو الحياة، كالهواء، فالماء، من مصدر آخر للماء

فهـو ، عربيـ  ) او وادي الميّ ( وبي من برطعةكان من حُسْن الطالع ان يظل النصف الجن
يروي بساتين البلدة بكل ما ، النصف الذي فيه نبع ماء غزير يتساقط من تلّة على شكل شلال

ويجمـع فائضـه في بركـة متينـة الجـدران يشـرب منـه النـاس ، فيها من خضار واشجار فواكـه
 .والانعام على وجه العموم
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لمحتاجة في قفين لا بد من الدابة والاوعية التي يُحكَم لكي يصل ماء برطعة إلى البيوت ا
اغلاقها فلا تفقـد شـيئ  مـن المـاء بسـبب طـول ووعـورة الطريـق الترابـي البـالغ طولـه زهـاء 

 ) حوشـهم( وكـان-) محمد عطية آل طعمة( وتبرع، عشرين ميلاً...وأُنيطت بي تلك المهمة
وزاده ، اكبر منـي سـن ؟ ، رحمه االله ، ) محمد( ...كان، ) البوابة( قريب  من  ، حيث يسكنون

فلـم ، مِعوانـ ، خـدوم ، اذ كان كثيـر المـزاح والضـحك، اله بسطة في الجسم وحسن الخلق
المـاء الملـآن بـدون مسـاعدته وتحميلـه ) جـالون( يستطيع رفع ، بجسده النحيل، يكن مثلي

 ) ن  له بالجميل !!!عرفا، ويكفي انني اختزن له حصة في ذاكرتي( على ظهر الدابة

يفـرض علـى المسـافر ان ، حيث يشتد العطـش وتشـتد الحاجـة إلـى المـاء، حرّ الصيف
وعليْهِ فقـد رتبنـا ان ، إذ لم يكن سفراً قاصداً في كل الاحوال، تجنب  لمشقة سير النهار، يُدْلجِ

ها ذهاب  نتمتع بركوب، وجماعات على شكل قوافل من عدد من الدواب ، تكون رحلاتنا ليلاً 
 :ونمشي خلفها اياب 

 ، ما أخشن الليلَ مَركَب ، أَعاذلتي

 وأَخشن منه في المُلِمّات راكبهْ 

 ذريني على اخلاقيَ الصمِّ للتي

 هي الوَفْرُ أو سربٌ ترنِّ نوادبهْ 
اننا كنا نسمع اذان الفجر ونحن نملأ اوعيتنـا ، ) التي لا تخونني ( لا اكاد اصدّق ذاكرتي

ركة م وكـأنّ لسـان حالنـا ، لنعود إلى بيوتنا قبل طلوع الشـمس، للمرة الثانية) برطعة( اء من بِ
 !!!!الحكمة العربية القديمة، يقول:عند الصباح يحمد القومُ السُرى

   
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ع  لـم يشـهد  شهِد الريف الفلسطيني في اربعينات القرن الماضـي وخمسـيناته فقـراً مُـدْقِ

حيـث عـانى مـن مجاعـة حَـدَتْ بالنـاس ان يتلمسـوا ، لحـرب العالميـة الأولـىمثله الا إبّان ا
 !حبات الشعير في روث الدواب يسُدّون بها رَمَقهم

 ، فالبيوت متواضعة، كان فقراً شاملاً كل مرافق العيش من المأوى إلى الملبس والمأكل
لا حـظ لهـا مـن  ) إن وُجِـدت( وشـبابيكها، مكشوفة للحـر في الصـيف وللزمهريـر في الشـتاء

 !وتعوي ريح الشتاء في ايامه العاصفة، ينفذ منها غبار الأزقّة، الإحكام

، ) الملابس الداخلية ( فلم يعرف الناس شيئ  اسمه، لا اكثر، اما الملابس فكانت للسِتر
، فتتعرض للرثْي والترقيـع، وحتى الخارجية هذه، ) الخارجية( إذ لا يكادون يحصلون على 

 بحيـث لا يكـاد يخلـو رداء مـن، ) مهمتهـا( قبـل الاسـتغناء عنهـا وإعفائهـا مـن ، عدة مرات
معرفـة القمـاش الأصـلي ، احيانـ ، بحيـث يتعسّـر علـى الملاحـظ، برقعة او اكثر ) الإصابة(

الذي يلبسه الرجل تحـت ، ) اللباس( او ، او البنطال، ) القمباز-الديماية( الذي نُسجت منه 
 !سَتْراً للعورة فقط، ه المرأة تحت ثوبهااو الذي تلبس، الديماية

واذا ، مـن القمـح إلـى الشـعير إلـى العـدس، اما القوت فكانت الارض مصدره الرئيسـي
ان لـم يكـن كلّـه...فمِن القمـح رغيـف ، ضممنا القمح إلى العدس أمّن البيت معظـم غذائـه

طبخـة ، ) دّرةالمجـ( فـاذا اجتمـع البرغـل والعـدس تكونـت ، ومنه البرغـل والسـميد، الخبز
، ) العصـيدة( واذا طُـبخ البرغـل بالبنـدورة تكونـت ، البيت الرئيسية المكررة على مدار العام

واذا لـم ، ) المُبَسّـطة( تكونـت، وطُـبخ بالبنـدورة ) وهـو عنصـر غائـب عـادة( واذا توفر الـرز
يؤكـل ل، او مجروشـ ) حَبّـ ( فهـو يطـبخ، يتوفر البرغل او الـرز كـان العـدس سـيّد الموقـف

فذلك ترَف لا يرقى اليـه الفـلاح ، ) الشوربا( ولا مكان يومئذٍ لما يسمونه في المدينة ، بالخبز
 !أي طبيخ، يغَمَّس به، لأن الشبع لا يتحقق بدون الخبز، ولا حتى يخطر له على بال، يومئذ
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ب حلّ محلهما ما تُنبتِ الارض من اعشا، ) لحْم الفلاح( واذا لم يتوفر البرغل والعدس
، والخبيــزة، كــاللوف، بعــد طبخهــا، وبقــول اصــطلحوا علــى صــلاحها للاســتهلاك البشــري

مثلمـا اصـطلحوا ، ) والفرفحينـا في ام الشـوف، وتسمى الرجلة في مصـر ( والبقلة، والهندباء
ويقطفونهـا ، عنـد مجـرى الـوادي، على الملوخية التي كانوا يزرعونها احواض  في البسـاتين

.ومثـل هـذه ، وهكـذا، لتقطـف ثانيـةً  ، مـن جديـد) تُطْلِق( صلية لتعود فويُبقون سيقانها الأ
ينة والزعمطوط سَّ -ومـا زالـوا-وكـانوا-وتختلف التسـميات بـاختلاف النـواحي-وتلك :اللُّ

 !!اذا توفرا-محشوّة بالرز او البرغل، كما يلفون ورق اشجار العنب، يلفون اوراقهما

مـن ، والابيض، ) من بقر او غنم( وعيه:الاحمرتلاحظون انني لم آتِ على ذكر اللحم بن
واذا ، ولا الاسـبوعي، لأنه لم يكن جزءاً من غذاء الفلاح اليومي، الدجاج او غيره من الطيور

، ) ابـو فـلان مِتْلـف( فقالوا ، ) الإتلاف( حصل عدوا ذلك حدث  هام  اطلقوا عليه اصطلاح
وقلّمـا كـان الـذبح ، س او نـذر او نحوهمـاكالوليمة لعر، اي انه ذبح وطبخ اللحم لغرضٍ ما

كلّـف الـذابح وسـيلة الإعـلام المعروفـة ، واذا حصـل، بغرض البيع عملاً يومي  او اسـبوعي 
وكان يهتدي اليها جميعها -) قفين( ليطوف في ازقة، كفيف البصر، محمد الطاهر، والوحيدة

لا ليتوكّـأ عليهـا بـل ليتجنـب ، هفي الحارتين الشرقية والغربية ببصيرته وعصـاه التـي لا تفارقـ
لحـم ، وهو ينادي باعلى صوته المألوف لأهل البلد :اللحـم، بتحريك طرفها عثرات الطريق

-فـلان( عنـد، بخمـس قـروش-ولا مجـال لـذكر الكيلـو!!-الاوقية، ) او الخروف( العجل
 .....يـا لحييييييم!!ويتقاضـى اجـره علـى ذلـك قطعـة لحـم) وكل أهل البلد معروف لكلهم

ولا تنفـق ، فالعملة شحيحة في ايدي الناس يومئـذ( غير المرغوب فيه، مغلفة بالشحم الغزير
 !) الا في وجوه معدودة محدودة

تضـحية بمصـدر هـام مـن مصـادر قـوت ، ذلك لأن ذبح البقرة او الشاة او حتى الدجاجة
وش معـدودة وحتى البيض فانه كان يوفر للبيع مقابل قر( كالحليب واللبن و البيض، الاسرة
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مصـطفى ( او ، ) صـالح البلـدي ( يُشترى بها الملح او السكر او الكاز او الكبريت من دكان 
 !!او غيرهما، ) التفّال

، وإلى بدايات خمسينات القرن الماضي، وفي اعقاب سقوط النصف الاول من فلسطين
نتهـت بموجـة وانتكبـوا بموجـة صـقيع ا، وجاعوا، ) لاجئين واهالي ( اشتدالفقر على الناس

حتى ان الناس راحوا يؤرخون بسـنة ، والثلج امْر نادر هناك( ثلج عمت معظم الضفة الغربية 
الـذي كـان يصـل الـبلاد بـلا  ) دِبْسـه( لولا تمور العراق و ، واتلفت الزرع والضرع، ) الثلجة

 !!!!ثمن او تكلفة ! ومثلما أرّخوا بسنة الثلجة أرّخوا بسنة التمر
   
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 بل كـان خبـز الـذرة البيضـاء هـو ، لكثير من الناس، يومئذٍ ، لم يكن رغيف خبز القمح متوفراً 

لا تصـل ، ) الكـراديش( على شكل أقـراص كبيـرة تسـمى، ) كما يقول الاخوة في مصر- العيش(
) الكـردوش( ..يبـدو ، وان كانـت اكثـر منـه سُـمْك ، في مسـاحته، إلى حجم رغيـف خبـز القمـح

ضعيف التماسُك ، طري  لدى الإمساك به، ) فُرن الفلاح( هي  لحظة خروجه من الطابونزاهي  ش
حتى اذا ما برَد صار صلب  يابس  يصـعب قَضـمه ، مقبول الطَّعم، سريع الانقسام والتفتت التلقائي

نسـتطيع تبـيُّن ، ومـن هـذه المواصـفات، ومضغه على الاسنان الضعيفة أو الاصطناعية.!ومن هنا
ق الســرَّ في المثــل الــدارجوتــذ لا يضــحك وجهــه - الــذي  ) الكشــرة ( عنــد الحــديث عــن ذي ، وُّ

أيْ لا يبــتهج لمنظــر رغيــف خبــز القمــح الــذي يُحتفََــل بــه خارجــ  للتــوّ مــن - للرغيــف الســاخن
امـا خبـز الـذرة البيضـاء  ، النار!!وللمزيد من التوضيح فإنَّ كلمـة رغيـف مخصصـة لخبـز القمـح

فقط.كما أن لون الكردوش ابيض داكن فيما لون الرغيـف اقـرب إلـى البنـي  )الكردوش( فيسمى
 .بحُكم الفرق بين لوني حبة القمح وحبة الذرة البيضاء، الفاتح

وان كانت الذرة الصفراء ، بل لم تروها في حياة جيلكم، لعلكم لا تعرفون الذرة البيضاء
لكنهـا ، لواحدة في حجم حبة القمحمألوفة جداً لديكم...الذرة البيضاء حبات حجم بذرتها ا

أطرى من حبـة القمـح بكثير..تُصَـبّ بـذورها ، هشّة، بيضاء اللون، مفلطحة بيضاوية الشكل
يُلقي بها ، الذي أحْدثتْه سكًة المحراث في الارض ) الثلم( باليد في بوق تقترب نهايته من تربة

، منتقلاً من ثلم إلى آخر، رضالفلاح وهو يمشي على طول الثلم ليتوزع البذار على طول الأ
بانتظار المطر لينبت عِرق الذرة الغضّ الذي مـا يلبـث ان ، وهكذا حتى يكتمل بذار المارس

ثـم تزهـر قمتـه ، ) احيانـ ، والمتـرين( يستغلظ ويستوي على ساقه فيطول ويربو علـى المتـر
نـة حبّـ  بعـدد الزهـر، ثم تَعقِد، عشرات الزهور كـل حبـة في ، جميعـ في رأسٍ يضـمها ، مكوِّ

ثـم يحمـل  ، الذي ينتظر حَرّ الصيف كي ينضج ويحـين قطافـه، ) العرنوس( يسمى ، غلافها
 .إلى البيدر فيُدرس فتستخرَج حباته لتخزن في البيوت قوت  اساسي  رديف  للقمح والشعير
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فبلـدنا ، تغيرتْ بعد اللجـوء ظـروف العـيش ووسـائل الحصـول علـى اللقمـة والرغيـف
، تعتمد على ما تُنبتِ الارض من المزروعات من حبوب، قرية زراعية ) ام الشوف( يةالأصل

..وما زلـت أذكـر كيـف كنـت اغـوص في حقـول القمـح او ، وما تجود به البراري والمواشي
او ( فيصيبني الذعر من أفعى تجوبها باحثة عن رزقها تعترض طريقي، الشعير وقد استحصد

ــرض طريقهــا ــا ، ) اعت ــر م ــاتعــن غي ــاط حب ــذرة لالتق  قصــد ولا هــدف!...أو في حقــول ال
فلا أكـاد أُرى!...ولا دَوْر للشـجرة مصـدرَ ، الخضراء ، من بين عروقها الطويلة ) السيسعة (

 . عيش في حياة الناس
التي تعيش من شجر الزيتـون الـذي يغطـي كـل ، ) قفين ( وعلى العكس من ذلك وضْع 

 يبقى مـن الارض مـا يصـلح للزراعـة غيـر مسـاحات بحيث لا، اراضيها عدا التلال الحرجية
والحيـاة لا تسـتقيم بالزيـت والزيتـون ، قليلة بين اشـجار الزيتـون او بـين الاشـجار الحرجيـة

 !!ولو من الشعير، فلا غنى عن الخبز أيّ  كان مصدره، وحدهما
 الا بعـدما تـذوّقْتُ خبـز، ) رض( وصحابته، ) ص( لم أكن أتصور حجم معاناة محمد 

وعانيت من مضغه وانزلاق الاضراس فوق قشور حباته العالقة بالرغيف ، ) قفين( الشعير في 
 !!رغم طحنها في مطحنة البلد

بعـد ، وقـررت الاسـرة، ضاقت علينا ارض االله الواسعة في قفين في اعوام اللجوء الاولـى
ر تلال المحيطة ان تستصلح بعض المساحات الجرداء بين الاشجار الحرجية في ال، طول تفكُّ

، وتزرعهـا مـا حصـلت عليـه مـن الشـعير، إذ لا مجال للحراثـة، ) النكاشة ( بالعزق ، بالقرية
وكانت تجربتناالمُرة في خبز الشـعير!!وهكذا ، وهكذا كان، ليكون قوت الاسرة بعد حصاده

 :وجدْتُنا
قٌ  ب نحو الرزق وهو مُشَرِّ  نغَرِّ

بو  وإن نحن شرّقنا نراه يغَرِّ
 تشرب الخيل عادةً ونشرب مما 

 !!!!!وطَوراً تعاف الخيل ما نحن نشربو
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ومحطـة لمـن يتعامـل مـع خـدمات الفِلاحـة في ، قرية سورية قريبة مـن درعـا، تلّ شهاب

من ابناء بلـدتنا والقـرى التـي جاورتهـا ) حديثو اللجوء( سهل حوران الفسيح.تَسامع الناس
، تسامعوا بأخبار الحصاد في ذلـك الجـزء مـن سـوريا، صبارينمثل السنديانة وقنّير وخبيزة و

وأنّ القـادرين علـى الحصـاد يسـتطيعون ان يقصـدوها ، وحاجة فلاّحيه إلـى الأيـدي العاملـة
لإطعام الأفواه الجائعة في فترة مـن حيـاة ، مهما تكن، ليتحصّدوا ويعرضوا خدماتهم بالأجرة

قبــل ان يتبــين مصــير مــا بقــي مــن ، المنطقــةاللاجئــين ضــرب فيهــا الفقــر بجِرانــه علــى تلــك 
 ...) الانروا( وقبل اضطلاع الامم المتحدة بشؤون اللاجئين، فلسطين

ــق و محمــد، توجّــه أخــواي يرافقهمــا قريــب حمــيم الصــداقة والعِشــرة هــو ، ) رح( رفي
-فيمـا بعــد، الــذي صـار عــديل اخـي رفيــق-) ابــو غالـب( اسـماعيل علـي احمــد اسـماعيل

ويجمعـوا مـا يتيسـر للانفـاق علـى معيشـة ، ليتحصّـدوا، ) تـل شـهاب( ....توجهوا صـوب 
 . محتاجين ينتظرون عودتهم بقروش

الخاضـعة للمسـاومة -فبالاضافة إلى الاجرة النقدية، كانت شروط عمل الحصّاد منوّعة
م( هناك -المريرة ن( و ) المُكَمَّ والـآخر ، فالأول مسؤول هو عـن طعامـه يـوم عملـه، ) المموَّ
ه اثناء عمله علـى مالـك الحصـيد!!!وتتوقف قيمـة الاجـرة علـى أيّ الشـرطين يختـاره طعام

 .!الحصّاد

كان ، والمنطقة عدة حقول ومالكين، ان مالك الحقل-طال عمره-) ابو غالب( روى لي
 ما جعـل اخـي محمـد، ولا يختار الا من اوتي بسطة في الجسم، يتفحّص العامل قبل اختياره

 !!!أحيان ، ر عند بعض المزارعينخارج الاختيا، ) رح(
وكـان ، راج سوق العِظام في بلـدنا، وقبل اشتداد المجابهات المسلحة، قبل سقوط البلد

ويمضــي بهــا إلــى ، ) شــوالات( في اكيــاس كبيــرة ) رحمــه االله، ابــو ســلمان الهــوجي( يلمهــا
هـذه البضـاعة في ولا اعلـم عـن سـرّ رواج ، ويبيعها إلى تجار آخرين لقاء ثمـن جيّـد، المدينة
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ولا الجهـة الاخيـرة التـي كانـت تسـتقبلها...كنا نحـن اولاد ، اواخر اربعينات القرن الماضي
ــة ــر ، القري ــول او حمي ــي نفقــت مــن خي ــات الت ــا نســتطيع مــن عظــام الحيوان ــر م نجمــع اكث

لقـاء قـروش معـدودة ) ابـي سـلمان( ونسـرع بهـا إلـى ، في محـيط البلـد، او....كـلاب ضـالّة
 !!أيّما احتفالنحتفل بها 

واشـتد الطلـب إلـى ، أمّا بعد اللجـوء فقـد راجـت تجـارة الفحـم، كان ذلك قبل اللجوء
، وكُناّ منهم، ما أغرى كثيرين، خصوص  في فصل الشتاء، من تجار البلد، المزيد منه في قفّين

، بصناعة الفحـم محلّيـ  دون مـا خبـرة سابقة!فالحصـول علـى الخشـب مـن الشـجر ممكـن
لكـن ، بالاضـافة إلـى اشـجار الزيتـون، المحيطة بقرية قفين مليئة بالاشجار الحرجيةفالتلال 

فـوق ( و، وبلْطـات ) جمـع شـرْخ( ذلك يتطلب العدة والادوات اللازمة من فؤوس وشروخ
ولـم يكـن لـدى الأسُـرة في عِـداد الرجـال سـوى اثنـين همـا ، الأيدي العاملـة) كل ذلك وقبلَه

 ) حسـن ( وعندم تقدّما للعمل مع ابن عمنـا، ومع ذلك، ) مدرفيق ومح( أخواي المذكورين
وإن ، ) عالبيعـة ( وكـان حضـوري، وكانت الشراكة مناصـفةً ، عَدّهما واحداً لا اثنين، شراكة

كان دوري بالشرخة الصغيرة قطْع الأغصان الغَضّة قطع  صغيرة تضاف إلى السيقان الغليظة 
 !!) تشفية زنود( سمون هذه المهمةوكانوا ي، ) القرامي( الصلبة والجذور 

ــة ــاء المفحم ــة الصــعوبة ) المشــحرة( بن ــرٌ في غاي ــا، أم ــراف عليه ــه الإش ، وأصــعب من
 !!!وخصوص  في ليالي الشتاء حين يكون الثلاثي البغيض: البرد والعتمة والسهَر الطويل

لتصـبح كومـة ، الاكبـر فالاصـغر حجمـ ، توضع القطع الخشبية مرتبـة حسـب الحجـم
باتها وتشعل النار في اكثر مـن جانـب، ة هرَمية الشكلضخم ثـم ينثـر ، ثم يرَشّ الكاز على جنَ

ــواء  ــن اله ــل م ــث لا يصــل الا القلي ــة بحي ــة تام ــا تغطي ــا ليغطيه ــة كله ــى الكوم ــراب عل  الت
ليستمر الاشتعال ويتحقق الاحتراق البطيء غيـر ، يتسرب من خلال مساماته ) الاوكسجين(

ولا يحتـرق احتراقـ  تامـ  ، فاقداً مخزونه من الرطوبـة الطبيعيـة، مفيتفحّ ، المكتمل للخشب
 !!...يستحيل معه إلى رماد
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كـان لا بـد ، ولكيلا يحدث اختراق للطبقة الترابية بفعل الرياح العاصفة في ليـالي الشـتاء
المفحمـة في احـد جوانبهـا بصـعود ) نفّسـت ( حتـى اذا ، ) الغنيمـة ( من تناوب السهر علـى 

يملأه تراب  يرشـقه علـى نقطـة ، ) القريق ( عمد احدنا إلى الرفْش، ن الكثيف المفاجئالدخا
ليمنع الاحتراق الكامل الذي يتحول معـه الفحـم إلـى رمـاد ويـذهب تعـب الايـام ، الاختراق

 !!!!وسهر الليالي هباءً ادراج الرياح

للاطمئنـان علـى مـن الكومـة ) عينات ( تفحص ، عند اقتراب مرحلة التفحّم من نهايتها
 ثم تطفأ النار بالماء وتكشف الكومـة إلـى ان تبـرد ثـم تـتم تعبئتهـا في اكيـاس ، سلامة العملية

تحمل إلى البلد لتباع أكياس  بثمن بخس دراهم معـدودة كانـت تعتَبـر ثـروةً في ، ) شوالات(
 !!!تلك الأيام

   
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ــكرية في  ــات العس ــداث والمجابه ــرة الاح ــا، فلســطينفي غم ــدارس ابوابه ــت الم  أغلق

 .١٩٤٩و  ١٩٤٨الا انه كان إغلاق  مؤقت  بين صيفي ، ) على حدٍّ سواء، الرسمية والأهلية(

علـى بسـاطة ، فالقريـة، ) قفّين( كان حظ  وافراً وقَدَراً مبارك  أنْ لجأت أسرتنا إلى قرية
-رسـمية( بوجـود مدرسـة ) روحظيتُ انـا واخـي الاصـغ( حظيتْ ، وطيبة اهلها، الحياة فيها
تشمل الصفوف الابتدائيـة السـتة الاولى...اقيمـت عنـد مـدخل ، في عهد الانتداب) حكومية

مـزودة بملعـب ، شبْهَ منبسطة، على مساحة واسعة من الارض، حديثة البناء،، البلد الجنوبي
وتحـيط ، تضـفي علـى الموقـع جـواً ريفيـ  لطيفـ ، ينتهي برقعة مـن الارض مُشَـجّرة، فسيح

البلـدة  ) بـاص( ويـؤدي اليهـا شـارع معبّـد يصـل اليـه  ، بالمدرسة مـزارع وبسـاتين الاهـالي
 .يومئذٍ ، الوحيد

نملك الوثائق اللازمة التـي تؤهلنـا للالتحـاق بالمدرسـة  ) ) انا واخي الاصغر( لم نكن 
ام ( فلقــد خرجنــا مــن ، فــلا ســجلّ علامــات ولا مــا يحــدّد لنــا المرحلــة الدراســية، الجديــدة
ة، بملابسنا البسيطة، خالي الوفاض ) الشوف لكنـه كـان رغبـة ، ) إنْ وُجِدت!( واحذيتنا الرثَّ

، إذ انّ عمرَينـا يسـمحان بـذلك، بلا إبطاء او تردد، العائلة وقرارها ان يلتحق كلانا بالمدرسة
 كمـا كانـت رعايـة، وكـان اسـتثناؤهما مفروغـ  منـه، ) رفيـق و محمـد( فيما لم يسمح عمرا

 !الاسرة معلّقةً بشخصيهما

وقد وجدت مشكلة التوثيق عامة على كل ابناء ديرتنا الراغبين في ، لجأت ادارة المدرسة
وعليـه فقـد حـال ، الـذي شـمل السـنّ والكفـاءة) التقـدير ( لجـأت الـى، الالتحاق بالمدرسة

م كفـاءتي في رغـ، دون الالتحاق بأعلى من الصف الرابع الابتـدائي ، جهلي باللغة الانكليزية
ه بقيمة ما تعلمته في الكُتّاب، المواضيع الاخرى ذلـك لأنّ منـاهج ، في الدرجة الاولـى، ما ينوَِّ

 .كانت لا تسمح بتدريس الانكليزية قبل الرابع الابتدائي، يومئذٍ ، الدراسة

 !وهكذا كان...واصبحتُ طالب  في مدرسة رسمية
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، ليـه مجموعـة مـن زعامـات فلسـطينيةالـذي دعـت ا ) اريحـا( عُقِـد مـؤتمر  ١٩٤٩عام 
طالبت بتوحيد ما بقي من فلسطين خارج احتلال العـدو الصـهيون مـع الضـفة الشـرقية لنهـر 

ــان عــام ، الاردن ــم ١٩٥٠وفي نيس ــودي بوحــدة الضــفتين تحــت اس المملكــة الاردنيــة ( ن
ــ  رســمي ، ) الهاشــمية ــذلك اكتســبت مدرســتنا طابع ــة المــدارس ، بعــد ان كانــت، وب وبقي

  الفلسطينية معلّقة الهوية في تلك المرحلة الانتقالية

امـا الكتـب المقـررة ، لم يكلف الالتحاق بالمدرسة سوى بعض الدفاتر وقلم الرصاص
م للطلاب تسليم  بسـبب ثبـات المنـاهج المقـررة ، يرثهـا اللاحـق عـن السـابق، فكانت تُسلَّ

كمـا ، ثالثـ ، ) مـن كـل شـيء!( لجديـدوعدم القـدرة علـى شـراء ا، وندرة النسَُخ ثاني ، أولاً 
وهـل -نذهب اليهـا مشـي  علـى الاقـدام، ) حيث نسكن-البوابة( كانت المدرسة قريبة من. 

 ؟ كان غير الاقدام واسطة نقل وانتقال

، ) ذنابـة( مـن قريـة، هـم :حسـني نجيـب حمـدان، كان معلمو المدرسـة اربعـة بالمـدير
معلم اللغـة ، وجميل جابر، ) قفين( من ، غة الانكليزيةمعلم الل، وجميل عبداالله العبد، مديراً 

) جنين-يعبد( من ، معلم الرياضة، وجميل العبادي، ) نابلس-سبسطية( من، العربية والدين
، ولا صلة له بعشيرة العبابيد في الضفة الشرقية...وتولى الاستاذ حسني تدريس االرياضيات، 

 ) احيان ( والدين 

للصـفوف الابتدائيـة  ) القـدس-خليـل السـكاكيني( كانـت قـراءة ف، اما الكتب المقـررة
، والقراءة الرشـيدة، في الدرس الاول، ) دور-دار -روس-راس( مُفتَتَحةً بالكلمات، الاولى

 تـولى أمـر تأليفهـا الاسـتاذان، وكانـت مصـرية التـأليف والطباعـة، للصفوف الابتدائية العليـا
فقد قرأت له في صباي قصـيدة -لاول شاعراً ايض وكان ا، ) مصطفى امين( و) علي الجارم(

 بالقطار!....كمـا تـولى هـذان المصـريان تـأليف كتـاب. ، يصف فيهـا الطريـق إلـى السـودان
 .....، بمراحله السنوية المتطورة) النحو الواضح(
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 morris ohe للصـف الرابـع مـوريس ون -اما اللغة الانكليزية فكانت الكتب المقـررة :
 Reader one. وللصفين الخامس والسادس ريدر ون و ريدر تو، morris twoوموريس تو

+Reader two 

) تنفسـ ( حتى في الدقائق الممنوحة فسحة او، كانت الدروس والمطالعة شغلنا الشاغل
بـلا مبالغـة!...اما في ، مثلما كنا شغل معلمينا الشاغل، بعد اول حصتين-، كما كنا نسميها-

ــة الاســبوع ــانير( فكانــت ، نهاي ــول-البن ــدة ) او الجل ــا المفضــلة وســلوتنا الوحي حــدَّ ، لعبتن
تقوم على إطـلاق البنـورة مـن بـين اصـابع اليـد والابهـام  ) لمن لا يعرفها ( الادمان!!واللعبة 

ولـو مـن خلـف حـاجز كـالحجر او ، لتصيب بنورة الخصم في الجانب الـآخر اصـابة مباشـرة
 الذي كنت أُجيـده إجِـادة حفظـي للـدروس، التصويبأي ان اللعبة تعتمد على براعة ، نحوه

) وابـرع في الاصـابة مـن وراء حـاجز او حجـاب، أصـوب منـي ) رح( وان كان اخي محمد (
!!..اما الربح والخسارة فعملتهمـا البنـانير نفسـها التـي كانـت تشـترى مـن الـدكاكين بـالوان 

قـتْ الكـف ، الارض مزركشة زاهية.المهم ان اطلاق البنورة يتم واليـد مسـتقرة علـى فـاذا عرِ
لطمناها بالارض لنغطي العرق بالغبـار كـيلا تنزلـق البنـورة مـن بـين اصـابع اليـد التـي بللهـا 

 !العرق
، شـعر في بغـداد، مـن شـعراء القـرن الهجـري الخـامس) العباسـي ( لأبي سعد الكاتـب 

رفيـق ( يحضرني كلما تذكرت السنوات الاولى من اللجوء وكيف قذفت الحاجة والفاقة ب
 !:لتأمين نفقة اسرة لا رصيد لها من مال او معين، في فضاء االله الرحب البعيد ) رح-ومحمد 

 لو كان حبك صادق ، وكم قائلٍ 

 فكان جوابيا، لم ترحل، لبغداد

 يقيم الرجال الموسرون بارضهم

 المراميا ) المحتاجين ( وترمي النوى بالمُقترين
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ما سمعت بهما في السنوات الاولـى مـن اقامتنـا في اوّل  ) السروط والعالوك( سمعتُ ب
حيـث تنـامى إلـى ، ) رفيـق ومحمـد ( مـن اخـويَّ ، في بداية خمسينات القـرن الماضـي، قفين

في حاجة إلـى عمـال ، ) شرقي الاردن ( في ، أن الموقعين ) البوابة ( علمهما وعلم جيراننا في 
، خططـت لـه الحكومـة الاردنيـة، بليـةتلـك المنطقـة الج) لتحريج ( زراعيين لتنفيذ مشروع 

والموقع الجديـد أقـرب ، وما جنياه منه على وشك النفاد، ....كان موسم الحصيدة في نهايته
ومن اجل لقمة العيش ؟ ؟ ؟ فلماذا لا تُشد اليه الرحال ، ) تل شهاب السورية( إلى قفين من 
 !!؟ تهون الصعاب

   
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٣٨ 
لم يحـافظ عليهـا قائمـةً الا ،   من عدة بيوت قديمة بالية مهجورةمجمّع ) البوابة( كانت

 في حجم الصخور!غير انها ضمّت عدة عائلات لجأت الـى، ضخامة الحجارة التي بُنيِت بها
، تحديداً ، من ام الشوف والسنديانة وقنّير وخبيزة، ) م١٩٤٨عام ( في مستهل اللجوء) قفين(

ها يُطـِل بعضـها علـى بعض!وكانـت حسـنة هـذا التقـارب ..كانت البيوت متقاربة تكاد ابواب
 .المفروض أنّ االعائلات تعارفت وتشاركت في هموم عيشها

في شـرقي ، ) السـروط والعـالوك( عـن  ؟ ) احمـد( واخـوه) ابراهيم محمـد حمَـد( علِم 
، بحكم تقارب البيوت وسـرعة انتقـال المعلومـات بكـل انواعهـا، مثلما علمنا نحن، الاردن
اذ لـم تكـن ، الاربعة على خوض غمار السفر البعيد للعمـل في تلـك الجبـال الحرجيـة فاتفق

 !لديهم فرَص للعمل أقرب او افضل
مـن القـرآن الكـريم إلـى ، حِفظ كل شـيء، ) عن غيب( تعليم الكُتّاب مبنيٌِّ على الحفظ

إن ، ل مثلهـا غيـرُهويكسبه استقامةً لا ينـا ، ويُطلق لسان التلميذ في هذه كلها، الشعر والحِكَم
حتـى ، بكـل ذلـك ) للكُتـاب( ان تحـدّث ! ولَعمـري إني لَمـدينٌ لـه-حتـى-او ، قرأَ أو كتـب

جامعة القـرآن الكـريم!! قبـل تخرجـي في ، جامعة الكُتّاب، فأنا خِرّيج تلك الجامعة، اللحظة
 .الجامعات الاميركية

امــور القــراءة والكتابــة  لــذلك لــم أجــد صــعوبة في الســير في الصــف الرابــع الابتــدائي في
المـادتين اللتـين لا عهـد ، وإن واجهْتها في الحساب واللغة الانكليزية، ومادة الدين، والحفظ

الذي كان الشيخ احمد سعيد ( والحساب، فالانكليزية لغة غريبة على مثلي، لي بممارستهما
ثــة صــفوف كــان شــأن  ثانويــ  ســطحي  لا يغْنــي عــن تعلــيم الحســاب ثلا) هنــدي!-يســميه

 :في سنة الدراسة الاولى، سابقة....ما فرض عليّ تكريس وقت اطْول لهاتين المادتين

 اذا لم يكن غير الأسِنةّ مركبٌ 

 !فما حيلة المضطرّ الا ركوبها
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لتعسّـر ) والوالـدان يألمـان( التي قضـيتها سـاهراً باكيـ  ) النابغية( وإني لأذكر تلك الليلة
 !!كيلا ادخل الصف بلا حلّ ، حتى الفجر، ) ة البيت وظيف( حل احدى مسائل الحساب

، ومنهـا طـلاب المـدارس ، التنافس على المرتبة الاولى من سمات التجمعـات البشـرية
 ... ولم تكن مدرسة قفين بدِْع  من المدارس ولا طلابها

، ) ؟ رح( يوسف سعيد اليوسف الصباح من ابناء الحارة الشرقية من قفين.كان يوسـف
ان يكـون  ) في عقلـه البـاطن( بل اكثرهم بلا منازع.وقـد قـرر ، طلاب صفي اجتهاداً  من اكثر

 حتـى في دقـائق ، لذلك كان لا يدع فرصة لا يستغلها في الحفـظ والمطالعـة، الاول في الصف
التي تمنحها المدرسة لراحة الطـلاب بـين الحصـص الدراسية!وأُقسـم اني كنـت  ) التنفس (

لا ، رأسه في كتاب او دفتر ونحن نتجول في ساحة المدرسة الواسعة ، أُشفق عليه وانا اشاهده
 !!-ولا اعلم كم كان نصيبه من الراحة في البيت بعد دوام المدرسة-يلوي على احد! 

ومع كل تلك الجهود - ) روّحوا القلوب ساعة بعد ساعة فان القلوب اذا كلّت عَمِيت( 
بَلٌ بها الا انه لم ييحقق ما كان يصبو اليه على مدى ، -ف  منياعترا-الجبارة التي لم يكن لي قِ

لـم اكـن الا الاول في ، بفضـل االله وتوفيقـه، ) واعذروني علـى انـا( فانا، ثلاث سنوات عجاف
في ، وان كنت الثاني في امتحان شهادة الدراسة الثانويـة( ابتدائية وثانوية، مراحل الدراسة كلها

 .لمراحل حديث قادم طويلولتلك ا، ) في ضفتَي الاردن، حينه

لا لانـه كـان ، اعجاب  به ، تذكرت يوسف السعيد فذكرته في هذه الصفحة من الذكريات
إذ ، بل لانه كان الوحيد في اصراره على المنافسة لتحقيق هدف لـم يتحقـق، المنافس الوحيد

اطفـ  يسـتطيع تع، الاستاذ جميل العبـداالله ) ؟ وقريبه او نسيبه( لم يشفع له تعاطف ابن قريته
كما لم يحُلْ الحذاء المخصوف والبنطال المرقّـع دون الثبـات ، ان يلمحه من كان في موقعي

 :على المركز الاول في المدرسة

 اذا لم يكن عونٌ من االله للفتى

 فأوّل ما يقضي عليه اجتهادهو
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ل تحركـاتي تملّكني في ك، ابتلاني االله بشعور عامٍّ عارم بالمسؤولية، منذ طفولتي المبكرة
 وكلماهممت بفعل شيء ما

في الاعــوام الاولــى للاحــتلال كانــت حراســة الحــدود الجديــدة مــا زالــت رخــوة تغــري 
، ) القـوم( تهريـب مـا يحتـاج اليـه ، بالاجتياز ولقد فتحت هذه الرخاوة بابا واسع  للتهريـب

 .يرهاومواد منوعة غ، وخاصة تهريب الابقار من اجل لحومها، هناك من مواد غذائية

الغرفـة الوحيـدة التـي ينـام ( عندما سمعتهم يتهامسون في البيـت ، لم اكن قد غفوت بعد
وبـدا لـي مـن مجمـل الهمـس ان ، أبي وأمـي وأخـي رفيـق، ) على مصطبتها كل افراد الاسرة

فتململـت تحـت ، موعـد تنفيـذه منتصـف الليلـة، عبر الحـدود) تُمور( هناك مشروع تهريب
ثم انفجـرت ، فت وفاجأت الثلاثة بصيحة من كلمة واحدة :ممنوعثم وق، اللحاف المشترك

ابـن ، ) احمـد ( فلقـد سـبقه في غمـرة المناضـلة ، في البكاء!!خوف  على اخي في المقام الاول
ولاني ، من اجل حبـات قمـح او شـعير او ذرة، عمي السعيد الذي قتلوه عبر الحدود بدم بارد
تـل في المقـام الثـاني واحبطـت الخطـة والتغـى كرهت اي عمل قـد ينتفـع بـه عـدو مجـرم مح

 ! المشروع

وحتى في دراستي كنت ارى في مخيلتي واستحضرمعاناة اهلـي وشـقاءهم كلمـا حزبنـي 
 .فتهون معاناتي، امر من امور الدراسة بين ضجر او ارهاق او نحوهما

ي يتملكنـي شـعور ضـاغط بالمسـؤولية عمـن معـ، ) فيما بعد ( وحتى وانا اقود سيارتي 
...شعور يفضـي ، مَن لهم من بعدي، فيها او من خلفتهم ورائي في البيت او من هم في الغربة
 !!!!إلى توتر يلاحظه الاولاد ووالدتهم في اغلب الاحيان

لا ادري اي سبيل سلك الاربعـة وايـة وسـاطة نقـل اوصـلتهم إلـى المنـاطق الحرجيـة في 
 .......السروط والعالوك

   
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مـا بـين ،  أعلم كيف وجد الاربعة سبيلهم إلى تلك المنطقة الحرجية في شرقي الاردنلا

في قفــين ومــا ، باســمائها الغريبــة علــى مســامع الــذين هــم في اقصــى الغــرب، البقعــة وجــرش
حطـت بهـم ، غيـر الاقـدام، ...ولا ايـة واسـطة نقـل، كالسروط والمصطبة والعـالوك، حولها

، زراعة الاشـجار الحرجيـة التـي، نوا يعملون في شئون الزراعةهناك.كل الذي عرفته انهم كا
كسَت تلك الجبال الجـرداء بالغابـات التـي يـبهج الـنفس النظـر اليهـا ونحـن في ، عبر السنين

 !من عمان، الطريق إلى الشمال

تلـك الشـهور ، ومن اين كـانوا يـاكلون ويشـربون، كما لا اعلم كيف واين كانوا يقيمون
...كل الـذي اعرفـه ان ، ) يومئذٍ ( في تلك الجبال الجرداء، ١٩٥٠و ١٩٤٩الطويلة من عامي

الـذي كانـت تقـيم اسـرته المكونـةمن ثـلاث بنـات وولـد ، ) محمود محمـد حمـد( ابا خليل
اعنـي البيـت الـذي كنـا ( في البيت الذي يلي بيتنـا، بالاضافة إلى والدته ، ) رح-خليل( وحيد

القريبـة مـن ، من قرية قنّير، وكان اكبر اخوته، لعرجة به، وكان عاطلاً عن العمل، ) نقيم فيه!
 ) رفيق ومحمـد واحمـد وابـراهيم( كان يزور الاربعة ، ) رح( ..اقول إنّ ابا خليل، ام الشوف

، في مواقعهم في نهاية كل شهر ويعود إلى قفين بالمال الذي جمعوه ويعطي كل ذي حق حقه
، اولاً بـاول، البيـت ممـا يصـله مـن رفيـق ومحمـديتـولى امـر الانفـاق علـى ) رح( وكان ابي 

وعـدم مسـاهمته في  ، علـى قلـة مـا في يديـه، !! ) الانفـاق( يجيد الصرف-رحمه االله-...كان 
ولعـل ذلـك ، وقدرتـه عليـه، رغم سلامة صحته، اذ كان قابع  في البيت دون عمل، التحصيل

القـى الـيهم ، قـه بخمسـة اولاد ذكـورلان االله رز، ثـم، عائد إلى دلاله صبي  وحيداً بـين اختيـه
، تحمل عبء اسـرتنا هـذه ) رح( بحمل الاسرة الثقيل!!كل ذلك في الوقت الذي كانت امي

وويل للام التي ( دون معين على طبيخ او غسيل او تنخيل طحين او عجين او خبيز او تكنيس
تقوم بكل ذلـك رغـم !كانت ) لا تجد في بيتها بنت تساعدها في شئون معيشة الاسرة في الريف

ــن ــا م ــوٍ ( معاناته ــزمن) ربْ ــة، م ــه توســع في القصــبات الهوائي ــا في وقــت ، تبعِ ؟ قضــى عليه
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وكانــت كتومــة ، اوســع حيلــة وتــدبيراً لشــؤون الاســرة مــن ابــي، رحمهــا االله، مبكّر...كانــت
وتنفث كل ذلك في دموع كنـت ، تتحمل الهمّ والغمّ والتعب وضيق التنفس إلى ضيق العيش

) لجـن( تتسـاقط في ، في غناء هادئ اقرب مـا يكـون إلـى الانـين) تعنّ ( ا بنفسي وهي اشهده
لتضمن اختماره في الوقت المنتظر عند الفجر ، العجين وهي تقلبه ذات اليمين وذات الشمال

وكنـت ، رحمـه االله، ليتحول خبزا في الطابون لافطار الاسرة بما يتيسّر!!لقد كـان اخـي رفيـق
فلـم يتـردد في عجْـن عجـين ، شـديد العطـف والتعـاطف عليهـا، ة الفعلـيارى فيه رب الاسر

 !!!متجاهلاً عُرْف الرجولة السائد لدى اهالي القرى في تلك الايام، البيت عنها مرات عدة
فالزيت ، كلّ تشرين، موسم قطاف الزيتون وتصنيعه او عصره عُرسٌ او مهرجان في قفين

لأهل الخليج ومن على شاكلتهم...البلد ) النفط ( الزيتكما هو ، فعلي ، ثروة البلد الوحيدة
والحــديث ، ويسـمونه الرومــي، القـديم الكبيــر، بنوعيــه، محاطـة بغابــات مـن شــجر الزيتـون

الاصغر حجم ...كل التحركات الاقتصادية مبنية على محصول الزيت في تشرين من سـداد 
 !الديون إلى شراء الجديد إلى التعمير الى....الزواج

إذ كان كثيـر ، ملك  حراً لأهل البلد، ) وهم يسمونها عماير ( تكن كل مزارع الزيتون لم
احدهما مـن عرّابـة جنـين والـآخر مـن ، أعرف اسميهما، منها مرهون  لاحد مرابيين شهيرين

وعند اقتراب موسم الحصاد تعرض العمـائر المرهونـة للـدائنين علـى المـزاد لضـمان ، يَعْبَد
ــك( دد مــن الموســم بــاكبر عــ فضــولاً ( الزيــت الــذي يضــمن الســداد...ولقد حضــرت) تنَ

الـذي صـار -لمصـطفى الحـاج ذيـب( احد هذه المزادات في غرفة محاذية لـدكان ) صبوي !
-وكـانوا ، ) من عائلة البَرّي من يعبـد-ابو روحي( افتتحه، ) مختاراً في احدى مراحل حياته 

مـا أخفـى علـيّ اسـمه ، لا ينادونـه الا بكنيتـه-!من باب التزلف والنفـاق للاثريـاءعلى الـدهر
إرضاءً ، .....شاهدت في تلك الجلسة كيف يزاود الأخ على اخيه ، الاصلي في دفتر النفوس!

 .للمترفين اولي النعمة !وكان ذلك اول مزاد اشهده في حياتي
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رج نخ، خارج المدرسة، .كنا، ) شظاياه( عندما يعم الخير لا بد ان تصيب الفقير بعض 
أي نلـتقط مـابقي علـى الارض تحـت الشـجر ممـا فـات ، نتبعّـر، إلى العمايرالتي تـم قطافهـا
وما فاتهم رؤيته وقطفه على الشجر...فيجتمع لنا منه ما نبيعـه إلـى ، المالكين جمعُه او رؤيته

فيه من  ناك، بقيمته زيت  او نقداً بخس  دراهم معدودة، المالكين او اصحاب المعاصر احيان 
الزاهدين!!!كما كنا في ايام العطل نعمل مـع اصـحاب العمـاير بـالاجرة اليوميـة التـي ننفقهـا 

 .على المؤونة او الملبس او الكاز او ........الدفاتر والاقلام

تعمـل مطـاحن خـارج ، كان في قفين في مطلع خمسينات القـرن الماضـي ثـلاث معاصـر
، ) ؟ ( سـعد الـداود الصـباح واخـوه علـيواحدة في الحـارة الشـرقية يملكهـا ا، موسم الزيت

والثالثـة في ، ) أصـلاً ( واخرى في الحارة الوسطى وكان يملكها الحاج الوعل مـن كفـر راعـي
...وكانت المعاصر الثلاث ) ؟ ومصطفى الصالح واخوه ( الحارة الغربية ويملكها آل طعمة

 .دون توقف، ) كلها ( تعمل في موسم الزيتون
   
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 فمـا إن ينتهـي موسـم الحصـاد، حياة القرية لا تعرف الراحة ولا مظاهر الرخـاء والتـرف

حتى يبدأ الفلاح التحضير والاستعداد لخدمـة الارض والمزروعـات مـن شـجر ، ) الزيتون(
 بين حراثة وتقليم ورشّ لمكافحة الاوبئة الزراعية. ...وهكذا، وغيره

الاّ مـا ، في الملـبس والمسـكن، آخر فقير معسـركما لا فرق يلفت النظر بين فلاح غني و
 ام ، ) اللحـام( هـل هـي ماركـة، ) لبسة الفـلاح التقليديـة( عدا عن التفاوت بين الديماية، ندر

يحسبهم ) الاغنياء( وحتى ان كثيراً من ، ) سنارة( ام ، ) مرعز( اهو ، والعقال، ) المسالخي(
وأُحضِـرَت ( علـى الـنفس) بخـلاً (  المظهـر اوزهـداً في، الجأهل فقراء من بساطة ما يلبسون

حَّ  !!....والفرق الوحيد الذي لفـت نظـري بـين الفـريقين يكمـن في وفـرة زيـت ) الانفس الشُّ
!...وينسحب انطبـاعي هـذا علـى ، مطبوخ  او غير مطبوخ ، الزيتون طافي  على طعام الغني

وربمـا ميّـز زوجـة الغنـي شـالها ، مـةفاثواب نسـاء البلـد متشـابهة في الـزي والقي، بقية الاسرة
 وما فوقه نحو المرفـق، ومجموعة الاساور الذهبية تطوق معصمها، الحريري يطوّق وسطها

، بطبيعـة الحـال، منه ) الزقاق( ولا نصيب للشارع، وهو ما لا يرى الا بين النساء والمحارم(
ـف حجاب  شرعي  عادي  ، فكل نساء القرية وفتياتها محجبة تقليداً  مريح  بعيداً جداً عن تكلُّ

 !!وتكلفة حجاب ايامنا هذه

، دوراً بـارزاً ) الاسـكافي( اما الاولاد فلا يتمايزون الا في الحذاء المرقّـع الـذي لعـب فيـه 
تتـولى ، ) شـورت-وهـو قصـير لـدى صـغار السـن( قميص  كان ام بنطالاً ، اواللباس المرقع

تنخيل او عجين او خبيز او طبيخ او....!وذلك محصور في  او ) تنقية( امره أُمٌّ لم تنتهِ بعدُ من
 !!الذين فقرهم شديد

قبـل ، الحصـول علـى قطفـة مبكـرة، اكثر ما يلفت النظر ويتميز بـه موسـم عصـر الزيـت
 ويسـمونه، حيـث يتخلـل الزيـت طعـم مـزيج مـن الحرقـة والحموضـة، نضج الزيتون الكافي

مـع ، الذي هو عصـير العنـب الـذي لـم يُعصـر بالسلاف-مقارنة-واشبهه انا ، ) زيت طفِاح(
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ون بطَعمـه اذا مـا قَلَـوا بـه وجبـة مـن الزغاليـل، الفارق طبع  فـراخ ( ..وكان أهـل القريـة يتغنَّـ
ن( الحمام البلدي!! في احتفال ب  ) !يضرب به المثل، مسخَّ

 خارجـ ، !) وحتـى في الكـردوش( اما الميزة الثانية فكانت تتجلى في رغيف خبز القمـح
و من الطابون ليسـتحم ، الزيـت في المعصـرة ) مـزراب( تُلقي بـه تحـت ، حاميَ الوطيس، للتَّ

يكاد دفْقُـهُ يضـيء ، !) نعانيش شجر القنديل( في لون، بزيت ينصَبّ لحظتئذٍ من فوهة كريمة
تسـد بـه الرمـق ويغنيـك عـن طعـام ، ولو لم تمسسْه نار!!! ....وتُجْهِز عليه في دقائق معدودة

 !!!ان تصبحت به قبل رونق الضحى، لنهاربقية ا
...شحّ ، ضاق عيش الناس في معظم قرى الضفة الغربية، ١٩٥٠وايار  ١٩٤٨ما بين ايار 

وانقلـب الطقـس علـيهم صـقيع  لـم ، وندرت العملـة في ايـدي النـاس، وقلّ الخير، الرغيف
، اشـي مواشـيهوفقـد الـزارع زرعـه ورب المو، اهلـك الـزرع والضـرع، يتوقعوه ليستعدوا له

وجاعوا ولم يسعفهم ، ما عطّل حياة الناس واربكهم، وكسا وجه الارض ثلج لا عهد لهم به
الا تمـــر العـــراق ودِبســـه يقتـــاتون بـــه....إلى ان اتخـــذت هيـــأة الامـــم المتحـــدة في تشـــرين 

قرارها بانشاء وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين غير انها لم تباشـر اعمالهـا ١٩٤٩
 .١٩٥٠يار. قبل ا

، تبرعات من الدول الاعضاء في هيأة الامم ) UNRWA( تمويل الوكالة) ومازال ( كان 
ــالتموين والتســكين والتعلــيم و...التشــغيل، فميزانيتهــا متأرجحــة ، امــا برنامجهــا فيتكفــل ب

واختارت لها مكاتب ومراكز في عدة مواقع كما انشأت مخيمـات لايـواء العـائلات التـي لـم 
، بين مقيم في منزل ومقيم في مخيم، ) اللاجئون( وهكذا توزع الناس ، تأوي اليه تجد مسكن 

 .وان لم تختلف الخدمات الاساسية

بين -) زيتا( نستلم مخصصاتنا من وكالة الغوث من مركز اقيم في قرية ، ) قفين( كنا في. 
بـارة عـن كـيس وهـي ع، ) بُقَـج( كنـا نسـميها ، ) للشـتاء( من ملابس، قفين ومدينة طولكرم

اضافة ، مغلق يحتوي على تشكيلة من الملابس والاحذية والبطانيات منوعة بشكل عشوائي
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، ناصـع البيـاض !، ) الكنـدي( إلى كميات محـددة حسـب عـدد افـراد الاسـرة مـن الطحـين 
وكنت اكـره طعمـه ( ، وكنا نستلمه جامداً -) الكوكزِ( وزيت، والحليب السائل او المجفف

لانه كان الادام الذي نطبخ ( فقاطعته من بين كل افراد الاسرة رغم الجوع، ولىمن الوهلة الا
اذ لم يكن لـه بـديل في ام ، وللحق والصراحة فاني نشأت على زيت الزيتون منذ طفولتي، ) به

، وعزز نشأتي هـذه، حيث لا بقر لدينا ولاغنم!، ولم يكن متوفراً في بيتنا، الشوف غير السمن
 ..!!إلى يومنا هذا) قصبة زيت الزيتون(  الاقامة في قفين

لكن هذه الاغاثة لم تكن تكفي كل حاجات البيوت فكان بعضنا يبيـع او يقـايض بعـض 
 ....حصته مقابل بعض النقد لتوفير حاجات البيت الاضافية

مسـقط ( كمـا عشـت مثلهـا في ام الشـوف ، كانت هي صـباي، عشت في قفين تسع سنين
في مواجهـة الحـر والبـرد والحفـاء ، مثلمـا يعـيش ابنـاء القريـة، كانـت هـي طفـولتي) ، رأسي

حيـاة ) خارج الواجـب المدرسـي( لكنها كانت، سليمة ومرقعة، والحد الادنى من الملابس
من العـاب بسـيطة سـاذجة إلـى خـروج ، حرة طليقة لصيقة بالطبيعة في كل مزاياها وتنوعاتها

وقعت عيني عليه او سمعته اذناي من الصغير اتفحّص كل ما ، إلى المزارع والعماير والوعر
 مثلمـا كـان ، لاشباع فضول طفولي ثم صبوي جـامح بـلا حـدود، والبعيد والقريب، والكبير

كانت حصيلته ثروة ، الحاحي على معرفة او قراءة كل ما تصله يداي وتراه عيناي ) وما زال(
ةً من المعرفة والاطـلاع غفـوتي! واني ؟ عات صـحوي و احمـد االله عليهـا علـى مـدار سـا، ثرَّ
 : اردد معها، من وراء الزمن، ) محمود سامي البارودي ( لاكاد اسمع اصداء نداء

 رُدّوا عليّ الصبا في عصريَ الخالي

مّة البالي   !؟ وهل يعود سواد اللِّ

 : يُخمد تلك الاصداء تشاؤم ابي العلاء المعري

 وما بعد مَرّ الخمس عشرة من صبا

 !!!!!!!!!.لاربعين صباءوولا بعد كَرّ ا
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وعلـى ، فُرَص العمل في القرية محدودة جداً ومقصورة على اعمال الفلاحة في مواسـمها

، !) دراســة الحصــيد علــى البيــدر( كالحراثــة والدراســة، ) صــحةً وخبــرةً ( القــادرين عليهــا 
 ، .) في قفين( وقطاف الزيتون، والتعشيب، ) النكاشة بالفأس والطورية( والعزق

، التي تتطلب قوة جسدية وخبرة سـابقة، لم يكن اخوتي الاكبر مني متمرسين في الحراثة
وعزلتـه عـن ، ) ام الشوف( اخذته الوظيفة في حكومة الانتداب من البلد، ) ابراهيم( فأكبرهم

، ) ابـو فيـاض( وفي اجازاته كان يشرف علـى ديـوان المختـار، ممارسة الفلاحة بكل صنوفها
لها العلف ) يعلِّق( و، ويربط خيولهم، ويقدم لهم القهوة الطازجة ، ستقبل ضيوف الحكومةي

، مؤقتـ !، فقد اغتنى عـن العمـل، وكان مستقلاً في اسرته، وبعد اللجوء، .....) مخاليها( في 
مكافأة نهايـة ( على شكل ) الحكومة البريطانية( بالمبلغ الذي وصله بعد انتهاء الانتداب من

بقوتهـا الشـرائية في اربعينـات القـرن ، وكان قريب  من الخمسين جنيهـ  فلسـطيني ، ) دمةالخ
فقد خرجا من البلد يافعَيْن لم يكتسبا من شؤون الفلاحة  ) محمد( و ) رفيق( الماضي ...اما 

 !ولا من المؤهلات العلمية ما يسمح لهم بغير العمل اليدوي ......الشاق، الا القليل
اثناء شق الطريق لتثبيت السكة ، ف الفوسفات في شرقي الاردن صدفة محْضةكان اكتشا

ذلك المشـروع الضـخم ، ١٩٠٨عام  ، الحديدية للقطار القادم من تركيا إلى المدينة المنورة
  الذي تبناه السلطان عبد الحميـد في اواخـر ايـام الخلافـة العثمانيـة.....عُثرَِ عليـه في الرصـيّفة

فيمـا بعـد....وفي عـام ، ثم إلى الجنوب في كـل مـن الحسـا والشـيدية، ) اءبين عمان والزرق(
ــاج الفوســفات إلــى كميــات ، أسســت شــركة الفوســفات الاردنيــة ١٩٥٣ عنــدما وصــل انت
في باطنهـا بعـد تفريغهـا مـن ) كهوفـ  ( تتطلب عمالاً يحفـرون في الارض وينشـئون ، تجارية

ف في انتظـار القـادرين علـى الحفـر في داخلهـا التربة الفوسفاتية ...وهكذا كانت تلك الكهـو
وكــان الاخــوة الثلاثــة في طليعــة ، عمّــالاً مــوظفين بــاليوم او بالشــهر لــدى شــركة الفوســفات

ليقضـوا ، فيمـا بعـد، ) مخـيّم اربـد( ثـم مـن، قادمين من اقصـى الغـرب، الملتحقين بالشركة
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، ا اجسـادهم للرطوبـةالتـي تعرضـت داخلهـ، قسط  وافي  من شبابهم داخـل تلـك الكهـوف
ــرّب( وانفاســهم ل ــاتهم، ) التتَ ــل رئ ــاء ، ويحــيلهم فريســة ســهلة للســلّ ، يتخل ــد اول لق عن

اما الاقامة بعد ساعات العمل فكانـت في غـرف ، محتمل!!!ذلك داخل الكهوف اثناء العمل
ينـامون فيهـا ، الذي كان يتحول إلى مستنقع كلمـا شـحّ المطـر ) السيل( هزيلة اقيمت قرب 

 !!ويقضون حاجاتهم بمحاذاة السيل، يشاركهم فيها بعوض شرس لا يهدأ، موعاتمج
...كـان ، صدر في الاردن مرسوم اميري بتاسيس مديرية مكافحة الملاريـا، م١٩٢٦عام 

الـذي اسـتلم ابنـه في خمسـينات القـرن الماضـي مكتـب ، ) رضا توفيق(  وزير الصحة يومئذ
 ، للعــاطلين مــن ابنــاء اللاجئــين، أيّ عمــل، ن عمــل....وإبّــان البحــث عــ، مكافحــة الملاريــا

حـارس خيمـة علـى سـيل الزرقـاء في ، وألحـق بـه اخـي محمـد(  التحق بالمديرية اخي رفيق
 .) في وقت متأخر، الطريق إلى جرش

فـالاردن لـم يكـن موطنـ  لهـذا المـرض لخلـوه مـن ، مكافحـة الملاريـا تسـمية مغلوطـة
احتضان وتغذية طفَيلي مرض الملاريا بعد امتصاصه مع  القادرة على ) الأنوفيليس(  بعوضة

مـن اواسـط آسـيا ، دم المصاب الملسوع...وكل الحالات المكتشفة وافدة مـن خـارج البلـد
 .كالباكستان او افريقيا.....وعليه فالتسمية الصحيحة هي مكافحة البعوض

 يف المستنقعاتلا ثالث لهما:تجف، على ركنين، ) أينما كانت( تقوم مكافحة البعوض 
...ولما ، ورشّ تجمعاته بالمبيدات الحشرية المناسبة، ) مهما كان المصدر، المياه الراكدة(

كانـت المسـتنقعات محصـورة في وادي ، كان الاردن من افقر بلاد العالم بالماء لشُـحّ المطـر
 و ) يننمـر( عند وادي اليرموك في اقصى الشـمال إلـى غـور  ) المخيبة( الاردن وأغواره من 

ان يستعد للوظيفة الجديدة بمـا تتطلبـه مـن ، ) رفيق( وكان على، في أقصى الجنوب ) نعجة(
 .جهد ومشقة في حرّ الاغوار الشديد

رَشْق المياه الآسنة في وجهه مع ، ) كما روى لي كلما حضر( أسوأ ما في اعمال التجفيف
لا لأنـه يلـوث ، مجـرى المـاء لاقتلاع نبتـة او تجريـف عـائق في ) طورية( كل ضربة فاس او 
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...بل لأنـه يحجـب الرؤيـة الواضـحة ، إذْ  لم تكن مما يؤسف عليه او على نظافته، الملابس
لمواصلة العمل ...المُضْني!!!كأنَّ تصبب عرق الجبين لم يكـن كافي .....ليـأوي بعـد كـل 

 !!!ذلك العناء إلى خيمة او كوخ مهلهل لا يقي من حرٍّ ولا برد ولا.....بعوض

 :لا نملك الا ان نردد مع الياس فرحات، ومرةً اخرى
 نغرّب نحو الرزق وهو مشَرّقٌ 

 وان نحن شرّقنا نراه يغَرّبو

 ونشرب مما تشرب الخيل عادةً 

 وطوراً تعاف الخيل ما نحن نشربو

 نبيت باكواخ خلت من اناسها

 !!!!!وقام عليها البوم يبكي وينعبو
   
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 قة والبطالةثمرات الفا

لا بــد مــن التوقــف عنــد اربعــة مظــاهر مــن حيــاة النــاس في قفــين خــارج العمــل اليــومي 
 :التقليدي في العماير وما حولها

اذ كانـت هـذه ، الاول لعب البنانير وكان مقصوراً على الاولاد في سن الدراسة واليافعين
ولـم تكـن  ، الصـيفيةاللعبـة الوعـاء الوحيـد الـذي يسـتوعب فـراغهم في العطـل الاسـبوعية و

 .مكاسبها ذات بال إذ كانت مقصورة على البنانير في الربح والخسارة

امــا الثــاني فكــان صــيد العصــافير الــذي كــان فرصــة لكســر الــنمط الروتينــي التقليــدي في 
المطبخ بادخال مادة اللحم إلى البيوت الفقيرة التي لم تتوفر لها حتى مادة بـيض الـدجاج الا 

يكن مقصوراً على عمر معين باستثناء كبار السن غير القـادرين علـى المشـي  لمام .....ولم
الحثيث والجري السريع للانتقال من موقـع إلـى موقـع لملاحقـة العصـافير مـن شـجرة إلـى 
اخرى او من عمارة زيتون إلى اخرى...غير ان مواطن الصيد اختلفت عما كان مالوفـ  في ام 

فــاختفى الزرعــي ، لواســعة والوديــان ومياههــا الضــحلةالشــوف باختفــاء الحقــول الملســاء ا
غ مثلما اختفى الكركسِ واختفت اللاميّات باختفاء البيادر الممتـدة وانحصـر الصـيد ، والكُرَّ

ــةمثل  ــور الاشــجار والشــجيرات الحرجي ــار( في طي ــو حم ــزركش) اب ــنوه الم ق( وصِ ــرَّ  ) البُ
د( ن ونسختها السوداءوالشحيتيات ذات الذيل الاحمر إضافةً إلى ديوك السمَّ  وَّ في فصل ) السُّ

حجمه اكبر بكثير مما يوحي ، ) الفِسْفِس ( هذا إلى نوع غير مالوف لي قبل قفين هو ، الشتاء
يكثر بين الشجيرات الحرجية في عمائر الزيتون متنقلاً بـين الاغصـان وقلمـا يسـتقر ، به اسمه

وه ولــذلك اختــرع احــد ابنــاء الحــارة الشــرقية ، علــى الارض  فخــا مــن اغصــان الشــجر ســمَّ
 ....كانوا يعلقونه على الشجر ليتمّ الصيد في موقع العصفور ) الشراك (

البــيض التــي راجــت فتــرة مــن الــزمن في قفــين  ) مطاقشــة( وامــا المظهــر الثالــث فكــان 
وشــملت كــل الاعمــار واتخــذت ملامــح القمــار بحيــث يســتولي الكاســر صــاحب البيضــة 
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المكسورة!!كانوا يفحصون صلابة البيضة بدقها علـى الاسـنان  بيضة الخصم على الاصلب
العلويــة الاماميــة ويختــارون الموقــع مــن البيضــة الــذي ســيتم النقــر عليــه بالبيضــة الاخــرى 

فقـد ، ) عقبها الاقـل بـروزاً ( ان كان رأس البيضة ام، والجانب الذي ينقر به الخصم المراهن
فـان كـان ) ، اي جنب البيضـة( و عقب  على مسحةأو راس  ا) رأس  على عقب( يتم الصدام 

، هـذا، الاقرب إلى الراس سموه مسحة راس وان كان اقرب إلى العقب سموه مسحة عقـب
 !!!!وهكذا، ويحق للخصم فحص بيضة خصمه للاطمئنان إلى الرهان

 ديلعبها كبار السن ويشاهدهم المتطفلون الاولا، ) السّيجة( اما المظهر الرابع فكان لعبة
 !!) امثالي(

تشبه لعبة السـيجة لعبـة الشـطرنج ولكـن بتبسـيط شـديد فـلا ملـك ولا وزراء ولا جنـود 
فالكل جنود! ...كانت ارضية الللعبة من تراب البيدر. بدلاً مـن الخشـب ...كـان في الحـارة 

  وكانت المبارزات تقام في البيدر الغربي المُطلِّ علـى دار، الشرقية بيدران مفصولان بالبيوت
..لكل من الخصمين المتقابلين سـطران مـن العيـون الترابيـة التـي تنشـأ بتحريـك ) ابو هدْبا(

!!!قديمـة شـديدة ) بعـرة حميـر( او ) صـرارة( التراب بالاصبع وفي كل عين اما حجر صـغير
وبين الصفوف ، وللخصم ان يختار احد اللونين جنوداً له في سربيه اللذين في جانبه، الجفاف

في وســط اللوحــة الترابيــة صــفان فارغــان للهجــوم...أغرب مــا شــاهدته في لعبــة ، المملــوءة
ان جنديـه تحـت الخطـر إن تحـرك إلـى عـين مـن ) منبهـ ( السيجة ان الخصم يهـدد خصـمه

شـيخ  كبيـراً متقاعـداً ، من قرية السـنديانة، ) ابو علي( العيون لقتل جندي خصمه!!...كان 
 !!اسمع انه خسر ولو جولة واحدة متفرغ  للعبة حاذق  فيها حيث لم

اصبح الاستاذ علي الساعد مـديراً بـدلاً مـن الاسـتاذ حسـني نجيـب ، في الصف السادس
التـي تبعـد ) باقـة الشـرقية( الذي نقلوه إلى مدرسة اخرى.كان علي الساعد من قرية، حمدان

.كـان ) كرمطـول( في اتجـاه مدينـة ، ) قفـين( حوالي خمسة عشر كيلو متراً إلى الجنوب مـن 
هادئ  ، المتميز ) السنارة( متأنقا في هندامه حريص  على لبس الحطة الناصعة البياض وعقال
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في ) همزة القطـع( خفيض الصوت قليل الكلام جميل الخط.وقد تعلمت منه الحرص على 
 لتمييزهــا عــن همــزة ، ) بتثبيتهــا علــى رأس الألــف حيثمــا وُجِــدت( أوائــل الكلمــات كتابــةً 

 .التي لا ضرورة لظهورها في رأس حرف الألف...هذا بالإضافة إلى أمور أخرى ) الوصْل(
لم يكن في مدرسة قفين صف سابع مثل بقيـة مـدارس قـرى قضـاء طـولكرم التـي كـانوا 

 و....وكانـت ) ديـر الغصـون( و) عِـلاّر( و) زيتـا( و) عتّيـل( كقـرى، ) الشـعراوية( يسمونها
 .أقربها إلى قفين) عتّيل(

، وإن كانـت محفوفـة بالعقبـات، الرغبة والنية في استئناف دراستي موضع بحث لم تكن
 !وأولها العقبة الكبرى:المال

معتقـداً أنّ  ، لتسـجيلي في الصـف السـابع) عتيل( لمرافقتي إلى  ) رحمه االله( استعد أبي
، علاماتي وترتيبي في نهاية الصف السادس يشفعان لي ويمهدان الطريق نحو قبولي الفـوري

 !غير أنّ ذلك لم يحدث

من ، حسن محمد عبد الرحمن( لا أدري حتى اللحظة لماذا اعتذر مدير المدرسة يومئذ
 !!!مقعداً جديداً لهذه الغاية) فصّلنا( إلا إذا ، عن قبولي بحجة عدم توفر شواغر، ) بيت ليد

   
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٤٣ 
ولا ثنـتْ ، ابع في عتيـللم يستسلم والدي لليـأس حِيـال رفـض تسـجيلي في الصـف السـ

وان كان ، امام قناعته باستمرار دراستي، عزمه العقبات التي وضعتها ادارة مدرستها في وجهه
ومن التعليم إلا مـا ، ذلك الفلاح البسيط الذي لم يملك من متاع الحياة الدنيا الا النزْر اليسير

) كُلّيـة علـوم البلـد( اب القريـةكان يحفظه غيب  من سوَر القرآن الكريم الذي اكتسبه مـن كُتّـ
، ) كفر قرع( إلى قرية، على ظهور الدواب، قبل اللجوء، !!ألم يكن يرسل ابناءه الأكبر مني

رغم ، بعد الكُتّاب، لمزيد من التعليم، ) سعيد مصطفى شناعة( ابنة عمه، ) تقِيّة( حيث تقيم 
 !أي محامٍ ، ) ابوكاتو( المختار بقوله:شو بدو يطلع منهم ) عمه( سخرية 

، لازمهـاطول عمرهـا ) رَبْـوٍ ( كما أنّ الذي عزّز عزمه زوجة لم تنعم باكتمال العافية من 
وضاع شبابهم في ، ...وابناء فُرضت عليهم الغربة المبكرة، ولا بالراحة الا في النوم، بلا علاج

ــــف المســــتنقعات وكهــــوف الفوســــفات ــــوعرة وتجفي ــــال ال مــــن أجــــل دراهــــم ، الجب
 !فلجأنا إلى الوساطةمعدودة!....

قبـل ان يسـتقر ، ) عتيـل( علمنا في حينه أن أحد رجال بلدتنا المحترمين لجأ بعائلته إلى 
فقصدناه ، ) ابو توفيق-أحمد المحمود الصباح( هو الوجيه، في نهاية المطاف) طولكرم( في 

هـا في الـذي كـان وجي، ) ابـو سـهيل القَصَـص( فأرشدنا الى، ليتوسط لدى أحد وجهاء عتيل
ــه ــده، قوم ــ  في بل ــارع الطــول، معروف ــئ الجســم، ف ــه ، ممتل ــرة صــوته بثقت تَشــي مشــيته ونب

وحِيـل ، فظـل مكانـه، قبيـل احتلالهـا) ام الشـوف( بنفسه....كان توفيق معلم مدرسة خارج 
 ..فرافقنـا إلـى دار ابـي سـهيل اخـوه، وتزوج حيث كان وتوفي بعيداً عن اهلـه، بينه وبين اهله

أبـي ( ونحـن متجهـون إلـى بيـت ، ....وما زلت اذكـر تعليـق جمـال، د الضيافةبع، ) جمال(
بقوله: كأنّ يونس بلا حذاء!خشـية الحـرج ، وقد لفت نظره رداءة حذائي، ) الواسطة-سهيل

 !! لا ازدراء لوضعي، لدى الواسطة
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فـامتلأ حماسـ  بعـد اطلاعـه علـى  ، شهم  واثقا بنفسـه، كما وصفتُه، ) ابو سهيل( كان 
وتوجه إلى المدرسة ، فوعدنا خيراً ، واستشاط غضب  على ادارة المدرسة، سجلي المدرسي

لنعلم بعد لأيٍْ بموافقة الادارة على قبولي وتسـجيلي بـلا ، ) ابي توفيق( وعدنا إلى بيت العم
، ) صـبحي البلعـاوي( مقعد جديد!!!هذا بعدما سمعَت منه عتاب  على موقف المدير ونائبـه

 !!يُعْلي من سمعة المدرسة، توبيخ على رفض طالب بهكذا سجلّ يصل حدّ ال
 .لنواجه المعضلة المالية) عُدنا من الجهاد الأصغر إلى الجهاد الاكبر ( وهكذا

عبارة طالما كررتها على أسماع ابنائي -لا شيء في هذه الحياة اقسى من ضيق ذات اليد 
.....من أيـن ) يوم  في حياتهم من بعدي!وأسأل االله ان لا يمارسوه ( بعدما بلغوا سن الرشد

بعـدما اشـترطت علينـا الادارة ، نأتي بالمال لشراء الكتب والقرطاسية اللازمة للصف السابع
وكيـف نواجـه قضـية ، ) شـأْن كـل المـدارس، بدلاً مـن إعارتنـا كتـب العـام الماضـي( ذلك 

وهـل هنـاك مـن ؟ ؟ وعالمسكن والمأكل والسفر!إلى عتيـل والعـودة منهـا في نهايـة كـل اسـب
وقــد تخلــى عنــك أقــرب النــاس ، ) اغنيــاءهم!!( حتــى ، والفقــر يشــمل كــل النــاس، يُــدينك
 ؟؟ اليك

 وقال كل خليل كنت آمُلُه

 !!! إني عنك مشغولو، لا الهينَّك
وكـان لهـا فـرع في مدينـة ( القرطاسية مرجع طلاب مدرسة عتيـل) ابو زيد( كانت مكتبة

ولعلـه اصـلاً مـن قريـة جَـت التـي -ابـو العبـد الوتـد( يّـة الوجيـهفقصـدناها في مع، ) طولكرم
لشراء الكتب الجديدة بكفالة ابو ، ) ١٩٤٩التحقت بقرى المثلث طبق  لاتفاقية رودس عام 

العبد ورَهْن ساعة الجيب التي كان ابي يتباها بها وهو يخرجها ويضغط زمبركها افقي  ليفتح 
وقيت العربي الذي تغيب فيه الشمس تمام السـاعة الثانيـة غطاءها لتحديد اوقات الصلاة بالت

 .عشرة على مدار السنة!..وقد ورثها عن ابيه
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في اوائل خمسينات القرن الماضي راجت تجارة النحاس وارتفع سـعره ونـودي في ازقـة 
وعظـام الـرمَم مـن ، مثلما راجت تجـارة الفحـم في اواخـر الاربعينـات، لشرائه ) قفين( البلد 
 واقترحت على ابي بيع اكبر قطعتي نحـاس في البيـت، رحمها االله، أُمّي، فانتبهت للأمر، قبله

 كان لا بد من الاستغناء عنهما لما هو أَوْلى) لقن الغسيل وطنجرة طبيخ(
   
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٤٤  
ــا  نتن ــي) صــفقة( مكَّ ــب اب ــكّ رهــان ســاعة جي ــي مــن ف ــع الرســم ، النحــاس المنزل ودف
ــ، المدرســي ــب المقــررةوالحصــول عل ــدة!( ى الكت ــدفاتر اللازمــة للمواضــيع ، ) الجدي وال
صباح كل سبت ، غير أنه بقي امامنا ثلاث عقبات:المواصلات من قفين الى عتيل، المختلفة

 .والتموين اليومي، في عتّيل ) المأوى( والمسكن، وظهر كل خميس
ينطلـق كـل ، ) طولكرم-قفين ( كان باص الشيخ رشيد واسطة النقل الوحيدة على خط 

 ماراً بالنزلات، المطل على بيادر الحارة الشرقية ) ابراهيم الاسماعيل( صباح من امام دكان 
إذ انّ ، ) باقــة الشــرقية( الــى-وهمــا تجمعــات ســكانية صــغيرة-) نزلــة عيســى ونزلــة دبــور(

اصـبحت محتلّـة.حيث يمـر -) ابو هنطش( التي منها آل-) قاقون( ومن غربها قرية-الغربية
 ثـم، الـى الشـرق) عِـلاّر( الـى الغـرب و  ) زيتـا( متجها جنوبـ  مـاراً بعيـداًعن ، منتصفها من

ثم نزولاً ماراً ، ماراً من وسطها، ) دير الغصون( صعوداً الى، ماراً بمحاذاة مدرستها، ) عتيل(
فمدينـة طـولكرم....في رحلـة تُجـاوز ، ضاحية مدينة طولكرم الشمالية، ) شويكة( من وسط 

فلـيس كـل المسـافرين قاصـدين ، عدا عن التوقف الحتمي في المحطات المـذكورة، عةالسا
فالطريق ضيقة لا تكـاد تتسـع لاكثـر مـن ، رحلة معاناة للسائق والركاب، طولكرم بالضرورة

غنيـة بـالحفر والمطبـات التـي تنتظـر ، معبدة تعبيداًقديم  في عهد الانتداب البريطاني ، سيارة
معاناة القيادة صعوبة تشـغيل البـاص معظـم صـباحات الشـتاء البـاردة  الصيانة!!!يضاف الى
دها( لضعفٍ في بطاريته و الذي لا ) المنويل( ما جعل معاون السائق يلجأالى تشغيله ب) مُوَلِّ

يلــفّ المقـبض بعنــف فتشــعل ، يقـدر علــى اســتعماله الا فتـى قــوي الجســم عبْـل الســاعدين
 ) ة تسمى تعشيقة!وكانت هذه الحرك( البطارية المحرّك 

من اهالي ، -رحم االله الجميع-) ابو ابراهيم-نمر ابراهيم ابو اعْمر( كان سائق الباص ( 
ففي فلسطين كثيـر ، ) -بني صعب-الطيبة( فكان من-مالك الباص-اما الشيخ رشيد ، قفين

بات!( من  إذ لا ، فلا هندامه يدل على المشيخة، لسبب لا اعرفه، كانوا يدعونه الشيخ، ) الطيِّ
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ولا المفردات التي يكثر من تداولها الشيوخ!كان يقيم ، ولا لحية، عمامة ولا جبة او دشداشة
يّة مُطلة علـى النصـف الشـرقي مـن بيـادر الحـارة الشـرقية خضـر الحسـن ( تابعةلـدارة، في عِلِّ

المكونة من عدة بيوت تحيط بساحة من عدة دونومات مـن الارض المرصـوفة ، ) الجعيدي
 !صلح ان تكون ملعب التي ت

كان الشيخ رشـيد متفهمـ  لاحـوالي الماديـة والمدرسـية فلـم يكـن يتقاضـى منـي اجـرة 
شريطة ان اظـل واقفـ  طـول الرحلـة الا ، من والى قفين، ركوب الباص كل سبت او خميس

الركـاب الجالسـين ) ؟ او احسـد( ما جعلني اغبط، وكان ذلك نادر الحدوث، اذا شغر مقعد
 !!طة الباص طول الرحلة لعل مقعدا ًيشغر فأرتاح فيهوارقب خري

ولعله من سخريات القـدر أن يقصـد عيـادتي في عمـان في يـوم مـن ايـام تسـعينات القـرن 
 !فأسدي اليه بعض إحسانه، أحد أحفاد الشيخ رشيد، مريض ، الماضي

لــة مــن فقــد لقــي حتفــه غرقــ  في معيــة ث، ) حقــ ( الســائق الفاضــل، ) ابــو ابــراهيم( أمــا 
يـوم اعتـرض البـاص سـيل ، ) محمد خضر الجعيـدي( كان من بينهم الشاب الفتى، الركاب

بُعَيــد التحــاقي بالجامعــة ، ١٩٥٧جــارف في الــوادي الواقــع بــين ديــر الغصــون وعتيــل عــام
 !!الاميركية في بيروت

عبد اللطيف سلمان ( هما ، اثنان من ابناء صفي السادس، التحق بالصف السابع في عتيل
في زوجـة ثانيــة!اما ) قنيـر-محمـد الحمـد( وكـان والــده صـهراً ل، ) قنّيـر( مـن قريـة ) لنـذيرا

 فاسـتأجر ثلاثتنـا ، ) قفـين( مـن الحـارة الغربيـة مـن ) فضل توفيق حمد( الطالب الثاني فكان 
لرجل عجوز كان يتـولى شـؤونه ابـن اختـه ، ) قلب عتيل( في مجاهل أحد الازقة في  ) خُشّة(

وكم كـان يتـردد علينـا ويفـرض علينـا الاسـتماع اليـه ( ي كان همزة الوصل بيننا الذ، الشاب
 ) المُعنّى بصوته الأجشّ!!-يغني لحن
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 ) حامـل( مـزودة ب، لا تكـاد تتسـع لثلاثتنـا، كانت الخشة منخفضة السقف وبـلا تهويـة
) ألفنـا( مزود بالكاز االـذي ، في حجم قبضة اليد ) سراج( وكنا نضيؤها ب، نرتب فيه فراشنا

 !!!يتدفق من انوفناعند غسل الوجه كل صباح) الشحار( كما ألفِنا رؤية ، رائحته
بَـلَ لـي ، إذ انقطع زميلاي عن الدراسة، لم تدُم) النعمة( لكن تلك واصبحت وحيداً لا قِ

 ؟ فما العمل، -على بساطته-) نفقة المسكن( ب
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بحاجتي الـى ، ) عتيل( من اهالي ، ) ابو جراب( شيخفلقد علم ال، لم تطل محنة السكن

، اذ كان ابنه من زوجته الاولى في الصف السـابع، كما علم بحسن أدائي في المدرسة، مسكن
 يلـبس مـا يشـبه، في منتصف العمـر ) رح( فتبرع بايوائي في ركن من داره الواسعة.كان الشيخ

ولـه دكـان علـى ، معتجراً عمامـة خفيفـة، ةملتحي  لحية شقراء منساب، هذه الايام ) دشداشة(
يعيش منه ويقصده كبار السن والعاطلين عـن العمـل الـذين يجيـدون ، مستوى اقتصاد القرية

ليثبتـوا ) امثـالي ( بابنـاء المـدارس  ) يتحركشـون( ف، ادعاء المعرفة ويندبون حظهم العاثر
ء.ومـا زلـت اذكـر ذلـك جهلهم !بأسـئلة لا طائـل تحتهـا غيـر إحبـاط الطالـب وانتشـاء هؤلا

الى مباهـاة ، غامضة) حزازير( بضاعته، الرجل النحيل الذي كان زبون  دائم  في دكان الشيخ
أسـمعني إيـاه في ، بمعرفة كثير من مفردات الانجليزيـة والعبريـة يـدمجها في بيـت مـن الشـعر

 :دكان الشيخ حدّ الملل

 قل للجفيرتِ أن تجيءَ بسرعةً 

 في الحالِ  to come here قل للمدامِ 

انه ) جيفيرت( شارح  معنى، ) come here)  بدلاً من ) بو هنا to( واحيان  يضع جملة
بالعبرية ايض ....!وهكذا يستحوذ على ، ) احضرْ ( أي ) بو هنا( و، السيدة او الفتاة في العبرية

...عن غير تزجية الوقت!..ألم أقل لكـم انـه.....عاطل..، الجلسة والحضور فيما لا يجدي
 !!!!العمل

ضـلّ سـعيهم في الحيـاة ( الـذين ) قليلـي الحيلـة ( ولعل امثال ذلك الرجل كثيـرون مـن 
امـا عـن الشـيخ فلقـد ، .....هذا عن زبائن الـدكان) الدنيا وهم يحسبون انهم يحسنون صنعا

لمست حجم المعاناة ونكد العيش الذي كان يلاقيـه وهـو يبـذل جهـداً مضـني  للتوفيـق بـين 
ولن تعدلوا بين النسـاء ولـو حرصـتم فـلا تميلـوا كـل ( شأنَ  معظم ازواج الضرائر!، هزوجتي

 !!) الميل...الآية
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رحمه االله واثابـه علـى خيـر لـم  -ابو جراب( وهكذا انهيت السنة الدراسية في دار الشيخ
 !.اتمكن من مبادلته بمثله

 .هي تأمين التموين، ) كما يقول الفقهاء!( بقيتْ مسألة

امــا ، ن فكــرة وجــود مطــاعم معروفــة ولا مألوفــة في القــرى الفلســطينية تحديــداً لــم تكــ
، فهي لم تكن تتطلب غير المذياع يبث الاغـاني الشـعبية وغيرهـا، المقاهي فحدّث ولا حرج

، يومئذ...هـذا، ) والقهـوة احيانـ ( وصنع الشـاي ) الليف المجدول( ومجموعة من كراسي
حتـى يـوم تـوفرت المطـاعم في طـولكرم في ، رفٌ لـم أعهـدهعلاوة على أن ارتياد المطـاعم تـ

، المرحلة الثانوية....!وعليه فقد تم الترتيب ان تصلنا مؤونتنا اليومية مع باص الشـيخ رشـيد
، ثم في سـلة واحـدة لـي، يوم كنا ثلاثة، في ثلاث سلال) راغبا او كاره !( يتسلمها كل صباح

 عتيل وبمحاذاة المدرسة التي اقيمت على قارعة ويتم استلامها عند موقف الباص في، بعدئذ
الطريق الرئيسي الذي يصل عتيل بقرى الشمال والجنوب وصولاً الى طولكرم.كنت اسـتلم 

محمـد  ( أو يتولى ذلك، ان تزامن مع وصول الباص، ما بعد أول حصتين ) تنفّس( سلتي في 
 ؟ حمه االلهر، بواب المدرسة ذو السحنة والشاربين الشقر، ) ابو عايشه

مـن ، أما السلة فكانت تحتوي على ما يكفي مما تيسـر مـن طعـام الـى فطورالْيَـوْمَ التـالي
إذ لم تكن الكهرباء مألوفـة ولا ، لا تتطلب حماية من العطب بالتبريد المفقود) غذائية( مواد

بــل الهيكــل العظمــي ، معروفــة في الريــف يومئذٍ.لــذلك كــان الرغيــف هــو العمــود الفقــري
 !فحسْبُ ابن آدم لُقَيماتٌ يُقِمن صلبه) مكسُوٌا بما توفر من أدام( ، ينللتمو

شيدت مدرسة عتيل على مساحة واسعة من الارض المنبسـطة عنـد بدايـة سـهل فسـيح 
ـــ  صـــوب البحـــر ـــا غرب ـــد امامه ـــد اتســـمت غـــرف صـــفوفها الســـبعة بالبســـاطة ، يمت وق

الشـارع العـام وفي السـاحات الممتـدة ..المباني هي الاقرب الـى ، والمتانةالحجرية والاتساع
 ..امامها ملاعب كرة القدم وكرة السلة والكرة الطائرة
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أذكـر مـنهم مـدير المدرسـة المـذكور ، كانت الهيأة التدريسـية مؤلفـة مـن عـدة معلمـين
، وصـبحي البلعـاوي، وكـان يعلمناالعربيـة، من بيت ليـد، حسن محمد عبد الرحمن، سابق 
، دين بشــكل ســطحي ممــلّ يعتمــد علــى الحفــظ الخــالي مــن النكهــةوكــان يعلمنــا الــ، نائبــه

ماشــي  بــين ، ...يحمــل بــين يديــه تفسيرالبيضــاوي، وخصوصــ  معــاني المفــردات القرآنيــة
ور! وبقدر ما كـان المـدير نحيفـ  كـان نائبـه ، يقرأ الكلمة ونحن نعطي المعنى، المقاعد بالدَّ

وجمــال ، وكــان معلــم الرياضــيات بامتيــاز ،مــن كفــر اللبــد، ســمين !......ومحمد الطــاهر
وكــان يعلــم الانكليزيــة ويحــب لعــب الرياضــةبانواعها...ومحمود ، مــن قلنســوة، النــاطور

، رياضـي  مثـل جمـال، احمـر الخـدين، شـديد بيـاض البشـرة، البلعاوي وكان معلـم العلـوم
علميـة في كيفيـة مـن وجهـة النظـر ال، انه لا يوجد في العالم لـون أسـود( واذكر اني تعلمت منه

...ومعلم الزراعة الذي ضاع عني ) وأنّ الاسم العلمي للصدأ أُكسيد الحديد، تكوين الالوان
وكــان يصــرّ علــى لــبس ، تلقاءنــابلس، ) جيــت( كــان مــن قريــة، اســمه في منحنيــات الــذاكرة
ير مـن في كث، وكانت نظاراته السميكة جداً لا تفارق عينيه...ومثله، الكوفية والعقال والقمباز

وكـان يخطـط لوحـات ، الذي كان خطاط المدرسة، كان الاستاذ احمد علي السيد، الاحيان
، ) هـدفنا البحـر، يـا شـباب المملكـة( اذكـر منهـا، تحمل عبارات وطنية يعلقها في الصفوف

 ...) السيد المعروفة في عتيل(  وكان من عائلة
وإن ( حب درس الرياضياتوكان ي، فاذكر منهم حكمت العتيلي، اما زملائي في الصف

على غرار اسم اخيه الاصغر ، ايض ، ) أنور( وكانوا يسمونه، ) اصبح شاعراً في شبابه البعيد!
، وكان ذا خـط جميـل بـاللغتين، ....ومحمود عبد اللطيف فارس، الذي لا اعرفه) منير( منه

يسـى احمـد وع، غربـي عتيـل ) ام خالـد( غيـر اني اظـن ان جـذوره مـن عزبـة، وكان من عتيل
ابــن امــام المســجد الشــيخ عبــد ، وعفيــف العتيلــي ، قضــاء حيفــا) عــين غــزال( مــن ، عيســى

، واحمـد شـفيق المـلاكّ وتوفيـق خـربط، وكـان اكبـر ابنائـه الاسـتاذ راتـب، الرحمن العتيلي
 !لا ينقص من قدْرهم عجز ذاكرتي، وآخرون غيرهم
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ى المراتـب الاولـى في الصـف فقد ارتفعت حـرارة التنـافس علـ، وكما هو معتاد ومتوقع
 !واهتزت خريطته ليعاد رسمها من جديد، من الشهر الاول من العام الدراسي، السابع

مقصـورة علـى اثنـين يتبادلانهـا بـين ، كانت الدرجة الاولى في الصف السادس المنصرم
محمـود عبـد ( و) عيسـى احمـد عيسـى( همـا، وبصـورة تقليديـة مفـروغ منهـا، الفينة والفينة

....الـى ان ، ينافسهما على موقعهمـا ويكتفـي بالـذي يليـه) حكمت ( وكان) طيف فارسالل
 ....اصبحت لاُعب  جديداً في الحلبة

   
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في الصـف السـابع  ١٩٥١/١٩٥٢كان لترتيبي الأول في الفصل الأول من العام الدراسي

 حتـى انّ ، علـى حـدٍّ سـواءصـدى واسـع في اوسـاط المتعلمـين والمعلمـين ، في مدرسة عتيل
ولا ، في عبــارة لــم تفــارق ذاكرتــي، وكــان معلمــ  ناجحــ ، لــم يُخْــفِ عــدم رضــاه) أحــدهم(

التـي انتقلـت ، نسبةً الـى قريـة قَفّـين-شو يا قفيني( ، شعوري بالغربة والوحشةو.....الوحدة
جة مازحة معجونة ...قالها يومئذٍ بله) !؟ ...جايي توخذ الأولى مناّ-وإن لم أكن منها، منها

 !منكّهة بالجِدّ 

حدّ التقليد ، ذلك ان الترتيب السابق في الصفوف الادنى كان مألوف  للطلاب والمعلمين
التـي مـا لبثـت ان تلاشـت ، فلم استغرب صدور وجود تلك المشـاعر الاسـتنكارية، النمطي

 تدريجي بعدما استمر الترتيب الجديد حتى صار مألوف 
غــت  كنــت في الملعــب في فرصــة الحصــتين عنــدما دُعيــت الــى احــد الصــفوف التــي فُرِّ

، ) تربية نابلس( والتحقيق معي من لجنة مؤلفة من شخصين جاءا من ، خصيص  للالتقاء بي
ــة والمعيشــية القاســية التــي أوجبــت بيــع نحــاس البيــت  تحقيقــ  دار حــول الظــروف المادي

وعن موقف مـدير ، بدلاً من إعارتها ،وشراء كتب مقررة جديدة، للتسجيل في الصف السابع
المدرسة المتشدد حيال كل ذلك!كانت إجاباتي صريحة مشحونة ببراءة الأطفـال وسـذاجة 

وان لمسـت منهـا اهتمامـ  ، الأغرار....لم أعلم ماذا جرى بين تلك اللجنـة وادارة المدرسـة
 !لم يكونا مألوفين من قبْل، وتقرب  مني، زائداً بي

فانـا لـم اتقـدم ، كان وراء حضور تلك اللجنة مـن مديريـة تربيـة نـابلسكما لم اعلم من 
محمـود ( وزميلـه) جمـال النـاطور ( ...لكـنّ ، ) يشـكون( ولا عرفت يومئـذ كيـف، بشكوى

وفرّغـــت لهمـــا كـــل ، ســـألاني في الاســـبوع التـــالي عمـــا دار في الاجتمـــاع، ) البلعـــاوي
علـى علـم بظـروف ، دون غيرهمـا شيء!واستغربت في نفسي لماذا هـذان المعلمـان بالـذات

وكانا متّحِدين في موجـة واحـدة تتقـاطع مـع موجـة ، انهما، تسجيلي..ولقد تبيّن لي فيما بعد
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، ومعلومـات التقطاهـا عنـدما تعسّـر تسـجيلي، وحبهما لي، ولعل أدائي في المدرسة، الادارة
 .حفزاهما الى تقرير رسمي كان وراء حضور تلك اللجنة

، لدراسي قررت الادارة اقامة مهرجـان دعـت اليـه وجـوه اهـالي عتيـلفي منتصف العام ا
والشأن الـوطني ، وكان مزيج  من الشؤون الاجتماعية والمادية التي تخص طلاب المدرسة

ناشــد فيهــا ، منهــا كلمــة للاســتاذ صــبحي البلعــاوي( بامتياز....أُلقيــتْ في الجمــع كلمــات
ويـأتون الـى ، الذين لا يجـدون مـا ينفقـون، الصفوفالقادرين ان يتبرعوا لابناء البلد في شتى 

ولعـل الـنص مـن عمـل المـدير الـذي كـان اديبـ  ، وهـذه عبارتـه -بقلوب كسـيرة( المدرسة
 ...) وشاعراً بامتياز

ت فرصة المهرجان تقدمت الى القائمين عليه برغبتي في  ، فمنذ علمت بنية عقده، لم أُفَوِّ
نعيش كل ساعاته ) وما زلنا( تناول الهمّ الوطني الذي كنات، لأول مرة، القاء قصيدة من نظمي

فالقيت قصيدة من عـدة  -بعد لأيٍْ -فوافقوا،، وهو ما زال ناغراً ، اذ كان الجرح نازف ، يومئذ
 :كان مطلعها الساذج، ابيات

 والكل يحزنه ، اني ليحزنني

 وضع العروبة مما كاد اهلينا.....الخ

يـوم عثـرْت علـى كتـاب ، وزن  وقافيةًقبل ذلك بعامين ذلك اني تعرفت الى بحور الشعر
يحتـوي ، مـن الجـانبين، وقد فقد الكثير من اوراقه، بلا غلاف ولا عنوان، قديم اصفر الورق

والعـروض مـادة تقـرر هـي والبلاغـة في ( على شؤون متقدمة من النحو والصرف والعـروض
حيث كان ، الحارة الغربية من قفين...كان ذلك في احد دكاكين ) الصفوف الثانوية المتقدمة

 ( كبـذور البطـيخ والحمـص ) التسـالي( يستعمله صاحب الدكان يلف باوراقه ما يبيعـه مـن 
فقد ، ولما كانت العربية تسري في عروقي منذ طفولتي، فطلبته ولم يمانع في اخذه، ) القضامة

وقد صِـيغ كـل بحـر حيث حفظت كل بحور الشعر واوزانها ، وجدت في الكتاب خيراً كثيراً 
فـالبحر ، يذكر اسم البحر في صدر البيـت وتفعيلاتـه في العجُـز،، في بيت من الشعر على وزنه

 :جاءت صياغته هكذا ، الوافر مثلاً 
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 بحور الشعر وافرها جميلو
 مفاعلةٌ مفاعلةٌ فعولو

لعله من آل عمّوص.كان رجلاً قصير ،، في ذلك المهرجان تعرفت الى احد مخاتير عتيل
 ) القفينـي( ليتعـرف الـى هـذا ، في عينيه بعـض انحراف..كـان يبحـث عنـي في الجمـع، لقامةا

 ) مِناّ!( الذي استحوذ على الدرجة الاولى
وان عرفـت اسـماءها مـن بعيـد او مـن ، ومـا كـان اكثرهـا، لم اتعرف الى عـائلات عتيـل

 ، والعمـوص ، سـيدوال، والوتـد، وربيـع، وابـو جـراب، كـالعتيلي، اسماء ابنائها في المدرسـة
ذلك لاني على مـدى ، وابو عايشه وووو، والقصص ، والملاك، وخربط ، والكفري، والعالم

لاقضي نهاية الاسبوع عند الاهل ، بغير الدراسة) فراغي!( لم أشأ ان أملأ، عام دراسي كامل
 رغم العلاقة المدرسية الدراسية، ولأنّ أحداً لم يعرض علي زيارة عائلية، في قفين
واظن انه كـان بعثـيّ الـولاء أو ، ) جمال الناطور( فكان أقربهم مودةً ، مّاالهيأة التدريسيةأ

إذ لم تكن عيوننا نحن التلاميذ قد تفتحت بعدُ على الحياة الحزبية مثلمـا وجـدناها ، الانتماء
له تنتظرنا في المدرسة الفاضلية في مدينة طولكرم في الاعوام القادمة!.....وما زلت اذكر سـؤا

حيـث ، ان كنت أؤيّد النظام الملكي او الجمهوري عموم ، لي في احدى الحصص الدراسية
أشرت الى موجة الانقلابـات السـورية ، ولما اراد مني المزيد لتبرير جوابي، فضلت الملكي

ــام ــي الع ــرأي العرب ــي شــغلت ال ــب ، الت ــى ادي ــاوي ال ــى ســامي الحن ــزعيم ال ــن حســني ال م
جريـدةً ، رغم ندرة المصادر و...بُعدي عنها، ع عنه في صبايالشيشكلي!كل ذلك كنت اسم

 .كانت ام مذياع 
ونبتعـد ، لنستعد للمرحلـة الثانويـة، وحافظت على مركزي الاول، انتهى العام الدراسي

الوحيـدة لكـل ابنـاء -الفاضـلية-الـى المدرسـة الثانويـة ، الى مدينة طولكرم، عن البيت اكثر
 القضاء

   
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 
كانــت المرحلــة الثانويــة الحكوميــة في أوائــل خمســينات القــرن الماضــي محصــورة في 

كانـت المدرسـة ، ففي لواء نابلس كانـت في نـابلس وجنـين وقلقيليـة....في طـولكرم، المدن
، وفـِي نـابلس كانـت الصـلاحية للبنـين والعائشـيةللبنات، والعدوية للبنات، الفاضلية للبنين

ــين الثان ــت مدرســة جن ــةوكان ــه، وي ــذه المــدارس ان ، والســعدية في قلقيلي ــى ه ــان عل ...وك
ويرغبون ، ممن تؤهلهم علاماتهم، تستوعب اكبر عدد ممكن من خريجي المرحلة الابتدائية

، وذلـك يعنـي أبنـاء عتيـل وزيتـا وعـلار، والقضـاء، من أبناء قرى اللـواء، في متابعة دراستهم
عـن المدرسـتين الخالديـة والعمريـة ضـمن و...هـذا عـدا ، وعنبتـا، وشـويكة، ودير الغصون
 .مدينة طولكرم

نُمِيَ الينا في قفين ضرورة التثبُّت من معرفة إن كان اسمي بين اسـماء الطـلاب المرفوعـة الـى 
الوزارة للالتحاق بالمدرسة الفاضلية الثانوية في الصف الثـانوي الاول...كـان نظـام التعلـيم حتـى 

دائية واربعـة ثانويـة....الغت الـوزارة الصـف السـابع فـور تاريخه يقتضي وجود سبعة صفوف ابت
، ومثلهـا ثانويـة، يليهـا ثـلاث اعداديـة، واصبحت المرحلـة الابتدائيـة سـتّ سـنوات، تخرجنا منه

ثـم اسـتعيض عـن الاسـماء بالارقـام ، لتصبح سنوات الدراسة اثنتي عشرة بدلاً من احدى عشـرة
والافواج الاربعة من بعدنا قد درسوا سنة أقل مـن  وهكذا يكون فوجنا، ١٢الى  ١المتسلسلة من 

كمــا كــانوا يســمون امتحــان شــهادة الدراســة ، المتــرك( نحــن قــدّمنا ، الــذين جــاءوا مــن بعــدهم
، وهـم، ) تشبيه  باسم الامتحـان الـذي كـان يُعقـد في فلسـطين إبّـان الانتـداب البريطـاني- الثانوية

يعقـد ، ومـازال، تشبيها باسم الامتحان الذي كان- يالتوجيه( ويقدمون ، قدموا، وحتى يومنا هذا
 .....) لتأهيل الطالب للالتحاق بالمرحلة الجامعية، في مصر

والاتصـالات الهاتفيـة ، لدى مدير مدرسـة عتيـل، ولما كانت المعلومة التي نحتاج اليها
في ، ةحيـث مـدير المدرسـ) بيـت ليـد( كان لا بد ان نشدّ الرحـال الـى، بل غير واردة، مفقودة

 العطلة الصيفية
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 لا بدَّ من صنعا ولو طال السفر

 !وإن تحَنّى كل عُودٍ ودَبَرْ 

انـا الفتـى ، إذ لا يُعقـل ان أُتـرك، ليكـون رفيقـي في طريقـي، ) رفيـق( وهكذا استعدّ اخي 
لقـــام ابـــي بهـــذه ، ويقينـــي أنّـــه لـــو كـــان ســـفراً قاصـــداً ، وحيـــداً لاداء هـــذه المهمـــة، الغِـــرّ 

ة ....كان لا بد من الوصول الى طولكرم اولاً ثم التوجـه شـرق  المهمة...ولكن ب قَّ عدت الشُّ
حيث تقع قريـة بيـت ليـد علـى احـدى المرتفعـات الواقعـة الـى يمـين ، في الطريق الى نابلس
شـرقي طـولكرم بـأكثر مـن عشـرين كيلـو متراً...ارتـدى رفيـق معطفـه  ، المسافر الى نـابلس

الـذي كـان متميـزاً في شـدته ، ١٩٥٢ارتدائـه في صـيف  ولا ادري لماذا حرص علـى، الوحيد
وأقلعنا الى طولكرم صباح احد ، ...ولبست ُ ما تيسّر، ) أستر او أهْيأ( فلعله ظنّ ذلك ، سنتئذٍ 

ــام الصــيف ــا شــرقا، وصــيف طــولكرم وقضــائها حــارٌّ رطــب عــادة، اي ، حتــى اذا مــا توجهن
ما ( ، قبل مغادرة طولكرم ) الدفاع( اشترى رفيق جريدة، في وجهينا، رأْد الضحى، والشمس
نحـو ) طبعـ -علـى الاقـدام( ورحنا نغُذّ السير ، واودعها جيب معطفه الداخلي، ) ؟ لزومها
 أطلّت خربة، بعد قليل، ثم، ) حافظ الحمد االله( وبيارات، ) نور شمس( مروراً ب، بيت ليد

 الى يسارنا، من مرتفعات الى الشرق من دير الغصون) اكتابا(

وضُ قلنا  كلما رحّبت بنا الرَّ

 !حلبٌ قصْدنا وانت السبيلو

ــد ، ومشــينا ثــم مشــينا علــى شــبه الرصــيف الــذي يحجزنــا عــن الشــارع الرئيســي المعبّ
...وفي منتصـف ) ولا ينبغـي لهـا( والسيارات تمـرّ بنـا ولا تلـوي علينـا، والمؤدي الى نابلس

فلقد وجـدها كتلـة مـن ، ته لم يتذكرولي، الطريق تذكّر رفيق انه وضع جريدة في جيب معطفه
 !!لا تصلح لقراءة حتى عناوينها الرئيسية، الاوراق المبللة بالعرق

واهتـدينا ، وقد اخذ منا التعب والعرق كل مأْخذ، كان الوقت ظهراًعندما دخلنا بيت ليد
 في فوجـدناه ، بعدما سالنا رجالاً في حارة القريـة، ) حسن محد عبد الرحمن( الى بيت المدير
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فلقد كنا في حاجة ماسة ، ولم يكن انتظارنا ليزعجنا، منتظرين، فاجلسونا في منزله، ) الصيد(
، وتناولنا في بيته طعام الغداء، رحب بنا اجمل ترحيب، حتى اذا ما عاد من صَيده، الى الراحة

وطمننا على المهمـة التـي جئنـا مـن اجلهـا وأنّ اسـمي كـان في رأس اللائحـة المرفوعـة الـى 
واخـذنا نصـيبنا ، في رحلة تكررت خلالها معاناة الذهاب، فشكرناه وعدنا أدراجنا، الفاضلية
 .إذ نهار الصيف طويل، من الحر

) كـل الاسـرة ( لـو لا حرصـنا، رحلة بيت ليد) شقاء( ربما كنا في غنى عما تجشمناه من
لصـف السـابع مثلمـا حرصـنا علـى الالتحـاق با، على استمرار دراسـتي في المرحلـة الثانويـة

ليقضـي االله ، وقَدرٌ ينتظـرني، الا تفوقي الدراسي، حرص  ليس له رصيد من مال، خارج قفين
 !الدراسية فوق الوحيدفي كثير من مراحل حياتهفلم اكن المت، امراً كان مفعولا

 لا خيل عندك تهديها ولا مالو

 فليُسْعِد النطق إن لم تُسعد الحالو
فالسـلة ، وصـار لا بـد مـن تـأمين المسـكن في طـولكرم، ها قـد اقتـرب افتتـاح المـدارس

مـن ، بيت ابو خلـف( وان صار الى ، التموينية جاهزة وباص الشيخ رشيد ما زال على الخط
 ) فيما بعد؟ باقة الغربية

وكـل شـيء ، ولم ادخل مدينة طولكرم قبل الالتحاق بمدرسـتها الفاضـلية، لا عهدَ لي بالمدن  
 ...ام الى الكهرباء الى انابيب الماء وشرب الماء من صنابيرها الخمن الحم، فيها عليّ جديد

تمنعـان الحيوانـات ، لهـا بوابـة خشـبية مـن درفتـين متهـالكتين، دار ابو العبـددار واسـعة
ثـم ، بعد صعود بضع درجات، ومنها، ) قاع الدار( تفضي الى ساحة واسعة، لا اكثر، الضالة

، ) نزميـة( و....نظميـة؟ ، وعبـد ال، من ابو العبد وامـه الى بيت الاسرة المكونة، بضعة امتار
 ؟ و...

ــتين( بنـوا ، علـى يســار الـداخل مــن البوابــة  اطلقـوا علــى كــل واحـدة منهمــا اســم ) خُشَّ
رك بسقيفة بني ساعدة!!لا تتسع الواحدة منهما لاكثر من واحـد الا بالتعـاون  -) سقيفة( تُذَكِّ
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 مـن ، بالمتيسّر!يسكن احـداهماعفيف عبـد الـرحمنوالتسامح وما يفرضه التعايش والرضى 
فهمـي -الاقـرب الـى البوابـة-ويسكن الاخـرى، ) عنبتا( من ، وفلاح الفرخ، ) عين حوض(

فشاركت ، إذ هم الآن في الصف الثانوي . الثاني، من السنة الماضية،، من قفين، عبد الحوراني
!ويبدو ان ابو العبد قـد انشـأ ، بناتوكان وحيد ابويه بين عدة -فهو وحده، ) سقيفته( فهمي 

ــك منــذ ســنين، ) business( هــاتين الخشــتين لينتفــع بتأجيرهمــا ــث انهمــا مــن اجــل ذل  حي
.لا اذكر كـم كـان ابـو العبـد يتقاضـى علـى ) وسوف آتي بالدليل عند مجيء السياق الزمني(

، لم يكن محترفـ ويبدو لي انه كان زهيداً بدليل قدرتي على دفعه!واظنه ، كل سقيفة شهري 
، وغطرتـه وعقالـه السـنارة، بقمبـازه العـادي، وينم   ُ هندامه على انه كان مـن خـارج طـولكرم

وملبس ام العبد الذي لا يبعدها عـن هنـدام فلاحـات  ، هذا الى لهجته، ولباسه تحت القمباز
فق حيويـةً تتـد، شديدة الشـبه بوالـدتها، ثم هندام نزمية التي كانت في عنفوان صباها، القضاء

ث بزينــة او ــاءً يضــفي علــى بســاطة جمالهاجمــالاً غيــر ملَــوَّ ــاج( وحي مســتنكر لــدى ، ) مكي
 فلاحات بلادنا

 حُسْن الحضارة مجلوبٌ بتطريةٍ 

 حسنٌ غير مجلوبي) الفلاحة( وفي 

 أفدي ظباء فلاةٍ ما عرفْنَ بها

 مضغ الكلام ولا صَبغ الحواجيبي

 ولا برزنَ من الحمّام بارزةً 

 !!صقيلات العراقيبي اوراكهنّ 
، لتستوعب اكبر عدد ممكن من وافدي قـرى القضـاء، كانت صفوف الثانوية عدة فروع

 ........وازدحمت الفروع بالكفاءات اللافتة، وطولكرم نفسها
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ل ما يتلقّاك عند نزولك من باص جلجلة مـذياع مقهـى ، ) طولكرم وبالعكس-قفين( أوَّ

 يـردد بصـوت، ار الداخل الى الشارع الرئيسي المُفضي الى قلـب المدينـةعلى يس، الكرمول
أو ، :عاللوما اللوما اللوما-ومعظمها شعبي-واحدةً من اقدم أغانيه الشعبية، ) وديع الصافي(

ماراً بالمحلات التجاريـة الرئيسـيّة : الحـاج يوسـف ، :دخْل عيونك حاكينا) صباح( بصوت
ـــة ـــفا، الصـــغير للأقمش ـــل الس ـــب، رينيوجمي ـــادل القط ـــة، وع ـــو ، للاحذي ـــات اب وحلوي

ثم ، للحبوب، ...والى يمينك محل ا لحاج صقر، الى يسارك-) السختيان( سماحةوصيدلية
ر، محل الغضبان ثم ، للخياطة، ) وكان أبكم، وكان مشهوراً بخياطة القمصان ( ومحل الصّدَّ

السيد عبد الرحيم العلي ، عمكتبة الحاج زكي السفاريني وبجانبها مكتب وكيل جريدة الدفا
وتنعطـف يمينـ  فتـرى ، ثم تزلف الى ساحة مركـز البلـد، ) رحم االله كل من رحل( الحمدان

ثـم تنحـدر ، ، الـى يمينـك-ملـك الفلافـل -) الثـور( ومحـل ، المراحيض العامة الى يسارك
 ) يو حمـودهاسـتود( ليصـبح، يومئـذٍ ، الوحيدة في طـولكرم، ) فريد السليم( غرب  ماراً بسينما

الـى ، ومـا هـي الا امتـار حتـى تصـل الـى المدرسـة الفاضـلية الثانويـة، بعد قليـل، الى يسارك
ثــم يأخــذك الشــارع ، الزراعيــة بحــوالي مئــة متــر ) خضــوري( وقبــل بوابــة مدرســة، يمينــك

ــ  فرضــه الاحــتلال ، الــى شــارع المحطــة، إيــاه، العــريض لتقــف عنــد نهايتــه وقوفــ  اجباري
 !حيط السكة الحديديةالصهيوني في م

الممتــد مــن الشــمال الــى ، تتكــوّن الفاضــلية مــن بنــاء مســتطيل مــن الإســمنت المســلح
في ركنـه ، بابه الرّئيسي في منتصفه المُطلِ على ساحة واسـعة هـي ملعـب المدرسـة، الجنوب

ومــاء طـولكرم مــن اعــذب ميــاه ( الشـمالي مــراحيض ومغاســل الطــلاب التـي منهــا يشــربون
يقسـم المبنـى الـى ، ) كوريـدور( دخل مـن البـاب الرئيسـي الـى ممـر واسـع....تـ) فلسطين

ــي ، في الجهتــين الشــرقية والغربيــة، عــن يمــين وشــمال، نصــفين يضــمان غــرف الصــفوف وفِ
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الجنـوبي مكتـب  ) الكوريـدور( وفـِي أقصـى ، مكتب المعلمين، في منتصفه، الجناح الغربي
 !تبر المدرسة ومكتبتها المتواضعانثم مخ، يُصعد اليه بضعَ درجات، المدير ونائبه

 للشــيخ ، ) ١٩٥٣-١٩٥٢( كانــت الحصــة الاولــى مــن العــام الدراســي الثــانوي الاول
أسـتاذ الـدين الاسـلامي لكـل المدرسـة بشـتى فـروع صـفوفها الاربعـة. ، ) توفيق البرقاوي(

ئم أقـلّ سـمك  مـن عمـا، ..حافظ الشيخ الازهري على هندام الجامع الازهر:عمامـة بيضـاء
، وبنطال يتحد في اللـون مـع السـترة، وقميص عادي فوقه سترة متعددة الأزرار، مشائخ مصر

التي هـي بمثابـة جلبـاب فضـفاض يكسـو الجسـم مـن العنـق الـى الكعبين...كانـت ، والجبّة
، الاول ) السـرب( والتعـرّف. كنـت اجلـس في احـد مقاعـد الصـف، الحصة فرصة للتعارف

بسـيط  طيّبـ  طيبـة يسـتغلها لئـام الطـلاب في إجابـاتهم الشـفهية وكان  -عندما بادرني الشيخ
، لكنه علّق على اسـم بلـدي، ) ولم يعلِّق على اسم عائلتي!( بالسؤال عن اسمي، والمكتوبة

لاً معناه بقوله:أُمّ معناه الأصل ) أصل الرؤية( فيكون معنى بلدك، والشوْف معناه الرؤية، محلِّ
وأجبته: كنت الأول......ثم انتقل الى ثانٍ ؟ في العام الماضي!ثم استأنف:كم كانت درجتك 

وتبسـم ثـم توقّـف ليـردد مـع ، فـذُهِل مـن المصـادفة، وكلهم كـان الأول في مدرسـته، وثالث
  :المعرّي

 وإن كنتُ الأخير زمانهو، وإنّي

 لَآتٍ بما لم تستطعه الأوائلو

 وف يكـون لـي مـع الشـيخفي تعـرّف وتعليقات....ولسـ، وهكذا انقضت الحصة الأولى
 لقاءات ولقاءات في قادم الأيام ) الوسيم الطيب(

نائب -) فريد البرَكة( وكان فارسَها الاستاذ ، كانت الحصة الثانية حصة اللغة الانجليزية
 :مطلعها، وفي قصيدة لشكسبير، المدير وابن طولكرم العريق.وكانت في الشعر

Where the bee sucks,there suck I 

In a cowslip’s bell I lie,etc 
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وهيمنت محاولـة ترجمـة ، ثم المقاطع، معنى المفردات، قضينا الحصة في شرح المعنى
 :استحضرُ منها، النص الشعري الى صيغة شعرية بالعربية

 أمصّ الزهرَ حيثُ النحل يُلفى

 .......) ناقوس الربيعي( لأرقدَ طَيَّ 

 !وفي عصر شكسبير، عند ،نوع من الزهر المألوف) ناقوس الربيع( و

بعـد شـدة إعجابـه ، مـذهولاً ، وانتهت الحصة ويا ليتهـا لـم تنتـهِ!إذ لاحـظ الاسـتاذ فريـد
لدى خروجنا مـن ، لاحظ، بمشاركتي في الشرح والترجمة ومحاولة الصياغة الشعرية العربية

!لـيش ؟ أيـش هـاد( الصف. أني.....خرجتُ حافي القدمين!! فاسـتوقفني جانبـ  وهـو يقـول
ولما تخلص بلبسها.وكان ، :فصّلْت كندره) ؟ ؟ بيضاء( فبادرته على الفور بكذبة، ) ؟ حافي

 !جوابه: لا ترجع الى المدرسة حافي ....ممنوع
وابــو ، بـوابَي المدرســة:ابو محمــود( ووصـل قبــل ذلــك الــى ، وصـل الخبــر الــى الادارة

وضـع طالـب ) تصـويب(  مـن اجـل، معهما، وانطلق المهتمون من الطلاب القدامى، )العبد
 !متفوق ......محتاج

 لا خيل عندك تهديها ولا مالو

 فليسعد النطق ان لم تُسعد الحالو

 لولا المشقة ساد الناس كلهمو

 الجود يُفقِر والإقدام قتّالو
  

   
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مـن ) التحتـا ( من دارهـم في الحـارة  ) خشّة( كان رسمي عزيز محمد طُعمة يعتكف في 

الـى الحـارة الغربيـة ، تُطلِّ على الزقاق المفضي من باب ضيّق، معزولة عن بقية البيت، قفين
ويصعد رسمي اليهـا في بضـع ، ثم الحارة الشرقية، ) ومنها البوابة إياها( يمين  والى الوسطى

ــا، درجــات ــك البــاب الضــيق، أمــا أن كلمــا ســمح لــي الوقــت ، فكنــت ادخــل اليهــا مــن ذل
ــةوالظروف.....كنــت في  وكــان رســمي يســتعد ، الســنتين الأخــريين مــن المرحلــة الابتدائي

وانا استخرج له معاني الكلمات مـن اللغـة ، ..هو منهمك في الدراسة، ) المترك( لامتحانات 
بنــاء علــى أدائــي ، مــن قــاموس في حجــم الكف.كــان يعتمــد علــيّ ، الانجليزيــة الــى العربيــة

ودارهم....كان يجد في ما أنقله لـه ، ) البوابة( وقُرب المسافة بين ، وثقته بقدرتي، المدرسي
، وكنـت أجـد فيمـا أعمـل متعـة، عون  يوفر له الجهد والوقـت، من معاني مفردات القاموس

 .وشعوري بقدرتي على أداء جهد متميز ، لعلها ثقته بي

في ، طويلَ وممتلـئَ القامـة، رجل أسمر السحنة، زائراً ، كان يتردد على بيت رسمي عزيز
قادمــ  مــن ، والعُطَــل المدرســية، في كثيــر مــن أيــام نهايــات الاســبوع، ى عينيــه ضــعفإحــد

ويسـتغرب ضـيفه ، وكنا نتصادف في بيت رسمي وانا انقل له الترجمة مـن قاموسـه، طولكرم
ولا استبعد ان رسمي كان يُسـمع ضـيفه مـا ، اعتماده على طالب ما زال في المرحلة الابتدائية

 ...يطمئنه عن أدائي

مـن احـدى العـائلات  ) احمـد محمـود تايـه( ن ذلك الضيف القادم مـن طـولكرم هـوكا
ابـو ( وثاني اثنين هما بوابا المدرسة الفاضـلية...كانوا ينادونـه، الأصيلة الأصلية من طولكرم

كعادتنـا في ، وأظـنّ  أنّ كنيتـه كانـت تيمّنـ ، ) او لـم يُنجـب( علم  بأنه لـم يتـزوج، ) محمود
!أمـا البـواب ) كما أن رسمي لم ينجِـب( حتى قبل ان يولد! ، لاول اسم جدهإعطاء الحفيد ا

أكثـر مـن  ) ابـو العبـد( والمشهور بكنيـة ) رشيد عبد الفتاح الحاج موسى التايه( الثاني فكان 
الذي كان مجهولاً لكثيرين من ابناء المدرسة و...معلميهـا. كـان ابـو محمـود هادئـ  ، اسمه
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اكتسـب ثقـة ، معتـدّاً بنفسـه، متكلمـ ، بو العبد الـذي كـان متحركـ بعكس ا، لطيف  سكوت 
 وكـم كـان يـردد علـى الاسـماع انـه ، الادارة في الممكن وغير الممكـن مـن شـؤون الفاضـلية

 ) زمبرك المدير!(

ويشـتركان ، ويطلعـان،، ليس بالضرورة لوحدة الحَمولـة، كان الاثنان على تفاهم لافت
 .علمينفي كل ما يهم الطلاب والم

، ومـا حـول طـولكرم، تعرفت الى معظم الطلبة الاوائل الذين قدموا من قرى الشـعراوية
الــى الشــمال الشــرقي مــن ، ) عِــلاّر( مــن ، ) ســعيد عبــد الــرازق احمــد ســعيد( ومــنهم

حيث كان في الرابـع ، ) شقيقه عليّ ( الى الفاضلية اخوه ) سعيداً ( طولكرم...وكان. قد سبق 
وعلــى رفضــي مــن ، ...كــان ســعيد مطّلعــ  علــى حــالي، -في المرحلــةآخــر ســنة -الثــانوي

 !المدرسة بقرار نائب المدير
بـين ، فاجـأَ صـفّنا أحـد طـلاب الصـفوف المتقدمـة، في يوم مـن ايـام الاسـبوع الدراسـي

...جمع ما تيسّر واختفى ولـم ، ) لمساعدةالطلبة المحتاجين!( بالدعوة الى التبرع ، حصتين
مـت في المدرسـة يعد مرة اخرى في  اليوم التالي.ثم علمت فيمـا بعـد أنّ حملـة للتبـرع قـد نُظِّ

، وبعلم ورضى وتشـجيع الإدارة، ) علي عبد الرازق احمد سعيد( بإشراف الطالب المتفوق
، إذ كـان الاتفـاق بـين قـادة الحملـة ان يُسـتثنى فرعنـا، وأنّ الطالب الذي فاجأ صفنا قد أخطأ

 !لتجنُّب الشبهة

فلم ، وكنت أثناءها أتجنب التصادف مع الاستاذ فريد بركة، تهت ازمة الحفاءان، وهكذا
لاذ بي جانبـ  ليسـألني سـؤالاً ، وبعد انتهاءإحدى حصصه ، انقطع عن المدرسة يوم  واحداً 

، وسعيد، ) علي( وأطال في عمر ، رحمه االله، أراد به ان يُشعرني أنه مطّلع ومشارك في الحملة
اخوة اصدقاء وأحباب  حتى تدوين هذه الصفحة!وإنني لعلى مثل اليقين أنّ أمر إذ اننا ما زلنا 

ذ( النشيط ) ابو العبد( الى ) ابو محمود( أزمتي تسرّب من  ، ومنه الى نائـب المـدير، ) المتنفِّ
 !) فالتقى الماء على أَمْرٍ قد قُدِر( ) عليّ ( الى  ) سعيد( مثلما تسرّب من 
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 مـع فهمـي عبـد حـوراني ) السـقيفتين( التي استأجرنا فيها إحدى   )ابو العبدِ( كانت دار
تمييـزاً لـه عـن الجـامع ، كمـا كـانوا يسـمونه، تبعد قرابة مئة متر عن الجـامع الجديـد، ) رح(

حريص  على أداء ، بفضلِ إغراء القُرب، وكنت، يومئذٍ ، وكانا الوحيدَين في طولكرم، القديم
 ...، ) لا صلاة لجار المسجد إلا في المسجد( م أنْ قبل أن أتعلّ ، فيه، صلاة الفجر

ولـمّ تكتمـل حمرتهـا المائلـة ، كانت خيوط الفجر الاولى تتسلّل من خلف الأفق البعيد
 :ويصدق فيها قول المعري، وأقرب الى شفافية الماء الصافي، الى اللون البرتقالي

 يكاد الفجر تشربه المطايا

بةٌ شنانو  وتُملأُ منه أَشرِ

عنـدما ، قاصـداً الجـامع الجديـد، ذلـك وانـا أفـتح إحـدى درفتـي البوابـة المتهالكـةكان 
، لأقرأ فيما سلِم منهـا، فتناولتها وقد بلل معظمها الندى، لمحت على الارض ورقة مطبوعة

يخاطب في عنوانه العريض ، للحزب الشيوعي الاردني ) منشور( ما تبيّن لي أنّه ، عند الصباح
 .) جون فُستَر دلَس( يومئذٍ: عُدْ الى بلادك يا ، ميركيوزير الخارجية الا

، مثلـي ) خـرّيج كُتّـاب( ولا يُنتَظـر مـن ، لم يكن لي عهد بالاحزاب ولا بالحياة الحزبية
أن يكـــون لغيـــر الاســـلام مكـــان في عقلـــه أو ، كـــان يحفـــظ معظـــم القـــرآ ن الكـــريم غيبـــ 

خـارج عـن منـاهج الدراسـة ، سياسـيوإن فتح ذهنـي علـى أمـرٍ ، قلبه...وتجاهلت المنشور
 !!كان له ما بَعده، الثانوية

   



١٤٦ 
 

 
وإن ، لم يكن سهلاً شَقُّ الطريق الى المرتبة الاولى في صفوف المرحلـة الثانويـة الاربعـة

ما جعل التنافس ، بعد أن ألقتْ كل قرية من قرى القضاء بنُخبة ابنائها في حلَبة السباق، تَحقّق
، فلقـد تجمّـع في فرعـي كفـاءات عاليـة، ) ٤٨( وعلى أشَدّه...وكما ورد في الحلقة محموم 

 ..ولقد ادى ذلك التنافس الى تثبيت مسـتوى عـالٍ مـن الكفـاءة وضَـع، كانوا أوائل صفوفهم
إذْ نــدرَ ألاّ يكــون طالــب أو اكثــر مــن ، في طليعــة المــدارس الثانويــة في المملكــة) الفاضــلية(

فيمـا ، ثـم التـوجيهي، المتـرك( لاوائل في امتحان شهادة الدراسـة الثانويـةطلابها من العشرة ا
كـان شـديداً بينهـا وبـين المـدارس ، كل عام !ومثلما كان التنـافس شـديدا بـين طلابهـا ) بعد

، وثانويـة جِنـين ، والسـعدية في قلقيليـة، كالصلاحية في نـابلس، في المملكة، الثانوية الاخرى
ها يتسنّم مواقع عشرة أوائل المملكةوكلية الحسين في عمان و  !!!....أيُّ

ان اذكـر بعـض الاسـماء التـي مـا ، كما فعلت في حلقـات سـابقة، وانني ارى واجب  عليّ 
الـذين كـانوا شـركاء سـجال وتنـافس ، من طـلاب المرحلـة الثانويـة، زالت عالقة في ذاكرتي

والصـداقة المسـتمرة ، المتبـادل لم يخلّف الا الودّ والاحتـرام، ورفاق درب وعِرٍ طويل، حادّ 
 :منهم ) ما زال يواصل المسير( مع من ، المتواصلة حتى اللحظة

، يوسـف جـابر ملحـم ) ذِنّابـة( ومـن ، كامل عبـد الـرحمن عمـر ) فرعون( كان من قرية
عبـداالله محمـد علَم.....كمـا  ) زيتا( ومن ، الخولي-محمد علي عبد الكريم ) ارتاح( ومن 

و ) عـلار( مثل سعيد عبد الرازق احمد سعيد من ، ور لا يقلّ مكانة دراسيةكان لآخرين حض
واديب نايف ، ) ثم طولكرم-الطيبة( وجميل عبد الحليم الجبالي، ) علار( عبد الجبار ناجي

 !ممّن أفلتوا من الذاكرة، وغيرهم، ) ثم طولكرم-المنسي( ذياب

تات( لم يكن يشغلنا عن الدراسة شيء من علـى حسـناتها ( كنولوجيـا الحديثـةالت ) مشَتِّ
ن فيـه ولا خلويـات ذكيـة ولا ، فـلا راديـو ولا تلفـاز، ) الكثيرة التي منها هذا اللوح الـذي أُدوِّ

 ) الكترونية ذكية( العاب 
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كان معلموهم يُجهِدون انفسهم ، ومثلما كان طلاب يومئذ يجتهدون لينجحوا ويتفوقوا
إذ لم يكونوا كلهم يحملـون ، تتطلبه المناهج المقررةليضمنوا القدر الكافي من العطاء الذي 

مـن ( ولكـن التقـاء الاجتهـاد، الشهادات الجامعيـة التـي تـؤهلهم لتـدريس المرحلـة الثانويـة
 ! حقق النجاح والتفوق) من المعلمين ( والجُهد ) الطلاب

، ١٩٥٣ام عـ ، وفي الثـاني مـن أيـار، في اواخر السنة الدراسية الاولى من المرحلة الثانوية
بعد ان ، وجلوسه على عرش المملكة، كان موعد تنصيب الملك الحسين بن طلال، تحديداً 

التي أُسندت الى كل مـن عمّـه الاميـر  ، بلغ السن القانونية وانتهت فترة الوصاية على العرش
وآخـرين ....كـان مـن مظـاهر احتفـال الـبلاد  ، رئـيس وزراء يومئـذٍ ، نايف وسـمير الرفـاعي

سبة أن خرج طلاب وطالبات مدارس طـولكرم في شـوارع المدينـة متجهـين الـى مبنـى بالمنا
، حيــث أقــيم الاحتفــال الرســمي، للبنــات) العدويــة( البلديــة الواقــع بــالقرب مــن المدرســة

قصـيدة وطنيــة ) فيـه رعونـة ممزوجـة بـذكاء( وألقـى شـاب ، وأُلقيـت الكلمـات في المناسـبة
رغـم ، والبحـر الخفيـف، غيـر قافيـة القـاف المفتوحـة، لم تختـزن ذاكرتـي شـيئ منها، مؤثرة

ولقـد علمـت فيمـا بعـد ان الشـاب كـان ابـن شـقيقة ، كلمـاتٍ وإلقـاءً  ، انفعالي الـآني بوقعهـا
، عبـد الـرحيم محمـود، قضـاء طـولكرم، ابن قرية عنبتـا، الشهيد، الشاعر الفلسطيني الشهير

 :صاحب القصيدة المشهورة

 سأحمل روحي على راحتي

 لقي بها في مهاوي الردىوأُ 

 ..... فإمّا حياةٌ تسر الصديق وإما ممات يغيظ العدا

حسـن محمـد ( اسـم الاسـتاذ، من مكبـرات الصـوت، ثمّ كانت المفاجأة عندما سمعتُ 
قصـيدته في ، يلقي بصوته الضعيف المشوب ببحـة ناعمـة، ) عبد الرحمن مدير مدرسة عتيل

الذي تحـوّ ل الـى مستشـفى فيمـا ( ي من مبنى البلديةالحفل . كان المحتفلون في القسم العال
متمعنـ  ، والطلاب على الارض يحيطون بالمبنى ويستمعون .وأصغيت الى اسـتاذي، ) بعد

 ربما لنيِّة الشاعر ذكـر شـهر ، بقافية الراء، في كل بيت منها. كانت منظومةً على البحر الكامل
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في مـا عَلِـق بالـذاكرة بسـبب ، إذ كـان منهـا، نوهكـذا كـا، في نهاية احد ابيات القصيدة) أيار(
 :وتعبيرا عن البهجة بالمناسبة ، التركيز الخاص

 رقصت فراشات الربيع بحقلها
 وهنأّ صنوه أيارو، فرح 

واحـتلال العصـابات ، شهر انتهاء انتداب بريطانيا على فلسـطين، ١٩٤٨إشارة الى أيار 
 نأ الآخر بالمناسبة السعيدةأي ان احدهما ه، الصهيونية النصف الاول منها

 :تنديداً بتسهيل هجرة اليهود الى فلسطين، ووعته الذاكرة، ومما جاء فيها
 أوَ كلما لفظتهمو أقطارها

 ؟ قذفت بهم مهدَ المسيح بحارو
 وانفضّ الجمع وانتهى الاحتفال وعاد الطلاب الى مدارسهم

ن ألم مُمِضٍّ مـن التهـاب عميـق في اتلوّى م ، ساهراً لامتحان غدٍ  ، كنت في السقيفة إياها
صـاحب ، ) ابـو العبـد( فكـان ، عنـدما قـرع البـاب، نههاية الاصبع الشاهد من يـدي اليسـرى

ما غيره. لم يكـن موعـد تقاضـي اجـرة السـقيفة ولا الوقـت مناسـب ، ) نزمية( وابو ، السقيفة
اعظـ  أن لا و، ثـم راح يتحـدث، وجلس على حافة الارضية، للتقاضي!....استأذن للدخول
ثم عـرّج علـى تـاريخ ، ولم يخلُ وعظه من إعجاب باجتهادي، أطيل السهر خشية على عينيّ 

كان في مكانك هذا -فقال:، مخصصة للاجرة منذ سنين ، كما أشرت سابق ، إذ انها، السقيفة
، )أي أعرج، كان عطيله( لكنني اتذكره لعاهة كانت فيه، نسيت اسمه، ) سفارين ( تلميذ من 

ـه ولا يملهـاو وقـد ذكّرتنـي بـه. دخلـت عليـه ذات مسـاء ، ويطيـل السـهر، كانت الكتـب تملُّ
فليس امامي غير الاجتهاد ، وانا كما تراني، فكان جوابه لي:يا عم.اهلي فقراء، لانصحه هكذا

 !سبيل الى مستقبل افضل

ه يحـدثني لانـه لـم يعلـم انـ، القـدر ؟ لسخريات، كان ابو العبد مسترسلاً وانا اكاد ابتسم
المقـرر في  ) تاريخ العـرب والمسـلمين( وثاني اثنين ألّفا كتاب، عن استاذي في الاجتماعيات
مـن قريـة ، حيـث كـان الاسـتاذ عبـد الـرحيم مرعـب، المتـرك -المملكة لامتحان التـوجيهي
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محمـد حسـين ( المؤلف الثاني الشـريك!.....كان يحـدثني عـن الاسـتاذ ، طولكرم-شويكة
ب يوم جاؤوا به مريض  بمضـاعفات غـدة البروسـتاتالذي صرت ) علي الـى ، طبيبه المتدرِّ

وطبيـب احفـاده مـن اولاده وبناتـه فيمـا ،، ١٩٦٣مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت عـام 
 !في عمان ، بعد

في الجــامع الجديــد في ، ١٩٥٣كــان الوقــت بعيــد صــلاة العصــر في احــد الأيــام مــن عــام 
عبـد ( واسـمه، عندما تقـدّم الـيّ احـد المصـلين الشـبان، سقيفةاقرب مسجد الى ال، طولكرم

يحمل في يمنـاه ، ومن الصف الثانوي الثالث في الفاضلية، من ابناء طولكرم، ) الرحمن جرّاد
ثم ما لبث ان انتقل الى الحديث عن ، ثم بادرني بالتعريف بنفسه، حزمة من مطبوعات مطوية

 .نيةوضع الامة الاسلامية والقضية الفلسطي
   
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 
تكررت لقاءاتي بعبد الرحمن جرّاد في الجامع الجديد بعد الصلاة وراح يسهب في شرح 

  مضمون الحزمة المطبوعة

 من المنشورات التي حمّلني اياها في اللقاء الاول

بـل نشـرات مطبوعـة علـى الآلـة ، كتـب مطبوعـة ) حـزب التحريـر( لم يكن يومئذ لـدى
تثقيـف الافـراد يعتمـد علـى شـرح  ) ؟ ومـا زال( اذ كـان، ول سـراً بـين الدارسـينالكاتبة تُتَدا

يؤديــه عضــو الحــزب المؤهّــل ، الفكــرة في الفقــرة شــرح  تفصــيلي  دقيقــ  خاضــع  للنقــاش
 ) حلقات( المكلّف بالتدريس في اجتماعات مبرمجة في 

تتحـد ، العـالم العربـيراقت لي الافكار المعروضة الهادفة الـى إيجـاد دولـة اسـلامية في 
، وتتمكن من تحريـر فلسـطين، لتتوفر لها القوة بتطبيق نظام الاسلام، حولها الامة الاسلامية

تخطـب ودّهـا كـل امـم الارض وتتمنـى اللحـاق بهـا ، وتصبح دولـة مهيبـة مرهوبـة الجانـب
 والانضواء تحت لوائها

بعـدما انتظمـتُ دارسـ   ) ، نضّر االله وجهه في الاولى والآخرة( انتهت مهمة عبد الرحمن
سين مختلفين امثـال  ، ) وكان معظمهم معلمين في مدارس ابتدائية( في حلقات مختلفة ومدرِّ

، ممتلئـ  ايمانـ  وحماسـ ، جهوري الصوت، وكان طويل القامة، ) فاروق حبايب( الاستاذ 
  ية. ...كانتوكان مرجع  في مفاهيم الحزب الفكرية والسياس، ) عادل خضير( والاستاذ 

ولـم تكـن ، ) دارسـين( . كانوا هـم أعضـاءً ونحـن ، تُعقد الحلقات في منازل المدرّسين
، ليصبح حزبي  مثله، بل قسَم  يقسمه الدارس امام العضو، العضوية تسجيلاً رسمي  مدوّن 

مـل واستعداده لح، ووعيه الكافي، بعد الاطمئنان الى تقواه وإخلاصه لمفاهيم الحزب العامة
مسؤولية ان يكون عضواً ملتزم  منضبط  مطيع  ومنفذاً تعليمات الحزب وتعاليمه المتعلقة 

 !وإن خالفت قناعاته الشخصية، بافكاره وآرائه ومواقفه السياسية
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الحـاج ( تعقـد في بيـت، كانت معظم الاجتماعات المتعلقة بـالادارة وتوزيـع النشـاطات
ويُنــزل اليــه بعـدة درجــات تحــت ، ع في شــارع نـابلسالواقــ، مــن الخليـل، ) يوسـف الصــغيّر
تـتم في متجـره في الشـارع ، كما كانت معظم لقاءات الاعضـاء او الدارسـين، مستوى الشارع

) ، بعـد تحزيبـي، في مرحلة متأخرة من النشاط الحزبـي( ولقدحضرت -الرئيسي في طولكرم
او ، اسـتقالة -السـرية-الجلسـة لـيعلن عريـف، ضمّ عدداً من الاعضاء البـارزين، لقاءً في بيته

نظـام ( الذي كانت مقدمة كتـاب ، ) داود حمدان( هما، اثنين من قيادة الحزب الثلاثية، إقالة
وكان من شيوخ ، وربما كانت تأليفه، تحمل توقيعه) أول وأبرز مطبوعات الحزب-الاسلام

ــدس ــر المصــري( .....و، او قضــاة الق ــ  في وك، ) نم ــل منصــب  هام ــان يحت ــوث وك ــة غ ال
مـن قريـة ، تقـي الـدين النبهـاني( وأصـبح الشـيخ، ) الإقليم( على مستوى المنطقة، اللاجئين

، ) ومؤسـس الحـزب، وعضـو محكمـة الاسـتئناف الشـرعية في القـدس، قضـاء حيفـا، إجزم
والشـيخ ، مـن نـابلس، حيث انضم اليه الشيخ عبـد العزيـز الخيـاط، حتى إشعار آخر، وحيداً 

 فيما بعد، من الخليل، عبد القديم زلّوم
انـه ، ومخـالطتي للدارسـين، بعد احتكاكي بالعديد من طلاب المرحلة الثانويـة، لمست

ندر ألاّ يكون طالب في الفاضلية دون علاقة بحزب مـن الاحـزاب التـي استشـرى نشـاطها في 
، والحـزب الشـيوعي، كحزب البعـث، الى جانب حزب التحرير، خمسينات القرن الماضي

ولـم يكـن شـأن يـذكر ، ) وقليل من الحزب القومي السوري الاجتمـاعي( ن العربوالقوميي
ــر كــان كاســح  في قضــاء طــولكرم ، لجماعــة الاخــوان المســلمين...غير ان حــزب التحري

حتى انـه أدخـل أحـد اعضـائه ، وخاصة في اوساط الطلاب والمعلمين والمتعلمين، وقلقيلية
ــداع، ١٩٥٥البرلمــان عــام  ــة.....وكان معظــم الطــلاب هــو الشــيخ احمــد ال ور مــن قلقيلي

ومــنهم اثنــان اصــبح لهــم حضــور في عــالم الاقتصــاد ، المنتســبين اليــه متفــوقين في صــفوفهم
 .هما عصام سمارة و مروان الدحله، فيمابعد، الاردني
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لتْ الأرض غير الأرض، بعد ان انتهى كل شيء، واذا كان لي ، ان انظر الى الخلف، وبُدِّ
  ناقداً أو معلّق

 واذا فاتك التفاتٌ الى الما

 ، ضي فقد غاب عنك وجه التأَسّي

فغطـى علـى الجانـب الفكـري ، ارى ان الحزب أوغل في الجانـب السياسـي مـن نشـاطه
ابتـداءً ، وجها لوجـه، ووضعه امام تحديات الانظمة والكيانات السياسية ، من جهة، الايماني
ز بها النظام المصري في عهـد جمـال ما ادى الى اصطدامه بالشعبية الطاغي، بالاردن ة التي تميَّ

 ....عبد الناصر

على انني ما زلت على يقين لا مكان حوله لذرّة من شك أو مخالطة أنّه لا يصلح حاضر 
 !هذه الأمة إلاّ بما صَلُح به أوّلها

كمـا يفعـل كـل ، وبشـكل متقطـع، السـقيفة إلا لمامـا ) ابـو العبـد( بعـدما غـادر ، لم أنمْ 
ب في الجسم ينتهي بخُرّاج يتزامن نبض المه مع نـبض قلـب المصـاب.!...لم يكـن لـي التها

 فالمرض الوحيد الذي حفر مكان  مميزا في ذاكرتي كـان مـرض، عهد بالمعالجة ولا بالطب
ولم أفعـل حيالـه أي شـيء أو شـكل مـن أشـكال ، ) ام الشوف( قبل رحيلنا من ، ) الحصبة(

والحمـد ، ورحل ولم يخلّف أيّ أثر، ان اكتفى مني المرض ولازمت الفراش الى، المعالجة
فـلا ، أو يقضـي علـيهم المـرض، ويشـفوْن، يمرضـون، عمومـ ، وهكذا كان أهل الريف، الله

 !وقد تؤذي، الا الوصفات الشعبية التي لا تجدي، طبيب ولا علاج

المعـرّض ويبـدو أنّ الجسـد النحيـل ، بين ألـم وحُمّـى، عانيت من التهاب اصبعي كثيراً 
فلـم يتـوفر لـه ، او التغذيـة، او المسـكن، للبردالذي لا يحجبه الحد الادنى من دفء الملـبس

 ) دُمّـل( سـمح لالتهـاب الاصـبع ان يتحـول الـى خُـرّاج، الحد الادنى من المناعـة والمقاومـة
ره ان الى ان ظهر لي وانـا أعصـ، واستمر سَيله بطيئ  أيام ، انفجر تلقائيا بعد عدة أيام، عميق

-نكّاشــة بــابور الكــاز( فأدخلــت ، قطعــة عظــم صــغيرة مثقوبــة تقتــرب مــن فوهــة الخــراج
فإذا هي جزء من آخر عظمة في سبّابة يـدي ، في الثقب وجذبتها فخرجت بسهولة) البريموس
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بعـد مــا تـرك تلــك الاصــبع ، التــأم الخـراج في وقــت قصــير، اليسـرى!وبخروج تلــك العظمـة
س العظـم(  كنت مصاب  بمـرض) الطببلغة ( مشوّهة....أي أنّي  -! (osteomyelitisتسـوُّ

تحقــن بالوريــد ثلاثــة اســابيع......في ، المــرض الــذي يتطلــب علاجــه عقــارات خاصــة
ولا ، ) ؟ ومـا الفائـدة ( المستشفى!..جرى كل ما جـرى ولـم يشـاركني فيـه مـن الاهـل احـد

ولا تغيبــت عــن ، ولــم يكــن لــي بالمســكّنات علــم ولا خبــرة، عرضــت اصــبعي علــى طبيــب
 ....) لاني مريض( المدرسة

بعدما وجدت ضالتها في جسم ضعيف ، غير ان جراثيم المرض عاودتني في فصل لاحق
، علـى أثرهـا، حوّلتني المدرسة، على شكل ثلاثة خراجات في الرقبة، ضعيف المناعة، البنية

وكان شـاب  ، رحمه االله، يومئذٍ ، طبيب المدينة الوحيد) صلاح البسطامي( الى عيادة الدكتور
أُعطيـت خلالهـا عـدة حقَـن مـن ، فأدخلني مستشفى الجهاد بضـعة ايـام، وسيم  دمِث  لطيف 

ــا العنقوديــة!( البنيســيلين ، خرجــت بعــدها معــافى، ) قبــل أن يتلاشــى مفعولــه ضــد البكتيري
، وكانت مشهورة لـدى اهـالي طـولكرم، بعدما أشرفت علي ممرضة المستشفى، والحمد الله
واظن ان حضورها وعنايتها حرّكا ، وكانت في أدائها ضائعةً بين الطفولة والصبا، ومساعدتها

مع مشط صغير تركَته معي عند الباب! ، لاحقتني فترة بعد مغادرتي، فيّ مشاعر لا عهدَ لي بها
 .....على شهرتها، ولا تسعفني ذاكرتي بحضور اسمها ولا اسم الممرضة المسؤولة

في ثمانينات ، لتُعرَض على لجنة الاختصاص في نقابة الاطباءفي عمان، ياموتدور الا، هذا
وكنـت عضـوا مـن ، ) قبـل نشـوء المجلـس الطبـي ( اوراق الـدكتور صـلاح، القرن الماضي

ولكنها لم تكـن كافيـة...وتمر ، لأدققها لمنحه شهادة التخصص في الامراض الباطنية، تسعة
 !بعد ذلك بسنوات، ابنة الدكتور توفيق ابو الربالايام واصبحِ طبيب حفيده من ابنه و

 ثلاث قصائد

وفاجأنـا بقـراره أن ، ولعلـه كـان فهمـي عـودة، ودخـل معلـم العربـي، كانت حصة انشاء
 .ولا ادري لماذا قررت ان يكون موضوعي قصيدة في زمن الحصة، يختار كل منا موضوعه

   
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 
 ثلاث قصائد

ولا أدري مـا الـذي حـدا ، نا معلم العربية حرية اختيار الموضوعترك ل، في حصة الانشاء
، فأنا لست شـاعراً ، وبالمناسبة، تملأ الزمن المخصص للحصة ) وطنية( بي ان انظم قصيدة 

، والعـاطفي منـه يُـدْمع عينـيّ ، واتـذوق الشـعر العـامودي، وإن كنت قادراً على الـنظم الجيـد
وسوف أدلّل على ذلك عند الحديث على ، او سماع قراءة ، ربما لأول مرة، واحفظه بسرعة

ولا أعتبر شعر التفعيلـة المعاصـر ، ١٩٥٧سنة، السنة الاولى في الجامعة الاميركية في بيروت
 !ولا التفت الى من يرفض قولي هذا، بالمعنى الصميم، شعراً 

) بو العبـدا( بنت ) نزمية( ولوشئت لنظمتُ في ، كما انني ربأتُ بنفسي ان انظم في الغزل
ولــو تغزّلـتُ لنسَـبْتُ نسـيب  تسـمعه العجــوز  ، او في مسـاعدة الممرضـة في مستشـفى الجهـاد

شـاعر الوصـف والطبيعة...فلقـد اسـتحوذ علـى ، كمـا يقـول البحتـري، فتبكي على شبابها!
 و....الحياة الحزبية، ) فلسطين!( وقضية القضايا، وهموم العيش، مشاعري الجدّ 

 القصيدة وكانت اكثـر مـن خمسـة عشـر بيتـ  علـى البحـر الخفيـف ما زلت اتذكر مطلع
 :، ) لمن له إلمام بالعروض(

 يا سهولاً كانت لنا وجبالا

 ورياض  فوّاحة وتلالا

فعرّجـتُ علـى بطـولات معركـة ، ثم خضْتُ في ماضي الأمة كي استنهض همم الشـباب
وكيـف ان قـادتهم وضـعوا ، الروموغامزاً من جبن ، مشيراً الى بلاء خالد بن الوليد، اليرموك

 :!جنودهم في القيود لكيلا يهربوا من المعركة

 إنّ يوم اليرموك خير مثالٍ 

 إنْ أردتم ان نضرب الامثالا

 خالدٌ يصطلي بلفح لظاها
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 ويبيد الفرسان والأبطالا

 وازدهى وتجلّى، فاذا النصر لاح

 !بعدما الروم حطموا الأغلالا

ج  على عق وكيـف انـدفع عقبـة بحصـانه بعـد ، بة بن نافع وفتوح المغربثم انثنيتُ معَرِّ
 ! ) بحر الظلمات( الفتح نحو الغرب ليفاجئه شاطئ المحيط الاطلسي

 خَطَّ في شاطئ المحيط مثال ال

 عزمِ وازورَّ عن مناهُ ومالا

 لو عرفتُ وراء ال، قال :يا ربّ 

 !بحر برّاً لخضته أميالا
، بنـي البـواب في اليـوم التـالي الـى غرفـة المعلمـينليطل، انتهت الحصـة وسـلمنا دفاترنـا

للاستفسار عن القصيدة والتحقق من أصالتها وبراءتها من السرقة!.....وبعد أخذٍ وردّ بينـي 
، مقترح  نظم قصيدة أخـرى، معلم الدين الاسلامي ، تدخّل الشيخ توفيق البرقاوي، وبينهم

 ....) شك المعلمون في قصيدتي( عنوانها:، أَردُّ فيها على المعلمين المتشككين

ومـا زلـت ، أحمل قصيدة من عدة ابيات علـى نفـس البحـر والقافيـة، وعُدت بعد يومين
 :قائلاً ، اذكر مخاطبتي للشيخ توفيق

دي الشيخ  كن نصيريَ انت ال، سيِّ

 لن تقول ضلالا، حكَم العدلُ 

 :مبالغ ، ثم أشرتُ الى القصيدة

 إنّها استنزفت عصارة جسمي

 ؟ وني في هيكلي تمثالاما تر
ــذا انتهــت قصــة قصــيدتين ــابق، وهك ــيط س ــر الاعجــاب ، دون تخط ــب غي ــلا عواق وب

 والاستغراب
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سواء كان طريقة ، قبل وصولي الى مدينة طولكرم، لم اكن اعرف من الدنيا شيئ  ذا قيمة
 العيش اليومية أو الحياة الفكرية

ل في السـاحة العامـة المؤديـة الـى حـين كنـت اتجـو، كانت الايام الاولى من إقامتي فيهـا
، ...نصب احدهم فرش  عالي تحملـه اربـع ارجـل خشـبية مُعَـدّة لـذلك الهـدف، الحمامات

ثم ،، حسبته البقدونس، محشوّ بعشب أخضر، وراح ينثر عليه كمية من مأكول شهيّ المنظر
، الصـباح في ذلـك، هنـدامهم ينبـئ بقـدومهم مـن القـرى، ما لبثت الساحة ان امتلأت برجـال

، بـنهَم، وراحـوا يلتهمـون ذلـك الطعـام، وقد اخـرج كـل مـنهم رغيفـه، تحلّقوا حول الفرش
وكـدت أمـدّ ، مشـويةً للتوّ.....ووقفـت مثلمـا وقفـوا ) طُحَـلاً ( فيما بعد أنـه كـان ، وتبيّن لي

ى مـدّ يـده الـ، وقد فـرغ مـن الاكـل، لولا انّ احدهم، واهم  انه طعام مباح، مثلما مدّوا، يدي
فعرفـت انـه فطـور ، ثمن فطـوره، جيبه وناول صاحب الفرش بضعة قروش يخلو منها جيبي

 وفي نفسي أن أذوقه!...الى اليوم، ) أتورّط( فانسحبت قبل أن ، شعبي للبيع
 يحمل ، فقط.كان في الستينات من العمر، ) التنفس( كان يظهر في ساحة المدرسة في فترة

وان كانت الواحدة منها اكبر وأغنى بما نثر عليهـا مـن ، مولمليئ  بحلوى تشبه المع) سدراً (
ويستقر في احدى زوايـا ، خاصة ) حمّالة( سكر مطحون ونكهات أخرى...يضع السدر على

، بكلمـة واحـدة، مالوف للطلاب، وينادي على بضاعته بصوت منخفض، لا يتنقّل، الملعب
فلا ينقضي ، ) العمّ ( يتهافتون على  ....وكنت ارى الطلاب) زاكيين( انها، فيما بعدُ ، عرفت

، مرةً ، بعدما تعرفتُ الى مذاق بضاعته، وقد أعذرتهم، ) السدر( التنفس إلا وقد أجهزوا على
 !وتأكدتُ من صدق دعواه أنهم كانوا......زاكيين ) أحدهم!( على حساب 

نحـل في  كانت الفاضـلية خليـة، في السنوات الاربع التي عشتها في طولكرم وفي الفاضلية
وبـين ، فيمـا بيـنهم، بـين الطـلاب، الدراسة والمنافسة والحوارات الفكرية الحزبيـة الملتهبـة

وان كـان مـدير ، رغـم عـدم انتمـاء أيّ مـن المعلمـين الـى حـزب معـيّن، الطلاب والمعلمين
منجـرفين ، شـأْ نَ معظـم المعلمـين، المدرسة الاستاذ وهيب البيطار عروبيـ  قـومي االتوجّـه

) اذاعـة صـوت العـرب( ر القومي الوطني العروبي الـذي خلقـه الإعـلام المصـري مـن بالتيا
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ــب ــد الناصــر( وخُطَ ــاس ) جمــال عب ــي كانــت تســتحوذ علــى ســمع الن ــاس( الت ، ) كــل الن
 ، فلقد كان عبـد الناصـر، حتى ولو كانوا يرفضون سياسته وأداءه، وتفكيرهم و....مشاعرهم

 !!!المنابرإن خطب) ربَّ (
وتزيـده وعيـ على ، فهي وان كانت توسّـع مـدارك الطالـب، حزبية تجربة قاسيةالحياة ال

وتهيـؤه ، وافكار الاحزاب الاخرى، وتفرض عليه تثقيف نفسه بأفكار حزبه، الحياة السياسية
الا انها تستنفد مـن وقتـه الكثيـر الـذي أولـى ان ينفـق في الـدروس ، للحوار اللبق وفنّ الجدَل
 !جوده في المدرسةالمقررة التي هي سرّ و

إذ لـم يكـن ، وفي حال المنتمـين الـى حـزب التحريـر كـان الوضـع اقسـى واكثـر خشـونة
خصوصـ  بعـدما راح يتبنـى ، ولا مرحّبـ  بـه في المجتمـع، الحزب مرخّص  من قبَـل الدولـة

ومــا كــان ، حــول مســتجدات احــداث خمســينات القــرن الماضــي، مواقــف سياســية محضــة
ثـم ، ثـم مظـاهرات حلـف بغـداد، ١٩٥٢اءً  بالانقلاب المصـري عـام ابتد، وأعنفها، اكثرها

ثم الحرب الاهلية الاولى ، ثم انقلاب العراق على العهد الملكي، العدوان الثلاثي على مصر
و....هكذا....ما فرض عليه صدام  او مخاشنة مـع الانظمـة المحيطـة ، ١٩٥٨في لبنان عام 

تحـزّب ان يتســلح بأوســع دائــرة مــن المعلومــات ومــا فــرض علــى الم، حــدّ الاعتقــالات، بـه
 ....، والاخبار والتحليلات السياسية ليعزز موقفه حيال خصومه من حزبي البعث والشيوعي

، بفعـل الـدروس المكثفـة، ١٩٥٤كنت قد قطعتُ شوط  طويلاً في الحياة الحزبيـة عـام 
، صـيب الاوفى منهـاوأخـذ الهـمّ السياسـي الن، التي أخـذت مـن وقـت المدرسـة حظـ  وافـراً 

الـى ان ، ولقـد ادى التزامـي وانـدفاعي في هـذا المضـمار، تتابع الاحداث في المنطقـة، بحكُم
غيـر انهـا ، التي جاء مضمونها بمثابة بيان او خلاصة لأفكـار الحـزب) الثالثة( أنظم قصيدتي

 .في المحتوى ووسيلة النشر، تميزت عن سابقتيها

همـا الـدفاع و فلسـطين وأخـرى اسـبوعية ، تان يوميتاناثن، كان في المملكة ثلاث جرائد
 .هي الصريح

   
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 
 القصيدة الثالثة-ثالثة الأثافيّ

همـا ، اثنتـان يوميتـان، كان في المملكة ثلاث جرائـد، في اوائل خمسينات القرن الماضي
 .) !ولا علاقة لها بقضاء اربد( والثالثة اسبوعية هي الصريح، و فلسطين، الدفاع

ــرة ــار والتعليقــات والمقــالات المثي ــد نشــر الاخب ــدة الصــريح تتعمّ  وأدّت ، كانــت جري
الـى ) مـن قلقيليـة -هاشـم السـبع( وتعرّض صاحبها، الى إغلاقها اكثر من مرة ) مشاغباتها(

 !) الخطوط الحمراء( بسبب مجاوزة ، اكثر من مساءلة من طرف الدولة

 .عزم على أن أركب موجتهاعقدت ال، ) المزايا!( وبسبب من هذه 

فـوق ، فـاختمر في ذهنـي، فكراً ونشاط ، كنت قد قطعت شوط  بعيداً في المناخ الحزبي
أن أنظـم قصـيدة تلخـص ، التي حافظـت بهـا علـى المركـز الاول، كل الالتزامات المدرسية

ط بـالخطو، بشـكل يمكـن اعتبـاره بمثابـة بيـان يعَـرّف قارئهـا عليـه، واهدافـه، أفكار الحزب
 !راق لي ان اضعها في قصيدة، ولكي أغلّف الافكار بشيء من الطرافة والجاذبية، العريضة

يكفـي مطلعهـا ، أنجزتُ  نظم قصيدة على البحر الـوافر، ١٩٥٤وفي غضون أيام من عام
 :والبيت الذي يليه لأن يوحي الى القارئ بمجمل الموضوع

 عجب  لقومٍ أذهبوا أحلامي

 مِ إذ يرفضون شريعة الاسلا

 وهي التي، هم ينكرون صلاحها

 من قدْرهم رفعت على الأيامِ 

ل ، متجنبـ  مواقفـه السياسـية، أفكار الحزب العامـة، في زهاء عشرين بيت  ، ورحتُ أفصِّ
 :، ناعي  على دعاة القومية والاشتراكية فساد دعواهم

طتُ في   ) قومية( واالله لو وُرِّ

 !لوددت لو أنآى بكسر عظامي
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 :، ت حافزاً ابناء الامة الى التحرك والعمل نحو النهضة واسترداد الوطن السليبثم انثني

 ؟ أما كفاكم هجعةً ، يا مسلمون

 ؟ ومتى تحقق مطلب لنيامِ 

 يا أيّها النُّوّام فيمَ رقادكم

 ؟ والخصم يطغى العامَ إثرَ العامِ 

ر حجم ما ينتظر العاملين من مسؤولية وهَمٍّ   :قُلت، ولكي أصوِّ

 فلسطين الذبيحةَ وحدهاليست 

 هذي مصيبة عالم إسلامي

موغلــة في نشــر الافكــار بمنتهــى الصــراحة ووضــوح ، ثــم يتخلــل القصــيدة عــدة ابيــات
، المجال الأنسب لسردها، وقد أصبح كل شيء من الماضي، ولا ارى هذه الصفحة، الهدف

 :!تنتهي ببيتين مثقلين بتسويق حزبي مكشوف ) القصيدة( ....غير انها

 فاالله مظهرُ حزبهِ ، ريرُ سِرْ تح

 لا تكترث لمضللين لئامِ 

 وأَعِدْ الى الاسلام دولته التي

 حَبَت السعادة سائر الأقوامِ 
حتى عـن القصـيدتين ، رتبت ابيات القصيدة وانا اشعر بالسعادة اني انجزت شيئ  متميزاً 

ثـم جعلتهـا في غـلاف  ،بخـطّ اليـد، ثم نقلتها علـى ورقـة اكثـر ترتيبـ  واناقـة ، سالفتي الذكر
ورحـت انتظـر أول كتابـة احـاول نشـرها في ، وأودعتها البريـد، يحمل عنوان جريدة الصريح

ــاتي ــر ومتشــائم، حي ــل بالنش ــديدة الخصوصــية، في صــحيفة!وانا بــين متفائ ، فالقصــيدة ش
 .إذ هي حريصةعلى نشر كل مثير موضع خلاف وجدل، والجريدة كذلك

كـأن ، وفيـه القصـيدة كاملـة، ر عـدد الصـريح في وقتـهحيـث صـد، لم تطُل فترة انتظاري
المحرر كان يتبناها ويتمناها.....في غضون ساعات كانـت الجريـدة في مكتـب عبـد الـرحيم 
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، وماان علم الناس بخبر القصيدة حتى تهافتوا على المكتب ولاحقوا الباعة، العلي الحمدان
ــدافع الفضــول لــدى بعضــهم والاهتمــام والســرور لــدى المع ــين ب وهكــذا ، ) الحــزبيين( ني

 !اصبحت القصيدة حديث الساعة في ساعات

حت بنشر ، وخاصـة الدسـتور، إذ تكرر نشر مقـالاتي في الصـحف، ) المولود الاول ( فرِ
قرع ابو ، ففي اليوم التالي، بل انقلبت غمّ ، مرات ومرات.الا ان فرحتي لم تكتمل، فيما بعد

يطلبني الى مكتـب المـدير الاسـتاذ وهيـب ، ذي كنت فيهباب الصف ال) البواب( العبد التايه
 !!!البيطار

ملامح وجهه ، يقف دائم  منتصب القامة، كان الاستاذ وهيب البيطار شخصية قوية فذّة
...اذا علا ، ؛نظازاته لا تفارق عينيه، يوم  متلبس  بابتسامة) أضبطه( لم ، وجدّيّةً ، تشعّ حزم 
ــدوام او بعــدوارتفــع الهــرج والمــ، الضــجيج ــد دخــول الطــلاب الصــفوف في أول ال  رج عن

يـا ( ويطْلق صـرخة، في نهاية القاعة، يكفي ان يقف عند الدرج الصاعد الى مكتبه، ) التنفس(
كـل ، حتـى تهـدأ المدرسـة، بصوته االمليء السميك المائل الى البحـة والخشـونة، ) عريس

يصيح بها على  ) يا عريس( كثر من كلمة ي، رحمه االله، ...!كان) ؟ رعب ( رهبةً و، المدرسة
 .) يا ولد( ويستعيض بها عن تعبير، خارج النظام والانضباط، اي طالب

علامـاتي في -مصـفّح  بشـيء واحـد فقـط، هذا هـو المـدير الـذي انـا ذاهـب الـى مكتبـه
 التي نذرتها لامتحان المتـرك، حيث حافظت على ترتيبي الاول حتى السنة الرابعة، المدرسة

 .) التوجيهي(

مظهـراً وقوفـ  ، وإن تحاملتُ على نفسـي وتماسـكت، دخلت المكتب وفرائصي ترتعد
بـل ، ولم يُضـع وقتـه في مقـدمات، بدون ما يزعج، كعادته، عادي  امام مسؤول متجهم الوجه

، رافضـ  محتواهـا، بادرني بانفعاله وهو يحتجّ على مضمون القصـيدة المنشـورة في الصـريح
، وكيف اعتذر للمسـؤولين ؟ ثم صاح:وما شأنك والنواب، ومي على القوميةومستغرب  هج

 ) النواب( اردت ان اشرح له ان ؟ من احد طلاب مدرستي، حول ما نُشر، وبأي وجه أقابلهم



١٦١ 
 

وان خفـف مـن حـدة ، الا ان ذلـك، ) النـوام( خطأ مطبعي في الجريدة والكلمة الاصـلية هـي 
، والا اعـود الابصـحبة والـدي، ر من قرار طردي مـن المدرسـةالا انه لم يغي ، موقفه نوع  ما

 !!!رحمه االله

وكأنـه كـان ، ) ابـو العبـد( مكسـور الخـاطريتبعني، مرعوبـ ، خرجت من مكتب المدير
وراح يعظني ، فناداني يريد ان يخفف مما كنت فيه، ينصت الى ما كان يدور في مكتب المدير

ثم انتقل الـى طـردي ؟ هو احنا جايين نتعلم وِلاّ نتحزّبقائلاً:يلعن ابو الاحزاب وابو يومها.
خٍّ َل مه شو يعمل، من المدرسة قائلاً: ولا يهمك.انت خلي ابوك ييجي وانا بَدَّ وبحضر ، وبفهِّ

 !معكم......انا بمون عالمدير..انا زمبرك المدير
سـاحة في ، ) ابو العبـد( وجئت به الى ، غبت عن المدرسة الى ان حضر والدي من قفين

ويبـادرني ابـي بـالتوبيخ ، فكانت خطته ان يستأذن هو علـى المـدير ونـدخل الثلاثـة، المدرسة
، ) يصــفعني( وان يتخلــل ذلــك ان ، فقــط، وان التفــت الــى دروســي، والتهديــد امــام المــدير

وأُسـدِل السـتار ، وان لا اعود لمثلها ابداً....وتمّ تنفيذ الخطة بحـذافيرها، في حضرته، حانق 
وعـاد ، رحمه االله رحمـة واسـعة، ) ابو العبد( وعدت الى الصف بصحبة ، ازمة مصيريةعلى 

 !ابي الى قفين

عنـد  ) المـدير السـابق وهيـب البيطـار وانـا( ونتصـادف، تمـر الايـام والليـالي، وكالعادة
هـو خـارج مـن المستشـفى بعـد زيـارة ، مدخل مستشفى ملحس في ثمانينات القرن الماضـي

د مريض لي، اصابه احد ابنائه لكَسرٍ  ، وعرفتـه للتـو فسـلمت عليـه وعرّفـتُ بنفسـي، وانا لتفقُّ
، من يومئذٍ ، ان كان في نفسي شيء من غِلٍّ ، ولم ينس ان يسألني مشيراً الى ذلك اليوم، فابتهج

 .فطمأنته عن كل شيء، وأشار الى صدره
   
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سألتُ نفسـي:لماذا كـل هـذا ، ) متياز!الحزبية با( كلما استحضرت ازمة القصيدة الثالثة

، رغـم العوائـق الماديـة الكـأداء، ثـم الثانويـة، أولاً ، الابتدائيـة، الإصرار على متابعة الدراسـة
ذلـك الإصـرار الـذي حـدا ، في المرحلة الثانوية، ثم التصادم المصيري مع الادارة، المستمرة

، ان تبيع نحاس مطبخها، صاف متعلمينالمكونة من أمّيين وأن، بهذه الاسرة البسيطة الفقيرة
الاول والوحيد الـذي ) الكف الصفعة( إذ كان ذلك، ولم يلامس قناعتها، وتفعل ما لم تفعله

، ...الذين تفوقوا في أُسَرهم كثيـرون، ؟ ) لا في حياتي!( في حياته، رحمه االله، أناله من والدي
مـن قـدرة علـى القـراءة ، ك الايـامتلـ، وكثير منهم لـم يتـابع دراسـته واكتفـى بمـا وصـل اليـه

لكـان لـه في النـاس ذكْـر ، لو أتـيح لـه مـا أتـيح لـي، وأنا على يقين أن من هؤلاء من، والكتابة
لافت مميّز.....أوَلمْ تكن حادثة طردي المؤقت فرصة سانحة كافية للتوقف عند هذا الحـد 

...أمْ أن الله في خلقـه .؟ وقـد تـوفرت كـل المبـررات لاتخـاذ هكـذا قـرار، وهمّـه، من التعليم
صديق عليـه مسـحةٌ مـن ، دائم ، كما يلخصها لي-) ذلك تقدير العزيز العليم( وأنّ ، شؤون 

 !تصوّف وبه نعمة من ......تسليم
، صدى لافـت في اوسـاط الطـلاب، كان لنشر قصيدة ذات مضمون فكري وتوجّه حزبي

أو متعاطف.كمـا ان طـردي المؤقـت ، إما منتمٍ الى احد الاحزاب الثلاثة الرائجة، فمعظمهم
وفي المجتمع الكرمي الذي كان لحزب التحرير فيـه ، ترك صدى اوسع في صفوف المعلمين

 .في آن مع ، روّج خبر القصيدة والطرد، حضور لافت

ــث ــر، كــان حــزب البع ــر أتباعــ  وأشــدّ شراســة تجــاه حــزب التحري مــن الحــزب ، اكث
عمـر ( وفي الثـاني ، ) عبـد االله الصوصـه( في الأول الشيوعي. وكـان اكثـر ابنـاء صـفي نشـاط  

 ، واوسـاط المعلمـين، وكان من الشخصيات البارزة في البعـث في المجتمـع الكرمـي، ) جرّاد
 ان البعث كلّف، وإن لم اطّلع، ولقد علمت في حينه، ) احسان سمارة( و، ) سامي العطاري(
ان ، لا اكثـر، وربمـا حماسـ  ذاتيـ  منـه-، او ناظمـ  مثلـي او اكثـر، وكان شاعراً -) عبد االله(
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ولقد تسرّب الى مسامعي منها ، ويشيد بالقومية، ينظم قصيدة يهاجم فيها ما ورد في قصيدتي
 :كما يلي) ؟ بيت القصيد( البيت الذي يعنيني 

 قوميتي قوميتي مرحى لها

وبذلك يقع ، ةولست متأكداً ان كانت قافية القصيدة مرفوع( تحرير إخسأْ انّ فيك سقاما
...المهــم أن حــظ القصــيدة مــن ) إقــواء( النــاظم في خطــأ نحــوي يســمونه في علــم العــروض

عند ، في الحلقات القادمة ) عبداالله( ..هذا وسوف يرد ذكر، الانتشار والاهتمام كان محدوداً 
 ) عنترة( الحديث عن مسرحية

قامــت المدرســة عــدة أ، ) وفي طــولكرم( في الســنوات الاربــع التــي عشــتها في الفاضــلية
فعلـى مسـتوى المدرسـة فقـط كانـت هنـاك مسـابقة القصـة ، وادبية ووطنيـة، نشاطات :عامة

، ولا حتـى ميْـل، ولقد شاركت في المسابقة ولم يكن لـي في القصـة القصـيرة خبـرة، القصيرة
بالجـائزة ) ضـحية التقاليـد( ومع ذلـك فلقـد فـازت قصـتي، ) اديب نايف( كما كان صديقي

بإهداء وتوقيع الاسـتاذ ، كانت عبارة عن كتاب عن الحركة الادبية في العالم العربيالاولى!و
، وضـحيتها في آنٍ معـ ، رحمه االله....كانت بطلـة القصـة، نائب المدير، حكمت فارس لبادة

، تزويجها من ابن عمها الأمُّي، بحكم التقاليد، قرر ذووها، ) هدى( فتاة ريفية متعلمة اسمها
الــى ، تقــرر الفــرار مــن البيــت ومــن القريــة، وفي ليلــة ظلمــاء غــاب قمرهــا، هــادون رغبــة من

ويعترضـها ، ) الـنص الاصـلي في القصـة!( ...المجهول!وهكذا تخرج هدى على غير هدى
، وتحتضـنهامياهه، عبثـ ، فتحـاول قطعـه، ) وادي القاق( وادٍ سميته، وإعياء، بعد طول سفر

 !وتكون فيه نهايتها المأساوية
ــ ــا ش ــى مســتوى القضــاءكم ــت الأول، اولاً ، اركت في مســابقة الانشــاءالعربي عل ، وكن

ــواء ــدت المســابقةالى الل ــة ، وعقــدت المســابقة في المدرســة الصــلاحية، وامت ــت لجن وكان
وكان ، آنذاك، مدير البنك العربي في نابلس، ) رفعت النمر( احدهم، التحكيم مؤلفة من ثلاثة

اذكر منها:قضيةفلسطين قضية العـرب ،  احد ثلاثة مواضيعالمتسابقون مخيّرين في الكتابة في
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وفـزت ، و:الامم لا تموت ولكنها قـد تنتحر...!واختـرت الكتابـة في الموضـوع الثـاني، عامة
عـن ) قبـل ظهـور النتـائج( واذكر ان مدير المدرسـة سـألني، بالترتيب الاول في مسابقة اللواء

 !لامور الوعرةوكان تعليقه:لا تحب الخوض الا في ا، موضوعي

ولا تحـتفظ ذاكرتـي ، كعـادتي، فلـم اوفـق، اما في تصفية المملكة التـي عقـدت في عمـان
 !بتفاصيل التصفية
، يقيم فيه الطلاب الذين يفضلونه على المساكن العاديـة، ) hostelمنزل(  كان للفاضلية

 وقاعــة، وكــان عبــارة عــن مبنــى مــن طــابق مــن عــدة غــرف، ويقــدرون علــى ذلــك، بــالاجرة
 يحتوي على مطبخ واسع بادارة ، اقرب ما تكون من طابق ارضي، وتسوية واسعة، ) صالون(
وكان خريج مدرسة خضـوري ، مدير المنزل) رأفت قشوع( وكان الاستاذ، ) حسن الجمل(

!وكانــت قــد جــرت العــادة ان تختــار ادارة المدرســة ) او الــولاء( وبعثــي الانتمــاء ، الزراعيــة
لقضـاء بضـعة اشـهر في المنـزل ، كـل عـام، طلبة المتفـوقين المحتـاجينالفاضلية عدداً من ال

بالاقامـة  ) تنعّمـتُ ( فلقـد ، ولقد كنت احد هؤلاء الطلبة، من كل المراحل الدراسية، مجان 
اللـذَين طـال ، !متـنقلاً بـين اللحـم والارز) مـن العمـر( المجانية في ذلك المنزل ثلاثـة أشـهر

وتحـت فـراش وثيـر! كـان للمنـزل مكتبـة ، !والنوم في سـريراختفاؤهمـا مـن مـؤونتي اليوميـة
 ) العدالة الاجتماعية في الاسلام( مثل، التهمت ُ معظم ما راق لي مطالعته من كتب، متواضعة
 للشـيخ، ) هـذا او الطوفـان( و) الديمقراطيـة ابـداً ( و) من هنـا نبـدأ( و، ) سيد قطب( لمؤلفه

، بعـد لأيْ، ثـم أفـاق، فألّف ما ألف، على ما تعلّم الازهري الذي تمرّد ) خالد محمد خالد(
مصـرع ( وغيرهما......و ) بين يدي عمر( و) رجال حول الرسول( وألّف، وثاب الى رشده

، ) اسحق موسى الحسيني( تأليف، ومذكرات دجاجة، على شكل مسرحية شعرية، ) كليب
 ....وغيرهم

ــذا ــزل ، ه ــيش في المن ــاء الع ــنغّص هن ــم ي ــة، ول ــدة  إلا حادث ــع قصــيدة جري ــذكّر بتواب ت
حيث دار ، في مكتبه، مدير المنزل، الصريح...لا اذكر ما الذي جمعني بالاستاذ رأفت قشوع
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ــا ــدفاع، نقــاش حــاد بينن ــالنفس، وكنــت يومئــذٍ في قمــة الان ــة الاولــى ، والثقــة ب معــززاً بالرتب
الحزبية التـي تأصّـلت مكان في القضايا ، ولا للمداهنة، ولم يكن للمهادنة الفكرية، باستمرار
فاني لا اتذكر الكلمات التي استفزّت المـدير ، وللحق والصدق والانصاف، إذ ذاك، في نفسي
، سامحه االله، وكان( صفعة بكفه الرحب) صفعني( ففقد أعصابه و، وأثارت حفيظته، البعثي

ثانويـة كادت تُفقـدني توازني!....وهكـذا ذقـتُ طعـم صـفعتين في السـنوات ال، ) طويل القامة
عم، وشتّان بين الصفعتين، الاربع العجاف  !!!في الحافز والطَّ

  
   
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 
التي اقيم  ) الخُشة( حين دلف الى ، للشعر) معاقرته( في بدايات  ) راضي صدّوق( كان 

، قبل ان يصبح شاعراً لامع  ملء السمع والبصر-، ) ابو العبد( بعد رحيلي من سقيفة ، فيها
الــذي املتــه علــيّ ظــروفي الماديــة ، اختيــاري الجديـد، ...كانــت الخشــة-ابه وكهولتــه في شـب

وكـان ، الذي كان يصغرني بسنة، ) احمد ابراهيم احمد اسماعيل( بمشاركة قريبي، الجديدة
وقد توفي رحمه االله في حادث سـير في غـور الاردن وهـو في سـلك ( ...، وحيد ابويه وشقيقاته

خلـف ، الواسـعة ) ابـو السـبع التّرجلّـي( خشة جـزءاً مختصـراً مـن دار ....كانت ال) التعليم
ليبيعـه ، حيث الساحة الرحبة التي كان فيها ابو السبع يصنع وينشر الطوب الاسمنتي، الخشة

يفضي من احدى جهتيه الى سوق الخضار ، وكانت خشتي تطل على زقاق ضيق، في السوق
والحي الجنـوبي ، متنزه المدينة العام، ) المنشية( ومن الجهة الاخرى الى ، والشارع الرئيس

وكان يُصعد اليهـا علـى بضـع  ، و..، والمدرسة العمرية الابتدائية، حيث مقبرة البلد، الغربي
 ) الفاضلية( ويصل الماشي منها الى ، ومعزولة عن بقية الدار عزلاً تام ، ولها مظلة، درجات

 في بضع دقائق

حــاملاً قصــيدة ســطّرها في ) راضــي( حينمــا وصــل، غزيــراً والمطــر ، كــان الفصــل شــتاءً 
الذي قام به مجموعة ، ) الانقلاب( يشيد فيها بالثورة المصرية، مديدة، ) فولسكاب( صفحة

وعلــى الــذين كــانوا وراء ، للقضــاء علــى حكــم فــاروق الفاســد، الضــباط الاحــرار في مصــر
لحــرب العربيــة الصــهيونية الاســلحة الفاســدة التــي افشــلت فعاليــات الجــيش المصــري في ا

 !.١٩٤٨عام

، حـديث النـاس، ) الانقـلاب الأبـيض الـذي لـم يسـفك فيـه دم( كانت الثـورة المصـرية
، علاوة على الاوساط السياسية المحلية والإقليمية والعالميـة، والسوق، والمدرسة، الشارع

ر الانقـلاب باسـمه، علـى كـل لسـان) محمد نجيب( وكان اسم اللواء لا باسـم ، حيـث صُـدِّ
وهكذا فعل قائـد ( ليكتسب وجاهة الرتبة العسكرية الأعلى، ) جمال عبد الناصر( البكباشي
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، ) ادريـس السنوسـي( علـى الملكيـة ممثلـة في ، العقيد معمر القذافي، انقلاب الجيش الليبي
ر الانقلاب باسم   في، لما لذلك من وقْـعٍ ابلـغ، الاعلى رتبة، ) أسعد ابو الشوارب( حين صُدِّ

 !) نفوس العسكر

 :لم يعلق في ذاكرتي منها غير المطلع، كانت قصيدة طويلة
 ..........حيِّ النجيب وحيّ الثورة الكبرى

كمـا هـي العـادة في الانقلابـات -فلقـد انقلـب عليـه صَـحبُه، لم يطُل بقـاء اسـم النجيـب
مـال عبـد ج، وتسـنّم االمنصـب، ) تأكـل ابناءهـا!، الثـورات كـالقطط( العسكرية والثـورات

فلـم يتكـرر ، ...كما اختفى راضي مـن حيـاتي بعدئـذٍ ، الرجل الاقوى في المجموعة، الناصر
 لقاؤنا

غيـر انـه تقلّـب في عـدة مناصـب اعلاميـة علـى ، ولا اكمل الصفوف الثانويـة في طـولكرم
ويشـار ، شاعراً له حضوره) رحمه االله( كما اصبح، ) الخليج بخاصة( مستوى العالم العربي

 !البناناليه ب

) الفاضـلية( لانوّه بواقعة من احداث الفترة ، عن راضي صدّوق، دوّنْتُ هذا الذي دوّنت
ولأسـجّل اسـتغرابي ، وعاشتها المنطقـة، ولاشير الى صفحة من حياة سياسية عشتها، اولاً ، 

بإسـماع مثلـي ، كمـا اصـطلح الفلاسـفة، أي في مرحلـة التكـوين، ) بالقوة( من اهتمام شاعر
عرف اهتمـامي بالشـعر وتـذوّقي ، ومن أين، وكيف، موضوع وطني سياسي محْض شعره في

وماء المطـر ، ) خُشتي( وتحت مظلة، في تلك المرحلة من حياتنا الدراسية، وتفاعلي معه، له
 ؟ منهمر لا يتوقف

حكمـت ( فلقـد دأب زميلـي، والشجى يبعـث الشـجى، ولأنّ الشيء بالشيء يذكر، هذا
مــن ) بضــاعته( علــى عــرض ، في وقــت متــأخر مــن المرحلــة الثانويــة ،) رحمــه االله-العتيلــي

ــعرية ــه الش ــامعي، محاولات ــى مس ــ ، عل ــه في آن مع ــ  بإنتاج ــتمزج  ومعجب ــات ، مس في اوق
وابعد ما ، منذ تزاملنا في الصف السابع في عتيل، فراغنا.كانت ميول حكمت رياضياتية بامتياز
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) عامودي ( غير أن شعره لم يكن ، ي يغيّر ولا يتغيرفسبحان الذ، بلْهَ الشعر، تكون عن الادب
وتسـهل صـياغته لتحـرره مـن -كمـا اراه-منـزوع الدسـم، ) التفعيلـة( بل انتحى نحو شعر ، 

قصـيدة ( خصوصـ  في هـذا الـذي يطلقـون عليـه ، ) في كثير من الاحيان( ومن الوزن، القافية
، ) جــاد( وقـد ســماه،  اول اولادهمـا نظمــه في، حكمــت) شــعر ( !....وكانــت بـواكير ) النثـر

 :واستهله هكذا

وكـان يتلاعـب ، ) بـراعم تتفـتّح( :)؟الاول( كما سمى ديوانـه، الخ-عينا جادو زرقاوان
 !بالكلمة الاولى فيقسمها نصفين ويضع فتحة على العين

وقـد اسـتبدّ بنـا ، اننـا توجهنـا معـ ، ومن طرائف مرارة العيش التي رافقني فيها حكمـت
يحمـل كـل ، المطلِ عل ساحة باصات الشـعراوية) ابو فخري البلعاوي( الى مطعم  ،الجوع

اننا أجهزنا على معظم ما لدينا ، ونحن ننتظر الفول، لنكتشف، وطلبنا صحن فول، منا رغيفه
 !قبل وصول الطلب، من خبز بالملح المنضود على المائدة

للغـة العربيـة علـى يـد مـن تـدريس ا) علـى الأقـل ( كم تمنيت لو حظيـتُ بفصـل واحـد
، فلقـد كـان متفرغـ  لـلإدارة، إلا أن ذلك لم يحصـل، مدير المدرسة، الاستاذ وهيب البيطار

، فــوجئ فرعنــا بدخولــه لــيملأ حصــة فــراغ، تفرغــ  كــاملاً.....وفي يــوم مــن الايــام الســعيدة
ــده ــوم المصــرية، وراح، عندنا......وعن ــ، خــرّيج دار العل ــاق العربي ، ةيصــول ويجــول في آف

وينشد منـه نمـاذج في عظمـة الشـاعر وعظمـة ، ويعرّج على المتنبي في معرض الإشادة بشعره
 :عالي النبرة، بصوته الكثيف السميك، ويردد، شعره

 فليعلوَنْ من تعالى، المعالي) أي هذه هي( ذي

 !في شطر البيت الثاني، مُشيداً ببلاغة التكرار المحبّب، وإلاّ فلا لا، هكذا، هكذا

قد اختزنت ذاكرتي من خيرات تلك الحصة التي مـلأ المـدير فراغهـا أنّ المصـدر هذا و
 !) تبيان( و) تلقاء( إلاّ ، بكسرها، ولم يشذّ ، يأتي دائم  بفتح التاء) تفعال( على وزن
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ذات ، وكم كانت حصص الفراغ تجلب لنا من النفع ما لا يجلبه امتلاؤها!...دخل علينا
وكـان ، قضـاء نـابلس، ) ديـر اسـتيا( من ابناء ، ) حمد ابو حجلةعمر ا( الاستاذ ، حصة فراغ

، وسـلامة خليـل، بالاضـافة الـى الاسـاتذة فريـد البركـة، احد الذين درّسونا اللغة الانجليزيـة
 .) المتخصص في تلك المادة، ولم نحظَ بتدريس الاستاذ حكمت لبادة( ونظمي السفاريني

بعد أن حلّ ، ) ؟ كيف انخرط فيه( جيش العراقيمن ال، للتو، عائداً ، كان عمر ابو حجلة
وعــادت الجيــوش العربيــة الى......أوكارها!!!وكــان مــا زال ، بالقضــية الفلســطينية مــا حــلّ 

 ) موسوعي ( وكان ؟ والانتماء، متأثّراً باللهجة العراقية في حديثه...كان عمر شيوعي الافكار
، الانجليزيـة..ترك لنـا الـدخول في أي موضـوعالعربية و ) او يتقن( يجيد، في معلوماته العامة

وتدخّل هو في التنسيق..ومما تعلمت منه في باب الحكمة او الفلسفة أنّ مقارنة الشيء بنفسه 
 :قياس  على التشبيه السخيف في بيت الشعر القائل، سخافة

 والماء من حولنا، كأننا
 !قوم جلوس حولهم ماءو

ألفيـة ابـن ( ضربتُ لـه مثـال، و حذف آخر المنادىوعندما أُثير موضوع الترخيم الذي ه
التي ضمّنها كل قواعد النحو في الف بيت من شعر الرجَز الـذي تتغيـر فيـه القافيـة في  ) مالك

 :كل بيت
 ترخيم  احذف آخر المنادى

 ، ) سعادا( كيا سُعا في من دعا 
مّلنـي مسـؤولية ولمـا ح، قائلاً:ومِثْـل ذلـك حـذْفُ آخـر الحواشـي، متحدّي ، فعقّب هو

 قال:ترخيم  احذفْ آخر الحواشي، الإصرار على مثال حذف آخر الحواشي
 !كيا....في من دعا خراشي

الى ، مثالاً ، فطرقنا اكثر من قصيدة، ثم طلب الينا ان نورد شعراً جميلاً في قصيدة او اكثر
 :عند القصيدة المشهورة التي مطلعها، وتوقف معنا، ان توقفنا

 نجدٍ متى هجتِ من نجدِ الا يا صبا 

 لقد زادني مسراكِ وجْداً على وجْدِ ِ
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 الى جانب تَوَجّهه الشيوعي، ذوّاقةً واسع الثقافة، كان الاستاذ عمر احمد ابوحِجْله اديب 

لـم يمـرّ عـن القصـيدة التـي توقفنـا ، فعلى الصعيد الادبي، ) الذي كانت سوقه رائجة يومئذٍ (
، بـل راح يحاورنـا، لم يمرّ مرور الكرام، ع ما قيل في الحب والشوق الى الوطنكأرو، عندها

دْ في القصيدة ولا خطر لنا على بال، في الصف   حول ما لم يرِ

وهـي ، ) منسـوب  لأمُّـه( اسـمه عبـد االله بـن الدمينـة، عُذْرِيّ مُقِلّ ، لشاعر اموي، القصيدة
 :لواقعية والتعبير عن دخيلة النفس البشريةكل بيت فيها قمة في ا، واقعة في بضعة ابيات

 أَإن هتفتْ ورقاءُ في رونق الضحى

 على فننٍ غضّ النبات من الرندِ 

 بكيتَ كما يبكي الوليد ولم تكنْ 

 وأَبديتَ الذي لم تكن ْ تُبدي، جزوع 

................ 

 بكلٍّ تداوينا فلم يَشْفَ ما بنا...............

 رٌ من البعدِ على أنّ قُرب الدار خي

 على أنّ قرب الدار ليس بنافعٍ 

ي  !اذا كان من تهواه ليس بذي ودِّ

 أَ يْ أنهـا ، كلمات واضحة لا غريب فيها وأداء في منتهى السلاسة والانسـياب والعفويـة
 ؟ ويفاجئنا الاستاذ المرحوم بالسؤال:ما عيْبُ هذه القصيدة، ) لا شِيَةَ فيها(

ونتلمّس ) نتمحّك( إلا أننا رحنا ، د بكل بيت في القصيدةوعلى الرغم من إعجابنا الشدي
 :بعد اكثر من قرنين، قول المتنبي، وكأنّ لسان حال القصيدة والشاعر، عيب  هنا او هناك

 كمْ تطلبون لنا عيب  فيعجزكمْ 

 !والكرَمو، ويكره االله ما تأتون
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 :بقوله ،ينفي استاذناكل ادّعاءاتنا، وتشريق وتغريب، وبعد أخْذٍ وردّ 

 !عيبها أنّها .......قصيرة

، أعتـرف لأسـتاذنا بصـحة وجهـة نظـره، بعد أكثر من نصف قرن من ذلـك الحـوار، وأنا
 ونقاوة ذوقه الأدبي

ــة ــى المتاهــات الفكري ــي ال ــتاذنا عــن الجــو الادب ــي ويخــرج اس ــم ينثن ــدات ، ث والمعتق
لــو كنـت المســؤول عــن فيعـرض علينــا القضـية الافتراضــية التاليـة: ، الشــيوعية-الاشـتراكية

وكـان لا بـدّ مـن التضـحية بواحـد مـن ، وعـلا موجـه، واضـطرب البحـر، مجموعة في قـارب
، ....وعنـدما لـم يجـدْ منـّا جوابـا شـافي ؟ فبمِنْ تضحي، ليسلم القارب من الغرق، الراكبين

كان رأيه:نضحي بأَقلّ المجموعة نفع  للمجتمع...انسجام  مـع مبـدأ التضـحية بـالفرد مـن 
 !أجل المجتمع

حيـث جـاءني يسـتكتبني لمجلـة كـان يشـرف ، ونلتقي في عيادتي في عمان، وتمر السنون
ولقد سـاءني أننـي لـم ، ولم اتردد في التلبية، مقالة عن مرض الحصبة، على تحريرها في عمان

 ولا ذلـك الانـدفاع الـذي عهدتـه في ، ولا تلـك الحيويـة، أتبيّن في ملامح وجهه ذلك العنفوان
وتحيلهـا سـكينة ؟ في غابر الدهر!أهكـذا تنـزع الأيـام مـن النفـوس حيويتهـا) ر ابوحجلةعم(

 !!؟ ؟ ؟ وهدوءاً بلا لون ولا طعْم ولا .....نكهة

قررت إدارة الفاضلية إقامة حفـل تخـريج لمجموعـة ، ١٩٥٤/١٩٥٥في العام الدراسي
ــام ــك الع ــل بمســرحية، ذل ــل الحف ــرة( وأن يتكل ــة ، ) عنت ــي تصــاحبهاللأجــواء البطولي ، الت

فقـد وقـع ، يومئذٍ ، والرجولات التي تتجسد في أدوار الممثلين.ولما لم يكن للفاضلية مسرح
.فيهـا يقـام ) ابو فـاروق البشـناق( برعاية مديرها الاستاذ، ) المدرسة العمرية( الاختيار على 

اكــرم  ( اسـتاذه، مـدير الفاضــلية، وقــد اختـار الاســتاذ وهيـب البيطــار، الحفـل والتمثيل.هـذا
 أما المسرحية فقد عَهِدتْ بهـا ادارة المدرسـة الفاضـلية الـى الاسـتاذ ، خطيب الحفل) زعيتر

، ليختـار الطـلاب والادوار، ) تاريخ العرب والمسـلمين( معلم ، ) يوسف الحافظ الناشف(
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مير انجازا ادبي  متميزاً لا، ) مجنون ليلى( هي و، والمقاطع من المسرحية الشعرية التي تعتبر
 .) احمد شوقي( الشعراء

عبـد االله ( وعلـى ، ) عنتـرة( ليقـوم بـدور) محمود شـاكر ابـو كشـك( وقع الاختيار على
ليقـوم  ) الصريح( الشاعر الذي نظم قصيدته القومية رداًعلى قصيدتي في جريدة، ) الصوصة

الشـاب  ،) ابراهيم الصـايغ( ووقع الاختيار على، منافس عنترة في حب عبلة ) ضرغام( بدور
ــون البشــرة ــاتح ل ــه، الوســيم ف ــ ، دون اي انتقــاص مــن رجولت ــدور ، طبع ــة( ليقــوم ب ، ) عبل

ولعـب ، احتياط ، ...وأُسند إليّ حفظ جميع الادوار، ) عبلة( والد ، ) مالك ( ....وكنت انا 
ن( دور  ) الناشف( الاستاذ   كما هو المألوف في المسرحيات، ) المُلَقِّ

 فهو الخطيب المصقع الذي يعرفه تلميـذه، بكل جدارة، نجم الحفل )اكرم زعيتر( كان 
وكـان يتفتـق ، اكبـر مـن حجـم جسـده بكثيـر، ...كان صـوته ونبراتـه، معرفة جيدة) البيطار (

علاوة علـى حـرارة الجـو ، ما رفع بعباراته حرارة الجمع، حماس  للوحدة والعرب والعروبة
 فصلئذٍ 

 ) ممثلين!( ثم جاء دور المسرح وال

 علــى المســرح وحيــداً يشــكو مــا يكابــد في حــب -، محمــود ابــو كشــك-) عنتــرة( يقــف
 :ومن تجاهل عمّه له، من شوق، ) عبلة(

 أُصبحو ) عبلَ ( سلي الصبح عني كيف يا 

 وكيف يراني نجمهُ حين يلمحو

 أم في بيوتكمْ ، كالناس، أفي خيمتي

حو، أَبُثُّ الخيام الشوق  وهو مُبَرِّ

 لم يعرف الهوى، أبوكِ غرير القلب

 !ولم يدْرِ ما يأْسو القلوب ويجرحو

 :شعراً ، وهذه بعض المقاطع والمشاهد المسرحية التي لعب الطلاب ادوارها
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-عنتـرة( يلتقـي العاشـقان، في حـب عبلـة ) والمكشـوف!( في معرض التنـافس الشـديد 
ــد االله-و ضــرغام-محمــود ــ  لوجــه، ) عب ــالي، وجه ــدور بينهمــا الحــوار الت ــ، وي ذي هــو ال

 :واقتراح عنترة ، هي مؤهلات العصر، استعراض بطولات جسدية

 تعالَ نذهب الى شمس النهار ضحىً 

رتِ فاختاري  نقول : عبلةُ قد خُيِّ

 رأسي ورأسكَ في الميزان قد وُضِعا

 وحُكْم سيفك أو سيفي هو الجاري

 من مات منا قضى حق الهوى شرف 

 !وليس في الموت دون الحب من عار..ي

علـى ، زعيم بني عبس، ) مالك( بعد أن أصرّ ابوها، ضرغام لخطبة عبلة ) رَبْع( دم ويتق
ـعر منهـا مثـل حـب الفلفلـي( الأسْود بـن السـوداء التـي، إقصاء عنترة ويـروح مالـك ، !) الشَّ

 :) الخطيب( يستفسر منهم عن مؤهلات 

 أَصيخوا لي:أَصاحبكم فصيحٌ 

يّا  فعبلة تكره الرجل العيِ

 :وبكثير من المبالغة، ) باسم الجاهة! الناطق( ويردّ 

 ) عكاظٍ ( في ) قسّ ( أَلمْ ترَ قطُّ 

، وسَحبان وائل، مشبه  الخطيب بقس بن ساعدة الإيادي-؟ اذا شهِد الندِيّا) سَحبان ( و
 !في الفصاحة وبلاغة الخطابة

 :ثم يعود مالك فيتساءل

   
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ــك( ويسترســل  عــن مــؤهلات  ) الاستفســار( في ، يم بنــي عــبسوزعــ، ابــو عبلــة، ) مال
 :خطيب بني عامر، الخطيب العريس

 اصيخوا لي: أصاحبكم شجاعٌ 

 فعبلة تُبغض الرجل الجبانا

 :بنفس الدرجة من المبالغة، ويردّ قائلهم

 كليث الغاب إقدام  وكَرّاً 

 !اذا اعتقل المهند والسنانا

 :ويعود مالك متسائلاً 

 أصيخوا لي: أصاحبكم غنيّ 

 فعبلة طفلة تهوى الثراءَ 

 :ويرد قائل بني عامر

 سنسكنها القصور كبنت كسرى

 !ونُلبسها الجواهر والفراءا

الى ان يبـدو للقـوم رضـى ، واحدة واحدة، الخاطب ) مناقب( يستعرض مالك ، وهكذا
 :فيعلن قائلهم، مالك المبدئي

 في غدٍ نحْرٌ وقدِْرٌ 

 في غدٍ دُفٌّ وزامر

 صهر لعبسٍ ولعامربورك في ال، انهضوا

الـذي  ) المَجيـع( فيستوقفهم مالـك ليقـدّم للضـيوف ، ويهم القوم بالخروج من الخيمة
 :ويسترسل القوم في مدح البان عبس وتمرها، ) كنافة الجاهلية!( هو مزيج من حليب وتمر

 ألبان عبسٍ تفضل العُقارا
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 !وتَمرها كحَلَم العذارى

ويـدب ، ) رأس عنتـرة( د تحديد المهر الذي هـومؤسفة عن ) الطلب ( هذا وتكون نهاية
 !، ويعود بنو عامر كما جاءوا، الخلاف الحاد بين الفريقين

) الثـريّ ، صخْر( وزواج منافسه الآخر في حبّها ، وتنتهي المسرحية بزواج عبلة من عنترة
 .من احدى عذارى الحي

نيو ( الملكية المتجهة الى  ويشاء االله ان ألتقي بمحمود على متن طائرة، وتمرّ الأيام، هذا
، وأنـا لزيـارة الاولاد في الولايـات المتحـدة الاميركيـة، هو للعلاج من مرضٍ ألَمّ بـه، ) يورك

اما عبداالله وابراهيم فلا اعرف ان كانا مـا زال علـى ، وذلك في اواخر تسعينات القرن الماضي
 ........؟عهد قريبفلقد علمت ان محموداً انتقل الى رحمة االله منذ ، قيد الحياة

بـالتخلص بإنهـاء عقـود ، تمّ تعريب قيـادة الجـيش الاردني، ١٩٥٦من عام ، في أول آذار
وكـان للحـدث وقـع وصـدى  ، وترفيع ضباط اردنيين ليأخـذوا امكنـتهم، ضباطه البريطانيين
ــره الاحــزاب، مــدوٍّ في النفــوس ــرويج ، بــل اســتغلته، تحركــت علــى أث ــه للت وركبــت موجت

فعُقدت ، بكل اشكاله ومظاهره، ن خلال الدعوة الى التحرر من قيود الاستعمارم، لافكارها
 والتخلص من الهيمنة البريطانية، مباركة قرار التعريب، الندوات والقيت الكلمات

أن أقيم مهرجان خطابي امام ، وبمشاركة شيوعية، وكان من نشاطات الحركات القومية
وتـداعى للمشـاركة ، المركزية الرئيسية في طولكرمالمطلة على الساحة ) المبروك( محلات 

وهدف واحـد ، هو التعريب، يوحدها حدَث واحد، متعددة الاتجاهات، فيه شخصيات عدة
 هو الاستعمار البريطاني

الداعيـة الـى ، واتفاعـل مـع عبـارات الخطبـاء، كنت يومئذ اشـاهد مـا يجـري عـن كثـب
ولأول ، ) المايكروفون ( احمل المكبّر ،ولا ادري كيف وجدتُ نفسي على المنصة، التحرر

 :مفتتح  مشاركتي بمخاطبة الأمة، لأخطب في الجمهور المحتشد في الساحة، مرة في حياتي!

 شُقّي طريقكِ لا تليني
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 لا تستكيني، وتحرري

واذا بصـــيحة معاكســـة غاضـــبة تصـــدمني مــــن ، ودوى صـــوت المكبـــر في الســـاحة
 بعيد:يونس.......انزلْ 

ــاذا  ــتاذونظــرت ُ ف ــن خيــري المنصــور( هــو الاس ــه االله، ) حس  ولا ادري كيــف ، رحم
دون ، ونزلـت عـن المنصـة بمثـل مـا اعتليتهـا، وتركت المكبّـر، على الفور ) صدعْتُ بأمره(

 !تردّد

في ، أقـدم منـي وأعـرق، مدير مدرسة قرية دير شرف القريبة من نـابلس-، ) حسن( كان 
والتزامـ  بمفـاهيم الحـزب التـي لـم تكـن تـؤمن وبذلك كان اشـدّ انضـباط  ، حزب التحرير

....وهكـذا ، بالمظاهرات وما شاكلها وسيلةً لنشر الفكر وترويج المفاهيم واعلان المواقف
لولا شيطان الحمـاس الـذي ، بما كنت اعرفه، رحمه االله، بعد ان ذكّرني، خرجت من الساحة

 !أنسانيه ان أذكره

 !في قادم الايام، بل شؤون، شأْن ،) الحسن( وسوف يكون لي مع هذا ، هذا

حين أطَـلّ ، كان طلاب الفاضلية على موعد مع الادارة ، في اليوم التالي لحديث المنصّة
 ليلقي كلمة وطنية في المناسـبة، على غير عادته، مدير المدرسة على الطلاب في لقاء الصباح

ومـا أن انتهـى مـن ، ) حسـينال ( ومعَظّم  قرار جلالـة الملـك، مشيداً بالحدث، ) التعريب (
ولا ادري بـأيّ ، ...ومـرةً اخـرى، حتى تساءل إن كان لطالب رغبـة في ان يقـول شـيئ ، كلمته
مسـتخدم  مـا كنـت ، وجدت نفسي امام الطلاب ارتجـل كلامـ  في الوطنيـة والحريـة، حافز

مُنهيـ   ،مـن عبـارات رنانـة في الحريـة والعـزة والوطنيـة ، احفظه مما كنـت اقـرأه واستحسـنه
ولقـد آن لهـذه الشـعوب ( :) خالد محمـد خالـد( كلمتي بعبارة حفظتها من احدى مؤلفات 

 ) الهاجدة أن تتململ تحت أشعّة فجر جديد!

ثم عبرنا جميعنا ، بالتصفيق، ولقد نالت كلمتي تلك استحسان المعلمين والطلاب، هذا
 .الى الصفوف
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، في الفاضلية الثانوية) ولا أقول :قضيتها( هالم تخْلُ الحياة في السنوات الاربع التي عشت
علِـق بعضـها بـذاكرتي بفعـل ، مـن مواقـف وطرائـف متعـددة، ) الحبيبـة( وفي مدينة طولكرم

ومنهــا مــا كــان ، ...منهــا مــا كــان بطلهــا احــد المعلمــين، عمقهــا وتأثيرهــا في نفســي يومئــذٍ 
 بطلهااحد طلاب المدرسة

لتـدريس مـادة ) عبد الخالق جـرار( يسية الاستاذالتحق بالهيأة التدر، ١٩٥٤/٥٥في عام
انه حديث التخـرج مـن احـدى الجامعـات المصـريةإذ انـه ، وكان كما بدا لنا حينئذٍ ، الفيزياء

فكلما كان يشرح سبب  لخطوة من خطوات الحل ، كانت تغلب على كلامه اللهجة المصرية
!وعلـى الـرغم مـن كفاءتـه ) علَشـان خـاطر يحصـل( كان يكثر من عبـارة، في مسائل الفيزياء

بحيـث ان طـلاب الصـف ، بعـض الشـيء، إلا أنه كان ضعيف الشخصـية مهزوزهـا، العلمية
من غيـر ان يلفـت ، ومن بعض حركاته اثناء الشرح، كانوا يستخِفون بلهجته ويسخرون منها

 !) ولا اعتقد أنّ ذلك كان عائداً الى نظاراته السميكة التي لم تفارق عينيه( ذلك نظره

   
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معلمـ  ، عندما التحق الاستاذ عبد الخالق جرار بالهيأة التدريسية في المدرسـة الفاضـلية
كـان حـديث عهـدٍ بـالتخرج مـن احـدى الجامعـات المصرية...يَشِـي بـذلك ، لمادة الفيزيـاء

كـان حيـث ، استمرار اللهجة المصرية على لسانه وهو يشرح او يحلّ احدى مسائل الفيزيـاء
مهزوزة ًبعض  ) جرّار( .كانت شخصية الاستاذ ) على شان خاطر يحصل...( يُكثر من تعبير

دون ، اسـتهزاءً بهـا، فلطالما اعاد طلاب الصف بعض عباراته المستهجنة المذكورة، الشيء
وهـو يـدير ظهـره الـى ، كما كانوا يقومون بحركـات اسـتهزائية بـه، ان يلفت ذلك انتباهه ابداً 

ولا اعتقد انه كان لنظاراته السميكة ، بشورة في يده ليشرح على اللوح نقطة معينةالصف والط
دور في عدم انتباهه....هذا الى الهرج الذي كـان يسـود الصـف في ، التي لم تكن تفارق وجهه

 !بين الفينة والفينة، حضوره وهو يشرح

وسـيم  مـدللاً  وكـان خالـد شـاب ، ) ج( كان خالد محمد العارف الناشف زميلاً في فرع
...ابوه الاستاذ محمد العارف من أقـدم وأعـرق ، مهملاً بعض الشيء، مستهتراً خفيف الظل

كـان في ، والزراعـة والاحيـاء) نعم...الرياضـة( تراوح تدريسه بين الرياضة، معلمي الفاضلية
 !تدريسه لا يشرح بل يملي علينا ونحن نكتب ونحفظ

ولقـد كـان لـي ، ه مظاهر النعمـة في وجهـه وهندامـهوتبدو علي، كان خالد لطيف المعشر
 .بعض الوقت، شرف مساعدته في دروسه على شكل تقوية بيتية

. ) في حلقات قادمـة، أو دروس التقوية، وسوف أتناول موضوع الدروس الخصوصية( 
ــاد ــدأ كالمعت ــاقطة تب ــام الس ــاء حــول الأجس ــألة الفيزي ــت مس ــى ( كان ــن عل ــقط حجــر م س

ينتظــر ، والاســتاذعبد الخــالق علــى كرســيه، وانهمــك الطــلاب في الحــل ،) مئذنــة.........
، ينبعث من مقعـد خالـد، عندما سمع همهمة ما لبثت ان تحولت الى هرج مسموع، الحلول

راً مـن ( فالتفت الاستاذ الى المصدر ونادى على خالـد ليعـرف سـبب الهـرج الـذي كـان تـذمُّ
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ـــل ـــن صـــعوبة الح ـــد م ـــد الا، ) خال ـــن خال ـــان م ـــا ك ـــاب فم ـــه ، ان أج ـــة دم ـــل خف وبك
مئذنة الجـامع القـديم أم ، ان السؤال لم يحدد أي المئذنتين يعني، استاذ، المعروفة:مشكلتي

، ) وكان في طولكرم جامعان فقـط مشـهوران بهـذين الاسـمين، هذا ( مئذنة الجامع الجديد!
 !فانفجر الصف بالضحك الذي تطور الى قهقهة صاحبها بعض الفوضى

...كـان نحيـف الجسـم ، فهمي عودة احد معلمي اللغة العربية في الفاضـليةكان الاستاذ 
أو لم أعثـر عليـه يمـارس ، لا يبتسم، ) فقير ملامح الوجه( ، أقرب الى القِصَر، معتدل القامة

 ...!الابتسام

 وحـول ، دخل علينـا يومـ  ليشـرح درسـ  في الادب العربـي يـدور حـول الشـعر الأمـوي
شعر يقوم على الهجاء المتبادل بـين ، لمن لا يعرف، ...وشعر النقائضتحديداً ، ) النقائض(

ويصاحب الهجاءَ المُقْـذِع ، وهم جرير والفرزدق والأخطل، أشهر ثلاثة شعراء ذلك العصر
وجّـه الينـا السـؤال ، بطبيعة الحال.وفي معرض شرحه المستفيض، مديح مفرط بقوم الهاجي

وفي قمـة النشــوة ، قطــع هـو القــول، بعـد أخـذ وردّ و ؟ التقليـدي:ما أهجـى شــعر قالـه هــؤلاء
ـره بشـدة بخـل أمـه، بقوله:هذان البيتان من قصيدة للأخطـل في هجـاء جريـر، والارتياح ، يعيِّ

 :!ألا وهو.....البول، حتى في ما يفرزه الجسم ليتخلص منه

 إذا استنبح الأضياف ُ كلبَهمو، قومٌ 

 قالوا لأمُهمو بُولي على النارِ 

  )لإطفائها( 

 أن تجود بهِ ، شُحّ ، فتمنع البولَ 

 !!!ولا تجود بهِ الا بمقداري

، ضـيف  كـان أم لصـ  أم معتـدي ، إذ ان كلاب الحي هي التي تُحِسّ بقدوم طارق بالليـل
، يضيء حول الخيـام، فهو ديدن أهل البادية، أما إشعال النار، فتبادره بالنباح لإيقاظ النائمين

ر على الكرم، عادةً ، وهو، يفه ويؤويهيستض، ويهدي من ضل سبيله  مؤشِّ
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معلم مادة الفيزياء للصـفوف الثانويـة ، ) ابو بسام( كان الاستاذ محمد سعيد القصراوي
صَر قامته في بروزه، ..كان ابو بسام قصير القامة، المتقدمة ولا تفارق حقيبته ، ذا كرش يزيد قِ
 في الذهاب والإياب، قبضة يده

فاذا كان الموضـوع ، يزيّن بها عنوانه، تهل درسه بحكمة او آيةوكان يحرص على ان يس
أفـلا ، وفي انفسكم( سارع الى القول، وعلاقة ذلك بالرؤية، يتعلق بانكسار الضوء وانعكاسه

 وراح يشرح كيف نرى......وهكذا) تبصرون

ثـم توجـه ، وكان الشرح يدور حول الاجسام والكتلة والذرة، دخل الصف في احد الايام
وراح يكتب وهو يشـرح: يقـول العلمـاء إنّ عـدد ذرات ، ى اللوح الاسود وتناول الطبشورةال

سأله سائل عن كيفية ، !ولماأثار الرقم استغرابنا٢٣مرفوعة الى القوة ١٠الكرة الارضية هو. 
 !روح عِدّ ، كان جوابه المشفوع بالسخرية:اذا مش مصدق، ) إحصائية!( الوصول الى هكذا 

معلم اللغة العربية ) وكان لقب الشيخ يغلب على لقب استاذ ( مين حطابكان الاستاذ ا
 ) أو منهـا!( التـي تخـرّج فيهـا، فهـو خـريج دار العلـوم المصـرية، بلا منازع، للصفوف العليا

لكـن  ( إذ لم يكـن الاسـتاذ معمّمـ ، ولعل لقب الشيخ جاء من هناك، الاستاذ وهيب البيطار
....هذا في ما يخص ، بل بدلة رسمية عادية، ولا لابس جُبّة،  )الطربوش لم يكن يفارق رأسه

الذي يعلم خائنة الأعيُن وما تخفي ، فمرجعه الى عالم الغيب والشهادة، اما الجوهر، المظهر
 !الصدور

تاريخــا ( والادب، كانــت مــواد اللغــة العربيــة في المرحلــة الثانويــة موزعــة بــين القواعــد
 ...)أي قراءة قطعة ادبية بلفظ وحركات سليمة( والقراءة، ضوالعرو، والبلاغة، ) ونصوص 

يّـ  يتَـأتئ ، وكان يجلس في المقاعد الخلفية في صفه، يسبقنا بسنة ) عدنان( كان  وكان عيِ
والشـيخ ، وتزداد تأتأته اذا أحسّ أنـه مراقـب....وفي يـوم مـن ايـام الدراسـة، في كلامه وقراءته

وعنـدما استفسـر عـن ، صـاعداً مـن المقاعـد الخلفيـة امين مستغرق في الشـرح سـمع هرْجـ 
يا استاذ.فما كان من الشيخ ، : عدنان) زوراً ( مصدر الضجة والكلام أجاب زملاؤه من حوله
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سـاخراً:عدنان!خلاص .حطيـت لـك علامـة ، إلا أن قـال) وكان يعـرف عُقـدة عـدنان ( امين
 !!!القراءة

، لعـدة أسـباب، رجة الزمالـة بـين الطـلابتتتفاوت د، وفي المرحلة الثانوية، في المدرسة
الا أنّ زمالـة ، علـى مـدى اربـع سـنوات، وعلى الرغم من المنافسة التي لم تفتر حدتها يومـ 

وبعـدد محـدود مـن طـلاب ، وفرعي بخاصة، من شتى الفروع، نظيفة كانت تربطني بكثيرين
 السنوات السابقة

 ......لكن صداقة حميمة قامت بيني وبين

   
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 
  

 صداقات مدرسية

ــه ــاح الحــاج موســى التاي ــد الفت ــان عب ــه وشــقيقاته، ك ــد والدي ــاد ، وحي ــط الاجته متوس
، ..تعارفنـا بعـد السـنة الثانويـة الاولـى، مدللاً في غير ترف ولا إفسـاد، والتحصيل الدراسيين

إلا ، أخـا أبيـه، كان عمّـه، بواب الفاضلية المشهور، ) ابو العبد( وعلى الرغم من أن ، صدفةً 
 !أنني لم المس بينهما من حرارة الود والحظوة في المعاملة ما يوحي بتلك القربى

بإعجـاب ، رقيق الحـال، ..كان هو ينظر إليّ طالب  مجتهداً  ، مع الايام، تعززت صداقتنا
حيـث ، أسـرته) عمـادة( ينتظره مستقبل مثقل بمسؤولية ، ) وحداني ( وأنا انظر اليه ، وتقدير

أدت مضــاعفات إصــابته بالســكري الــى بتْــر ،، مفلوجــ  مقعــداً ) يــوم تصــادقنا( ان والــده كــ
في بعض مـواد ، عند اللزوم، وأحرص على مساعدته، ما جعلني أعطف عليه، ءإحدى ساقيه

 !إذ لا أملك إلا تلك البضاعة، الدراسة

 لا خيل عندك تهديها ولا مالو

 فليُسْعِد النطق إن لم تُسعد الحالو

) ســليم ( ، وتعرفــت الــى اهــل عبــد الفتــاح : والــده المفلــوج، اقتربنــا اكثــر، الايــام ومــع
 وخالتـه الأرملـه ، ) نوال و...نسيت الاسماء الاخرى( ، وشقيقاته، ) ام العبد، امينه( ووالدته

، الـذي اصـبحتُ طبيـب احفـاده، والصغير عُمـر، ورقية، فاروق( وابنائها، ) ام فاروق-آمنة(
، ) أمية( تدعى، تعمل معلمة مدرسة؟ ، غير شقيقة، ولقد كان لهم أخت كبرى) هذه الايام !

مـن ابـن خالتهـا المتزوجـة في ، حيـث تزوجـتْ بعـد ذلـك بقليـل، تعرفت اليها في لقاء وحيـد
 ، وصاحب محطة محروقات عند مدخل البلد، الميسور الحال) راجي الشنطي( قلقيلية من 

د ذكر هذَين في قادم الحلقات( ومازن ومنذر ؟ ووالد كل من عصام  !!) وسوف يرِ
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وكــان بيتــا ، هـذا وكنــت اتــردد الـى منــزل عبــد الفتــاح الواقـع قريبــ  مــن الجـامع القــديم
حيـث ، ) حيـث كـان الشـقيقان عـديلَين-والشـقيقتين( مزدوج  حيث ضمّ اسرتي الشـقيقَين

ا كان يدعوني الى غداء ...وكثيراً م، يصلهما درج خشبي كثير العدد، كان مكون  من طابقين
والــود والاحتــرام ، وودّاً صــادق . هــذا ولقــد تعــززت الصــداقة بيننــا، عطفــ  علــيّ ، أو عشــاء

ولمّـا لـم يَطُـلْ بـابي ، ) كما يقال( حدّ التمازج ورفع الكلفة، المتبادل مع كل افراد الاسرتين
مُدَرّسـةًفي ، في عملهـا، وفاتـهعُهِد إليّ بتبليغ احـدى بناتـه بخبـر ، وانتقل الى ربه، العبد العمر

ا( قرية   .من قضاء رام االله ) ترمس عي 

ودرسنا مع  في بيتهم لامتحان ، بعد وفاة والد عبدالفتاح، بل توثقت، واستمرت صداقتنا
مـا ، يتردد على بيـت خـالتهم في طـولكرم، وكان كل من مازن الشنطي وشقيقه منذر، المترك

والتحـاقي بالجامعـة ، يفـرّق بيننـا الا انتهـاء المرحلـة الثانويـةأدى الى تعارفنا وتصادقنا.ولم 
وتواصـل الـود ، لدراسـة الطـب، والتحاقه باحدى الجامعـات الالمانيـة، الاميركية في بيروت

ثم في تعـرفي الـى ، في حفل زفاف احدى بناته في عمان، وابتعاد مواقع العمل ، بعد الجامعات
 !ه منذ بضع سنينالذي فقدت الاتصال ب، ) سليم( ابنه

بعدما أصابه ما أصـاب أبـاه!! السـكري ، فلقد توفي منذ بضع سنين، رحم االله عبد الفتاح
كمـا علمـت مـن معارفـه الـذين عايشـوه في الامـارات ، في اواخـر ايامـه، وضغط الدم والفالج

 !حيث كان يعمل طبيب اطفال، العربية

، تطـورت الـى صـداقة حميمـةو، ) سعيد عبد الرازق احمد سـعيد( وتوثقتْ معرفتي ب
 وتعرفـت الـى ابيـه الـذي، ) عِـلاّر( وزرتـه في دارهـم في قريـة ، منذ الايام الاولى في الفاضـلية

الذي كان يكبرنـا  ) علي( كما توثقت صلتي بشقيقه، كان يعاني من مرض الربو ) رحمه االله(
ثتـه الـى الجامعـة إذ عاصـرته وهـو في سـنته الاخيـرة مـن بع، وتواصلت علاقتنا، بثلاث سنين

حيث كان من العشرة الاوائل في المملكة في ، على حساب وزارة التربية، الاميركية في بيروت
 .يومئذٍ ، كما عزّز علاقتنا انتماؤنا الى حزب التحرير، امتحان المترك
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وأنـا الـى ، حيث ذهب سعيد الى المانيا لدراسة الطـب، بعد المترك، وافترقنا، وتخرجنا
ـر، .وعـاد سـعيد ليعمـل طبيـب اسـرة في الكويـت، يركية في بيـروتالجامعة الام مثـل ، ويُهَجَّ

ويجـدني ، ليستأنف عمله في عيادته الخاصة في عمـان، ١٩٩٠بعد غزو الكويت عام ، كثيرين
ويجدد سعيد الصلة بي في لقاء حميم ضمّ مجموعـة مـن ابنـاء الصـف ، ١٩٧٥منذ عام، فيها

 .....) عبدون( عند ، في منزله، الثانوي الواحد

في ، كنــت اهديتــه إياهــا قبــل افتراقنــا، يفــاجئني ســعيد بصــورة لــي، وفي يــوم مــن الايــام
كتبـتُ علـى ظهرهـا ، ) وكان تهـادي صـور الفـراق المنتظـر تقليداًممارسـا يومئـذٍ ( الفاضلية

غيـر أنهـا ، عبارات إهداء في منتهى الرقة والحميمية!كان عمر الصورة يزيد على نصف قـرن
وطبْع خمس نسـخ منهـا علـى صـدور ، ما دفع سعيداً الى تكبيرها، ليمةمن كل سوءكانت س

علـــى ) أيقونـــة( لتكـــون ، لأولادي الخمســـة، واســـعة ، بيضـــاء، خمســـة قمصـــان رياضـــة
 !!!صدورهم

 والى ان يقضي االله فينا قضاءه، الى يومنا هذا، وان قلّتْ لقاءاتنا، وتستمر صداقتنا

كامل عبـد ( أحد الذين نافسوني بقوة على الرتبة الاولى كما توطدت الصداقة بيني وبين
، من قرية فرعون القريبة من طولكرم. ...لم يوفـق كامـل في امتحـان المتـرك، ) الرحمن عمر

الـى حين.وكنـت اتـردد علـى ، فجنح الـى أن يعمـل معلـم مدرسـة، وإن جمع علامات عالية
 حدى عطل الجامعة الصيفيةفيها في ا ) المسخّن( وتناولت طعام، دارهم في فرعون

وكنـت في ، قرأت على لوحة إعلانـات الجامعـة الاميركيـة في بيـروت، وفي يوم من الايام
، تنــوي ابتعــاث طــلاب مــن العــالم العربــي، الاميركيــة ) ركفلــر( أن ّ مؤسســة، الســنة الثانيــة

، بعثـة كاملـة، في الجامعة الاميركيـة إياهـا، وما يتبعها من الرياضيات، لدراسة مادة الإحصاء
 إذا أهلتهم علاماتهم بالمنافسة لهذا الهدف

ــه التــي اعرفهــا ــرك، تــذكرت كــاملاً وكفاءت ــيّ بعلامــات المت ــه ان يبعــث ال ، فكتبــت الي
، حتـى وصـلت علاماتـه بريـدي، ومـا هـي الا ايـام قليلـة، علـى الفـور، مصـدّقة، بالانجليزية
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وتخـرج وتعاقـد مـع شـركة ، الإحصـاءوفـاز في المنافسـة ببعثـة ، فحملتها الى الجهة المعنيـة
في المنطقـة الشـرقية مـن المملكـة العربيـة ، في الظهـران، ) أرامكـو( الزيت العربيـة الاميركيـة

بعالمـه ، الذي كان في بواكير عهد النـاس والشـركات، ليعمل في شئون الحاسوب، السعودية
 .غير المحدود

ليعرفنـي ، ويكـون كامـل في انتظـاري، طبيبـ ، ) الارامكو( وألتحق انا بهذه ، وتمر الايام
وأتعلـم لعبـة الـورق ، على مرافق الحي الاميركي الذي كان هو ايض احد سـكانه المتميـزين

وما كان أطوله في تلـك ، وقت فراغي، وبالقراءة، أُزجّي بها، على يديه) الطرنيب( المشهورة
كاملاً...ويشـاء ، ن المتنبـيويحضر لي ديوا، وأوصيه، زائراً ، ويسافر كامل الى مصر، الايام!

ملاعبـا كلمـا زارنـا في ، ويحملها كامـل علـى كتفيـه، ) اروى( االله ان ان ءأرزق بابنتي الاولى
، تكسـاس( مـن ولايـة ، ) هيوسـتون( في منزلـه في ، ونلتقي في الولايـات المتحـدة، بيتنا هناك

مهمـة أسـندتها اليـه  حيـث كـان هـو هنـاك في، إبّـان تخصصـي، ) أيَـوا( قادمين اليه من مدينـة
ولمــدة اســبوع قضـــيناه معــ ......ثم نلتقــي مـــرة اخــرى في مســكنه في الشـــركة ، الشــركة

رغـم اللجـوء الـى ، ولا اعلـم عـن اخبـاره شـيئ ، ولا اراه بعد ذلك حتى اللحظة، ١٩٨٩عام
 !وسائل التواصل بشتى أشكالها

من أهـالي -) جباليجميل عبد الحليم ال( كما كنت على صلة ودية خاصة مع المرحوم
والمفـروش ، وزرته في بيتهم المطل على السوق والساحة الرئيسية في طـولكرم-الطيبة اصلاً 
ولا حتـى لزرابـي مبثوثة!فلقـد كـان جميـل ، فلا مكان للحصير ولا لمساند القـش، بالارائك

 !ما شكل حاجزاًنفسي  بيننا، ) مدنية( يعيش نمط حياة مترفة
وكان يحب -اديب نايف ذياب( شرتهم فوق الاجواء الدراسيةومن ابناء صفي الذين عا

ام ( القريبــة نســبي  مــن  ) المنســي( ....هــو مــن قريــة ) اضــافة كلمــةالعامري في آخــر اســمه
 بالنسبة لعدد السكان، والمتميزة بكثافة هائلة من حمَلة الشهادات الجامعية العليا، ) الشوف

ورغـم ، على العكس منـي، القصص المترجمةويكثر من قراءة ، كان اديب أدبي الميول
ولهجتـه ذات ، سبقي له في مسابقة القصة القصيرة!وكان يعجبني فيه بساطة مظهره ومعاملتـه
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حيث كـان ، ....كان اديب يحب السينما وتسمح له ظروفه المادية بارتيادها،، النكهة البدوية
ب في دخـولي السـينما للمـرة ...ولا انسـى انـه كـان السـب، اخوه انـيس مـدير مدرسـة ابتدائيـة

صراع ( !حيث شاهدت في معيته فيلم) بعد صندوق العجب في ام الشوف ( الاولى في حياتي 
 يـدعى؟ ، مـن اصـل ايطـالي، بطولـة ممثـل اميركـي، في سينما العاصـي بنـابلس، ) في الميناء

ى الـ، وقد تكفـل اديـب بكـل تكـاليف المشـاهدة مـن مواصـلات وتـذاكر، ) مارلون براندو(
 !!!....التسالي

، ودرس اديب مـادة الفلسـفة في مصـر ونـال فيهـا شـهادة الـدكتوراه، وافترقنا بعد المترك
بعــد عــودتي مــن الولايــات ، وتكــون لقاءاتنــا شــحيحة، ليعمــل اســتاذاً في الجامعــة الاردنيــة

 منذ أقل من عامين، وآخرها تعزيته بشقيقته انيسه، لتقتصر على مناسبات العزاء، المتحدة

وتبدأ الاستعدادات لامتحان المترك المصيري في ، وتنقضي ثلاث سنوات ثانوية عجاف
 ......على قدم وساق، السنة الرابعة والاخيرة

   
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ــاك محطــات  ــب المدرســة) مصــيرية( اذا كــان هن ــاة طال ــرن ، في حي وفي خمســينات الق
بكل ، مصيري  ) لاحق ، والتوجيهي( فلقد كان امتحان المترك، على وجه التحديد، الماضي

والمتفـوق يجـدها ، فالراسب فيه توصد في وجهه شـتى فـرص العمـل المتميـز، معنى الكلمة
كمـا يجـد الآفـاق واسـعة لمزيـد مـن التحصـيل الدراسـي والتأهيـل ، مشرعة على مصاريعها

 .فضلسعي  وراء التميز الذي يمنح صاحبه موقع  كريم  وحياةً أ، العلمي الأعلى

التـي لـم تكـن مؤهلـة ، تغير مسـكني في المرحلـة الثانويـة عـدة مـرات في مدينـة طـولكرم
فكـان ، لاستيعاب طلاب من خارج المدينة في مساكن مختصرة يملكها الاهالي لهـذه الغايـة

بقـدر مـا كــان ، أمـراً صــعب ، في احـدى زوايــا بيـوتهم، لشــاب او اكثـر) مـأوى( العثـور علـى 
 على حدٍ سواء، ) والطالب( ، محرج  للمالك

وفي إحـدى ، بحرفية معنى الإيواء، لم تكن القدرة المادية تسمح لي بغير المأوى البسيط
في الحـي ، عجوز) وتسكنها( سكنت في غرفة من دار تملكها، المحطات التي انفرضت عليّ 

اذ لــم تجــد ، التــي ضــلّت طريقهــا-كانــت مســرح  للفئــران، ) الســاحلي( الواقــع خلــف دار
، لأنضـمّ الـى مجموعـة مـن الطـلاب، منها بعـد أسـابيع قليلـة) هروبي( مبتغاها!ما عجّل في 

رشــيد ) ؟ أو يتضــمنها( يملكهــا، يســكنون في اكثــر مــن غرفــة، متفــاوتي المراحــل الدراســية
للقرطاسية ، وكان يملك مكتبة عند مدخل طولكرم الرئيسي، ) من عتّيل( مصطفى ابو سعدة

 وشؤون الدراسة الاخرى

كما فعل غيري من ابناء ، بيتية، ) تقوية( تجدني لم اتردد في قبول عرض تدريس ، وهكذا
لتغطية ما استجد من تكـاليف السـكن ، وإنْ على نطاق محدود، من الطلاب النابهين، القرى

غير اني ، مع زميلي خالد محمد العارف، الجديد.....مارست تدريس التقوية لفترة محدودة
، في بيـتهم، لمسـاعدة ابنتـه في دروسـها عامـة، احمد سعيد الطيبي، الاحياء لبّيت طلب استاذ



١٨٨ 
 

وله ، فلقد كان اقتراب موعد امتحان المترك يلحّ عليّ أن أتفرغ له، ايض ، لفترة زمنية قصيرة
 !فقط

وإن كانــت كافيــة للدراســة ، لــم تكــن أجــواء الســكن الجديــد مثاليــة للتحضــير للمتــرك
تتحقـق بهـا ، فرصة ذهبيـة، في الدراسة للمترك في دارهم) د الفتاحعب( فوجدت رغبة، اليومية

فلقـد كـان يـدوّي في ، وإنـارة ليليـة كافيـة للسـهر الطويـل، في جو هادئ مـريح، منفعة متبادلة
 :) شُرَيْح بن ضُبَيعة( رجَزُ ، ١٩٥٥/١٩٥٦وعلى مدى عام ، دون توقّف، رأسي

 هذا أوان الشدّ فاشتدّي زِيَمْ 

والشطرة الاخيرة مـن ، ) قد كان يرعى الخيل من دون الغنم( يل بسَواق حُطَمْ قد لفّها الل
  تأليفي

 !نام الحُداةُ وابن هندٍ لم ينمْ 

إذ انضـم الـى الهيـأة التدريسـية ، شهدَتْ سنة المتـرك هـذه قحْطـ  في المعلمـين الأكفـاء
 حيث كان عضواً في ، وكان عُقلة اديب  ممارس ، لتدريس مادة الكيمياء) عقلة حداد( الاستاذ

 !!!!كـان الاسـتاذ ، يومئـذٍ ، في عمـان، ) عيسى الناعوري( التي اسسها الراحل ) رابطة القلم(
، ونحن نكتب ونحفظ، وبالحروف العربية، يملي علينا المعادلات الكيميائية إملاء ) عقلة (

كيمياء الا بمعلومة ولم أخرج من ال، دون ان نفهم كيف تمّ التفاعل بين المركّبات الكيماوية
ــك علــى الخارصــين  ــك  ( واحــدة مختصَــرها أنــه اذا صــببنا حــامض الكبريتي ــد ، ) الزن تتولّ

كبريتـات الزنـك وينطلـق الهايـدروجين !!!مـا حــدا بـي أن اقنـع زملائـي بالطلـب الـى مــدير 
 وحذفناها، المدرسة أن نحذف الكيمياء من المواضيع الاختيارية في امتحان المترك

ولقـد كنـت ، لتـدريس اللغـة العربيـة) الصـالح ؟ جميـل( الى الهيأة  ) مؤقت ( كما انضم
 !انفق قسط  وافراً من وقت الحصة في تصليح أخطائه أثناء الشرح

 !لنحفظها غيب ، علينا، مادة الأحياء إملاءً  ) إملاء( هذا بالإضافة الى 
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حتـى يلتحـق ، مرمـوق بمعـدّل، ما يكاد يحصل على شـهادة المتـرك، كان الطالب النابه
لمعلميــه بــالأمس!في الفاضــلية وغيرهــا مــن المــدارس  ) زمــيلاً ( بالهيــأة التدريســية ليصــبح 

، فلـم يكـن في الاردن جامعـات، الثانوية.....ذلك لأن الالتحاق بالجامعـات لـم يكـن سـهلاً 
علـيم الـذين كـان الت( والسـفر الـى الخـارج يتطلـب قـدرة ماديـة لا تتـوفر الا للاغنيـاء، يومئذ

كـان الطالـب مـا ، ...وفي الوقـت نفسـه) الجامعي في آخر درجات سلّم أولويـات معظمهـم!
يكاد يحمل شهادة الدراسة الثانوية حتى يبحث بحث  حثيث  عن وظيفـة يسـد بمعاشـها رمـق 

بحكـم ، ضـيقة، إذ كانـت ظـروف معظـم النـاس الماديـة، الاسرة التـي تنتظـر العـون والفـرج
في ، ينات القرن الماضي...والخريج الـذي لـم يجـد عمـلاً بشـهادتهظروف المرحلة في خمس

كـان ، يومئـذٍ ، يبحث عن عمل خـارج الاردن...والسـعيد السـعيد، ) أو غيره( سلك التعليم 
يحظـى فيهـا ) نفطيـة( تمكنه من دخول الكويت او أية بلـدة ) فيزا( الذي يحصل على تأشيرة

....أي أن ّ التفكير في الدراسة الجامعية لم يكن بعمل ينفق من دخله على عائلته المحتاجة!!
وظـلّ محصـوراً في البعثـات الدراسـية ، حتى في عُرف المجتمع الاردني في تلك الايـام، وارداً 

أمـا بعثـات ، في ما يلزمها من مواد تدريسـية، وكانت مقصورة على وزارة التربية، خارج البلد
بعضـها مـن القـوات المسـلحة ، حة للغايـةفكانـت شـحي، كالطب والهندسـة، المواد المهنية
ــام ــ !، وبالواســطة( والامــن الع ــة ) النقطــة الرابعــة( وبعضــها الآخــر مــن ، ) طبع ، الاميركي

وهـذه لـم تسـلم مـن الواسـطة ( بالاضافة الى المـواد التدريسـية النظريـة، للهندسة او الزراعة
عثة محكـوم بتنسـيق وزارة إذ أنّ ترشيح الطالب للب، والتلاعب الذي شهدتُ على جانب منه

التـي أعطـت ، ) الانـروا -وكالـة غـوث اللاجئـين( وبعضٌ آخر يأتي مـن ، ) التربية او غيرها 
 شريطة نجاحه فيه سنوي ، للطالب المؤهّل بعلاماته حرية اختيار الموضوع

كــان المعلــم في الثانويــة يُجهِــد نفســه ليعطــي المقــرّر حقــه مــن الاســتيعاب ، لكــل ذلــك
ويعطـي الطالـب حقـه مـن التفهـيم و.......اسـتيعاب ، من سلامة الشرح والتوضيحليتمكّن 

 ويبحـث عـن ، كان على الطالـب ان يعتمـد كثيـراً علـى نفسـه، البحث....وفي الجانب الآخر
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ولقـد راجـت في تلـك ، ليتمكن من فهـم المـادة والسـيطرة علـى المبحـث، إضافية ) مراجع(
 !!!في مباحث الفيزياء والرياضيات ، DurrelوShakleأمثال، الآونة أسماء مراجع اجنبية

، ) ٢٠٢٤( تقدّم لامتحان المترك الفان واربعة وعشـرون طالبـ ، ١٩٥٥/١٩٥٦في عام 
 ولا أعلم عدد البنات، وقلّما تفعل!، اذا لم تخُنّي ذاكرتي

   
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ــة( تقــدم لامتحــان المتــرك، ١٩٥٥/١٩٥٦في العــام الدراســي  ) شــهادة الدراســة الثانوي
...ذلـك ، بضفتيها يومئـذٍ ، من كافة انحاء المملكة، الفان واربعة وعشرون طالب -) ٢٠٢٤(

...!ولا أعلم كم من الطالبات تقدّم.وجدير بالذكر أنه ، التي قلّما تخونني، ما تختزنه ذاكرتي
إذ كانـت مـادة الرياضـيات التـي تمـتحن بهـا ، الاخـتلاف في مـواد الامتحـانكان هناك بعض 

 .كالتدبير المنزلي، هذا الى مواد اخرى خاصة بهنّ ، ) الرياضيات المخففة( البنات تدعى 

رغـم انفصـال ، اذا مـا قـورن بمثلـه هـذه الايـام، نسبي ، ربما يبدو عدد المتقدمين صغيراً 
والــى صــغر عــدد ، لســكان في خمســينات القــرن الماضــيويعــود ذلــك الــى عــدد ا، الضــفتين

كما أن الإقبـال ، إذ كانت مقصورة على المدن الرئيسية في المملكة، المدارس الثانوية يومها
حيـث اصـبح التحصـيل الجـامعي ، على متابعة الدراسة الثانوية لم يكن مثلما هو عليه اليـوم

 !أمراً مفروغ  منه

وتشرف كل ثانوية علـى ، في نهاية العام الدراسي، واحدةكان امتحان المترك يجرى مرة ً 
 .حسب برنامج موحّد على مستوى المملكة، طلابها وهم يؤدون الامتحانات

شعرت بما يشعر بـه ، بعد أداء مادةٍ من المواد المقررة، كلما خرجتُ من قاعة الامتحان
 عن الأداء !مختلط  بمشاعر النشوة والرضا، الوزن) فقدان( رجال الفضاء من

كانت المواد الاساسية التي يجب النجـاح فيهـا سـتّ  هـي: العربيـة والانجليزيـة والـدين 
ــرك  ــاريخ العــرب والمســلمين...وكانت شــهادة المت ــاء وت الاســلامي والرياضــيات والفيزي

كما كانـت ، بناءً على معدل الطالب الكلي في جميع المواد، ) باء-ب( و) ألف-أ( مستويين
فإمـا ، حسـب علامـة الطالـب في تلـك المـادة، منوحة تحمل تقييم  أمام كل مادةالشهادة الم

في مـادة اساسـية مـن  ) المكمِـل( امتياز أو تفوّق او .....ناجح....ولا تمنح الشهادة للطالب 
 الا بعد نجاحه فيها-أي لم يحصل فيها على علامة النجاح-المواد الست المذكورة
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 اننــي ، كمــا بــدا لغيــري، وبــدا لــي، ١٩٥٦دايــة صــيف عــام مــع ب، انتهــت امتحانــات المتــرك
ابحث عن جـواب علـى سـؤال ظـلّ يـؤرقني ، ) خرجتُ من الجهاد الأصغر الى الجهاد الأكبر!(

لا ، ...لم يكن هناك ما أعملـه؟ ؟ ذلك الصيف القائظ:وماذا بعد، طيلة فترة انتظار نتائج الامتحان
نتـابع فيهـا آخـر ) الحزبيـة( واللقـاءات، لمفرّغ من كل نافعغير الانتظار ا، في قفين ولا في طولكرم

تـأميم قنـاة ، جمال عبد الناصر، ففي تلك الآونةأعلن زعيم مصر، التطورات والأحداث السياسية
، مــا رفــع حــرارة الجــو السياســي، وكانــت ملكــ  وادارة لشــركات بريطانيــة وفرنســية، الســويس

 !بما في ذلك الصدام المسلّح، توشحنه بالتوتر المفضي الى شتى الاحتمالا

، همسـ ، كثرت الاشاعات عن موعد اعلانهـا، كلما اقترب موعد نتائج امتحان المترك
، واجتاحتني مشاعر غامضة متناقضـة، وسائل التواصل المتاحة هذه الايام، يومئذٍ ، إذلم تكن

، ق وأُغرّبأشرّ ، في نفسي، كان للوسواس الخناّس فيها حظ غير قليل!!كنت، حول نتيجتي
 ...وبين الأول والأخير، وبين فشل وتفوق، بين سقوطٍ ونجاح

ــائج بســبب دخــول اظفــره في انســجته ، التهــب اصــبع قــدمي الأكبــر، في ايــام انتظــار النت
في عيادتـه ) صـلاح البسـطامي( المرحـوم) الوحيـد( مـا اسـتدعى مراجعـة الـدكتور، الجانبية

وانتعـال ، ليقرّر قصّ الاظفـر كلـه، شمال الشرقيالواقعة عند مدخل طولكرم الرئييسي من ال
) زنّوبـا( فكنـت اجـوب الشـوارع بِ ، حذاءمفتوح لتجنب الضـغط علـى الاصـبع المجـروح

 !لذلك الغرض

كـلّ مدرسـة ، جرت العادة في تلك الايام ان تنشر الجريدة اسماء النـاجحين والمُكملـين
قـرأ اسـماؤهم في الاذاعـة الرسـمية فكانـت تُ ) مـن الجنسـين ( أمّا العشرة الأوائـل، على حدة
 ...في مستهَلّ نشرة الأخبار المسائية، ) ولم تكن يومئذٍ اذاعات خاصة( الحكومية

، وأنّ وزيـر التربيـة، جـاهزة، ١٩٥٥/١٩٥٦ أن نتائج امتحان المترك لعـام، وتأكّد، انتشر الخبر
وأسماء العشـرة ، عامة، النتائجيعلن فيه ، سيعقد مؤتمراً صحفي مساء ذلك اليوم، سعيد علاء الدين

 .وستعلن أسماء العشرة الأوائل في نشرة اخبار مساء ذات اليوم، خاصة، الأواءئل
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يملـك محـلاً لـلادوات ، احدى ضـواحي طـولكرم، ) ذِنّابة( من قرية ، حامد ؟ كان ....
ــة ــة، المنزلي ــارع الرئيســي للمدين ــى الش ــية، عل ــد الرئيس ــاحة البل ــى س ــل عل ــك ، ويط ويمل

 وكنـت أجـرّ قـدميّ جـراً في حـذاء، وذا صـلة بـالحزب، ..كان المالك أعرج، اع للمحلمذي
، بـاحثين عـن مـذياع نسـمع منـه نشـرة المسـاء، بصحبة ثُلة مـن الـزملاء الاصـدقاء، ) زنوبا(

فلما رآنا نادانا ، مارّين من امام المحل، نجوب الشارع الرئيسي، لعلّ وعسى، واخبار المترك
 ع النشرة عندهورحب بنا أن نسم

) أسمع( حينما كنت اكاد، نحو الثامنة، ثقيلة بطيئة منهكة، كانت عقارب الساعة تزحف
 !يكاد يُفلت من صدري لحظة نشرة الاخبار، خفقان قلبي المتسارع

عقد معالي وزر التربيـة والتعلـيم سـعيد عـلاء الـدين مؤتمراًصـحفي  اعلـن فيـه نتـائج  ( 
كـاد قلبـي ، عند هـذه اللحظـة) وهذه أسماء العشرة الأوائل:، ويةامتحان شهادة الدراسة الثان

ــثّ  كمــا لــم اســتبعد أيــة درجــة مــن درجــات ، فلــم اســتبعد ان اكــون الاول، يتوقــف عــن الب
الفشل!هكذا كانت مشاعري متضاربة حيال أول تجربة مصـيرية في حياتي........واسـتأنف 

فـدَبّ اليـأس في صـدري ، بعمـان من كلية الحسـين، المذيع:الأول حسين علي رشيد موسى
مـن المدرسـة ، ليتلاشى عندما استأنف:الثاني:يونس مصـطفى صـالح شـناعة، لثوانٍ معدودة

 !!!الفاضلية بطولكرم
، وكلَّ ادوات التعبير التي اعتـاد عليهـا النـاس، تسبق دموعي لساني، في لحظات الانفعال

) رفيـق( هيأة أخي ، أمامي، عَة برقمثل لم، شخصتْ ، وفي تلك اللحظةالتي انعقد فيها لساني
 !وهويضرب بـطوريته في مستنقعات الغور الجنوبي في حملة التجفيف من مكافحة الملاريا

لـم أتمكـن مـن متابعـة النشـرة وقـد انهالـت علـي القُبـل مـن شـتى الجهـات والأصــدقاء 
 ؟ وكفـى، ىوابـن طـولكرم المتبَنـّ، والمعارف وحتى الذين لا يعرفونني.ألستُ ابن الفاضـلية

 .وأصدقاء النجاح كثيرون

كـل ، فلقد كان الاهالي يتابعون بكـل اهتمـام، والكل يبارك، ثم رحنا نطوف في الشوارع
 !!والعشرة الاوائل ...المستبشرين بالفلاح ، اخبار المترك، سنة



١٩٤ 
 

 
  

إذ شعرتُ ، كانت لحظة اعلان نتائج امتحان المترك أسعد لحظة في حياتي على الإطلاق
، وكـل الفـرص نحـو الصـعود، عندها أن كل بوابات الدنيا قـد تفتحـت لـي علـى مصـاريعها

 !منثورة بين يدَيّ 

نجـوب شـوارع ، مع ثلّة مـن الـزملاء والمحبـين المعجبـين، قضيت مساء اعلان النتائج
، والنــاس في متــاجرهم ومكــاتبهم، ) وانــا أجرجــر قــدمي بحــذاء زنوبــا( ، طــولكرم الرئيســية

 ....ولا أدري كيف قضيت الليل يومئذٍ ، عن معرفة وغير معرفة، باركون ويهنئوني

جــرت العــادة أن تســجّل الفاضــلية اكثــر مــن طالــب مــن طلابهــا مــن العشــرة الأوائــل في 
مـا ، فلم يكن فيها من الأوائل غيـري، التي تخرجتُ فيها، ١٩٥٦إلا سنة ، كل سنة، المملكة

 معلمين وطلاب  وأهالي، في نفوس القوم عزز تلك النتيجة وذلك الانفراد

وفي دار المرحـوم سـعيد مصـطفى ، صـبيحة اليـوم التـالي بمعيـة ، تناولت طعام الافطـار
...لنتوجـه ظهـر ذلـك ، ويحبنـي، ويزاملنـي حزبيـ ، الذي تخرج في السـنة المنصـرمة، قزمار

 !، اليوم الى قفين لنحتفل بالمناسبة هناك

، وإن اتيحت لـه فجـأة، صدقوني!فهو لا يملك ادوات الفرحلا يعرف الفقير كيف يفرح!
تحضرني عبارة لوالدتي رحمها ، ...وفي هذا السياق، لا يحسن توظيفها فهي غير مألوفة لديه

، ) السعيد( وعمي ، ) المختار( عن سرّ ِ كَون طعام دار عمي ، اخوتي وانا، حين تساءلنا، االله
ـر...أَيْ أن الغنـيّ يملـك ، فّـظوبـدون تحَ ، أطيب مـن طبيخنـا، وطبيخهم خَيِّ : يَمّـه...الخير بِ

هات المرغوبة ) تطييب( القدرة على   !طعامه بالإضافات المحببة والمنكِّ

 بعض زغاليل ، رحمها االله، بعد ان حضّرت أمّي، كنا على الغداء ظهر ذلك اليوم في قفين
بقيـة افـراد الاسـرة يضـربون في ف، ولـم يكـن في البيـت غيـر ابـي، بمساعدة جاراتها، ) البوابة(

 !الارض يبتغون من فضل االله
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، بالباص) والعودة ( التي تكفي للذهاب، لملمت ما تيسر من القروش، في اليوم المحدد
 اليوم عصرَ ذلك، رام االله، ومن، الى

فوصـلت في ، هنـاك، مـن موقـف الباصـات ، كان علـي ان اذهـب مشـي  الـى دار الاذاعـة
كـان ، ..بعـد التحضـير الفنـي للبرنـامج، لاجد نديم ناصـر في ا انتظـاري، الموعد المضروب

وأفضـل ، وكلها تدور حول كيفية الدراسةوالتحضير للامتحان، معظم أسئلة البرنامج جاهز
 وهكذا، وهل كنتَ تتوقعها، وكيف تلقيت خبر النتيجة، للدراسةالطرق لتوزيع الوقت 

المدينـة الحدوديـةالتي تقـف  ) طـولكرم( ولما كان يعرف الاسـتاذ نـديم اننـي قـادم مـن 
توقف قلـيلاً ، لمّا كان يعرف ذلك، ) شارع المحطة( في نهاية ، املاكها عند السكة الحديدية

وانـت تُطـِل علـى الجانـب ، التـالي:كيف تشـعر ووجّـه الـي السـؤال.، قبل ان ينهي التسجيل
 :) مستحضراً قول المتنبي( وأجبت على الفور؟ وما بعدها ، الغربي من حدود طولكرم

 ومِنْ نَكَد الدنيا على الحُرّ أن يَرى

و  !عدواً له ما من مداراته بُدُّ

 ....فشكرني وختم البرنامج، ونظرت اليه ورأيت ملامح الاعجاب في وجهه

عنـدما هممـت بـالنهوض ، وقـت متـاخراً للّحـاق بـآخر بـاص يعـود الـى طـولكرمكان ال
فانـا لا ، وبـدت امـارات القلـق علـى حركـاتي، وشعرت بالحرج والارتباك، ومغادرة الاذاعة

فبـادرني بالسـؤال عمـا ، بلْهَ المبيـت في رام االله، املك في جيبي ما يمكنني من العودة بالتكسي
، ) دينـاراً ( ومـدّ يـده الـى جيبـه ونـاولني ، فابتسم، بكل صراحةفشرحت له الحقيقة ، يربكني

 !قائلاً: ولا يهمك سافر بالتكسي

مـن شـاب كـان غايـةًفي اللطـف والوطنيـة التـي ، كان ذلك أغلـى دينـار قبضـته في حيـاتي
 !) بير زيت بمحاذاة رام االله( يعرفها الناس في عائلته المشهورةفي 

يسـأل ) حسـن خيـري المنصـور( علمت ان الاستاذ، ذاعةوفي اليوم التالي لعودتي من الا
 .عني
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، يســأل عنــي) حســن خيــري المنصــور( علمــت ان الاســتاذ ، بعــد عــودتي مــن الإذاعــة
وعلـى الشـارع ، عند مـدخل المدينـة، الشهير، ) الكرمول( فالتقيته في اليوم التالي على مقهى

شـأنَ ، يـث كـان يمـلأ فراغـه في عطلـة صـيف المـدارسح، على يسار الداخل اليها، الرئيسي
، عـاجلني، ...ومـن دون أيـة مقـدمات، ) الطاولـة( بلعب النّرْد، معظم المعلمين والموظفين

 مـع شـقيقته ) تـاريخ العـرب والمسـلمين( مقـرّر مـادة ) أراجع( بالطلب إليّ أن ، بعد التهنئة
ــي  ) ....( ــا) أكملــت( الت ــرك، فيه ــاهإ، في امتحــان المت ــيّ ، يّ ــد ان رفــض ، ....وأصــرّ عل بع

وكـان ، بحُكـم صـلتنا الحزبيـة، ذا دالّـة علـيّ ، ) رحمـه االله( فلقد كان، فلبيت طلبه، اعتذاري
وهو الذي حال بيني وبين استرسالي في خطبة شـاركتُ بهـا في ، وأعرق، أقدم مني في الحزب

مـدير مدرسـة  ) حسـن( من بعيد! ...لقـد كـان، بصيحة رافضةٍ ، ) تعريب الجيش( مهرجان 
إذ ، بالمسـاكنة، ومن اهـالي طـولكرم، والى الغرب منها، القريبة من نابلس) دير شرف( قرية
شأْ ن كثيـر ، الى الجنوب الغربي من طولكرم، ) الطيبة( من ، انتقلوا الى طولكرم، وأهله، أنه

يها.....أمّـا غالبيـة أو تملّكـوا ف، وبَنـوا، ) الجبـالي( و، ) الناشـف( أمثـال، من عائلات الطيبة
يَ ب، فما زالت متجذّرة في الطيبة، ) المنصور( الحمولة  بعد تسليمها مـع بقيـة قـرى مـا سُـمِّ

ــث ( ــة، ) المثل ــ  لاتفاقي ــنة ، ) رودس ( طبق ــالي، ١٩٤٩س ــديتها الح ــيس بل ــعاع ( ، ورئ ش
علـى ، حضـور في طـولكرم، ) رحمـه االله( كـان لحَسـن، أحد ابناء عمومته .......، ) منصور

 .....مرْضيّ ؟ ، نقِيَّ السريرة، نظيف السيرة، والحزبية والاجتماعية، المستويات التربوية

وظـروفي مجهولـة الغـد....كانت ، فالوقـت ضـيق، في اليـوم التـالي ) المراجعة( وباشرنا
، ) المنتـزه( التـي اصـبح اسـمها، ) المنشـية( في بيتهم الكائن على مشـارف، المراجعة يومي 

ــامهــذه الا ــا) .......( ونجحــت، .....وجــاء وقــت الامتحــان، ي ــع ، في إكماله ــرّ الجمي وسُ
رْتُ ، بنجاحها ولم يكن ، حين هنأّته) حسن( وشكرني الاستاذ، وحمدت االله على ذلك، وسُرِ
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لتكـون الخطـوة الأولـى الـى ذلـك ، أنّ القَـدَر كـان يتـربّص بكلَِينـا، كما لم أكـن أعلـم، يعلم
بعـد عشـر ، يصـبح هـو فيهـا خـال أولادي، بدايـة رحلـة عُمْـرٍ ، ١٩٥٦من صيف عام ، البيت

 ....سنين!!!ومِن شقيقةٍ أُخرى

وهـي إحـدى المشـاريع ، ) point 4النقطـة الرابعـة(  بالتنسـيق مـع، رتّبـت وزارة التربيـة
، أن يُبتعـث اوائـل الألويـة في امتحـان المتـرك، آنئـذٍ ، الاميركية الحكومية التعليميـة الاقليميـة

بحكم ، وكنت، على حساب النقطة الرابعة، سة الهندسة في الجامعة الاميركية في بيروتلدرا
ــابلس، نتيجتــي ــرين ، ) يومئــذٍ ، اكبــر الويــة المملكــة الســتة( أوّل لــواء ن وأحــد الســتة المبشَّ

 !المختارين للبعثة

، كافيــة لشــهادة المتــرك ) اســتوديو حســن حمــودة( كانــت الصــوَر المستحضــرة في 
 ...لغرض السفر الى لبنان، ولأول مرة في العمر، لا بُدّ منه، على جواز سفروللالصاق 

، في خمسـينات القـرن الماضـي، كان استخراج جواز سفر للذين هم من أصل فلسطيني
منها ، قاسيةً معقدة، في صعوبة استخراج النفط لأوّل مرة!كانت شروط إجراء معاملة الجواز

أعـرف السـر المقـدس في ، ومازلـت، ولم اكـن، ١٩٥٤م أن تُثبت وجودك في المملكةقبل عا
، لتحقيـق شـرط جديـد، في نـابلس، ) القطـاع( الرقم المذكور!!!ولقد تكررت زيـاراتي الـى 

تعـود الـى عهـد ( ولولا وجود هويـة فلسـطينية، حدّ الملل واليأس، كلما لبيت شرط  سابق 
لما ، يومئذٍ ، بحُكم وظيفته الحكومية، رحمه االله، ابراهيم، لأخي الأكبر) الانتداب البريطاني 

يمكنني من الخروج من المملكة الاردنيـة ، تكللت جهودي بالنجاح في استخراج جواز سفر
 !الهاشمية

إشـارةً ، جـوازات الطـلاب السـتة) تظهير( تمَّ ، وبعد حصولي على جواز السفر، وهكذا
الــى الجامعــة الاميركيــة في ، الاميركيــة) النقطــة الرابعــة( مبتعثــون علــى حســاب ، الــى انهــم
 ....) تشرين الاول( وجلسنا ننتظر اقتراب موعد افتتاح الجامعة في بداية اكتوبر، بيروت
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وكانـت تســمى وزارة المعــارف في الفتــرة -وزارة التربيــة والتعلــيم ) معــاملات( قـادتني 
احب صـ، ) حسـين علـي رشـيد( الى التعرف الـى الاخ، في عمان-الاولى من إنشاء المملكة

، ) بجوار القدس( من لفتا، وامتد التعارف الى جميع افراد عائلته، في المترك، الدرجة الاولى
، حيث زرته في بيتهم المتواضع الواقع في شِبْه مخيم علـى مشـارف الزرقـاء الجنوبيـة الغربيـة

ولما كانـت بيـوت ، وكان ذلك التعرف بداية علاقة وطيدة حميمة بيننا على كافة المستويات
علـي ( فقد تعرفت الى ابـن خالـه، متراصّة في مخيمات اللاجئين التي بلا خيام) اللّبنِ( الطين

...ولقـد ، ) البـدل( حيـث ارتبطـت الاسـرتان بـزواج، جارهم في الموقـع ذاتـه) احمد مشعل
حيث كانتا من أطيب وألطف وأبسط من ، كنت سعيد الحظ بتعرفي الى الاسرتين الكريمتين

 علاقة عائلية حميمة متواصلة، منذئذٍ ، بينناخلق االله!وقامت 

ولم اسمع من قسم البعثات في الوزارة جديداً حول التحضـير للسـفر الـى ، ومرّت الايام
ولا ، لا من هـاتف متجـر الحـاج يوسـف الصـغيّر، جواز السفر العسرة ) ولادة( بعد، بيروت

لمراجعـة القـوم ، ) قفـينمـن ( ان اتوجـه الـى عمـان، دون مشورة احد، فقرّرت، من الجريدة
 ....!رغم التكاليف الباهظة التي تتطلبها الرحلة، هناك

اصـبحت علاقتنـا مـع القسـم  ) النقطة الرابعة( منذ تقررت بعثتنا السداسية على حساب
وكنـت قـد سـمعت باسـم ، ) اللويبـده( التي كان مقرها جبـل، القنصلي في السفارة الاميركية

 الجبل يومئذٍ لأول مرة

، فانا أجهـل تضـاريس عمـان الطبيعيـة تمامـ ، السفارة الاميركية بعد طول عناء وصلت
وعـن فـرع البعثـات ، ...سـألت عـن القسـم القنصـلي١٩٧٥الى ان افتتحت عيادتي فيها عـام

فـدخلت عليـه وعرّفتـه بنفسـي والمهمـة ) Blair بْليـر( فارشدوني الى السيد، والنقطة الرابعة
الـى  ) انـت وحسـين( بالخبر الاسود: لقد تمّ تحويل بعثتكمـا ففاجأني، التي جئت من اجلها
 !!!باعتباركما لاجئَين-الانروا-وكالة غوث اللاجئين



٢٠٠ 
 

فتيقنـت انهـا ، دون اشـعارنا، فلقد تمّ كـلّ ذلـك، ولم اكد اصدق ما سمعت، جُنّ جنوني
وضـح ورفعت صوتي محتج  على اجراء تعسفي فيه ضياع بعثتينا في ، حِيكت بلَيل، مؤامرة

:لسـتُ انـا المسـؤول عـن ) بلغَتهِ( فاعتذر لي قائلاً ، النهار!..سألته عن المسؤول عن فَعلتهم
 مسؤول البعثات في وزارة التربية) خليل السالم( وانما هو السيد، ذلك
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عثـاتكم(   في وزارة التربيـة، ..إنّـه الاسـتاذ خليـل السـالم، لسْتُ المرجع المسـؤول عـن بِ
التـي كانـت ، ) النقطـة الرابعـة( مسـؤول البعثـات في  Blair ..هكذا أجابني السـيد) والتعليم

علـى ، تكفلت ببعثات أوائل الالوية الستة لدراسة الهندسـة في الجامعـة الاميركيـة في بيـروت
جُرأةٍ لم أعهدها في نفسي. قبلئذٍ  ان كـان ، طلبت مهاتفة السيد خليـل السـالم، حسابها.....وبِ

الـذي قـدّمتْ لـي مثلـه ، الأسـود( ولـم يتـردد في طلـب المـذكور علـى الهـاتف، ممكن  ذلك
) مع رقم هاتف العيادة!، ١٩٧٥عندما تم ترخيص عيادتي في عمان عام، مؤسسة الاتصالات

أمـلاه ، لا رصـيد لـه، بدأته ُ عتاب  ثم تطوّر الى احتجاج انتهى بتهديـد منـي، ودار بيننا حوار، 
ذكّرتـه بأنـه يضـيع ، على مستقبلي!وعندما احتجّ عليّ بإضاعة وقته بحـواريانفعالي وخوفي 

 !!وأغلقت الهاتف، بعثتين في المقابل

لنتحـوّل الـى حسـاب ، مـن حسـاب النقطـة الرابعـة، ) حسين وأنـا( لقد تم حذف بعثتينا
وقـد ( و......نعطـي فرصـة للآخـرين، باعتبارنـا لاجئـين، ) الانـروا( وكالة غوث اللاجئـين 
 ...) فيما بعد!، عرفتُ أولئك الآخرين

، كـان يخـدمني، أنـه بفعلتـه التـي فعلهـا، ولـم أكـن أعلـم، يعلـم، لم يكن خليـل السـالم
تتـرك لأمثالنـا ) الانـروا( أن ، بعدئـذٍ ، إذ تبيّنـتُ ، من غير قصْد منه، ويساهم في رسم مستقبلي

...بينمــا تحــدد ، نويشــريطة النجــاح والترفيــع الســ، حريــة اختيــار الموضــوع الــذي ندرســه
موضـوع البعثـة المزمـع ، ) النقطـة الرابعـة والـوزارات.....( الجهات الاخـرى مـن البعثـات

 ....الالتحاق به

بتقــدير ( بــل ، ) السادســة( وهــاجس الحاســة....، بمحــض الصــدفة ، علمــت، وهكــذا
أُعلِـن عنـه في  ولا، يعلمنـا بـأمْر التحويـل، فلم يتصل بنـا مسـؤول، بأمر بعثتينا) العزيز العليم

 .الجريدة
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فلقـد كنـت متهالكـ  علـى بعثـة النقطـة ، خرجت من القنصلية الاميركية مكسور القلب
نني ، ولسخائها في مصروف البعثة الشهري، نسبي ، لقِصَر مدة دراسة الهندسة، الرابعة ما يمَكِّ

 !.....) كثـم في اربـد بعـد ذلـ( من توفير بعضـه للـذين هـم في مسـيس الحاجـة اليـه في قفـين
رون(  ) وتَضحك الأقدارو!، وتُقَدِّ

وتـأميم ، وللاطـلاع علـى آخـر اخبـار مصـر، للتسلية، اشتريت جريدة اليوم، وفي الطريق
علـى الطلبـة ( أذهلنـي الاعـلان التـالي:، ولدى استعراضي لصفحة الاعلانات، قناة السويس

، لة في حي الشيخ جراحمراجعة مكاتب الوكا، المرشحين لنيل بعثات وكالة غوث اللاجئين
 !!!) ، ومن لا يحضر يعتبر مستنكف ، غداً صباح ، في القدس

، فلقـد علمـت، ولـم أكـد اصـدق مـا قـرأت، بعد قراءة الاعلان المذكور، سُقِط في يدي
فـنحن بعثـة النقطـة ، ولـم يكـن يهمنـا لـو علمنـا، ونحـن لا نعلـم، بعدها أنه الاعـلان الاخيـر

قاصـداً ، ) الزرقـا( لتلـك البعثـة... ويممـت نحـو ) تظهيرهـا( تـم وجوازات سـفرنا ، الرابعة
يغُطّ في نوم عميق!ولا علم له بشيء مـن امـر النقطـة -فوجدته، حسين، رفيقي في الهمّ ، منزل

فعقدنا العزم على السـفر الـى القـدس غـداة ، ) الانروا( ولا من أمر بعثات ، وبالطبع، الرابعة
علـى حقـوق ) مـؤامرة( محْورهـا الحـديث عـن  ) ليلةً نابغيّة( غدٍ...بعد ان قضيناها في بيتهم

 !!!الاثنين الأوّلين في المترك
مؤلفـة مـن ، كانت لجنة انتقاء البعثات في مكاتب الانروا في حـي الشـيخ جـراح بالقـدس

عبـد ( والثاني، ) سلامة خليل( استاذي للغة الانجليزية في الفاضلية، أحدهم، ثلاثة أشخاص
نصــحني عبــد االله صــلاح بتعبئــة ، ولمــا كنــت مصــرّاً علــى دراســة الهندســة،  )؟ االله صــلاح
ولـم -قائلاً: الهندسة فيها مسموعاتها جيـدة، الجامعة العراقية في بغداد) نماذج ( استمارات 

 .أعلم ماذا كان اختيار رفيقي

اً جهـار، بعد ان كادت تفلـت مـن ايـدينا، في الساعات الاخيرة، وهكذا انتهت ازمة البعثة
وانـا الـى ، حسـين الـى الزرقـا، أينمـا حـلّ!...ثم قفلنـا عائـدين، ....!وويلٌ للضـعيف، نهاراً 

 .وجلسنا ننتظر التنسيق الاخير لأمر بعثات وكالة غوث اللاجئين، ....قفين
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وعلـى ، في المنطقـة، ملبّـدة بغيـوم حـرب شـبه حتميـة، كانت الاجواء السياسية مكفهـرة
الشـريان الحيـوي الـذي يـربط اوروبـا ، م شـركة قنـاة السـويسفلم يكن تـأمي، تحديداً ، مصر

لـم يكـن ذلـك ، نفـاذا الـى البحـر الاحمـر، عبـر البحـر المتوسـط، بالهند وجنوب شرق آسيا
 فتـداعتا الـى الـردّ ، لقمـة يسـهل ازدرادهـا، ونزع هيمنة بريطانيـا وفرنسـا علـى القنـاة، التأميم

، شــريك  في الهــم-ة الجديــدة في المنطقــةالدولــ -) اســرائيل( ووجــدتا في ، ) المناســب(
 !ونحن ننتظر مصيرنا الدراسي، فراح الثلاثة يخططن، على المدى القريب، والمصلحة

نبـأ ) التـي كنـت ارقبهـا يوميـ ( أن نقـرأ في الجريـدة، بعـد اسـابيع، كانت مفاجأةً سـعيدةً 
إذ ، أو توقعنا) كتبنا(  والذي جاء على غير ما، التنسيق النهائي لبعثات وكالة غوث اللاجئين

 freshmanفرشمن علـوم( سنة أولى، بالجامعة الاميركية في بيروت، ) كلينا( تقرر التحاقنا 

science ( ،تقـرر التحاقنـا بالجامعـة الاميركيـة مـن ، دون تحديد موضوع الدراسة...وهكذا
 !!!ة خليل السالملا بمشيئ، وبمشيئة االله) النقطة الرابعة( بدلاً من باب، باب وكالة الغوث
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، قبـل اليـوم، لاحقـ ، ولا خـارج المملكـة، سـابق ، خـارج فلسـطين، لا عهد لي بالسفر
، وإنْ  كنـتُ احفـظ قصـيدة كاملـة عـن الطيـران، بركوب الطـائرة، بالطبع، ...كما لاعهد لي

 :مطلعها

 لنا في الجو اجنحة تطيرُو

 فتفزع عند رؤيتها النسورُو

، هـو مطـار المملكـة الوحيـد، بفلسـطين، ) رام االله( المجاور لمدينـة) قلنديا( مطار كان
، والتوجه الى بيروت، وكناّ في المطار على الموعد المضروب للإقلاع، المعتمد للسفر العامّ 

 !رسمتْ خارطة بقية عمري، لدخول مرحلة فاصلة في حياتي، والى الجامعة الاميركية

او ، امتحـــان قبـــول(  لا بـــدّ مـــن اجتيـــاز، ميركيـــة في بيـــروتللالتحـــاق بالجامعـــة الا
غير أنّ قانون الجامعة كان يُعفي من الامتحان مَن حصل ، ) Entrance examinationدخول

، فلــم اتقــدم للامتحــان، الاردنيــة) المتــرك( في شــهادة الدراســة الثانويــة) امتيــاز( علــى تقــدير
الامتحـان لـيس بالسـهولة التـي تُمكّـن امثـالي مـن أنّ ، فيمـا بعـد، إذ تبيّن لي( لحسن الحظ!

ــازه، خريجــي المــنهج الانجليــزي الاردني ولــو بتقــدير امتياز!...ولطريقــة تعلــيم ، مــن اجتي
  .)الانجليزية في الاردن حديث يطول

كـان علـى مثلـي ان ، اربـع سـنوات، في ايامنـا، ولما كانـت المرحلـة الثانويـة في المملكـة
؟ ، الجزءالثـاني-وسنة البكالوريا، التي تعادل سنة التوجيهي المصري( يلتحق بالسنة الاولى

 Freshmanويسمونها) في النظام الفرنسي السائد يومئذٍ في كلٍّ من سوريا ولبنان

علـى ، تلك التي انتقلتها في هـذه المرحلـة الحـادة الفاصـلة مـن حيـاتي، كانت نقلةً حادةً 
 يةوالنفس، والاجتماعية، المستويات الدراسية
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ــى المســتوى الدراســي ــة، فعل ــي مشــكلة اللغ ــررة، واجهتن ــواد المق ــدرّس ، فكــل الم ت
ونحن في الاردن ، ) معالم الفكر العربي( بعنوان ، عدا عن مبحث واحدبالعربية، بالانجليزية

والمواد ، أما الفيزياء والكيمياء والرياضيات، ) الا اللغة الانجليزية!( لم ندرس بالانجليزية 
إذْ نحـن في جامعـة اميركيـة لغتهـا الرسـمية اللغـة ، فبالانجليزيـة، الثقافية الاخرىوالمعارف 
 !الانجليزية

تُصـرف لـك ، على حسـاب الانـروا، ) السيد فليحان( بعد التسجيل لدى المسجّل العام
وتجهـل ، تفرح لجِـدّتها، جديدة لم يمسسها سوء، من مخزن كتب الجامعة، الكتب المقررة

ــ ــاة الت ــتواجههاحجــم المعان ــن ، ي س ــي م ــد ل ــان لا ب ــتيعاب محتواها!..ك ــاموس ( في اس ق
!...كنـت أضـع ، أستعين به على فهم كثير من المفـردات والمصـطلحات) عربي-انجليزي

ومــا زالــت معــاني بعــض ، لإخــراج معــاني الكلمــات، القــاموس الــى جانــب الكتــاب المقــرر
في كتـاب الكيميـاء ، ربيـةالمفردات مخطوطة بقلم الرصاص الى جانب تلـك الكلمـات بالع

الـى ، ) أطلس التشريح( وخصوص ، الذي ما زلت احتفظ به وبغيره، للسنة الجامعية الاولى
 !!يومنا هذا

ولقد واجهـتُ ، هذا عن المفردات العلمية التي لم نتعلمها ولم نألفها في دراستنا الثانوية
الرياضـيات ( وهي ، سنة الاولىمشقةً مماثلة في مادة الرياضيات المقررة للفصل الاول من ال

مات( التي تدور حول، ) المعاصرة ، والافتراضات والمغالطات المنطقيـة، ) axiomsالمسَلَّ
إذْ أنّ حـلاق ، ) -ولا ادري لماذا اشبيلية بالذات-حلاق اشبيلية( وما زلت اذكر منها مغالطة

سـه تكـون أخطـأْتَ لأنـه فـإذا قُلـتَ إنـه يحلـق لنف، اشبيلية يحلق للذين لا يحلقون لأنفسـهم
وجـبَ ان يحلـق ، واذا قلـتَ انـه لا يحلـق لنفسـه، فقـط، يحلقون لأنفسهم) لا( يحلق للذين

 وهو منهم!!!.....وهكذا، يحلقون لانفسهم) لا( لنفسه لانه يحلق للذين

تبـيّن لـي أننـا في ، وكان هنـاك مسـاق اساسـي لهـا في السـنة الاولـى، وفي اللغة الانجليزية
، ) grammar( بالتركيز على القواعد، منا كيف يجب ان تُمارَس اللغة الانجليزيةالاردن تعل
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فجـاءت ، ) conversation( ونحَـدث، ) الانشاء( في ما نكتب، لكننا لم نمارس اللغة نفسها
لا ، نَلِـدها ولادةً ( فكأننـا، فاقدة للسلاسة التي هي عمـاد أيّـة لغـة، عباراتنا جافة معقدة عقيمة

إذ تبـيّن ، ...ربما كان ذلك ديدن تعليم الانجليزية في مـدارس الحكومـة عامـةً ) !نشوة بعدها
نـدز( خريجـي المـدارس الخاصـة، لي أن كثيـرين مـن الطلبـة الاردنيـين ، والفريـر، مثـل الفرِ

لسان  في  ) ومناّ( كانوا أطلق مني، على حسابهم، الذين التحقوا بالجامعة الاميركية، ) يومئذٍ 
، وفي شـتى المواضـيع، ) لا بالعربيـة!( لأنهم تعلموا الانجليزية بالانجليزية ،شتى المواضيع
 ....مثالا واضح  على ما أزعم ) عيسى حنوّش( وكان الطالب

لأصـوّر حجـم المعانـاة التـي ، حـول المسـتوى الدراسـي، ذكرت كل هذا الذي ذكـرت
علـى جبهتـين: ) المحاربـة( والجهـد الـذي كـان علـيّ ان ابذلـه في ، كابدتها في السـنة الاولـى

 :في نفس الوقت، وفهمه واستيعاب فحواه، ترجمة النص

 ولو كان هَمّ  واحداً لاحتملتُهُو

  !!ولكنه هَمٌّ وثانٍ وثالثُو

ة الناشـئة بـين الحيـاة في ، أما على المستوى الاجتمـاعي  فللقـارئ أن يتصـور عُمْـق الهُـوَّ
بلـد ، عاصـمة لبنـان، والحيـاة في بيـروت، الثانويـةحتى في المرحلة ، التي لم افارقها، ) قفين(

 كما كانوا يطلقون عليه يومئذٍ -الإشعاع

، ان نسكن في مسـاكن الجامعـة الداخليـة، الأغراب، شأنَ كل الطلاب الجُدد، كان علينا
ولما كان عدد الغرف ، بعدُ ، حرص  علينا من معاناة لم نتهيأ لها، طيلة السنة الجامعية الاولى

اسـتأجرت الجامعـة مبنـى ، وعدد الطـلاب الجـدد في ازديـاد، حرم الجامعي محدوداً داخل ال
 وكانـت البنايـة بنايـة، مـنهم) حسـين وأنـا( وكنـا، قريب  منها لإيواء العدد الزائد من الطـلاب

 ) Kinj buildingالكنج(

   
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الواقع في  ) الكنِج(  مبنىفي غرفة واحدة في ) حسين( سكنت و، في السنة الجامعية الاولى
والـذي كـان يشـرف ، والمؤلف مـن عـدة طوابـق، القريب من الحرم الجامعي، راس بيروت
وكـان يـدرس في الجامعـة الاميركيـة علـى ، ) الخليل( من ، ) محمد السلايمة( عليه الطالب

وقــد تــزوج في وقــت متــأخر مــن فتــاة ( وكــان في المراحــل الاخيــرة مــن كليــة الطــب، حســابه
 قبل ان يغادر الى الولايات المتحدة، ) منقارة( رابلسية من آلط

بحُكْـم ، أنـه كـان حـافزاً الـى الاجتهـاد، والمجـاورة، كان من حسنات السكن المشـترك
وإن لم نجتمع في فرع واحد من الفروع الكثيرة من السنة الاولى...غير ، المنافسة او المقارنة

نغّـص علينـا تعايشـنا الـى ) رافقتنا في المرحلة الجامعيـة! التي( أنّ اختلاف انتماءاتنا الحزبية
 مثلمـا كنـتُ في ، ) جماعـة الاخـوان المسـلمين( فلقد كان حسين عنصراً هامـ  في ، حد كبير

الـذين سـبقوه في ) اخوانـه( وما إن انتظمنا في الدراسة الجامعية حتى تلقّفه، ) حزب التحرير(
وكـان في اواخـر ايامـه في التحضـير لدرجـة ، ) اناسحق احمد فرحـ( وعلى رأسهم، الجامعة

، ) علـي عبـد الـرازق( امثـال، ) الحـزب( مثلمـا تلقفنـي اخـوتي في ،، المجستير في الكيميـاء
، وعثمان محمد صـالحية وعبـد الفتـاح الطبـال ، واحمد سالم صالح، وفتحي يوسف خلف

...ولمـا ) وعلـى حسـابه ،في السنة الرابعـة مـن كليـةالطب، وكان أقدمهم( وعبد المعز شاور
ولمـا ، في لبنان، كان نشاط الحزب يومئذ في قمته، قد انتقلت الى لبنان) الحزب( كانت قيادة

لفترة ، اتيح للحزب ان يصدر جريدة ناطقة بافكاره، كان جو الحرية السياسية واسع  في لبنان
يــل السياســي هــذا فضــلاً عــن المنشــورات التــي كانــت تركــز كثيــراً علــى التحل، مــن الوقــت

يأخذ بعضـها برقـاب بعض!كنـت اضـع المنشـور ، وتسارعها، للاحداث التي كانت كثافتها
حيـث ، ثـم يحتـدم النقـاش بيننـا، ليقرأه بعد عودته من الجامعـة) حسين( الحزبي على سرير

كانت مواقف الفريقين تتقاطع حـول معظـم الامـور السياسـية....لكن ذلـك لـم يفسـد للـود 
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فأقـام ، وان تباعدنا في المساكن بعـد السـنة الاولـى، ولا انقطع حبله حتى هذه اللحظة، قضية
القريـب جـداً مـن ) زكّـور-مجمّـع( في ، ) عبد المعز شـاور( وسكنتُ مع) جماعته( هو مع 
 .الجامعة

شـمن( بما انني عقدت النية منذ السنة الاولـى فقـد اخـذتُ ، علـى دراسـة الهندسـة) الفرِ
كل مـن ، قبلي، التي التحق بها( التي تؤهلني للالتحاق بكلية الهندسة) courses( المساقات

وعبــد الفتــاح ، وفتحــي خلــف، وطلعــت الكواليــت، وعــوني المصــري، ابــراهيم ابــو عيــاش
الـذي اسـتفاد مـن ( وجريـر الـدجاني، وكان الثالث في المتـرك-وفي سنتي داود خلف، الطبال

تُ مساقَي كل من الفيزياء والرياضيات المطلوبين وهكذا سجّل) تحويلي على نفقة الانروا!!
، للفصلين اللذين يشكلان السنة الدراسـية الاولـى، ١٠٢و، ١٠١بالرقمين، لدخول الهندسة

، في المادتين لمن اراد الالتحاق بالطب او الصيدلة او الزراعة، ١٠٤و١٠٣بدلاً من المساقين
 لدراسي الاول...وانخرطْتُ في كلا المساقين الى نهاية العام ا

فــان ، ) اولهــا كلامُــو( واذا كانــت الحــرب ، تســارعت التحــديات السياســية في المنطقــة
لتهضـما اهانـة تـأميم ، ولا فرنسـا) العظمـى يومئـذ( إذ لـم تكـن بريطانيـا ، ) صـدامو( آخرها

 ووجـدتا في ، فراحتا تُعِدّان العدة لاستعادة هيمنتهما بـالقوة، -شركة قناة السويس-شركتهما
 في الضرر والمصلحة، شريك  مناسب  ) اسرائيل(

صــحَت الــدنيا علــى ازيــز الطــائرات البريطانيــة ، ١٩٥٦مــن عــام ، اكتــوبر ٢٩وفي ليــل 
، بالنـار، هادفـة قنـاة السـويس ومـدينتها، وهدير المدفعية الاسـرائيلية عبـر سـيناء، والفرنسية

ويــدب الرعــب في ، وةويتصــدى لهــا الجــيش المصــري بمــا لديــه مــن قــ، والانــزال المظلــي
فيلقي خطابـ  ، الى تهدئة الجماهير) جمال عبد الناصر( ويسارع الرئيس المصري، القلوب

 ....ويتداعى الاهالي الى القتال، متلفزاًفي مسجد الجامع الازهر

، وكانت معقـلاً لحركـة القـوميين العـرب( ويتداعى طلاب الجامعة الاميركية في بيروت
فيطلبـوا مـن وزارة ، الـى القتـال، ) ) قسـطنطين زُريـق( ذ في الجامعـةالاستا، بزعامة مؤسسها
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وتستجيب وزارة الدفاع ، فترفض، الدفاع اللبنانية فتح باب التدريب العسكري لهذا الغرض
تنطلـق مـن ، خمسـة باصـات، ومن انضم الـيهم مـن غيرهـا، ويملأ طلاب الجامعة، السورية
مدينـة ( نحـو ، والرخـوة، المصطنعة، نية السوريةقاطعة الحدود اللبنا، عبر طرابلس، بيروت
والالتحـاق بالجبهـة ) التـدريب العسـكري( لتلقّـي ) ثكنة خالد بـن الوليـد( حيث، ) حمص

 !!هناك، ) الاخوة( للدفاع عن ، المصرية

، آخـرون، كمـا هُـرع، عنـدما هُرعْـتُ ، لم يكن قد مضى على بداية العام الدراسـي شـهر
حيـث ، من طـلاب الجامعـة، بل المئات، وانخرطت مع العشرات، ةلنجدة الاخوة على القنا

ولا ادري حتـى ، سمحت الجامعـة بالغيـاب المشـروع لكـل مـن احـب ان يتـدرب في سـوريا
ــة، إن كــان انخراطــي في الجمــع، اللحظــة ــدافع الحميّ ام الهــروب مــن قســوة الدراســة في ، ب

 !اسابيعها الاولى

من ) مهاجع( في ، عشناه كما يعيشه العسكر، كاملاً  أقمنا في ثكنة خالد بن الوليد اسبوع 
ولـم يكـن ذلـك غريبـ  ولا جديـداً ( تخلو مـن النعومـة) بطانيات( وتحت حرامات، طابقين

علـى ، إغلاق محكمـ ، تُغلق بآليـة خاصـة) الالومنيوم( من ) قصعة( وكان لكل منا ، ) عليّ 
 ...وعلى حاملها جلْيها كل يوم، طعام اليوم

وفي ، ) عكس مـا هـو عليـه في بيـروت( برد في حمص شديدا في مطلع تشرين الثانيكان ال
، علّق في احدى محاضراته علينا، حتى ان الضابطالسوري المخصص لتدريبنا، الليل تحديداً 

لم يقتل ، ومفادها ان خالد بن الوليد، المتداولة هناك) النكتة( بإيراد الطرفة، على برد حمص
 !!!ولكنّ برد حمص قتله!وهو مدفون فيها، معارك الكثيرة التي خاضهاولا في واحدة من ال

خضْـنا ببصـاطيرنا سـواقي نهــر ، ) القتـال( فيـه علـى) تـدرّبنا ( في الاسـبوع اليتـيم الـذي 
ــه، العاصــي ــا مــن، واوحال ــدنا( واطلقن ــب( الرصــاص) بواري كمــا كــانوا يســمونه في -الخُلَّ
شـأْن ( ينفجر ويحدث صـوت  فقـط، ) الفلّين( أي الرصاص الكاذب الذي يشبه، ) المعسكر

تسـنى لنـا ان نطلـق علـى ، ...وفي اليومين الاخيرين) الدول العربية في مواقفها من الاحداث!
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ولا انسـى الجـرح الــذي ، متعـدد الطلقــات، بضـع رصاصــات مـن رشـاش، هـدف منصـوب
ترابـي مـن آلـة بسـبب شـدة اق، جراء ارتداد قطعـة الاطـلاق بعـد الـرشّ ، اصاب جبيني يومها

 !!عهدي بالسلاح الناري) وآخر( حيث كان ذلك أول، جهلاً مني، التسديد

) ذهبنا الى الحج بعد عودة الحجيج!!( عدنا من حمص بعدما وضعت الحرب اوزارها
علــى علــم بخطــة ) بــالطبع، ولا الاتحــاد الســوفييتي( لمــا لــم تكــن الولايــات المتحــدة، إذ، 

أعقبـه ، بالانسـحاب مـن مصـر، لاثنان كلاً من الثلاثة المعتـدياتفقد انذر ا، العدوان الثلاثي
، بالانسـحاب مـن سـناء، لاسـرائيل، يومئذٍ ، رئيس الولايات المتحدة، ) آيزنهاور( انذار من 
بخفّـي ( بعـدما عـاد كـل منـا، ....والتحقنـا بصـفوفنا، وكان للانـذارين مفعولهمـا، ومن غزة

ين  !ورضينا من الغنيمة بالاياب، ) حنَ

   
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لكنـّي لـم أشـهد ، ساحة البرج في بيروت غارقة في الانوار المتلألئة التي تُحيل ليلها نهاراً 
بلا ، تزنّرها وتلفّ حولها، مثل تلك الكلمات المضيئة على اسطُح عدة بنايات حول الساحة

او مطعـم ، نـدامأو ملبس حسن اله، متميزة المذاق ) مرطّبات( تتحدث عن ، توقّف ولا ملل
لأعلم ، واذهلتني بتكرارها، استوقفتني طويلاً ، أو....مناظر لافتة للانظار، شهيّ المأكولات

 !.انها احدث وسائل الدعاية المرئية في خمسينات القرن الماضي، فيما بعد

والكـل يتحـرك نحـو غـرض ، مـن شـتى الملامـح، تعـجّ السـاحة بالبشـر، وعلى الارض
يكشفون لهم ، ومتصيّدين يتربصون بالمغفلين، ين يقتلون وقتهم قتلاً عدا عن متسكع، يبتغيه

، ) شـدة( او ورقـات، طويلـة ) مسـبحة( سـلاحهم ، ) بـرّاجين( أو ) بصّارين( حُجُب الغيب
) الغشـيم( معزز بقدرة فائقة على الفراسة والتلاعب بشخصية الغريـب، وهندام غريب الهيأة

ــال  ــة ســويلم( أمث ــرة( لاســتخلاص، رحمــه االله) محمــد عطي ــل ) لي ــة مقاب  ) تبصــيرهِ ( لبناني
 !بمستقبله

حَـل الـى ان ، سـحابة النهـار، والامزجـة والاعـراق، في ساحة البرج تلتقي كل الملـل والنِّ
يَع( يعود ابناء والذي أخرتْه ، التي حملته الى بيروت ) الحافلة( بنفس، كلٌّ الى ضيعته، ) الضِّ

اللـي علـى ( الذي مـا انفـك ينـادي علـى امثالـه) السرفيس( ىهُرعِ ال، ظروفه الى ما بعد ذلك
كيلا يضطر الى المبيت في بيروت.....ويظل المقيمون يموج ، ) ...، اللي على كيفون، عاليه

بعضـهم في بعــض حتـى الهزيــع الاخيــر مـن الليــل....!ولا تتوقــف الدعايـة الكهربائيــة علــى 
 !!اسطح المباني العالية عن الدوران

وكـانوا ، هـو كنيسـة الجامعـة، اني الرئيسية في الجامعة الاميركية مبنى ضخميتوسط المب
على جميع طـلاب الصـف ، ) church)  بدلاً من، ) chapel( يطلقون عليه بالانجليزية لفظة

السـاعة ، حسب التسلسل الهجـائي بالانجليزيـة، ان يأخذ كلٌّ مقعده فيه، ) الفرشمن( الاول
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يلقيهـا أحـد اسـاتذة ، للاسـتماع الـى كلمـة مـن عشـر دقـائق، نـينالثامنة من صباح كل يوم اث
، بالضـرورة، لا صـلة لهـا بالـدين والمعتقـد، حول فكـرة مـا، او المتميزين، الجامعة القدامى

هذا بالاضافة الى النشاطات الدينية والموسـيقية والاجتماعيـة -رغم ما يوحي به اسم المبنى
...وعلـى ) وسوف اعود الى هذا المبنى في قادم السـرْد( في بقية الاوقات، التي تقام في المبنى

مـاغي ( فتاة تدعى، وعلى مرور العام، فلقد كانت تجلس الى جانبي، ذكر التسلسل الهجائي
، مـن الجمـال ، ولـو بسـيط ، لـم تـؤْتَ حظـ ، بحكْم حرف الشين في الحمـولتين، ) شمّاس

تجنبــ  ، وعــن غيرهــا، قعهــالحســن الحــظ او ســوئه!كما أننــي كنــت أشــيح بــوجهي عــن مو
البعيد جداً عن ، ) الأوزاعي( التي أخذتني وثلة من أمثالي المتشددين الى شاطئ، للمخالطة

بـالقرب مـن  في البحـر الذي حجزته الجامعـة، السنة الاولى) وطالبات( موقع تدريب طلاب
لخطـر ، جوكـان أعـر، مـن الرمثـا، ) سـليمان العمـري( ما عـرّض زمـيلاً لنـا اسـمه، أسوارها

لولا استغاثتنا بأحد السباحين ، في أحد جيوب ذلك الشاطئ) حوّام( الموت غرق  لوقوعه في
 !!!!هناك ) يتشمسون( المحترفين الذين كانوا

يتلـوه ، يخضـع الطالـب الجديـد لفحـص سـريري، بعد تمام التسـجيل في الصـف الاول
في الحــرم ، هــا القديمــةالكــائن في احــد مباني، في مستوصــف الجامعــة، فحــص مخبــري للــدم

ننتظـر دورنـا لسـحْب ، وقفنـا في صـف طويـل ....(infirmary) وكانوا يدعونه، الجامعي ذاته
وكانت الممرضات الارمنيات يشكلن معظم ممرضات ، تقوم به ممرضة ارمنية عجوز، الدم

وْر، مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت! ، دمشـقطالب قادم مـن ، ....وكان يتقدمنا في الدَّ
 ، حتى سقط مغشي  عليه، بعد سحب الدم من سابقِه، فما ان جاء دوره، يدعى سعيد الكرمي

، فانكسـر القاطعـان العلويـان مـن اسـنانه!!تبيّن لـي، مرعوب  من الموقـف، مُكبِّ  على وجهه
صاحب ، ) ابو سلمى( المعروف ب، انه الولد الوحيد للشاعر عبد الكريم الكرمي، فيما بعد

د( نديوا وكان قد لجأ الى سوري  على أثر ملاحقته مـن انجليـز ، من مدينة طولكرم، ) المشرَّ
الانتداب على فلسطين!......الطريف في كل الرواية ان سعيداً هذا دخـل كليـة الطـب وكـان 
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المســالك البوليــة في الولايــات ) جراحــة( وتخصــص في ، زميلــي في الصــف ثمــاني ســنوات
رحمـه ، لكنـه، ممشـوق القـد، ان رياضي  متميزاً في فريق كرة السلةوالأطرف انه ك، المتحدة

 !!!!توفي بنوبة قلبية، االله

ننفقهــا علــى ، ليــرة لبنانيــة شــهري  ١٦٠مبلــغ، ) الانــروا( خصصــت لنــا وكالــة الغــوث
نتسـبب ) كسور( وكفالة اية ، والكتب المقررة، وتكفلت برسوم الجامعة، المسكن والمأكل
  لجامعةبها في مختبرات ا

أي ان ، قرشـ  ونصـف القـرش الاردني ١٢تسـاوي ١٩٥٦كانت الليـرة اللبنانيـة في عـام 
وهكـذا كـان المبلـغ المـذكور ، بالتمام والكمال، ليرات لبنانية ٨الدينار الاردني كان يساوي 
يشــارك فيهــا طالــب ، ليــرة اجــرة ســرير في غرفــة مــن ســريرين ٥٠ينفــق علــى الوجــه التــالي: 

، القريب جداً مـن بوابـة الجامعـة الرئيسـية، ) east hall( رة مشاهَرَة في مطعملي ٨٠آخر...و 
القــادمين مــن يافــا....ويبقى ثلاثــون ليــرة لحلاقــة الــرأس ، واخوتــه ) إميــل ( لأصــحابه

 !!والوجه...ومصروف الجيب

ضـعف ذلــك ، ومنهــا النقطـة الرابعــة، بينمـا كانــت مخصصـات البعثــات الاخـرى، هـذا
الى مراجعة ، تجمعنا نفس الظروف، وبمؤازرة آخرين من مصادر اخرى، بي ما حدا، المبلغ

ــى ــة في مبن ــة الواقع ــب الوكال ــى ، ) اليونســكو( مكات ــا ال ــون حاجتن ــؤولين يتفهم ــل المس  لع
 !وفدنا باحدى الطالبات) نعزز( ان ، وأيّدني آخرون، ولقد حرصتُ ، اوضاعنا ) تحسين(

احمـد ( المرحـوم، اللاجئـين في بيـروتكان المسؤول عن طـلاب بعثـات وكالـة غـوث 
) احمد طوقـان( انتهى بطلب من ، ودار بيننا حوار حاد بيّناّ فيه سوء وضعنا المالي، ) طوقان

عـاتبني علـى ذلـك قائلاً:وقوفـك الآن ، ولمـا اسـتنكرت طلبـه، ان احمد االله على ما انـا فيـه، 
 !استوي والحيوانات ، في ذلك، لكن جوابي اغضبه عندما ذكرتُ له انني، هكذا نعمة من االله

اذا اخـذنا في الاعتبـار ، بل بأقـل مـن ذلـك، بخفي حنين ) اليونسكو( المهم اننا عدنا من 
إضــــافة الــــى نفقــــات المحاولــــة ، ورضــــينا مــــن الغنيمــــة بالإيــــاب، اســــعار الاحذيــــة!
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غيـر قـادر علـى ، الفاشلة!....ووجدت نفسي في نهاية العـام الدراسـي الاول خـالي الوفـاض
 ) احمد حمداالله بكر هزيم( لولا تبرع الاخ، تكاليف السفر الى الاردن لقضاء العطلة الصيفية

حيث كان في بحبوحة مالية أمّنته لـه ، قضاء طولكرم والاقرب الى قلقيلية، ) قرية عزّون( من 
تنا بعـدما وحـد، ١٩٦٠ولا اعلم من اخباره شيئ  منذ افترقنا عـام ، جزاه االله الخير كله( بعثته

 )!!الاخوة الحزبية اربع سنوات
 ) عبد االله النسور( الاخ ، في اختصاصات مختلفة، زاملني في نفس السنة الجامعية الاولى

 ، لدراسة الرياضيات، وكان مبعوث  على نفقة وزارة التربية

   



٢١٥ 
 

 
  

فمنها ، ١٩٥٦عام  تنوعت البعثات القادمة من المملكة الى الجامعة الاميركية في بيروت
او وزارة ، ومنهـا مـا كـان علـى نفقـة وزارة التربيـة، ما كان على نفقـة الجـيش او الامـن العـام

ومنها ما كان على ، ومنها ما كان على نفقة النقطة الرابعة الاميركية، الزراعة او وزارة الصحة
التـي ، البعثـات نفقة وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين...كما تنوعت الدراسةلهذه

وتُلـزِم المبعـوث بعـدد مـن السـنين للعمـل ، كانت تحددها الجهة الراعية لها بالنفقة وغيرها
فـالمهم ان ، فلـم تحـدد لنـا دراسـة معينـة، بعد انتهاء مدة البعثـة....إلا وكالـة الغـوث، لديها

تُلزِم المتخـرّج  كما لم تكن، وإلا فقدْت بعثتك، تنجح في السنة الدراسية لتُرفّع الى ما بعدها
واذا لـم يطالبهـا هـو ، بل تلتزم هي بتوظيفه خلال شهرين من تـاريخ تخريجـه، بالعمل لديها

اسـمه  ) تشـطب( لكنها، وتُعفَى من التزامها ، تعتبره وجد له عملاً ، بالعمل خلال تلك المدة
 !من مجموع افراد الاسرة المدرجة في بطاقة الوكالة

ونائـل ، كـلٌّ مـن :عبـد االله الحيـاري، لدراسـة الطـب، الاولـىزاملني في السـنة الجامعيـة 
بواسـطة ، او الامن العام، رحمهم االله ! وكانوا على نفقة الجيش ، وجهاد البرغوثي، عجلوني

علـى ، زاملني عبد االله النسور، أقربائهم في المؤسسة العسكرية....وفي التخصصات الاخرى
ومنصــور بــن ، لدراســة التـاريخ، وعــدنان البخيـت ،لدراسـة الرياضــيات، نفقـة وزارة التربيــة

علـى نفقـة النقطـة ، للزراعة.كما زاملني احمد حمد االله بكر في كلية الآداب والعلوم، طريف
، وقريبه رجائي الدجاني للطب، وجرير الدجاني للهندسة على حساب النقطة الرابعة، الرابعة

 ؟ على حسابه

 جلسـنا معـ في الغرفـة المشـتركة في مبنـى، صـفاء وفي سـاعة، في اواخر ايام السنة الاولى
إذ كانـت السـنة الاولـى ، نسـتعرض خطـة الدراسـة للاعـوام القادمـة، حسـين وأنـا، ) الكنِج(

وقاعـدة ينطلـق منهـا الطالـب الـى حيـث يريـد ان يكون.ولقـد فاجـأني حسـين ، مجرد تمهيـد
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، ا واجهتـه بطـول المـدةولمّـ، مـا دامـت وكالـة الغـوث لا تمـانع، بإصراره على دراسة الطب
كــان جوابــه المفعــم ، !) قَــومي( إذ لــم يكونــوا احســن حــالامًن ، وحاجــة أهلــه الــى إغاثتــه

 !والإصرار:يدَبّروا حالهم، باللامبالاة

) يدبروا حالهم( ورافقتني جملته الاخيرة، بعد تلك الجلسة، ذهب كل منا في حال سبيله
وانـا أقلّـب امـري ، الى اليـوم التـالي، ف  من الليلوزُلَ ، ) المصيري( سحابة نهار ذلك اليوم، 

وقلتُ ، والعدول عن الهندسة، حتى اتخذت قراري بالالتحاق بكلية الطب، على عدة وجوه
 !) يتحمل صبر ثمانٍ ، الذي يتحمل صبر خمس سنوات( في نفسي

، ةيتطلـب تحـويلاً في أيٍّ مـن المسـاقات للسـنة القادمـ، لم يكن هذا التحويل في المسـار
و  ١٠٣اعلـى مسـتوى مـن مسـاقات، التـي درسـتها في السـنة الاولـى ١٠٢و، ١٠١فمساقات

 لغرض الالتحاق بكلية الطب، ١٠٤

ــة ــة الاميركي ــت الجامع ــذٍ ، كان ــة، يومئ ــة والاجتماعي ــة والادبي ــج بالنشــاطات الفكري  تعِ
طلاب  الا، قبل ان ينشغل كل طالب بمتطلبات كليته، وخصوص  في السنة الاولى) الوطنية(

، الشهيرة ) وِست( وقاعة، فنشاطاتهم لا تتوقف طيلة السنوات الاربع، كلية الاداب والعلوم
 ..مشغولة بهم معظم ايام السنة

، تعقـد في القاعـة إياهـا) ثقافيـة( يوم أُعلن عـن مسـابقة ، كانت السنة الاولى في منتصفها
محمـد ( ان من بين اعضـائهاولجنة تحكيم ك، وحددوا لها يوم  وساعة، تدور حول فكرة ما

والآخـر كـان ، لـلادب العربـي، الاول اسـتاذ في الجامعـة، ) سعدي الخياط( و ) يوسف نجم
 ملحق  ثقافي  في السفارة الاردنية في بيروت

وكتبت ، حتى احتواني حماس عارم على المشاركة في المسابقة، وما ان علمت بالاعلان
دى للقصيدةالتي كاد نشرها يـوْدي بدراسـتي الثانويـة في وبمثابة ص، مقالاً معجون  بالسياسة

وجعلت عنوان المقال:نحو معسكر عالمي ثالث.....كان مضمون المقـال دعـوة ، الفاضلية
ويكـون نـِدّاً لمعسـكر الاتحـاد ، يملـك امـر نفسـه، الى ايجـاد معسـكر مـن العـالم الاسـلامي
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مـن ، ة الولايات المتحدة الاميركيـةبقياد، والمعسكر الغربي الرأسمالي، السوفييتي من جهة
وانصار منافسي من ، من انصاري، جهة اخرى!المهم اني القيت كلمتي في حشد من الحضور

وكـان ، وكانت حصته من التصفيق اكبـر، الذين غصت بهم القاعة، الحزب القومي السوري
ةمعــذورة في واللجن، بنــاء علــى قــرار لجنــة التحكــيم، ونلــت الثانيــة، ان نــال الدرجــة الاولــى

ولغة غير مألوفة ولا ، قولاً ثقيلاً ) وعلى الحضور( فلقد كنت ألقي على اللجنة، تفضيله عليّ 
 !في تلك الايام، متداولة

في ، فالسـنوات الدراسـية الاربـع، الا ايام معـدودة، لم اكن اقضي عطلة الصيف في قفين
لتنـي اشـعر اننـي مـن جع، ومعـارف، خلقت لديّ علاقات وصـداقات، الفاضلية في طولكرم

ولئن ، كانوا يعتقدون ذلك، بعد تقادم العهد، ولا ابالغ اذا قلت ان كثيرين منها، ابناء طولكرم
، ملعـب صـباي، فلقد كانت قفين، ) وانا اكره هذا التعبير( مسقط رأسي) ام الشوف( كانت 

.....لـذلك  ،وانفتاحي على الـدنيا، وثقافتي وإدراكي، وعيي ) حاضنة( كما كانت طولكرم 
، ولكلٍّ من الثلاثة عاطفة خاصة متميزة،، ومن غير قفين، كنت اجد نفسي فيها اكثر من قفين

وحنـين ، هـو حنـين الطفولـة الـى ام الشـوف، وحنـين خـاص، وشوق مشحون بنكهة خاصـة
 الى طولكرم، والعنفوان، وحنين الشباب الغضّ ، الصبا الى قفين

 يا موطن  عبث الزمان بهِ 

 ذي أغرى بك الزمنامن ذا ال

 قد كان لي بِكَ عن سواك غنىً 

 لا كان لي بسواك عنك غنى

 ما كنتَ الا روضةاُنُف 

 كرُمتْ وطابت مغرس وجنى

 عطفوا عليك فأوسعوك اذىً 

 وهُمو يسمون الاذى مِننا
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 يا طائراً غنى على غُصُنٍ 

 والطلّ يسقي ذلك الغصنا

 زدني وهِجْ ما شئتَ من شجني

 ف الشجناان كنت مثلي تعر

 اذكرتني ما لست ناسيهُو

 ولرُبّ ذكرى جدّدت حَزَنا

 لي ذكريات في ربوعهمو

 هُنّ الحياة تألّق  وسنا

   
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 الرحيل

فهـذا انـت في ، ) رفيـق ومحمـد( هكـذا قـال أخـواي ، ) قفـين( لـم يعُـد لبقائنـا معنـى في 
 ، مـع شـركة انتـاج الفوسـفات) يفةالرصّـ( ونحـن في عملنـا في كهـوف ، معظم السنة، بيروت

ليسـتأنفه ، بعد الصـف السـادس، مؤقت ، الذي توقف عن التعليم، بما في ذلك اخي الاصغر(
ـقة واسـعة بـين الرصّـ، وهكذا لا يبقى في البلدة غير الوالـدين، )  ،، فيما بعد ، يفة وقفـينوالشُّ

 !وزيارتها محفوفة بالمشقة والتكاليف الباهظة

  ؟ولكن الى اين

 واهالي بلدتنا، عدد لا بأس به من ابناء عمومتنا، حيث سبقَنا للاقامة فيه، الى مخيّم اربد
حتـى قبـل التحـاقي ، يشجعونهم علـى الرحيـل، وكانوا اثناء لقاءاتهم بإخوتي، ) ام الشوف(

لانه عبارة عـن وحـدات ، ذلك المخيم الذي لا خيام فيه، وتحديداً الى مخيم اربد، بالجامعة
عوامـل التعريـة ( سريع التآكل بفعل الريح والمطـر، مبنية من الطوب الطيني، متراصّة سكنية

، فسـيح، وتُطـلّ وتمتـد علـى سـهل امامهـا، أُقيمت عند اسفل سفح تـلّ المدينـة، ) المعروفة
لاحتـواء وإيـواء ، من الجهة الشمالية لمدينة اربد....أنشـأتها وكالـة غـوث اللاجئـين، أملس

فكـان ، وزودت الوكالة المخيم بكافة الخـدمات اللازمـة، جئين في المنطقةاكبر عدد من اللا
ويحصـلون ، السكان يشربون من صنبور كبير على انبوبة ماء ضخمة ممدودة عند سفح التل

....كمـا انشـأت مدرسـة للبنـين ، من مركز توزيع منظّم، ) البطاقة( على مخصصاتهم الثابتة
 .بالقرب من المخيم، واخرى للبنات

 اللـذين ، كمـا كـان علـى رفيـق ومحمـد، لم يكن قرار الرحيـل هيّنـاً علـيّ وعلـى والـديّ 
في قفين تسع  ) رَبيتُ ( فلقد ، غير العاطفة، ولم تكن لأحد منا حجة ضده، ) أيديهما في النار(

وكـل ، شيب  وشبان ، ...ألفِْتُ اهلها، وصميم صباي وشرخ شبابي، هي بقية طفولتي، سنين
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 ف، ) شمسـين( الـى  ) فراسـين( الـى  ) الشـايفات( مـن ، وعمائر زيتونهـا، زقتهاحاراتها وأ
خم( الى ، ) الظهره الطويله( ...لاعب  او منغمس  في ، الى وادي سالم شمالا، شرق ، ) بير التَّ

علــــى الارض او تحــــت -بضــــع حبــــات زيتــــون منســــية ) متبعّــــراً ( او ، صــــيد عصــــفور
حيث يقـيم ، من اقصى شرقها، وحمائلها، ) قفين( ائلات الشجر.....كما تعرفت الى كل ع

حيــث يقــيم آل طعمــة وآل ، الــى اقصــى الغــرب )ســعيد اليوســف الصــباح( و، آل الحــوراني
ـــيب ـــجد البلـــد، وذيـــب الزرقيـــه ، والزبـــداوي، الخص ومعصـــرة زيتـــون الحـــارة ، ومس

...وفــوق كــل ، عونَعِمْـتُ بطيبــة الجميـ، وصـادقت ابنــاءهم، الغربيـة....وأحببتهم وأحبــوني
واختـي ، إذ لم يكن لخـالتي ذكـور، ابناء ابنتها الوحيدة فاطمة، خالتي خديجة وعيالها، ذلك

، خليـل ومحمـود والطـاهر( وابناءهـا الـذي جـايلوني-رحـم االله الجميـع-) مـريم( الوحيدة 
 ..) البوابة( ....وكل سكان) عديلة( وابنتها الكبرى

فادواتـه ، ولم يكن في البيت ما يُثقل الكاهل، حيلكانت العطلة الصيفية انسب فرصة للر
 التـي لـم ) مريم( ومعززاً بنواح، غير أنه كان رحيلاً مبلّلا بالدموع، وترحيلها سهل، محدودة

وهــي تردد:يــا خــوي يــا ابــن إمــي وبــويي! ، بنحيبهــا المســموع ) حــرق دمــي( في  ) تقصّــر(
 !!!!) النائحات( وعبارات اخرى مألوفةلدى 

، عنــد موقــف بــاص البلــد، يودعــون، المحيطــة بالبوابــة، لي الحــارة الوســطىوقــف اهــا
 :كما لو كنا من الذين أسسوا قفين، والحرقة في عيونهم بادية

 اذا ترحّلت عن قوم وقد قدروا

 فالراحلون هُمو، ان لا تفارقهم

يـدوّي في ، وكـان لسـان حـالي، فقـد أُصـبت بالصـمت، في ذلك الموقف الرهيب، أما انا
 :اقيأعم

 وبودّي لو يودعني، ودعتهُ 

 !!شوق الحياةوأني لا أودعهو



٢٢١ 
 

لييسـروا لنـا ، واستقبلنا الاقارب بالترحـاب ، لكن بالجسد فقط، ورحلنا الى مخيم اربد
 الجديد ) الموطن( شؤون العيش الجديد في 

وكــان ، وانضـم الـى المجموعـة الاردنيــة مـن البعثـات، وجـاءت السـنة الجامعيـة الثانيــة
وكان محسـوب  علـى الاخـوان ، ) عبد الرؤوف الروابدة( كل من ، ة حصة بارزة فيهاللصيدل

 واحمـد شـوقي السـيد، وخليل ربّاع، ) حسين رشيد( منضوي  تحت لواء رفيقي، المسلمين
طيــب ، هادئــ ، بامتيــاز ) اخوانيــ  ( والثلاثــة في كليــة الصــيدلة. ..كــان خليــل ، ) رحمــه االله(

، ..امـا احمـد السـيد، رؤوف الذي كان لا يخلو حضـوره مـن المـزاحبعكس عبد ال، المعشر
حسب ما كان يسمع مني او من حسين....وانضم ، والاخوان، ) التحرير( فكان يتأرجح بين 

متخرجـ  مـن المدرسـة ، ولدراسـة الطـب علـى نفقـة وكالـة غـوث اللاجئـين، في ذات السـنة
فانضـم الـى ، جـاهزاً  ) تحريريـ ( وكـان  ،) ابراهيم محمد رؤوف ناصـر( السعدية في قلقيلية

في  ) احمــد حمــد االله بكــر( مثلمــا انخــرط ، وتوزيــع نشــرات، تدريســ ، المجموعــة الحزبيــة
 انضــم الــى ، ...ومــن مدرســة جنــين الثانويــة) يــدَيّ!( بعــدما تــمّ تحزيبــه علــى ، المجموعــة

محمـد شـهاب ( ، مبعوث  لدراسة الطب علـى حسـاب وكالـة غـوث اللاجئـين) المجموعة(
ايض  ....والـى كليـة الهندسـة انضـم الـى المجموعـة ، جاهزاً  ) تحريري  ( وكان ، ) الاحمد
سـنته علـى  ) مترك ( وكان الاول في ، على حساب الدولة، ) عنان محمد علي حمدان( إياها

 ....!!!جاهزا بامتياز) تحريري ( وكان ، المملكة

، المطلوبة للتحضير لـدخول كليـة الطـب، ) الصوفومور( سجلت مساقاتي للسنةالثانية
ولما كان اختيار المسكن ، بكل سلاسة، ) pre-medicine ما قبل الطب( او ما كانوا يسمونه

من شقة في راس ، في غرفة واحدة) عبد المعز شاور( فقد تم الترتيب الحزبي ان أساكن ، حراً 
تعقد فيها الحلقـات ، ) الحزب( ادةكانت ملتقى قي، بيروت قريبة جداً من الجامعة الاميركية

عبـد ( وبحضور ، ) تقي الدين النبهاني( بإشراف الرئيس المؤسس، وبكثافة، الحزبية بانتظام
 .احيان ، شريكه في القيادة، ) القديم زلّوم
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شُـرب  ( كان عبد المعز حريص  على عمـل قهـوة الصـباح التـي كنـت شـريكا ثابتـ  فيهـا
فيـه للوجبـات  ) مشاهرين( حيث كنا ، للفطور، ) إيست هول( عم ثم ننطلق الى مط، ) فقط

 يتوجه كل الى شأنه، ومن هناك، الثلاث

حيـث كـان يلـتهم منـي مزيـداً مـن ، كان للالتزام الحزبـي اثـر سـلبي علـى دراسـة الطـب
 يومئذٍ ، التي كانت تتطلّب كل دقيقة من وقت طالب الطب، على حساب الدراسة، الوقت

   
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 
  

 !!!حلقة سياسية بامتياز
 بقولـه، عندما فاجـأني والـدي بخبـر انقـلاب العـراق ، كنت عائداً للتوّ من الضفة الغربية

 !!!) تخربطت الدنيا وانت مش هون!كتلو نوري السعيد في الشارع(
واعتبرتــه إشــاعة لا يبعــد ان يكــون وراءهــا ، للوهلــة الاولــى ، لــم أصــدّق صــحة الخبــر

ابـرز ، ) نـوري( صري الذي كان في صراع محتدم مع النظام العراقي المتجسّد في الإعلام النا
 .على الاطلاق، في اربعينات وخمسينات القرن الماضي ، عملاء بريطانيا في العالم العربي

حيـث ، في كـل مـن قفـين وطـولكرم، كنت اقضـي إجـازة صـيف السـنة الجامعيـة الثانيـة
ولـم ، والقضاء، ارف والخلان من اهالي قفين وطولكرموالاصدقاء والمع، الاقارب في قفين

عـدا عـن ابنـاء العمومـة ، من تكوين علاقات بديلة في اربد ومخيمهـا ، لقِصر الوقت، اتمكن
ـص لنـا عنـد ، ) ام الشوف( واهل بلدتنا ...وعلى الرغم من تغيير المسكن الاول الـذي خُصِّ

الذي حرمنـي النـوم في عطلـة السـنة  ) البقّ ( بعدما تبين انه كان موبوءاً ب( ، قدومنا من قفين
 ) لاقضي بقيتها في طولكرم !!، الاولى

 ، على يد ابرز ضابطين نُسبَ اليهمـا، ١٩٥٨تموز من عام  ١٤وقع الانقلاب العراقي في 
وكـان انقلابـ  دمويـ  أطـاح بالاسـرة ، ) عبـد السـلام عـارف( و  ) عبـد الكـريم قاسـم( همـا 

، ) نوري السعيد( وعلى رأسها، وبرؤوس الفئة الشريكة في الحكم، ناكه، الهاشمية الحاكمة
ــق الســويدي وفاضــل الجمــالي ــيس الــوزراء المزمن!وتوفي ــراً للخارجيــة ( رئ ، ) وكــان وزي

الـى  ، وبذلك الانقلاب انفرط عقد الاتحاد الهاشمي بين كل مـن العـراق والاردن، وآخرون
اودى بزعيمـه  ) بعثـي( ويلاً بفعـل انقـلاب رغـم ان ذلـك الانقـلاب لـم يعـش طـ، غير رجعة

 !وطائفة من الذين كانوا معه

الـذي سـكناه  ) البيـت( ف، كانت وحدات السكن المتاحة في مخـيم اربـد صـغيرة جـداً 
متـراً مربعـ  توزعـت علـى ثـلاث حجيـرات  ٥٠بديلاً عن ذلك الموبوء لم تزد مساحته عـن 
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للساكنين!اما ماء الشرب والغسل والغسيل  وبينها ساحة صغيرة اعتُبرت متنفّس ، ومرحاض
ــك ان تتخيــل فُــرَص الراحــة في هكــذا ، والاســتحمام ففــي الجــرار او الصــفائح المعدنيــة ول

ــدّ مــن  مســاكن....ولا تختلــف تفاصــيل الوحــدات الســكنية الاخــرى عــن وحــدتنا...ولا ب
مـاء المطـر  تغطي سطح الوحدة لمنع تسرب) المسلّح بالقصَل ( استحداث طبقة من الطين 

 !كل صيف ) الدلْف( من مساماته

افتُتحــت ، شــهدت ْ الســنوات الاولــى مــن دراســتي الجامعيــة احــداث  سياســية مصــيرية
بَـل كـل مـن بريطانيـا ، لاستعادة الهيمنة على قناة السويس، بالعدوان الثلاثي على مصر مـن قِ

، وسيناء، من مصر، لثلاثوانتهى بانسحاب الدول ا، الذي باء بالفشل، ) اسرائيل( وفرنسا و
لتفسح المجال للقـوة ، ) ، تحديداً ، الشرق الادنى( بل من معظم المنطقة الواقعة شرق القناة

فأعلنـت ، فينا ) سُمّها( لتجرب هي الاخرى ، الولايات المحدة الاميركية، العظمى الجديدة
 ) المعتدين ( انسحابالفراغ السياسي الناشيء عن  ) مَلْ ء( في محاولة ل) آيزنهاور( مشروع

التـي خرجـت مـن ، وقد مهّـدت لـه القـوة الجديـدة، م١٩٥٧من منطقتنا!.....كان ذلك عام 
لتنضـم الـى ، بارسـال مبعـوثين الـى دول المنطقـة، أقـوى مـا تكـون، الحرب العالميـة الثانيـة

في واحتضنه عملاؤها ، الذي دعت اليه بريطانيا ) حلف بغداد( بدلامًن ، المشروع الاميركي
، ...وكان لبنان المحطة الاولـى للمبعـوث الاميركـي) نوري السعيد( بزعامة......، المنطقة

وضــعت فيــه علــى احــدى ) كاريكــاتوراً ( ان تنشــر ، يومئــذٍ ، مــا حــدا جريــدة الحيــاة اللبنانيــة
 :وكتبت تحت الصورة، يركب جملاً ، صفحاتها المبعوث

 سائق الاظعان يطوي البيد طَيّْ 

جْ ، منعم   !على كثبان طي عرِّ

ولـم تكـد تنتهـي السـنة الثانيـة حتـى التهبـت ، كل ذلك عشناه في السنة الجامعيـة الاولـى
 لكنهـا كانـت متدرجـةًفي لبنان.كـان ، وكانت مفاجئة في العراق، الاجواء السياسية مرة اخرى

الــذي ناصــبه التيــار ، ) حلــف بغــداد( مــع ، رئــيس الجمهوريــة اللبنانيــة، ) كميــل شــمعون(
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ورفض فكرة الانضمام الى الوحدة المصرية السورية المنعقدة ، العداء ) المصري( اصريالن
ما ادى الى انفجـار ثـورة ضـد ، وراح يعمل على تجديد رئاسته، ١٩٥٨في اول شباط من عام

ــده في ــات المتحــدة، تمــوز ١٥تجدي ــا تحركــت الولاي ــالي للانقــلاب العراقي!هن ــوم الت ، الي
 ...اً للنزاع اللبناني وتراقب الانقلاب العراقي عن كثبلتضع حد، باسطولها السادس

رئيس الـوزراء ) صائب سلام( وقاد جانب  منها ، خرجت المظاهرات في شوارع بيروت
لتهـدأ ، وأقنع المبعوث الاميركي رئيس الجمهورية بعدم التجديـد، وجُرحِ في وجهه، السابق

رغـم ( رئيسـ  للجمهوريـة، د الجـيشقائـ، ) فؤاد شـهاب( الاجواء بالموافقة على ان يصبح
فقـد عقـد ، ) بغـداد( وتعود المياه الى مجاريها في لبنان....الا في المشرق ) الدستور اللبناني!

لمحاكمـة رؤوس ، ) فاضـل عبـاس المهـداوي( الانقلاب محكمـة عسـكرية برئاسـة العقيـد
في جلسات علنيـة شـعبية ، في شوارع بغداد ) يُسحلوا( النظام الذين ظلوا على قيد الحياة ولم

 !!!شغلت الجماهير في كافة ارجاء العالم العربي

   
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دخلتُ السـنة الجامعيـة ، في هذه الاوضاع السياسية المضطربة وهذه الاجواء المحمومة
 .بعد النجاح التام في جميع المواد المطلوبة للترفيع، الثالثة

 ١٤التـي كـان قوامهـا ، ) الخفـاش الازرق( مهمـة انتهـت، ) تشـرين اول( اكتوبر ٢٥في 
اللـواء فـؤاد ( وتسـنّم، وانسـحبت البحريـة الاميركيـة، ) المـارينز( الف جنـدي اميركـي مـن 

الـذي ، جمـال عبـد الناصـر، بما في ذلك ، كافة الاطراف؟ برضا، رئاسة الجمهورية) شهاب
حيث انقلـب ، ر من سنتين ونيّفاصبح رئيس  للجمهورية العربية المتحدة التي لم تعمّر أكث

رغـم ، وانفـرط عقـدها، ) امـين الحـافظ( بزعامـة الفريـق ، عليها فريق من الضباط السوريين
 !عدة محاولات عسكرية معاكسة

لإدانــة ، سياســية ) مستمســكات( فقــد ابــرزت المحكمــة العســكرية عــدة، أمــا في بغــداد
فاضـل عبـاس ( كما كان يطلق عليه، ) العهد البائد( أو، المعتقلين من رؤوس النظام السابق

وهـو يعلـق علـى إدانـات ، والذي كان سليط اللسان بَذيئـه، رئيس المحكمة آنئذ) المهداوي
 :مكرراً بيت الشعر المشهور، المتهمين

 همْ إذا صفعَ النعالَ وجوهُ ، قومٌ 

 !بأيّ ذنبٍ تُصفعُو، شكَت النعالُ 

مبعوثـ  علـى ، طالبـ  في كليـة الهندسـة ،) أو الملّـي، نزار سعيد الكردي( كان المرحوم
 ) تحريري ( ..كان نزار، يومئذٍ ، حيث كان والده رئيس اركان الجيش، نفقة الجيش السعودي

 وكـان يملـك سـيارة، وعبـد الفتـاح الطبـال، كـل مـن فتحـي خلـف، وكـان في صـف، بامتياز
 نتابع محاكمات، تهجلوس  في سيار، فكنا نقضي الليالي، ) طبع !( خصوصية، ) ؟ تاونس(
ضــاربين بالدراســة عــرض الحائط!...هكــذا كــان اعضــاء ، مــن مــذياع ســيارته) المهــداوي(

سين( الحزب  ما ، على حساب الافكار الاساسية التي قام عليها الحزب، حتى النخاع ) مسَيَّ
ومـا جعلهـم يصـطدمون مـع الانظمـة ، ابعد كثيـرين مـنهم عـن الاجـواء الروحيـة الاسـلامية
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ومـا ضعضـع ، حيث لا مجاملة ولا مهادنة ولا ليونة في مواقفهم، وجه  لوجه، ة يومئذالقائم
 !......سجن  او انسحاب  أو، بفقدان كثير من اتباعه، كيان الحزب

، سياسـيا واجتماعيـ ، كان طلاب كلية الهندسة اكثـر طـلاب الكليـات الاخـرى نشـاط 
، مدينـة بيـروت، رحمـه االله، ) عمر ابو ريشـه( زار الشاعر السوري المشهور، ....وذات يومٍ 

 .ولبى الدعوة، ودعوه الى امسية شعرية في رحاب الجامعة الاميركية، فالتقطه طلاب الكلية
اكبـر قاعـات ، ) Chapel( ال، غصّت قاعة الكنيسة، وفي مساء احد الايام من تلك السنة

ى، وكانت دعوةً مفتوحة، بالمدعوين، مباني الجامعة  ؟ لمثلي ان يفوّت هكذا فرصة ...وأنَّ
وراح يلقـي علينـا مـن ، نوع مـا، بقامتـه الطويلـة النحيفـة، على المنصـة، وقف ابو ريشة

في نهايــة كــل ، وترتفــع حــرارة راحــات الكفــوف مــن حــدة التصــفيق، قصـائده مــا هــبّ ودبّ 
، تعالـت الاصـوات مـن القاعـة، وأحيانا عنـد نهايـة بعـض المقاطع!....وبعـد وهْلـة، قصيدة

 اســتجاب الشـــاعر لنــداءات الحضـــور، !...وبعــد تـــردد) أمّتـــي( مطالبــة بســـماع قصــيدة
رأيت دموعه تتسـاقط علـى ، ) أمتي( وعندما صاح، وراح يلقي القصيدة، ) أمتي....أمتي!!(

ثـم ، لـم يسـتطع حيالهـا ان يكمـل شـطر البيـت المَطلَـع، لعدة ثوان ) حُبسة( وأصابته، خديه
 :استأنف
 ين الاممِيهل لكِ ب، امتي

 منبرٌ للسيف او للقلمِي
بـل ، وأجـود، والجمهور يقاطع القاءه بالتصـفيق بـين البيـت والبيتـين، الى آخر القصيدة

 !اذا ألقاه شاعره، ما يكون القاء الشعر، اعذب
مناسـبة نظْـم احـدى ، فـروى للحضـور، ثم جـاءت المبـادرة الاخيـرة مـن الشـاعر نفسـه

 :قصائده

 أنفـق علـى ) النفط( احدى صحفها خبراً مُفاده أنّ احد شيوخ يوم نشرت، كنت في لندن
فـ  ومليـون جنيـه اسـترليني!فهاجني الامـر، في ليلة حمـراء، شقراء) فريسة( وأملـى علـيّ ، نيِّ
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وهاأنـذا أملـي ، وأُقسم أني حفظت معظمها لحظـة سـماعها مـن فـم الشـاعر( القصيدة التالية
 :) خشية الازعاج، لا كلها، معظمها

 أورق الصخر لهُ  بدويٌّ 

 وجرى بالسلسبيل البلقعُو

 منتهى دنياه نهْدٌ شَرسٌِ 

عُو  وفمٌ سمْحٌ وخصر ٌ طَيِّ

 قال يا حسناء ما شئتِ اطلبي

 فكلانا بالغوالي مولعُو

 اختك الشقراء مدّتْ كفها

 فاكتسى من كل نجم اصبعُو

 فانتقي أجود ما يهفو لهُ 

 معصمٌ غَضٌّ وجِيْدٌ أتلعُو

 ى فرسانهاهانت الخيل عل

عُو  وانطوت تلك السيوف القُطَّ

مُّ مالت وهَوَتْ   والخيام الش 

 وعَوَتْ فيها الرياح الاربعُو

… 

 هكذا تُقْتَحم القدس على

 !!!!هكذا تُسترجعُو، غاصبيها

مجلجلــة ، ومــا كــاد ينهــي البيــت الاخيــر حتــى دوّت قاعــة الكنيســة بالهتافــات الوطنيــة
 عةاصداؤها في اركان الكنيسة الارب

   
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٧٢ 
  

ر، ) رأس بيروت( من ، على سفحٍ ٍ مُطلٍِّ على البحر المتوسط  وقع اختيار القسّيس المبَشِّ
ــسّ ( ــال بْلِ التــي ، ) الكليــة الســورية البروتســتنطية( ليكــون موقــع الحــرم الجــامعي لِ ، ) داني

 .لاحق ، ) الجامعة الاميركية( اتخذت اسم
نيـو ( من احد موانئ مدينـة ، غادر قاربه الشاطئ الأطلسيحين ، م ١٨٦٠كان ذلك عام 

في ، في عصبة من رفاقـه، ميمِّ  شطر الشواطئ اللبنانية، بالولايات المتحدة الاميركية، ) يورك
في غابـة ، ) الكليـة( رحلة استغرقت زُهاء ثلاثة أشهر!ليضـعوا حجـر الاسـاس لأوُلـى مبـاني 

 !!.عي معظم أرجائهاتستوطن الضباع والافا، مجهولة منسية
لشــتى انــواع ، أقيمــت ملاعــب الجامعــة، في مطمــئنٍّ مــن ارضــه، في نهايــة ذلــك الســفح

ـر معظـم ، بيروت ) كورنيش( لا يفصلها عن البحر إلا ، الرياضة ، ) رأس بيـروت( الذي يزنِّ
تدرّب فيه طلاب ، محجوز للجامعة، كما أُنشئ نفق يصل الملاعب بجيب طبيعي من البحر

، ) الرياضـة البدنيـة( ذلـك الفـرع مـن مسـاق ، علـى السـباحة، والـذين تـدربوا، الاولىالسنة 
 !طال الزمن أم قصُر، لا يتخرج الطالب من الجامعة قبل ان ينجح فيه، الذي

أي ، بعيدة عن الساحل الفلسطيني) ام الشوف( فقرية، يومئذٍ ، لم يكن لي عهد بالسباحة
 إلا أنّ وادي، ضـيقة المـدى، رغـم غزارتهـا، ضـحلة ،وعيـون المـاء التـي حولهـا، عن البحر

، في الشـرق ) خبيـزة( قادمـا مـاؤه مـن حـدود قريـة ، الذي يجري بعيـداً عـن البلـدة) الاكراد(
وأذكــر أن أخــي ، اذا جــادت الســماء بــالمطر في الشــتاء، في الصــيف، يحــتفظ بمنســوب جيــد

، بعض الوقت ، ه وهو يسبحوأركبني على ظهر، سبح في مائه ذاتَ صيف) رحمه االله( محمد
ــدة مــع المــاء، مســتخف  وزني الطفــولي ــي الســلبية الوحي ــذٍ!!تلك كانــت تجربت ومــع ، يومئ

، بعد جهد جهيد، ونجحت في امتحانها، في الجامعة، السباحة....الى أن فُرضت عليّ فرض 
عليها  الا بعد ثماني سنوات!!لتصيبني بالإدمان، ولم امارسها مرة اخرى بعد تسجيل نجاحي

 !حتى اللحظة
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إذ لا بـد مـن اتمـام ، دخـول كليـة الطـب، بالضـرورة، دخول الجامعة الاميركيـة لا يعنـي
ثُم يُنظـر في أمـرك في مقابلـة ، النجاح في المساقات المقررة للسنتين الجامعيتين الثانية والثالثة

تحصـيلك  بالاضـافة الـى، يحكمون على مؤهّلاتـك الشخصـية، امام لجنة من اساتذة الكلية
العلمي في المواد المقررة....ذلك لأنّ كلية الطب في الجامعة الاميركية لا تسـتقبل اكثـر مـن 

والـذين لا يــتم ، فهـي تختـار أفضــل المتقـدمين، اربعـين طالبـ  جديــداً للسـنة الطبيـة الاولــى
 العلميــة في ) البكــالوريوس( يكملــون دراســتهم في الســنة الرابعــة لينــالوا شــهادة، اختيــارهم
لينافســوا علــى كليـة الطــب الــذين تقـدموا اليهــا في الســنة ، ) Biology الاحيــاء(  تخصـص

فلقـد دخلناهـا ، بالضـرورة، الجديدة....كما أنّ الالتحاق بالكلية لا يعني التخرج فيها طبيب 
 !أربعين وتخرجنا سبعة وعشرين

ــرام ــر مــا يُ تعــديل  خصوصــ  بعــد أن تــمّ ، مضــت الســنوات الــثلاث الاولــى عليــى خي
ليرة في السـنة  ) ٢٠( بزيادة ، ليرة لبنانية في الشهر) ١٨٠( لتصبح، ) الانروا( مخصصاتنا من 

 ) تـوفير( حيث مكنتنـي مـن ، !...ولقد فرحتُ بتلك الزيادة) غلاء معيشة( تحت بندْ ، الثالثة
الـك نـوال مصـطفى عبـد الم( كانت هي مهر، ليبلغ قدر تسعين ديناراً فيما بعد، بعض المال

رحمهمــا االله!وكــم كنــت ســعيداً بــذلك التــوفير وذلــك ، زوجــة اخــي محمــد، ) صــباح
 .لهذه الاسرة الكادحة) عطائي( الإنجاز!!الذي كان باكورة 

مـن  ، باحثـ  عـن رسـالة، يومي ، اتردد كثيراًعلى صندوق بريدي) غربتي( كنت في بداية
رضـا جميـل ( رسـالة التاليـة مـنوصـلتني ال ١٩٥٨ الاهل او من صديق....وفي يوم مـن ايـام

الذين تعرفت عليهم في اربد بعد إقامتنا في ، ) خبيزة( احد اصدقائي من قرية، ) ابراهيم سليط
 :مخيمها...وفي افتتاحها ما يلي

 .....وعظّم اجركم....و، رحمها االله، أخي يونس...نعزيكم بوفاة والدتكم

فلقـد وقـع ، مـن النحيـب المخنـوق ولـم اتمالـك نفسـي، لم اكمل بقية الرسالة لحظتئـذٍ 
فأنـا فارقتهـا في الاجـازة ، حيـث كـان خبـراً مفاجئـ ، وقوع الصاعقة، في وَحدتي، الخبر عليّ 
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ولكــلّ أجــل ، رغــم انــه لا ســبيل الــى ذلــك، ولــم يكــن بهــا مــا يــوحي بقــرب أجــل، الصــيفية
إذ كانـت ، يدةتتمتع بصحة ج، منذ وعيت عليها أُمّ  وربة بيت، كتاب...صحيح انها لم تكن

ثم تعقّـد وضـعها الصـحي بظهـور مـرض ، بلا علاج!، تعاني من مرض الربو المزمن الشديد
ع القصبات الهوائية، مجاور له وهي تبذل جهداً  ) تلهث( وكنت منذ طفولتي اراها ، هو توسُّ
 !بلا معين، وهي تقوم على خدمة ستة انفار، يتكرر كل يوم، إضافيا

رأى أن مـن واجبـه ان يعزينـي ، د ان مضـى علـى وفاتهـا اسـابيعبع، فهو، ) رضا( معذورٌ 
فلقـد كـتم الاهـل خبـر وفاتهـا خوفـ  علـى دراسـتي!ولعدم ، ولم يعلم انني لا اعلـم، برسالة

وانـا لا املـك مـن ، لو علمت، وماذا عساني ان أفعل، جدوى الخبر في الوضع الذي كنت فيه
 ؟ المال ما يمكنني من حضور عاجل

فلقـد ، يشهد االله أنك ما عرفـتِ في حياتـك أيّ طعـم للسـعادة، ) أسماء( يا مسكينة انت 
فما كدِت تبدئين حياتك الزوجية مع ، من باكورة شبابك، وسوء الحظ، لازمك شقاء العيش

، ) سـالونيك ( حتى التحق بالجيش العثمـاني وقضـى شـهيداً في معـارك) محمود( ابن عمكِ 
ـل) تنعمـين( ، نتـك الوحيـدةاب، ) مـريم( تارك  لك ، باليونان ، هـي بـاليُتم ) تـنعم ( و، بالترمُّ

علي سليمان ( الى يوم زفافها الى ، ليتكفلها ويُحسن كفالتها، ابن عمٍّ جديد، لتقترني بوالدي
تحملـين فيهـا عـبء اسـرة مـن ، وتبـدئي حيـاة زوجيـة جديـدة، من أبنـاء عمومتهـا، ) شناعة

، وتتحمّلـين قسـوة زوج جديـد، مسـاهمة في حملـهغير قادرين ولا مـؤهلين لل، خمسة ذكور
ومرض مزمن رافقك حتى النفَس الاخير!!...كأني بـك لـم تكـوني حريصـة علـى حياةمُثقلـة 

 :وكأنّ لسان حالك يقول، بالشقاء
 كفى بكَ داءً أن ترى الموت شافيا

 وحسْب المنايا أن يكُنَّ أمانيا

فلقـد تركـتِ في نفسـي ، خير الجزاء وجزاك عن أسرةٍ فارقتهِا، رحمك االله رحمة واسعة
ممــا كنــت ) لُعاعــةً ( ولــم تعطنِــي فرصــةً أعــوِّض فيهــا لــكِ ، قلــيلاً ) تصــبري( حســرةًأن لــم 

 ؟ ؟ مع الرفيق الأعلى، أم أنك وجدتِ بطن الارض خيراً من ظهرها، تستحقين
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-عـين المريسـة( وعدت الى غرفتـي في ، أغلقت الرسالة ولملمت فتات نفسي الكسيرة
رثـاءً مـبللاً بـدموع الحسـرة ، لأسطّر رثاءً لأمٍُّ ماتت دون حضوري أو علمي، ) بيروت راس

ع  !!!و...استرحت، عزّيت فيه نفسي واهلي، وحروف مضمّخة ٍ بالحسرة والالم، والتفجُّ

   
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 ؟ الى متى

وفي ، ميركيـةونمـط الحيـاة في الجامعـة الا، بعد انتهاء مرحلـة التـأقلم مـع نظـام الدراسـة
 !) نظْم قصيدة جديدة( يكفي للتفكير في ، شعرت بانني امتلك فسحة من فراغ، بيروت

حيـث ، بحكـم الاجـواء الاجتماعيـة الجديـدة في بيـروت، وبدلاً مـن أن تكـون في الغـزل
من العدوان الثلاثي على ، في كل شيء! إلا ان الاحداث السياسية المتلاحقة ) يومئذٍ ( الحرية

الــى الانقــلاب العراقــي علــى ، ١٩٥٨الــى الحــرب الاهليــة اللبنانيــة عــام ، ١٩٥٦مصــر عــام
، وفوق ذلـك، ...كل ذلك، الى الوحدة المصرية السورية في نفس السنة، ١٩٥٨الملكية عام

ــك الاحــداث، النشــاط الحزبــي المكثّــف يومئــذٍ في بيــروت ، فــرض علــيّ ان اتفاعــل مــع تل
عنوانهـا يُنبـئ ، هـي الاخيـرة، ) هائجـة( لأنظـم قصـيدة، ةمتجاهلاً ما عداها من الحياة اليومي

حيـث ضـاع تـدوينها في خضَـمّ ، !...وكلما استذكرت تلك القصيدة، ) الى متى( بمضمونها
إذْ مــا أشــبه اليــوم ، شــعرت بانهــا نُظمــت تحــت وطــأة أوضــاعنا الراهنــة، الظــروف اللاحقــة

 !وتلافي  للملل، تبارات خاصةلاع، وأكتفي بالبعض، بالبارحة!!وهاكم بعض ما جاء فيها

 ألا يا أولي الالباب روّعني أمرُو

 ؟ أليس لهذا الليل بعد الدجى فجرُو

 ألا يا شعوب  غلّل البغْي خَطْوها

فْرُو  وأسرف في تمزيقها الناب والظُّ

 تكلمي، إلامَ التدنّي والخضوع

 ؟ فهل كُمّت الافواه واعتُقِل الفكرُو

والتشـظي ، والصـراع الـدائر، حـديث تلـك الايـام، ) غـدادحلف ب( وتلمح القصيدة الى 
 :بين الدول العربية، القائم
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  متى يستفيق النائمون ليبصروا

 بلاداً رِداها البؤس والعار والقهر

 يمضي محالف  ) الشهم ( فهذا العراق 

 مصرُو، وتستنكر الحلفَ الذي اختطهُ 

 وسورية الكبرى تُجيل بطَرفها

عرُوتمَلّ ، وقد وجمت حيرى  !كها الذُّ

 أفيقوا أفيقوا من سمادير سُكركم

 !!فقد صحَت الدنيا ولازمنا السكرُو

 :من خلال الابيات، وتأبى الثقافة والتعاليم الحزبية إلاان تُطلِّ برأسها

 هبوا نقرّرْ مصيرنا، بني أمتي

 وننهج سبيلاوًاضح  ولنا النصرُو

 لنا في رسول االله أحسن أُسوةٍ 

 الهدايةُ والبشِرُو وفي صحبه الغُرّ 

................................. 

.......................................... 

 :!ويختم البيت الاخير القصيدة بحروف مشتعلة

 ففي لُجّة النيران تُلْفون حقكمْ 

 !ومن رام قنصْ اللؤلؤ اشتاقه البحرُو

 !!!وأحمد االله انها لم تنشر، هذا

جاسـر محمـد ( وتوثقت علاقتي مـع  ، تعرفتُ ، يتين وجزءٍ من الثالثةفي العطلتين الصيف
يومئذ......كان جاسـر مـن طـلاب المدرسـة ، الذي كان من سكان اربد، ) حسين الشوبكي

قبل ان يُنقل ، ضابط  في سلاح الفرسان، بحكم انتقال ابيه اليها، يوم  ما، بطولكرم، الفاضلية
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ولــو لفتــرة ، شــمله حــزب التحريــر بمظلتــه،  الفاضــليةالــى اربــد...وبحُكْم وجــود جاســر في
، وحصـل علـى بعثـة لدراسـة الفيزيـاء في بغـداد، ...كان جاسر يسبقني بسنة دراسـية، قصيرة

البسـيط ، ذي الجسـم الفـارع الممتلـئ، وتعرفت على والده، كل سنة، وكنا نلتقي في الصيف
فتـرة عنـدما دعـاني الـى غـداء في  قبـل، الطيب في تعامله اليومي..كـان جاسـر قـد فقـد والدتـه

 ( وكـان ذلـك اول عهـدي بطعـام، لتوأمين ، احتفالاً بولادة زوجة ابيه شامية الجذور، دارهم
واذكـر ان سـطحه كـان مجلـلاً برأسـي ، الذي لم أذق أطيب منه منسف  في حياتي، ) المنسف

 !تعبيراً عن التوأمة، ماعز

، تاذ اللغـة العربيـة الشـهير في ثانويـة اربـدعلى أحد ابنـاء اسـ، من خلال جاسر، وتعرفت
علـى العكـس مـن ابيه!....وقـد ، بامتيـاز، واصف الصليبي. كان ذلك الشاب حزبي  منتظم 

رحمه االله....هذا ، علمت فيما بعد انه توفي في شرخ شبابه متأثراً بخلل في احد صمامات قلبه
، شـرقي وغربـي، اربـد نصـفينوكنا نتردد علـى مخيطـة علـى الشـارع الرئيسـي الـذي يقسـم 

 .) طاهر لبنية( يدعى ) حزبي( يملكها فتى

، في الامـن العـام، برتبة دون المـلازم، تعرفت الى شاب متميز بثقافته، وعن طريق جاسر
الـى الإمـارات العربيـة ، مُعاراً ، واستمرت علاقتنا الى ان انتقل، ) احمد صالح مريش( اسمه

باسـتثناء لقـاء قصـير ، الى حد انتهائها مع الايام، ع علاقتناونال من الثراء ما ضعض، المتحدة
 !منذ ما يزيد على عشرين سنة، في عيادتي ، من زوجته الاولى، لاحدى بناته

اثنــاء دراســته لشــهادة الــدكتوراه في الفيزيــاء في ، فقــد انقطعــت عنــي اخبــاره، امــا جاســر
 !ن زوجة اميركيةلنلتقي في عيادتي في عمان باولاده م، الولايات المتحدة

لاقضي الجزء الاكبر ، في اربد ومخيمها، ١٩٥٩من عطلة صيف ، قضيت بعض الوقت
حيث الرفاق والاصحاب والمعـارف ، كعادتي في كل صيف، منها في كل من قفين وطولكرم

وكـان ، رحمه االله، سالف الذكر، ) حسن خيري المنصور( وما ان علم بي الاستاذ، والخلان
يتعلق ، حتى داهمني بطلب خاص، ) على مشارف نابلس-دير شرف( مدرسةما زال مديراً ل
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التـي سـوف تتقـدم ، لشقيقته الصـغرى، وخصوص  الانجليزية، في اللغتين ) تقوية( بدروس 
بعــدما ، تفــاؤلاً بنجــاح شــقيقته الكبــرى، ١٩٦٠في الصــيف القــادم مــن ) المتــرك( لامتحــان 

، دالّـة علـيّ ، رحمـه االله، فلقد كان له، لي ان اعتذروما كان ، ١٩٥٦ساعدتها افي اكمالها عام 
 !بحكم العلاقة الحزبية

حيث موقـع ، خالي  من التوتر الذي جللني قبل اربع سنوات، هذه المرة، دخلت دارهم
وكـذلك ، متنـزه مدينـة طـولكرم العزيـز علـى قلبـي، ) المنشـية( بمحاذاة، البيت صار مألوف 

، التي كانت تكلمني من وراء حجاب، سيدة البيت، لوالدةوصوت ا، غرفة الدراسة الصغيرة
بل كان ذلك مقصـوراً علـى مُسِـناّت ، رغم ان موجة التحجب والتبرقع لم تكن دارجة يومئذٍ 

، لا على القرى والاريـاف....غير أنّ شـعوراً غريبـ  تملّكنـي هـذا الصـيف، المجتمع المدني
، يمتدّ ويتمـادى طيلـة مـا تبقـى مـن تلـك العطلـةل، منذ اليوم الاول، وفي تلك الغرفة الصغيرة

، ولما انتهت مهمتي التـي حرصـت علـى ادائهـا خيـر أداء، أحسست معه بسرعة مرور ايامها
كنت على قناعة تامة أني خرجت من تلك الغرفة الصغيرة بغير القلب الذي ، والى غير رجعة

 !!!!دخلتها به

   
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٧٤ 
  

يتخـرج ، الجامعة الاميركية في بيـروت ثمـاني سـنوات عجـاف! تستغرق دراسة الطب في
ونحـن ننتظـر!ولكيلا يسـتحوذ ، خلالها افواج من اصدقاء تعرفنا اليهم في الكليـات الاخـرى

في ، فقد عمدت الجامعة الى منحه شهادة البكـالوريوس في العلـوم، على طالب الطب الملل
غير أنـه لا يشـارك في ، ين في الكليات الاخرىمثل بقية الطلاب المتخرج، نهاية السنة الرابعة

 !) تصبيرة( بمثابة، فتكون شهادة البكالوريوس تلك، حفل التخريج مثلهم

) الصـوفومور( بالاضـافة الـى شـهادة، ١٩٦٠عـام  ) التصبيرة( وهكذا فقد مُنحِتُ تلك 
ولـى مـن كليـة وأكون بـذلك قـد انهيـت السـنة الا، التي تمنحها الجامعة في نهاية السنة الثانية

، ليبقى اربع سنوات مـن المعانـاة والمشـقةوالارهاب الدراسـي المحفـوف بالمكـاره، الطب
 !مما أُعفي قرائي من الدخول في تفاصيله

، في الصـيف السـابق، لم يغب عن خاطري يوم  واحداً مصـير التـي فارقتهـا في طـولكرم
صيف العام الذي انهيت معه السنة ، ) المترك( لتستعد لتقديم امتحان شهادة الدراسة الثانوية

ومتى تظهـر ، كيف كان أداؤها في الامتحان، .....تُرى) التصبيرة( الجامعية الرابعة وشهادتها
بعـد ان ، وكانـت عطلتـه الصـيفية قصـيرة، ١٩٦٠...كان صيف  طـويلاً صـيف عـام ؟ النتائج

يـام القليلـة التـي طيلـة الا، فلـم أتمكـن، راحت عُطَـل صـيف كليـة الطـب تـتقلص تـدريجي 
إذ عدتُ الى ، من تحصيل أيّ طائل يطمئنني عن توقعاتها، قضيتها في كل من قفين وطولكرم

كما لم أملك الحجـة المعقولـة التـي ، بعدُ ، ولمّا تظهر نتائج المترك، ومنها الى بيروت، اربد
ر لي أيّ نوع من الاستفسار كمـا كانـت ، مـيفلا الـدار دار ع، أو الدخول الى تلك الدار، تبرِّ

 !لأجد حجتي في جلب الحطب، ) خَلَتْ من نارنا الدارُو( ولا ، ) قَيْس( حال 

 كيف الوصول الى حماكِ 

 ؟ وليس لي في الامر حيلهْ 
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ـيْ حُنـَين، لابـدأ السـنة الخامسـة، وهكذا عدت الـى الجامعـة وظـلّ ، كمـا يقولـون، بخفَّ
، لا إكمــال معــه، حــت نجاحــ  تامــ الــى ان نُمِــيَ الــيّ مــن طــولكرم انهــا نج، خــاطري هنــاك

داعيـــ  لهـــا ، ) حســـن( ان ابعـــث برســـالة تهنئـــة الـــى شـــقيقها ) ماســـيّةً ( فانتهزتهـــا فرصـــة
 ، بالنسـبة اليـه، أوحـتْ لـي أنّ مهمتـي، جافّـةً ، مجرّدة، بالتوفيق!...وجاءتني منه رسالة شُكرٍ 

 !!!كان قد ابتدأ، أو هَمّي، ولم يعلم أنّ مهمّتي، انتهت

 لنفوس سريرةٌ لا تُعْلَمُولهوى ا

ي أَسْلَمُو  !!!عَرَض  نظرْتُ وخِلْتُ أنِّ

، وغـادر بيـروت، ) عبـد المعـز شـاور( وبعد ان تخـرج ، منذ السنة الاولى في كلية الطب
في غرفة واحدة مـن شـقة ) ابراهيم محمد رؤوف ناصر( أنا و، تساكناّ مع ، والى ان تخرجْتُ 

 ) كـورنيش( ومـن ، ) يومئـذٍ ( ومن السفارة الاميركية، ن الجامعةالقريبة م) عين المريّسه( في 
، كانت تتقاضـى منـا مئـة ليـرة لبنانيـة شـهري ، وتسكنها عجوز أرمنية، تملكها، راس بيروت

فلقـد رفعـت وكالـة غـوث اللاجئـين مخصصـاتنا في نهايـة السـنة ، وعلى ذكر الاجرة والليرة
بزيـادة ، وبدونما مطالبة منـا، علاوة غلاء معيشة، ليرة شهري  ) ٢٣٥( الجامعية الخامسة الى

 !!!من العيش ) بحبوحة( ما جعلنا في ، ليرة ) ٥٥( قدرها

ونقـاء ، رغـم طيبتـه، ذلك الشاب الاجتماعي الـذي يُسَـلّيك بحديثـه ) ابراهيم( لم يكن 
لفيـة فالخ، رغم كل العوامل التي كانت توحّـدنا) منزوعة الدسم( فكانت مساكنتنا ، سريرته
 ) قلقيلية( الذين لجأوا الى ، ) يافا( و ) سلمة( القريبة من ) كفر سابا( فهو من قرية ، متشابهة

 وكلانـا ، وكلانـا علـى حسـاب وكالـة الغـوث، وكنت قبله بسـنة في كليـة الطـب، ١٩٤٨عام 
 حيـث كنـت ، ) حسـين رشـيد( كنت أقضي فراغي مع مجموعة، ومع ذلك، بامتياز) حزبي(
فلـم يكـن ذلـك الاخـتلاف ليفسـد للـود ، رغم اختلاف وجهات النظـر، معهم ) أجدُ نفسي(

، بالدراسـة) الانشـغال( هـي ، قضية!....وهكذا فقد كانت لذلك الجو الجـاف حسـنة بـارزة
والتـي كنـا ، السـينما المجـاورة لنـا) معـ ( دخلنا، فعلى مدى خمس سنوات، والدراسة فقط

، ين فقط!!!....ولكي نظل على صلة باحداث العـالممرت، نصلها على الاقدام في بضع دقائق
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فكنـت ، القريبة جداً  ) بوتاجي( من محلات، بخمس ليرات شهري  ) راديو( استأجرنا جهاز
والـى الاغـاني ، والاسـتماع الـى الاخبـار، ) العسـل المُـرّ ( اجـد فيـه سـلوتي بمتابعـة مسلسـل

 ، ....هـذا، الزجـل اللبنـاني الراقـيوبعـض حفـلات ، وابو الزلف، وميجنا، من عتابا، الشعبية
بـين الفينـة ، الذي كان يردد مقطع  من اغنية لفريد الاطرش) ابراهيم( وقلما كان ذلك يعني 

او ضيق صدر!!فلقد كنت ارى الجِدّ الغامض يملك ، او تعبيراً عن ملل، لتعبئة فراغ ، والفينة
 .عليه معظم مشاعره

لزيــارة حاملــة ) كــل طــلاب الكليــة( حينمــا دُعينــا ،كنــا في الســنة الثانيــة مــن كليــة الطــب
، في زيـارة وديـة للبنـان، التي رست في اطراف ميناء بيـروت، ) فورستال( الطائرات الاميركية

 !السفينة ) مستشفى( ان الهدف من دعوة كلية الطب التعرف على، مؤخراً ، وعلمت
مغطـى بعشـرات  فوجـدناه، كان ذلك اول عهدي بركوب السفن. صعدنا سطح السفينة

لتشكّل منظراً أشبه ما يكون برَفّ مجموعة من ، راقدة في مواقعها، الطائرات الحربية الرشيقة
بدلاً من السلام المقترن بالحمام!.....ثم هبطنا الـى الطـابق ، على انها ترمز للقتال، الحمائم

لنـا  حيث راح الاطبـاء والممرضـات يشـرحون وهـم يعرضـون، الذي يتكون منه المستشفى
زاوية زاوية.....بهرني ما وصلت اليه عظمة الدولة التي وصلت الى هـذا الحـد مـن ، الاقسام

متألمـ  لمـا آلـت اليـه امتـي ، وخرجت من تلك الزيارة مكتئب ، التقدم العلمي والتكنولوجي
وهـؤلاء ، هكذا يكون النهوض-وقلت في نفسي:، من تخلف وضعف وضعها في الحضيض

 :أن يرددواهم الذين يحق لهم 
 ملأنا الجو حتى ضاق عنا
 !ونحن البحر نملؤه سفينا

 :وهؤلاء هم الذين يحق لهم ان يرددوا
 يسيرون خلفنا، ما سِرْنا، ترى الناس

 !!!وإنْ نحن أومأْنا الى الناس وقّفوا

   
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 
  

خيـرة كان النشاط الاجتماعي الوحيد الذي مارسته كليـة الطـب في السـنوات الـثلاث الا
هـو إصـدار مجلـة ، ) ١٩٦٤و ١٩٦١مـا بـين ( من دراستي في الجامعـة الاميركيـة في بيـروت

 ، وان كـان محاذيـ  لـه ، تُعنى بالجانب غير الطبي من حياة طلاب الكليـة والاطبـاء الاسـاتذة
 !فالمرء لا يستطيع الخروج من جلده

بـين متبـرع بمالـه  مـا، مـن مختلـف المراحـل ، يومئذ تداعى مجموعة من طلاب الكليـة
 , (medicus مـديكس( اطلقنا عليها اسم ، لاصدار مجلة شبه شهرية، ومتبرع بوقته وجهده

ــب( ومعناهــا المقصــود جعلــت ، ولكــي تجمــع المجلــة بــين العربــي والافرنجــي!، ) الطبي
، مع عدم التـرابط او التشـابه او التطـابق بـين فحـوى القسـمين ، باللغتين العربية والانجليزية

 !!ابعد ما يكون بعضها عن بعض، ربما كانت مواضيع كل منهما، بل، لضرورةبا

امـا القسـم ، توكّل بالقسم الانجليزي فريـق ممـن يجيـدون الانجليزيـة اكثـر مـن العربيـة
وكنـت ، يجيدون العربية اكثر من الانجليزية، العربي فتعهّد بالاشراف عليه ثُلّة من الاردنيين

 ) رحمـه االله( حسين رشيد ونائل عجلـوني-على وجه التحديد:، واوكان، بالطبع، في طليعتهم
بالإضـافة الـى شـابين او ثلاثـة مـن ، ومحمد بركات و.....أنا) رحمه االله( وعبد االله الحياري

، الطالــب النحيــف جــداً ، ) ســليم صــعب( وابــرزهم، ) موســمية( بمشــاركات ، ابنــاء لبنــان
 !!!) .....الجراحة( صص فيوالذي كان يصرّ على التخ، الاليف بلا حدود

فكان يتحفنا بنبذة عـن احـد ، كانت مشاركة عبد االله مخصصة لتاريخ الطب عند العرب
 امــا حســين فكانــت حصــته التعليــق، او انجازاتــه في مجــال ابداعــه، مشــاهيرهم في كــل عــدد

، بتنـاول أبـرز مـا في سـلوك وعـادات وعبـارات كـلٍ مـنهم، على الاطبـاء الاسـاتذة) الساخر(
بحكـم كونـه اديبــ  ، فهـو، ...وكانـت مشـاركات محمـد بركــات تتسـم بشـيء مـن الطرافــة.

، ولا هو يطيق فراقها، التي لا تكاد تفارقه ) حبيبته( يطوف بالقارئ في عالم ، ) مُقِلا  ( وشاعراً 
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مـدخن  ، ) ؟ ومـا زال( !حيـث كـان، ) السـيجارة( لتكتشف في نهاية القصة أنه يتحدث عـن 
 !!دمن مزمن ....م

ومن العيار الثقيل!ولقـد استعرضـتُ بعـض الاعـداد ، مطوّلةً ، فكانت مساهماتي، أما أنا
فعثـرت علـى -وانا احـتفظ بمعظمهـا في مكتبتـي حتـى السـاعة-) مديكس( من تلك المجلة
فوجدتها تصـلح للنشـر ، من بين المقالات الطويلة المتعددة، ) ؟ قضيّة من( مقالة لي بعنوان

بعـد مـرور نَيّـفٍ وخمسـين عام ....ذلـك لأنّ ، مـا لـو أنّ حـال امتنـا لـم يتغيـرك، هذه الايـام
عثرت علـى مقالـة ، الاجواء الحزبية الجادّة كانت تملك عليّ كل تفكيري!ومن بين الاعداد

وذي شــعبية ، Pathologyوفي عــالم امــراض الانســجة، رثــاء لأســتاذ مرمــوق في كليــة الطــب
ــة ــاء الم، لافت ــه الاطب ــين زملائ ــة، درّســينب ــو المرحــوم، وطــلاب الكلي ــان( ه ، ) نمــر طوق

 !بامتياز، النابلسي....الساخر

قبل ان يظهر علـى ( كان الدكتور نمر طوقان صديق  ملازم  للمليونير اللبناني المشهور
ــراء ــق الحريــري وأَضــرابه، مســرح الث ــازع، ) رفي ) إميــل البســتاني( ، رجــل الاعمــال بــلا من
، فـوق الشـواطئ اللبنانيـة، بطـائرة البسـتاني الخاصـة، في الجو، لة إمتاعفي رح، .....كانا مع 

لـم ، تحولـت الـى عاصـفة، وكان الجـو مصـحوب  بحالـة عـدم اسـتقرار، بالقرب من بيروت
 !!! ولم يُعثر عليها ولا على معظم من كان فيها منذئذٍ ، فهوت في البحر، تصمد لها الطائرة

وفي كليـة الطـب ومستشـفى ، اللبنـاني والجـامعيكان الحـدث صـادم  علـى المسـتويين 
 :!يصعب وصفه، أليم ، بفقدان نمر طوقان، كان وقع الكارثة، الجامعة الاميركية

 وما كان قيسٌ هُلْكهُ هُلْكُ واحدٍ 

 ولكنه بنيان قوم تهدّما

 ) قيس بن عاصم( كما قيل في الماضي في الحليم المشهور بحلمه

وقعـت علـى رثـاء الاسـتاذ ، جلـة ذات الغـلاف الاخضـروانا استعرض اعـداد الم، أقول
-مسـتهلاً إيـاه بالعبـارة التاليـة:، في الصـفحة الاولـى مـن احـد اعـدادها، الدكتور نمر طوقان
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ينبـئ ، ) ١٩٦٣آذار ( صـبيحة هـذا اليـوم، الوجوم الذي علا الوجوه في الجامعة والمستشفى
 عن حجم الكارثة......!الخ

ــةكنــت في قســم الجراحــة في م ــة الاميركي ــتُ بالتحضــير ، ستشــفى الجامع حينمــا فوجئ
جـيء بـه مـن احـدى دول ، لمريض من موظفي هيأة الامم المتحـدة، لجراحة إسعافية طارئة

أدى ، ) البروسـتاتا( يعاني من انحصار بولي ناشئ عن تضخم شديد في غـدة، القارة الافريقية
ثـم  ( عنـدما علمـت، كانـت دهشـتي....وَلَشَـدّ مـا ، الى اضطراب في وظائف عمل الكليتـين

لمادتي ، استاذي في الفاضلية بطولكرم، ) محمد حسين علي( أنً المريض هو الاستاذ) رأيت
ــاريخ ــا والت ــب( وشــريك ، الجغرافي ــرحيم مرع ــد ال ــاب ) عب ــأليف كت ــرب ( في ت ــاريخ الع ت

 يعرفنــي المقــرر لامتحــان شــهادة الدراســة الثانويــة في الاردن! ....عرفتــه ولــم ) والمســلمين
فقــد كانــت ملامــح المــرض ، وطمأنتــه عــن وضــعه الصــحي، الا بعــد تعريفــه بــي، ) طبعــ (

لاتـذكر ، وانـا أتفـرّس في وجهـه، وعُـدْ ت بالسـنين القهقـرى، والتعب والقلـق تكسـو وجهـه
حديثـه عـن ، التي سكنتها في سنتي الاولى في طـولكرم ) السقيفة( مالك ، ) ابو العبد( حديث

يـوم كـان يسـكن نفـس ، الذي كان يسهر الليل بطولـه مـن اجـل ان يـنجح) لهالعطي( الطالب 
وحصل علـى شـهادة الـدكتوراه في تعلـيم ، قبل سنين!!!كان قد تطور وضع الاستاذ، الموقع

 .قبل ان يعتمد مستشاراً لدى هيأة الامم المتحدة، مادة الحساب للصفوف الاساسية

، ) نزيلتها( بعد ان اصبحت، خطوة بخطوة، ) طولكرم( ما كنت لانسى ان الاحق اخبار 
ذلـك الحصـار الـذي ، رغم الحصـار الدراسـي الـذي فرضـته دراسـة الطـب، شغلي الشاغل

ــب( في بنايــة الكليــة التــي كانــت تحمــل، وزملائــي، عزلنــي اســم مؤسســها  ) الــى عهــد قري
فلــم نعــد نــرى اصــدقاءنا ، ثــم في مستشــفى الجامعــة، ) Van Dykفــان دايــك( المستشــرق

 !عارفنا في الجامعة وبيروت إلاّ لمِام وم

 أنها عملت في التدريس في قرية) من مصادري الخاصة ( علمتُ ، بعد نجاحها في المترك
بواسـطة قريبهـا ، بانتظـار توظيفهـا مدرّسـة في الكويـت، القريبة جداً مـن طـولكرم ) فرعون(



٢٤٣ 
 

، هناك، كثر من مؤسسةالذي كان يحتلّ موقع  مرموق  في ا) صدقي حطاب( وزوج شقيقتها
 !ويقيم باسرته فيها

رَيْرةَ  عْ هُ َ  إنّ الر  كَْب مُرتحِلُو، ودِّ

ها الرجلُو  !؟ ؟ وهل تطيق وداع  أيُّ

   
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٧٦ 
  

مـن ان ، لا بد لطالب الطب في الجامعة الاميركيـة في بيـروت في سـتينات القـرن الماضـي
احــدى ضــواحي ، واقــع في منطقــة الحازميــةال، ذلــك المصــحّ ، يقضــي شــهراً في العصــفورية

التي ، والاشجار الحرجية الكثيفة، والطبيعة الفاتنة، ذات الإطلالة الخلابة، المرتفعة، بيروت
 .) ومن ذلك اكتسبت تسميتها!( لشتى انواع العصافير ) ملفى( جعلت من المصح 

، م١٨٩٠وفي عام ، أقيم مصح العصفورية للامراض العقلية في اواخر القرن التاسع عشر
 ) ومستشـفاها(  الأمريكيـة ليكـون رديفـ  للجامعـة، بمبادرة من الارسالية التبشـيرية، تحديداً 

 .يومئذٍ ، بعد إذْنٍ من السلطات العثمانية، م١٨٦٦اللذَين تأسسا عام 

كانوا يوفـدون ، والممارسة المحدودة، ولكي يتمكن الطلاب من استيعاب اكبر قدر من التعلّم
 .بعد قضاء مرحلة متقدمة في الجزء السريري من دراسة الطب، صفورية على دفعاتالى الع

بقامتـه ، الدكتور علاء الـدين الـدروبي، في مسكنه في المصح، كان في استقبال مجموعتنا
والقـى علينـا كلمـة مـوجزة عـن ، ونظاراته السميكة...رحب بنـا االطبيـب النفسـاني، الممتدة

ومـا زلـت اذكـر ، ) دورة( ما تتوقع الكليةمنا ان نجني من هكذا و، المصح وما نتوقع ان نرى
وألاّ نأخذ المعلومـة علـى ، في معرض التركيز على تمحيص ما نسمع او نقرأ، احدى عباراته

 ) لا تكاد تملأ نصف صفحة!، انّ الحقائق العلمية الثابتة في الحياة( بقوله:، علاتها

ليعـرف ، الطبيـب النفسـي المسـؤول في المصـح ،) مانوغيـان( ثم انطلق بنا الى الدكتور
لكـل مبنـى ، مجموعتنا على مباني المستشفى الموزعةعلى ما يزيد على مئة واربعـين دونمـ 

، واسمه الذي قد يحمل اسـم الجهـة التـي تبرعـت بتكـاليف إنشـائه، اختصاصه في المعالجة
الصـدمات ( ت تنفـذ حيث كان، ) English Houseالبيت الانجليزي( وكان اكثرها فعاليات

، ) رامونا حلبـي( للذين لم يستجيبوا للعلاجات الدوائية!باشراف الآنسة) الكهربائية للدماغ
 !شديدة البأس
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داخـل ، في العصفوريةكل الحالات العقلية والنفسية التي استوجبت الرعايـة المتواصـلة
الانفصام ( واخطرها، الى انفصام الشخصية باشكاله الثلاثة، من الاكتئاب الشديد، مستشفى
حين طعنـه ، الذي كان مدير المستشفى أحد ضحاياه)  paranoid schizophreniaالارتيابي

تحت ، احد نزلاء المستشفى المصابين بهذا النوع طعنة نجلاء وهو يغادر احد مباني المصحّ 
ــره! ــة المســتحكمة في تفكي ــأثير الريب  ولا يظــننَّّ ظــانّ أن كــل حــالات انفصــام الشخصــية، ت

ن ٌ   ولقـد قضـينا، فبعضها قد يخفى امره حتـى علـى الطبيـب الحـاذق المتمـرّس، مكشوف بيِّ
بطلـب مـن ، وكان يعمل طياراًحربيـ ، ساعة مركزة كاملة مع احدهم، ) وانا، زميلي حسين(

ــه ــا بتشــخيص حالت ــذي زودن ــتاذ ال ــ ( لنجــد ، ســلف ، الاس ــس ) مطبّ ــى نف واحــداًيقودنا ال
ويكـاد لسـان حالنـا ، ادرناه وفي النفس شيء من الشك في تشخيصهوغ، فلم نجدْ ، التشخيص

 !) أنّ الجنون فنون( !!ونسينا) ؟ أين المشكلة( يقول

تعلمـت ان ، ) ١٩٧٢التي لم تعـد مستشـفى ولا مصـح  بعـد عـام ( في شهر العصفورية
ر العـادي أكثر بكثير ممـا يتبـادر الـى التفكيـ، وان ضحايا العلل النفسية، امزجة البشر متنوعة

، وان عــلاج الاصــابات العميقــة منهــا أصــعب علــى الطــب مــن إصــابات الجســد، اليــومي
) منخفضاتها( قبل ان تعصف بي الرياح النفسية وأحدُ ، ) سليم  معافى( وغادرت العصفورية

حـين كـان يخاطـب عصـفوراً علـى غصـن ، مردداً مع شـوقي، حامداً االله على سلامة العقل، 
 : منفاه في الاندلساحدى اشجار الموز في

 حين تطلبهم، جسمك شتّى ) أيْ أطبّاء( أُساةُ 

ــداوينا طْس الم ــالنُّ ــكَ ب ــنْ لرِوح ــاء ؟ فمَ ــا في ارج ــي تعرضــتُ له ــا أنّ المشــاهد الت !كم
متجسّدةً في شـبان فقدواصـوابهم ، وأشكال والوان من المعاناة، المستشفى من بؤس وضياع

نـزع عـن ضـحايا هـذا العـالم مـن العلـل البشـرية ت ، وشـاخوا بـين جدرانـه، في شرخ شـبابهم
 :قديم ، كفّرتني بقول القائل، تلك المشاهد القاسية، إنسانيتهم

 قالوا جُننِتَْ بمن تهوى فقلت لهم
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 !!ما لذة العيش الا للمجانينيِ

، كـان اربعـتهم، في الوقت الذي كنت أخوض معركة المصير والمستقبل في كلية الطـب
ـــة ، عمـــالا في كهـــوف منـــاجم الفوســـفات، يكـــدحون، همفي احـــدى فتـــرات شـــقائ  في قري

الذي توقف عن الدراسة بعد الصف السـادس في  )لوط( بمن فيهم اخي الاصغر، )الرصَيّفة(
ليعـود بعـد ، في نفـس الوقـت، خـارج القريـة، لعدم القدرة على تكاليف دراسة طالبَين، قفين

وبتنسـيق ، الغوث وفتحت ابوابها لامثالهلأيٍْ ويستأنف الدراسة بعدما عادت مدارس وكالة 
 .رحمه االله، ) رفيق( وتشجيع من اخي 

، قررت ان ازورهم حيـث يسـكنون، على قصرها المستمر، وفي احدى اجازاتي الصيفية
علـى ، في حجـرة واحـدة، شركاء مع بعـض اقـاربهم، حيث ينامون، على الاقل، وأقضي ليلة

والغـزو المكثـف ، المكـاره الصـحية حـول السـيلوعلى مقربة مـن ، ) سيل الزرقا( مشارف 
تلك الليلـة التـي قضـيتها بـين سـبعة اجسـام ) نابغيةً ( للبعوض الجائع الشرس!...كانت ليلة

، ) الزائر الليلي( لم يأبه للبعوض ، فاستسلمت لنوم ٍ عميق، هدّها تعب اليوم الفائت، مرهَقة
ورحـت انتظـر ، البعـوض الـذي لـم يتوقـف تحت أزيـز، أما انا فلم يزُرْ أجفاني نوم ولا سهاد

ةٍ لم املـك ، ) ......الضمير( بعدما أرّقني وخز البعوض ووخز، طلوع النهار على شقاء أحبَّ
فلقـد جـددت فيَّ العـزم ، !......واذا كـان لتلـك الزيـارة مـن ايجابيـات، لهم شيئ  من أمرهم

، ة الدراسـة وهمـوم الامتحانـاتوالاسـتهانة بمعانـا، والعزيمة على مزيد من الكدّ والاجتهاد
 !على قسوتها

جراح القلب الأول في مستشـفى الجامعـة الاميركيـة في ، ) ابراهيم داغر( اشتهر الدكتور 
بأنـه أول جـراح تمكـن مـن فـتح صـمام ضـيق في قلـب احـد المرضـى نتيجـة حمـى ، بيروت

ما أشاع يومئذٍ في ، يفي بواكير ستينات القرن الماض، على مستوى المنطقة، الروماتزم الرثوية
وإن تمكّـن مـن فـتح صـمام ، ) ابـراهيم( أنـه، وللطرافـة، على لسان إحدى المُعجَبات، لبنان

 !!!) لهُ ( إلا أنه لن يتمكن من فتح قلبها، ذلك القلب
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قليـل ، قليـل اللحـم، أقـرب الـى القِصَـر، معتـدل الطـول والحجـم) ابـراهيم داغـر( كان
 من إحدى ضِيَع جنوب لبنـان البسـيطة، واضع في حياته العاديةشديد الت، بسيط  جداً ، الكلام

 .) وقد استزار مجموعتنااليها في احد الايام(

بــدورٍ تافــه!وكنا كثيــراً مــا نتجــادل في ، كنــت معــه مســاعداً في احــدى عملياتــه الجراحيــة
غنـا عنـدما فر، ) مرحلـة إغـلاق الجـرح( في المراحل الروتينية من الجراحة، الامور السياسية

، وكنـت ارقبـه عـن كثـب، خلاصة ما فعـل، كتابةً ، وتناول ملف المريض ليدوّن، من العملية
؟ فلم أملك نفسي من التعليق: ما هذا الخـط يـا اسـتاذي، بالانجليزية، ففوجئت برداءة خطه

 !!!؟ وكيف ينسجم مع كل هذه الدقة والاناقة في الجراحة التي تؤديها

 :يونس-ما قال:ولَكَمْ كان جوابه مفحم  حين

 في العندليب صُداحهُو

 لاريشهُو وجناحهُو

   
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وقـت طالـب في ، لم تكن الاحداث السياسية وحدها التي اقتطعت حصة وافية من وقتـي
ان انشر بعض المقالات ، فلقد حفزني التزامي الحزبي معززاً بقدرتي على الكتابة، كلية طب
جريــدة ( و، ) الافــق الجديــد( همــا مجلــة، راســلهما في عمــانكنــت ا، في مــوقعين، الفكريــة
المجلـة الفكريـة الثقافيـة الفريـدة في بـواكير سـتينات ) الافـق الجديـد( ...كانت ، ) الدستور

ـر طـويلاً ، على مستوى الاردن، القرن الماضي شـأْن مثيلاتهـا مـن حمَلَـة الفكـر ، وان لـم تعمَّ
...كـان ) احمـد حسـن الزيّـات( لصاحبها ، المصرية  )الرسالة ( وفي طليعتها مجلة، الملتزم

وكانـت معظـم مقالاتهـا ، رحمـه االله، ) امـين شـنار( الاسـتاذ  ) الافـق( يشرف علـى اصـدار 
، قبـل ان تفـتح ابوابهـا لكـل ذي رأي او وجهـة نظـر، في البدايـة، اسلامية المضـمون والنكهـة

قبـل ان يتصـوّف في ( يـ  معروفـ كـون صـاحبها أمـين حزب، وكانت لي شبه دالّة على المجلة
، ) المشـعل الخالـد( سـماه ، فلقد اصدر إبّان انطلاقه الحزبي ديـوان شـعر لـه، ) اواخر أيامه

، ) في صُـلْب العقيـدة( انني نشرت ثلاث مقـالات ، ) الافق( واحتفظ ببعض اعداد ، ...أذكرُ 
يكتب في المجلة عن  الذي كان، ) الدكتور عبد الرحيم بدر( جاءت على شكل حوارات مع 

، ) الكون الاحـدب( سماه ، شارح  بعض ما ورد في كتاب له، ) يسارية( بنكهة، نشأة الكون
هـذه ( تحـت عنـوان، محاولاً شرح نظرية آينشتاين النسـبية!....ومقال حـول المفهـوم نفسـه

 !مستفيداً مما توصلتُ اليه في دروس الطب العلمية الاساسية، ) الخليّة

، عمومـ ، فلانها كانت ترحـب بالمقـالات ذات التوجـه الاسـلامي، الدستوراما جريدة 
اخـواني الانتسـاب او اخـواني الهـوى في ، ) كامـل الشـريف( بحكمِ صلة الجريـدة بـالمرحوم

معظـم ثمانينـات ، بعد عـودتي الـى عمـان، وقد استأنفت الكتابة فيها، هذا( اضعف الاحوال
 ) القرن الماضي.
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 فلقــد ســاهمت في ترتيــب حــروف طباعــة جريــدة، علــى الكتابــةولــم تقتصــر نشــاطاتي 
لنشـر آرائـه ، الحزب رخصـتها لـدى الحكومـة اللبنانيـة ) واستغلّ ( التي استأجر) الحضارة(

تحت ستار ترخيصها القانوني!غير ان ذلـك لـم يـدم طـويلاً فلقـد ، السياسية وافكاره الحزبية
دخلـت بيوتـ  ، وزمـلاء آخـرون، ااننيوأُغلقـت علـى الفور!كمـ، انكشف الامر لدى الدولـة

، من اجل تبليغ الافكار الحزبية للناس وجه  لوجه!!تطبيق  لتعليمات الحزب، مجهولة لي
 ......آنذاك

، ) المسـجد العمـري الكبيـر( وفي جـوف ، وبُعَيد صلاة المغـرب، وفي احدى الامسيات
 تمع الـى درس دينـي يلقيـهوبينمـا كنـا نسـ، في سـتينات القـرن الماضـي، اكبر مساجد بيروت

وقادتنـا جميعـ  ، داهمتنا مجموعة من رجال الامن اللبناني، بكل انسجام واندماج، ) أحَدُنا(
حـارة ( احـد المخـافر في  ) نظـارة( ليتم تفريغنا في ، فيها حشواً  ) حُشينا( الى سيارة عسكرية

فلقد أطلّ علينـا احـد ، طُلاحدى مناطق بيروت الغربية!لكن اقامتنا في النظارة لم ت، ) حريك
ذلك التجمع ) براءة( حيث تبين له ، وأطلق سراحنا، ) ...علامه( واسمه، ضباط الامن العام

 !!!من الاخلال بأمن البلد

، هـا علـى حقيقـة صـارخةمن أفقـتُ ) صـعقة( بمثابـة ، علـى بسـاطته، كان ذلـك الحـدث
لو طال بقائي ، مها وابسطها:ترىاه، ووجهْتُ بعدها الى نفسي عدة اسئلة؟ موجَزها:الى أين

 ؟ ماذا سيكون مصير دراستي والبعثة، ومنها الى السجن الاحترازي، في النظارة

مسـؤولاً ، المرموقـة ) مدينـة صـيدا( من احـدى عـائلات ، ) طلال البساط( كان الشاب 
 خاص فتواعدنا على لقاء، وزميلاً أخ  في علاقتي معه، مباشراً عن نشاطات الحزب الطلابية

وكيف انها تتقـاطع ، شرحت فيه الظروف الدراسية والعائلية التي كنت أمرّ بها، ) مستعجل(
واننـي ، لا أسـتطيع الاسـتمرار اكثـر، حيـال ذلـك، وأننـي، مع التزاماتي الحزبية تقاطع  حاداً 

وقبـل ان يـتم ، لا لأي شيء آخر، للظروف المذكورة، فضلت ان أُعفى من العضوية الحزبية
أو لا تليق بـي ولا ارضـى عنهـا...دار بيننـا ، ي تحت اوضاع او ملابسات يُساء تفسيرهاإعفائ
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في ، تدور حول التضـحية بالمصـالح الفرديـة، ساعتئذٍ حوار طويل أبعاده مألوفة معروفة لديّ 
انني دون مستوى ما قـد ، رغم قناعتي التامة بكل ما قال، غير أنّي أكّدت له، المسيرة الحزبية

وداعـ  لا لقـاء ، متفهمـ ، وودعني متألمـ ، باكي ، لحزبيّ من تضحيات....وودعتهيواجهه ا
 علـى يـدي ، في مدينـة طـولكرم ) مسـجد الجـامع الجديـد( كانت البدايـة في ، بعده!!!وهكذا

وعلـى ، في مدينة بيروت ) المسجد العمري الكبير( وكانت النهاية في ، ) عبد الرحمن جرّاد(
 !والرسمية فقط، وانطوت صفحة الحياة الحزبية الرسمية، ) طلال البساط ( يدي

م  على مكتبة كلية الطب في بناية ) ألبَير كنعان( كان  ، بـالحرم الجـامعي) فان دايْـك( قيِّ
مـن مراجـع أو ، بـل كـل مسلسـل، يعـرف كـل زاويـة، وتكريسه اللافـت، بحُكم قدَمه، وكان

، المكتبة...كان ألبير رجلاً رَبْعةً ممتلئ  قليلاً  من مادة الطب التي احتوتها، أبحاث او مصادر
، المقـربين اليـه، رُوّاده في المكتبـة) حسـين وانـا( وكنـا، نظاراته السميكة جداً لا تفارق عينيـه

 indexالفهــرس الطبــي(  بكثــرة بحثنــا عــن مراجــع طبيــة في ســجلات، واللافتــين اهتمامــه

medicus ( ،ولمّا كان ذا ميول ادبية ،   اضافي فكان يمنحنا اهتمام  خاص  ووقت )عربيـة ( ،
ما يحفـظ مـن طرائـف ، بين الفينة والفينة، ليروي لنا، فوجد ضالّته فينا، لمس لدَيّ مثل ذلك

تدور كلها حول الحب!وما زال في ذاكرتـي منهـا روايتـان مشـفوعتان ببيـت ، ونوادر وأشعار
وبعـد ، يحب احدهما احـداهن، ولىيلخص فحوى كل منهما....ففي الطرفة الا، من الشعر

فتفرض عليه موهبته ، في الوقت ذاته، شخص  اآخر) تحبّ ( يكتشف انها ، طول تدلّهٍ والتياع
 :أبرزُها، نظْم بضعة ابيات) وبطل كل من الروايتين شاعر!( الشعرية

 ؟ تريدين كَيما تضمديني وخالداً 

 ؟ في غِمدِي، ويحكِ ، وهل يُجمع السيفان

 ) خالداً ( الشاعر يسمى وكان غريم

حيث تبدي للشاعر حبيبتـه اسـتغرابها مـن ، اما الطرفة الاخرى فعلى العكس من الاولى
 :فيما يقول، فيقول لها، حبه الشديد لها
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 تقولين:ما في الناس مثلك عاشقٌ 

 !!جِدِي مثل من احببتهُ تجدي مثلي

ــت في دورةقســم الجراحــة ــة، كن ــة الاميركي ــع ، في مستشــفى الجامع ــدكتورم جــون ( ال
عندما طُلب إليّ ، ثم عميد كلية الطب فيما بعد، رئيس قسم الجراحة في المستشفى، )ويلسُن

، لإجــراء عمليــة جراحيــة لــه في بطنــه، قــادم مــن مدينــة نــا بلــس، تحضــير مــريض لــه جديــد
 لاستئصال ورم يُخشى أن يكون خبيث 

   
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لمسـوا ، لآلام متكـررة في بطنـه، في نابلس ) لب دروزةالحاج طا( الاطباء الذين فحصوا 
 فنصــحوه بمتابعــة حالــه الصــحية في ، ســاورهم الشــك في براءتــه، في أحشــائه ) ورم( وجــود 

ــك، ولأنّ الحــاج مــن كبــار تجــار نــابلس، ) الخــارج( قــرر المعالجــة في ، القــادرين علــى ذل
، في الجراحــة العموميــة، يــهوعلــى يــد امهــر جراح، مستشــفى الجامعــة الاميركيــة في بيــروت

 .) جون وِلسُن( الدكتور

عنــدما توجهــت لفحصــه وتجهيــزه ، ســيرته المرضــية) رح( هكــذا روى لــي الحــاج
كمــا ، في دورة الجراحــة التدريبيــة، يومئــذٍ ، حيــث كنــت مرافقــ  للــدكتور وِلســن، للجراحــة

يرافقـه ابنـه  ، يقتضي برنامج تدريب طلاب كلية الطب.....حضر الحاج طالب الـى بيـروت
دُو( وافراد من آل ، ) خالد( الاكبر ، واصدقائهم، في التجارة، شركاء آل دروزة القدامى، ) الدَّ

ولعلـه احـد ( وأحـد شـبانهم، أذكر منهم الحاج عادل الددو والحاج محمـد، في الوقت نفسه
 ....) ابناء المذكورَين

، المـريض ومرافقيـه، جميـعكان لخلفيتي الدراسية في طولكرم وقعٌ ايجابي في نفـوس ال
دفعهم الى طلب استثنائي مفاجئ....كان القلق على براءة الورم  ) رفْعَ كُلْفة( ولّد ارتياح  و 

في اقـرب وقـت ، الحـاج ) وضْـع( وتمنوا لـو يطمئنـون علـى ، المذكور يقُض مضاجع القوم
 ...ممكن

مـن مبنـى ، ) الاخير( تجرى في الطابق العلوي، كانت العمليات الجراحية في المستشفى
ويعلو غرفة العمليات قُبّة زجاجية تنفذ منها أشعة الشمس فتبعث فيها مزيداً من ، المستشفى

مــن الخــارج الــى الــداخل وبــالعكس.....وعلى ، يســمح بوضــوح الرؤيــة المزدوجــة، ضــياء
 إلاّ أننـي اسـتأذنت، فالوصـول الـى القبـة، الرغم من عدم السماح بالصعود الى سطح المبنى

بالسـماح للشـاب مـن آل الـددو ان يصـعد الـى ، اميركية الجنسية، رئيسة ممرضات الجراحة
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في الوقـت المناسـب  ) إشـارة( لتصله منـي ، ) الحاج( أثناء جراحة، ليصل الى القبة، السطح
 !ويُغلق بابه من بعده، ثم يغادر السطح؟ تطمئنه على براءة الورم، من العملية

، وممرضات الغرفة، وأنا، الدكتور وِلسُن،  صبيحة اليوم التاليفي، كنا في غرفة العمليات
، يرمقنا من خلال زجاج القبة، على السطح، ) الددو( وكان الشاب، على الموعد المضروب
حيـث كـان كيسـ  ( حتى انكشفت لنا حقيقـة الـورم و.....براءتـه، وما هي الا دقائق معدودة

وغـادر الشـاب ، ) التطمـين( عت بإعطـاء إشـارة وسـار، ) يطول شـرح كيفيـة تكوينـه، مائي 
 !!!) خالد( وفي طليعتهم ، السطح حاملاً البشرى الى المرافقين

وخـرج الحـاج ، كـاملاً سـالم  ) ) (hydatid cystالكـيس المـائي( تـم استئصـال الـورم
في دعــوات ، خــارج المستشــفى، وتتكــرر اللقــاءات بيننــا، طالــب مــن المستشــفى معــافى

....الى ان عاد القوم الى نابلس بغير الـروح ، وغيره) يلدز لار( على مطعم، دةع، ومسائيات
 !حامدين شاكرين، التي خرجوا بها

ويلفـت ، طبيـب اطفـال، بعد نيّـفٍ وعشـر سـنين، لاعود الى عمان، وتدور الايام دورتها
، ) الـدالحاج خ( نظر، ١٩٧٥افتتاح عيادتي في جبل عمان عام  ) الدستور( إعلاني في جريدة 

 !!!و....أحفادهم) وزاهي وسميح ، خالد( ، واصبح طبيب أبناء آل دروزة ، ونلتقي

 وســيلة التواصـــل، موعــدنا علـــى .....الــورق، بالكويــت، ) حَـــوَلّي( كانــت مدرســة
وأحرقنـا ، واسـتهلكنا مـن قرطـاس، ....كم أهرقنا من مِـداد، يومئذٍ ، الوحيدة ) الاجتماعي(

ج  ...كان صيف، ر ودّ واشتياقمن أعصاب!وألهبنا من مشاع  ١٩٥٩لم يزدها البعد الا تأجُّ
امـتلأت ، ولا أطفأت لهيبها اربع سـنوات متعاقبـة، شرارة شعلة مَيل جارف لم يَخْبُ أُوارها

لـو لــم تُحـرَق وتأكلهــا النــار ، وأُقســم، بالرسـائل المشــحونة بكـل عواطــف الحـب الصــادق
 !!!الادب العذري نصيب وافر لكان لها في، لإخفاء سرّ غالٍ على قلبين

لتعميـق ، ابتعثتهم وزارة التربيـة الاردنيـة الـى الجامعـة الاميركيـة في بيـروت، كانوا ثلاثة
مـن منطقـة  ) ...قطينـة( هـم، كمدراء مـدارس، قدراتهم التعليمية وتطوير كفاءاتهم الادارية
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منطقـــة مـــن ) احمـــد الســـاحلي( و، مـــن منطقـــة قلقيليـــة، ) .....الشـــنطي( و، القـــدس
بحكـم ، وتطـورت، براس بيـروت، ) زكّور( وتكررت لقاءاتنا في مجمّع، طولكرم...تعارفنا

عرفت من خلالها ان ، بيني وبين الاستاذ احمد الساحلي العلاقة الى صداقة، قربى الجغرافيا
.....كـان ، ) المنشـية( بالقرب مـن ، ولا يبعد كثيراً عن بيتها، بيتهم في الحي ذاته في طولكرم

نتبادل ، وكنا في لقاءاتنا المتكررة، كماكانت بعثتهم لبضعة اشهر، احمد حديث عهد بزواجه
فرحـب ، ورغبتـي العارمـة في نسـب قريـب، وكـان أن بُحْـتُ لـه بسـرّي، المشاعر والعواطف

وعـاد كـل ، ....وانتهت بعثتهم، إذ كانت لديه فكرة عامة عن الاسرة بحكم الجوار، بالفكرة
 .الى موقعه

يعـاني مـن ، .كان ابو ابـراهيم) ابو ابراهيم( كان مريضي في اليوم التالي، سم الجراحةفي ق
، ) يعقوبيـان( علة صدرية استوجبت إجراء جراحة على يد جراح الصـدر الـدكتور الارمنـي

فلقد كان ، وللعلم( ، قليل الكلام المطعّم باللكنة الارمنية، أبيض الرأس بشيب جامح مبَكّر
، الى طلاب في الكلية، من اعضاء في الهيأة التدريسية، بأس بها في المستشفىللارمن حصة لا 

 ....) تزيد نسبتهن عن التسعين في المئة!، الى ممرضات في شتى اقسام المستشفى

وكـان يصـرّ علـى -ابـو ابـراهيم( تبـيّن لـي ان العـم، لدى الحصول على السيرة المرضية
-ما كانت المهنة لا تفرّق بين النـاس في المعاملـةول، من يهود بيروت القدماء-) عم( كلمة 

في ) فلسـطيني( إذ اخبرتـه أن حياتـه مـع ) مازحـ ( فقـد هددتـه-وآدم مـن تـراب، كلّكم لآدم
 !وأنه قد آن اوان السداد، خطر

قبــل ، كأفضــل مــا تكــون المعاملــة بــين الطبيــب ومريضــه) العــم ابــو ابــراهيم( عاملــت 
علـى ان ، روجه ودعني بحـرارة لـم آلفهـا مـن مـريض قبلـهوعندما تقرر خ، الجراحة وبعدها

وطمأنّـاه ، وجاء على موعده، شأْنَ  معظم الحالات الجراحية، يراجع المستشفى بعد اسبوع
سـيعود ليـراني رؤيـةً ، رغـم ذلـك، وعدم اللـزوم الـى مراجعـة اخرى....غيـر انـه، عن صحته

 ...خاصة
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وتنعــدم ، بعــدما يقضــون أوطــارهم، هفالــذين يقولــون مثــل قولــ، لــم التفــت الــى مــا قــال
 وبعــد اســبوعين علــى وداع، اكثــر مــن ان يعــدوا!.....ومرّت الايــام، ولا نــراهم، مصــلحتهم

العـم ( لأجـد ، واذا بسماعات المستشفى تناديني الى مكتـب الاسـتقبال، ) العم ابو ابراهيم(
ثم أخرج علبة انيقة ، معافىوما لبث ان عانقني آخذاً إيّاي بحضنه ال، في انتظاري ) ابو ابراهيم

، حتـى اليوم..ناولنيهـا، علـى نـدرة اسـتعمالها، ما زلت احـتفظ بهـا، فيها أزرار أكمام مذهّبة
وكانـت أول هديـة أ هـداها ، دمعتَـي وفـاء صـادق، ولمحت في عينيه مشروع دمعتين، وقبّلني

 !!!ذات صلة بالمهنة

حينما ، ) اليهودي( أل بن عادياءتذكرت ما نقله الادب العربي الجاهلي عن وفاء السمو
ورفــض ، وهــو في طريقــه الــى قيصــر الــروم، اودع امــرؤ القــيس الكنِــدي عنــده عــدة دروع لــه

مفضلااًلتضحية بولده المخطوف على الغدر بعهده ، السموأل تسليمها الى الحارث الغساني
 :منشداً ، للشاعر

 وفَيت بادرع الكندي إني

 اذا ما خان اقوامٌ وفيتُ 

. والقـرآن الكـريم ؟ والتعميم ظالم في كل الاحوال، ا حالات فردية لا يقاس عليهاام انه
 ؟ ؟ ؟ ) ليسوا سواءً ( يقول. :

   
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كمـا ( إذ لـم يكـن أفـراد أسـرتها علـى وفـاق، ١٩٦٣كان صـيفًاحاراً حـافلاً صـيف عـام 
في العــام ، أخاهــا بــالامر بعــدما فاتحــتُ ، خاطبــ ، عنــدما تقــدمتُ إليهــا، ) علمــت فيمــا بعــد

علـى بحـثٍ ، والوقت مبكراً ، بحجة أني ما زلت طالب ، ورفض البحث في الموضوع، السابق
 !من هذا القبيل

أنك لا تعـود طالبـ  في نهايـة السـنة ، في قانون كلية الطب في الجامعة الاميركية في بيروت
الا بعـدما تقضـي سـنة ) ر في الطـبدكتو( غير أنك لا تتخرّج وتمنح شهادة، الرابعة في الكلية

تـدور خلالهـا علـى ، في مستشـفى الجامعـة تحديـداً ، ) Internship( هي سنة الامتياز، كاملة
لبيـب ابـو ( وتقضـي بعـض الوقـت في مستشـفى الـدكتور، بالتفصيل، شتى اقسام المستشفى

ي بانني وشعور، سنة امتيازي، ١٩٦٣/١٩٦٤......ولقد كان عام ) صيدا( في مدينة  ) ظهر
 !وانني أصبحت مؤهلاً لمفاتحة أهلها بالخطبة ، لم اعدْ طالب 

كان اخوها الاكبر أميَل الى مصاهرة احد اطباء المدينة الذي تخرج في احدى الجامعات 
أما الوالدة والاخ الاصغر فكانـا أميـل ، المصرية وينتمي الى احدى عائلات طولكرم العريقة

والشخصـية ، ومراهنةً على مؤهلاتي الشخصية، ة تعرفني وأعرفهاشعوراً منهما ان الفتا، اليّ 
 ...، مثلما كان لي ، إذ لم يكن لأهلي وعائلتي حضور لافت، فقط

، والمعلمـــــين في اجـــــازاتهم، مقهـــــى الكرمـــــول منتجـــــع العـــــاطلين عـــــن العمـــــل
قبـل ، والمتقاعدين...يقع على الشارع الرئيسي الـذي كـان يشـق طـولكرم نصـفين رئيسـيين

مع ، هناك، يقضي فراغه، ورب العائلة، المرجع، ية الشارع الشمالية...كان اخوها الاكبرنها
لأقـف علـى ، ...تركـت لـه خبـراً في المقهـى كـي نلتقـي) الطاولة( يلعب النرد، ثلة من أقرانه

 !جلية الامر بعدما كررت طلبي باللهجة الرسمية
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، هـو صـهر العائلـة، الاساسـية خارج الاسرة، غير مُعْلن، كان هناك عنصر ترجيحي هام
بالاضافة الـى ، فهو، رحمه االله. ..كان لصدقي شبه دالة على الاسرة، الاستاذ صدقي حطاب

بعـدما ، هنـاك، في رعايتـه، وهي واختها الاكبـر، من كبار موظفي الكويت، قرابته من والدتها
ستَين، وظفهما في وزارة التربية في صـيغة ، ولطالما كـرر، وكان لديه هذا الشعور بالتميز، مدرِّ

ن  !) عميد أصهار آل منصور( أنه ، المزاح المبطَّ
الى الكويت تسـتمزج رأيـه في  ) تُبرقِ( رأت الأسرة أن ، وبعد الموافقة المبدأية!، لذلك

 ..طلبي
إذْ تبرّع ، على علم بالرسائل التي أشرْتُ إليها سابق ، رحمه االله، ) صدقي حطاب( كان 

عىً ، ) فيما بعد، كما علمت(  ؟له أحد أقربائه ف  وحِرص  مدَّ  وكان قد وظّفه، بالمعلومة، تزلُّ
) الذي كـان يعرفـه( حين لفت نظره وصول رسائل باسمها، في دائرة بريد الكويت ) صدقي(

، واحتفظ بالامر لنفسه، كان رحمه االله على علم بذلك، لا من الاردن!.....أقول، من بيروت
إلا ، بل تأسيسية تثبيتيـة هادفـة، ) عبثيةً ( تأكّد له ان تلك الرسائل لم تكن فلما وصلته البرقية 
 !) الأمر لكم( فكان جوابه البرقي، أنه وقف على الحياد

برئاسـة الاسـتاذ ، ) جاهـة الخطبـة( ذلك المساء الذي توجهت ْ فيـه ، كان مساءً حاسم 
لا لشـيء إلا لغـرض الاعـلان ، ذٍ مدير المدرسـة الفاضـلية الثانويـة يومئـ، عبد الفتاح درويش

 ) احمــد الســاحلي( وكنــت في بيــت الاســتاذ، والتعمــيم والإشــهار...كانت الجاهــة في بيــتهم
، ليبـارك لـي الجميـع، انتظـر خـروج الجاهـة، القريـب مـن بيـتهم، المشار اليه في حلقة سابقة

 !!!لغير هيّاب ولا وجِ ، وراحة البال، مفعم  بالرضى، للمرة الاولى، ولأدخله
قـ  مـتمهّلاً فقـط ) جون وِلسُن( لم يكن الدكتور بـل كـان معلّمـ  في شـتى ، جراحـ  متأنِّ

كذلك..يعاملك ويخاطبك باسـمك ، وبساطته وتواضعه، شؤون الحياة....هدوءه قلَّ نظيره
بل من نفْسك.....لم ، فتحسّ بقربه منك، ولا يعرف غيرك، ) من زمان( كأنه يعرفك ، الأول

بل كـان يـوْلي عنايتـه آفاقـ  ، التي كانت تخصصه، مقصوراً على الجراحة العامةيكن نشاطه 
، خـارج نطـاق الكليـة والمستشـفى، مطلوبة منا في مراحـل تـدريبنا السـريري، تعليمية اخرى

، station wagonفي سـيارته الاميركيـة الواسـعة، وراس بيروت....يأخذ الطلبة على دفعات
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بابتسـامة ، منشـرح الصـدر، فيهـا، ويعـود بهـم، علـى سـاعة لحضور نشاط علمي قد لا يزيـد
 !تلقائية لا تكاد تفارق مُحَيّاه

ــا علــى موعــد معــه في ســيارته إياهــا للــذهاب الــى مِصَــحٍّ للامــراض ، كانــت مجموعتن
...كان هـو ، حيث كان اختيار المواقع العاليةسنةّ طبية متبعة، في أعالي جبال لبنان، الصدرية

، في انتظارنـا ) السـل( حيـث كـان مرضـى ، كنت الى جانبـه في تلـك الرحلـةو، السائق دائم 
حتـى ، وتكـاثر الضـباب، ..برد الطقس، وبدأ الجو بالتغيّر، هناك...وبدأت السيارة بالصعود

 ما دفعني الى رجاء الـدكتور، ثم راح يحجب الرؤية الأقرب فالأقرب، حجب الرؤية البعيدة
ولا يصـغي إلـى رجـائي ولا ، ويستمر سـيره، ثما يتحسن الجوان يتوقف يمين  ري، ) السائق(

، وبالانجليزية، دون ان يلتفت، خاطبني، ولمّا ألححت بالرجاء المصبوغ بالخوف!، يتوقف
ــ :يونس ــاك أن تستســلم!!...ولم يتوقــف، طبع ــائق، إيّ ــا هــي الا دق ــا في قاعــة ، وم ــى كن حت
لـم يكـن ( ر الشـعاعية السـينيةنشاهد عرْضـ  مشـروح  لمجموعـة مـن الصـوَ ، المحاضرات

، لتشكيلة من الاصابات الرئويـة.....!وغادرنا المصـح، ) يومئذ طبَقية ولا رنين مغناطيسي!
ــاك أن تستســلم( وعبــارة الــدكتور ــا هــذا، تجلجــل في كيــاني ) إي وحمّلْتُهــا ، .....وإلــى يومن

ظتهم  :أولادي!!وحفَّ
 اذا غامرتَ في أمْرٍ مَرومِي

 ون النجومِيفلا تَقْنعْ بما د
 فَطَعْمُ الموت في أمْرٍ حقيرٍ 

 !!كطعم الموت في امر ٍ عظيمِي
ــق( كــان لا بــدّ مــن  و، ) شــرعية( لتصــبح العلاقــة الجديــدة ، الخطبــة دون تأجيــل) توثي

وتمّ عقـدالقران ،، فالمساواة عدالة، مهر شقيقتها، ) مهر المِثْل( فتمّ الاتفاق على ، ) رسمية(
، رحـم االله الجميـع، ) نجيب اللبـدي( وبخط يد الشيخ، الخطيبة في بيت، ١١/٨/١٩٦٣في 

واسـتأنف سـنة ، الـى عملهـا في الكويـت، بعدئـذ، لتعود هـي، وشهادة شقيقها الاكبر وخالها
 .الامتياز في مستشفى الجامعة

   
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ين في بعدما استأنف دراسته في مدارس وكالـة غـوث اللاجئـ (لوط) لم يشأْ اخي الاصغر
عنـدما اعلنـت الوكالـة ، ) التـوجيهي( ان يتقدم لامتحان شهادة الدراسة الثانويـة، مخيم اربد

في رام ، في دار المعلمـين التابعـة لهـا، ممن انهوا الدراسة الثانويـة، استعدادها لاستقبال امثاله
وللسـنتين  ، دون تـردد، فالتحق بها، رحمه االله -سلامة خليل- ) استاذي( بادارة الاستاذ، االله

، ان ازور دار المعلمـين، في احدى اجازاتي الصيفية، المخصصتين فيها.......ولقد حرصت
ــذات ــل بال ــدار، واســتاذي ســلامة خلي ــة اخــي في ال ــز مكان ــه ، لتعزي ــد اســتقبلني في منزل ولق
، رحمـه االله، فلقـد كـان، اسـتقبالا حـاراً مصـحوب  بغـداء، المخصص لـه في ركـن مـن الـدار

وهـو يـوزع ، وكـم كـان يُنهـي اسـمي، ت معجب  بشخصـيته التعليميـة والاداريـةوكن، يحبني
! إعجابـ  بالعلامـة......ولم ) بيـك( بلقـب ، اوراق امتحانات اللغة الانجليزية في الفاضـلية

وقـد تخـرج أخـي في ، أقـلّ حفـاوة وترحاب ....هـذا، سـميحة القُـبّج، المرحومة، تكن زوجه
الـى مـا ، للعمل مدرّس  في أحد أصقاع المملكـة العربيـة السـعوديةبشهادة أهّلته ، تلك الدار

 ..بعد تخرجي في الجامعة الاميركية

مـن ابنـاء ، ) نعيم يوسـف شـناعة( تعرفت الى ، في السنوات الاخيرة من وجودي في الجامعة
بعـد طـول انقطـاع عـن ، وكان يتخصـص في اللغـة العربيـة، قضاء صفد ) طيطبا( عمومتنا في قرية

...وقـادني هـذا التعـارف الـى التعـرف الـى ، وبعدما اصبح زوج  وأب  لأكثر من طفلـين، لدراسةا
ومخـيمّ عـين الحلـوة القريـب مـن مدينـة ، ) برج البراجنة( في ، ) اللزم( كل ابناء عمومته الأقربين

وفتــرة تــدريبي في ، في نهايــات الاســبوع، اتــردد علــيهم، طيلــة وجــودي في لبنــان، وكنــت، صــيدا
وتــدور بيننــا حــوارات ، وأُشــاربهم، ...أؤاكلهــم، في صــيدا ) لبيــب ابــو ظهــر( مستشـفى الــدكتور

حيـث كنـا علـى طرفَـي نقيض!....بعـد احـتلال النصـف الاول مـن ، ) حاميـة الـوطيس( سياسية
، في شـمال فلسـطين، الاقرب الى منطقـتهم، رحل هؤلاء الى جنوب لبنان، ١٩٤٨عام ، فلسطين



٢٦٠ 
 

مثلمـا ، في منطقة طولكرم...ولقد توثقت علاقتي بشبانهم، لنصف الباقي منهاورحلنا نحن الى ا- 
مـن التعـرف الـى الـذين أقـاموا ، ولا مـوقعهم، ولـم تسـمح لـي ظـروفي، توثقت بكبار السن فـيهم

في اقصـى ، القريـب مـن مدينـة صـور، في مخـيم الرشـيدية، ) اللـزم( وهـم ابنـاء عمـومتهم ، مـنهم
الـذي كــان يعمــل ، شــقيقهم، ) فضـل محمــود علــي شـناعة ( الاســتاذ باسـتثاء، الجنـوب اللبنــاني

، ) كيفـون( ويقيم في ضـيعة، في الجبل، ) شملان( في معهد، مدرس  للغة العربية لغير الناطقين بها
الى حد المآكلـة والمشـاربة والمبيـت ، ولقد توثقت علاقتي بفضل، ...هذا) شملان( القريبة من 

ولقـد عـرض ، بـين الفينـة والاخـرى، ) الفـولكس واجـن( قلنـا بسـيارتهعدا عـن تن، احيان ، عنده
موضّحا أني لا احضر هكـذا ، فاعتذرت له، ) سميرة توفيق( مرةًحضور حفلة غنائية تحييها، عليّ 

 !!، فقبل عذري مبتسم ، حفلات

حينمـا فوجئنـا بإدخـال أحـد ، وفي مبنـى قسـم الامـراض الداخليـة، كنت في سنة الامتياز
الـذين هـم ، مع بعض زملائـي المقيمـين، الى حيث كنت، ليلاً ، من قسم الطوارئ، المرضى

، ولقـد حزنـتُ عليـه( الـذي كـان متميـزاً بذكائـه، ) امين حـداد( أذكر منهم ،، أقدم مني بسَنةٍ 
الشــاب الخلــوق ، ) ابــراهيم ســلطي( و، ) انــه تــوفي .....منتحــراً!، بعــدما علمــت فيمــا بعــد

، مؤقتـ ، ) لكل الجامعة، نعم( لذي اصبح رئيس  للجامعة الاميركيةوا، المتميز في كل شيء
 .....، ) ١٩٩٠و  ١٩٧٥ما بين ( في فترة الحرب الاهلية اللبنانية

ينُمّان عـن ، مصحوب  بجَلَبة وارتباك لدى جميع افراد الطابق، إياه، كان دخول المريض
ن لي صدق تلـك التوقّ  عنـدما باشـرت بالاسـتماع ، عـاتأهمية المريض في المجتمع!...وتبيَّ

من كبار ضباط الامن العام ، ) منذر احمد شِبّو( حيث علمتُ أن السيد ، الى السيرة المرضية
، والمـدير العـام لكافـة اقسـام اللـوازم والابنيـة، التابعة لمدينة صيدا) برجا( من قرية، اللبناني

، كمـا تبـيّن لـي( رات الملايـين....التي تجاوز ميزانيتها عشـ، في لبنان، لقوى الامن الداخلي
-كميـل شـمعون-ان مريضي كان محسوب  على رئيس الجمهويـة اللبنانيةالسـابق، فيما بعد

 ) في اليوم التالي!!!، الذي زاره في غرفته في المستشفى
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شـكّ الـدكتور ، مصحوب بارتشاح رئـوي، يعاني من التهاب رئوي حاد ) الضابط( كان
، في براءة خلايـا عينـة سُـحبت مـن صـدره، اختصاصي امراض الدم، ) منيب شهيد( الاستاذ 

 .للوهلة الاولى

وتكررت زياراتي ، بإشراف الزميلين المذكورين، على الفور، باشرنا العلاجات اللازمة
ــــه ــــة، المرضــــية ل ــــة ، نظــــراً لخطــــورة الإصــــابة، وبصــــورة مكثف ــــة ومكان و......أهمي

الذي ورثه مني ( وطبعي، ولأني في مهنتي، فىالمريض....وبسببٍ من طول إقامته في المستش
تبنّي  يحِيله صـديق  ومريضـ  -أحيان ، وغير الصحي-أتبنى همّ مريضي الصحي، ) اولادي

، علـى خصوصـيات حياتـه العائليـة ) منـذر( أطلعنـي، ....بسبب من كل ذلـك ، في آن واحد
ــة ــه الاجتماعي ــا صــداقة انطلقــت مــن مستشــفى ا، وعلاقات ــدت، لجامعــةونشــأت بينن ، وامت

ما زاد على ربع قرن من ، والى ما بعد وفاته، طول عمره، لتشمل اسرتينا، وتوسعت فيما بعد
 .....!الزمان

، واصبحت زياراتي لـه، ولم يكن مرضه الا التهاب  رئوي  شديداً ، تماثل مريضي للشفاء
، الاجتماعية) سيرتي(  واطلعته على، وتبادلنا المفاتحة الشخصية، اكثر منها طبية، اجتماعية

ــة ) ســريرتي( و ــة، العائلي وان خطيبتــي تعمــل مدرّســةً في ، وعــرف اني حــديث عهْــد بالخطب
فأجبتـه ، اذا سـمحت ظـروف الامتيـاز الصـعبة، فسألني إن كنت ارغـب في زيارتهـا، الكويت

، ئـذفانا ادرك ما يتطلبه السفر الى الكويت يوم، والتمني فقط، المحفوف بالتمني، بالايجاب
 ..من مال ووقت لازمَين

غرفته تذكرة ) دُرْج( كانت المفاجأة:أخرج لي من ، وفي احدى زياراتي له في اليوم التالي
صـادرة مـن  ، مفتوحة على الاسم والوجهـة والتـاريخ، VIPطيران خاصة بكبار الشخصيات

ـب مواعيـدك، مكتب طيران في راس بيروت كمـل ي، واذهـب الـى المكتـب إيـاه، !ثـم قال:رتِّ
 وانتظـرك في بيتـي في ، فـإني خـارج غـداً ، و....الى الكويـت، المعلومات اللازمة على التذكرة

 !!!بعد عودتك الميمونة، ) برج البراجنة(
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 
  

 :وما ظننتها تلوح مرة اخرى، ما كنت لأدع الفرصة الذهبية تفلت من يدي

 اذا هبّت رياحك فاغتنمها

 !!!وفعقبى كل عاصفة سكونُ 

وما علي  ، بين يدي، وفي الدرجة الاولى المخصصة لرجال الاعمال ، تذكرة السفر جواً 
وتاريخ الذهاب والعودة الى بيروت.....غيـر ان عـاملاً هامـ   ) الكويت ( الا تحديد الوجهة

 ...جداً يقف في وجه الخطة:الوقت

ففيهـا يـتعلم  ، ية وقـتسنة الامتياز في مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت ليست تزج
والـدوام فيهـا  ، الطالب الذي على وشـك التخـرج الكثيـر ممـا قـد فاتـه في السـنوات السـابقة

، مكثف و المناوبات الليليـة الحافلـة بكـل مفاجـأة تتكـرر في الاسـبوع الواحـد ثـلاث مـرات
 ؟ ....فأين المفر

راهيم سـلطي و بُحْتُ بسرّي وشرحت وضـعي للمقيمَـين المسـؤولَين عنـي مباشـرة: ابـ
اعـود بعـدها وأعـوّض مـا فـات مـن  ، وطلبـت السـماح بغيـاب ثلاثـة ايـام فقـط ، أمين حـداد

واجبات ومناويات ليلية....وفي اليوم التـالي ابلغنـي الاثنـان موافقتهمـا المبنيـة علـى سـجلي 
 .....الطبي السليم

ا حطـت عنـدم ، في انتظـاري في مطـار الكويـت، رحمـه االله) صدقي حطاب( كان عديلي
!!فلم أفاجأ ولم اسـتغرب ..فـالقيود ، معه، ولا أيّ من شقيقاتها) هيَ ( ولم تكن، الطائرة فيه

فالكلمـة ، وذرْني وما يجيزه الشرع ومـا لا يجيـزه ، الموضوعة على تحركاتهن ليست جديدة
) داً محد( فلقد فرضت عليهن مساراً لائذاً ، الاولى والاخيرة والهيمنة للعُرْف ولتقليد العائلة

يختلـف عـن المسـارات ، يومي ، والعودة منها ) العدوية الثانوية( لدى الذهاب الى المدرسة
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غيـر المشـروع! غريبـ  - ) التشـدد( فلـم يكـن هـذا  ، الطلابية التقليدية المالوفـة !!!! وعليـه
 !!!) جفاف( مزيداً من التصحّر وال ، وان اضاف الى الجو الصحراوي هناك، عليّ 

العازبــات قيــوداً علــى  ) الاجنبيــات( التربيــة الكــو يتيــة علــى المعلمــات  فرضــت وزارة
منهــا عــدم الســماح بمغــادرة الســكن المخصــص لهــن الا بــاذن خــاص لا يــتم ، تحركــاتهن

غير ان منصب عـديلي في الكويـت ذلـل هـذه الصـعوبة مـا اتـاح لهـا  ، الحصول عليه بسهولة
ثلاثة الايام التي حصلت عليهـا ، ) النقرة( منطقة وشقيقتها مغادرة السكن للقاء بي في بيته في 

 ...، من مستشفى الجامعة

لم تكـن تلـك اللقـاءات المتقطعـة لتـروي غليـل مشـتاقَين طـال ابتعادهمـا بفعـل الـزمن 
 ( اكثــر تشــدداً ، وزوجتــه ، رحمــه االله، ) صــدقي( فلقــد كــان ، والمســافات وتبــاين الظــروف

ص الامـين علـى امانتـه!اذا قـدمنا حسـن الظـن علـى حِـرْ  ، !عليها وعلـى شـقيقتها) وحرص 
وكـان شـعوري ، ومن الزهر بالشـذى، وساوس الشيطان الرجيم....ورضيت بالقليل المتاح

 :وشعاري المدوي في ارجاء نفسي

 قليلٌ منك يكفيني ولكنْ 

 !!!!قليلك لا يقال له قليلُو

ــد ــى مزي ــب جــائع ال ــا بقل ــي والخجــل والحــرج يملكــان ع، وودعته ــا كــل وودعتن ليه
الـذي لـم يتطـابق فيـه حسـاب الحقـل مـع ( في حفل التخرّج ، آملَين في لقاء قريب، مشاعرها

 ) حساب البيدر!!

 كان الوداع ابتسامات مبللة بالدمع حين وبالتذكار احيانا

 يا رحلةً في مدى النسيان موجعةً 

 ما كان اغنى الهوى عنها واغنانا

شـكر زميلَـيّ الكـريمين واواصـل انضـباطي وعدت الى موقعي في مستشـفى الجامعـة لا
 !!وكأنّ شيئ  لم يكن ، المعهود
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علـى التعاقـد مـع خـريجين جـدد مـن  ) ارامكـو( دأبت شـركة الزيـت العربيـة الاميركيـة
قبيل نهاية العـام ، وفي الطب بخاصة، طلاب الجامعة الاميركية في بيروت في شتى المجالات

ـــاء علـــى كفـــاءات ، ســـنوي ، الدراســـي ـــي تحصـــل الشـــركة عليهـــا مـــن وبن الطـــلاب الت
 بزميلـي ، ) قمبرجـي( فقد اتصـل مكتـب الشـركة في بيـروت بـادارة السـيد، الجامعة...وعليه

علينا ان نعمل لدى مرافـق الشـركة  وعرض، وذلك قبل تخرجنا بثلاثة اشهر، وبي ) حسين(
ت شـروط واجـور تحـ ، في المنطقة الشرقية من المملكة العربية السـعودية طبيبـين عمـوميين

وتعطي ، والعرض يغري القانع والمعتَرّ ، فالحاجة ملِحّة، وما كان لامثالنا ان ترفض، محددة
الشركة اولويـة في التوظيـف لخريجـي الجامعـة الاميركيـة بسـبب مـن تشـابه الانظمـة الطبيـة 

 ...كما تعطي اجوراً متميزة لقاء ذلك التميّز، ) الانجليزية( ووحدة اللغة

يجوز ويليق ، ) عرفت عنها فيما بعد( ودخلت الاسرة في حوارات، التخريجوجاء وقت 
 ؟ ام لا، ان تحضر حفل الجامعة مع بعض افراد اسرتها

 اذ لم يكن يملك الوقت اللاز م للحضور غير اخي محمـد، لم تكن لدى اسرتي مشكلة
 ) ر ح(

   



٢٦٥ 
 

٨٢ 
  

علـى ، د من طـلاب الجامعـة الاميركيـةالاستعدادات للحفل السنوي لتخريج فوج جدي
وميدان الحفل هو الملعب الرئيسي لشتى النشاطات الرياضية. وموقعه في اسفل ، قدم وساق

ولا يفصله ، السفح الذي شِيدت عليه مباني كليات الجامعة وادارتها...ارضه مستوية مستقرة
 مـن فنـدق ، ) يزنّـره( راس بيروت الذي ) كورنيش( عن البحر المتوسط إلا سور الجامعة و

التــي اصـطلحوا علـى تســميتها -) صـخرة الروشـة( الـى ، شــمالاً ، الشـهير ) السـان جـورج(
وفي الجــزء ، ) الــراس( الواقعــة في القســم الجنــوبي مــن ، ) صــخرة الانتحــار( الاضــافية ب

والتي تركت في وسطها عوامل التعرية الطبيعيـة ممـراً ، الجنوبي من البحر المحاذي للشاطئ
 ...وتـابع الزنـار امتـداده الـى مـا بعـد الروشـة الـى منطقـة، ائي  تمر منه القوارب بحُرية تامةم
التمرّن على السـباحة في ) ورفاق لنا من المتحفظين( تلك المنطقة التي حاولنا-) الاوزاعي(

!في ) الجنس الآخر( بعيداً عن مخالطة، لاجتياز امتحان السباحة الاجباري، شاطئها الضحل
 .. ان يغرق فيه لجهله وجهلنا) سليمان العمري( وكاد احدنا، نة الجامعية الاولىالس

بعد ان ، ١٩٦٤كان من حقي وحقها ان تكون الى جانبي في حفل التخريج في صيف عام 
وبعـد ، للوصول الى تلك اللحظة، وطويت ثماني سنين من صباي وشبابي، حان اوان الجنى

 ، قبل الخطبة وبعد الخطبة، ربع سنوات عجافبالصبر ا-كلانا-) تدرّعْنا( ان 

 !) طبيبا( . اصبح اليوم) خطيب ( والذي كان 

بـين افـراد ) الحـزازات( غير أنّ ذلـك لـم يحـدث! فلقـد حالـت المناكفـات واالملابسـات و
هــي وشــقيقتها ، رغــم اكتمــال كافةالاســتعدادات مــن جانبهــا، دون حضــورها، الاســرة الواحــدة

، سـتعيض عنهمـا بشـقيقها ووالـدتها في اللحظـة الاخيـرة! وكظمـت غيظـيوا، للحضـور، الاكبر
 وأقــام الاثنــان في فنــدق، ورحبــتُ بمــن حضــر، ) شــأني في كثيــر مــن المواقــف( وتجرّعــتُ المــي

 !بانتظار يوم الحفل الموعود، ) العسكري( والحمّام، ) شاتيلا( المطلِ على منطقة ) اللوردز(
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، تجنبـ  لإنفـاق لا طائـل تحتـه، قـد أقـام معـي في شـقتيف، رحمه االله، ) محمد( أما أخي
واذكـر جيـداً ان ظـروفي الماليـة سـمحت يومئـذٍ ، ورغبة في بقائن  مع  فترة الاحتفال!...هـذا

لينتـزع ) السـخاء!( وإنْ لم يكن ذلك، مشوي على السيخ) فرّوج( عبارة عن ، بشراء غداء له
، معـدودة، رحمـه االله، ) سـاعاته الرحمانيـة( نـت فلقد كا، منه مقدار البهجة التي شعرتُ بها

 !!!محدودة، وقدرته على التأقلم مع الظروف والاماكن غير المالوفة

احد اركان الدولـة ، تقضي تقاليد الجامعة الاميركية أن يفتتح حفل التخريج من كل عام
ان تتلى اسـماء  قبل، ثم عمداء الكليات، ثم يُستأنف برنامج الحفل برئيس الجامعة، اللبنانية

 .كلٌّ في كليته، الخريجين

صـائب ( ، عامئـذٍ ، لرئيس وزراء لبنـان، ١٩٦٤كانت كلمة افتتاح حفل التخريج صيف 
 ضـد التجديـد لولايـة ثانيـة لـرئيس الجمهوريـة، ١٩٥٨الذي قـاد المظـاهرات عـام ، ) سلام

، لـوزراء لبنـان)  مكلّفـ( الذي كان رئيسـ  ) تمّام سلام( وهم والد السيد، ) كميل شمعون(
 !الى عهد قريب

، وإن كان محسوب  على الدولـة السـعودية، بمعنى الكلمة، كان صائب سلام رجل دولة
، بلثغتـه المألوفـة، ) المـوجزة( !...القى دولته كلمتـه) السنةّ( شأْن غيره من رجالات الدولة 

 :مفتتح  إياها بقوله

ـه:الناس ، ) مته بالعربية الفصـحىوكانت كل( يحضرني في هذه اللحظات حديث شريف نَصُّ
، والعـــاملون هلكـــى الا المخلصـــين، والعـــالمون هلكـــى الا العـــاملين، الا العـــالمِين، هلْكـــى

واكتفــت ذاكرتــي بتســجيل الحــديث ، والمخلصــون علــى خطــر عظيم!.....واســتمر في كلمتــه
 !!) امِيفإنّ القول ما قالت حذ( ، الشريف الذي اغناها عما تلاه من كلمة الرئيس

كـلٌّ مـن ، وانطلقنـا، ) كتابـه بيمينـه( وحمل كل متخرّج ، وانتهى الحفل وانفضّ السامر
الى المخـيّم ، ) اربد( الى ، ابي عماد، وعدت وأخي، ) طولكرم( وعاد اهلها الى ، حيث اتى

 ....وعشنا فيه سنينَ عددا، الذي جئنا منه
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بعـد ان ، حة جديـدة علـى الرخـاءوتنفتح صف، وهكذا تنطوي صفحة من العناء والشقاء
اضخم واغنى شركات الـنفط في منطقـة الشـرق ، ) ارامكو( اصبحت طبيب  موظف  في شركة 

...لالتحق بعملي لـديها في مطلـع تمـوز مـن ذات العام..تاركـ  خلفـي في ،، أيامئذٍ ، الاوسط
وتجمعني ، مثلما انتظرت، ينتظرون دورهم، وأصدقاء خُلّص، كلية الطب خمسةاخوة أفذاذ
وفتحـي ، وراجـح صـبري صـباح، هم: محمد شهاب الاحمد، بهم ايام قادمة تقاس بالسنين

 !) رحم االله من غادرنا منهم( وعمر النمر، وصوان محمدصوان ، عبد االله

   
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م في مخيم اربد اكثر من اسبوع بعد تخرجي في كلية الطـب في الجامعـة الاميركيـة ، لم أُقِ

قبـل  ) ارامكـو( فلقـد تـمّ تعاقـدي للعمـل لـدى ، ) دكتـور في الطـب( ي على شهادةوحصول
وشـهد ، وهـا قـد انهيـت الاجـراءات اللازمـة مـن فحـص طبـي وفحـوص مخبريـة، تخرجي
 وجهّـز السـيد، -فتأمين الشركة لا يغطـي الاسـنان-على سلامة اسناني ) ...الخوّام( الدكتور

) الظهران( تذكرة السفر جواً الى ، الحمرا في بيروت مسؤول مكتبها في شارع، ) ...الحلاق(
لأدخــل معــه مرحلــة رخــاء ، ليكــون الاقــلاع مــن بيروت...وليبــدأ تــاريخ جديــد في حيــاتي، 

 !!ويطال الفرج أسْرة بأكملها، بعد طول معاناة وجهد و.....شقاء، العيش

على ، ١٩٦٤ام ع، ) انشط ميناء جوي لدى المملكة السعودية( كان مبنى مطار الظهران
ليشـعر النـاظر ، لم يبخل مصممها في الاغداق عليها بالزينات والزخـارف، شكل قبة ضخمة

بنـد كـان في  ) او المصـممين ( انه ...في الاندلس!....غير انـه فـات المصـمم، اليها والداخل
فـلا يكــاد ، الـذي كـان يجلجــل في ارجاءالقبـة عنـد كـل نـداء ) الصـدى( غايـة الاهمية...إنـه

، ستمع ان يتبيّن وضوح ما يسمع!ما حدا بالمذيع ان يعلن اعلاناته بشكل متقطّع بالكلمـةالم
، ولقد طـال عمـر هـذه المشـكلة، كيلا تتداخل الاصداء ويطمس الكلام بعضه بعضا....هذا

لامتصـاص الموجـات ، الى ان تحايلوا عليها جزئي  بإلصـاق طبقـة اسـفنجية علـى الجـدران
 ....تعطيل الصدىو، الصوتية اولاً بأول

كان اثنان في انتظاري:موظف الشركة ليقِلّني الـى مـأواي في حـيّ كبـار ، عند باب المطار
طيلـة ثمـاني ، و....الهواء اللافح الرطب....امـا الرطوبـة فمألوفـة لـديّ ، الموظفين بالظهران
حتـى في غـور ، وامـا الحـر الشـديد فكـان ذلـك اول عهـدي بـه في حيـاتي، سنوات في بيـروت

بــل معظــم ســيارات المنطقــة الشــرقية مــن ، بــل كــل ســياراتها، لاردن.....ســيارة الشــركةا
 كانت من نـوع، يومئذٍ ، وما جاورها من مدن صغيرة ) ارامكو( حيث مراكز شركة، المملكة

وضـعتْ  حـداً ، مكيفـة، !! سـيارة فارهـة) شَـفَر( وكان اهالي المنطقة يسمونها، ) شفروليه(
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، الظهران ) مُنشأة( في  ) حي كبار الموظفين ( وانطلقت بنا الى ، لهالمعاناة الحر لحظة دخو
قبـل ان أغـادر الـى الولايـات المتحـدة الاميركيـة ، ستّ سنوات متتالية، حيث سأقيم وأعمل

 .....للتخصص

، أصـبحت، في ثلاثة مواقـع، نشاطاتها في المنطقة الشرقية من المملكة ) ارامكو( جعلت شركة 
، ) أبقيـق( و، حيث تكرير الـنفط، على الخليج مباشرة) ، راس تنوّرة( هي: ،   صغيرةمدن، مع الايام

 ...ورئاسة الشركة، حيث الادارة العامة، ) الظهران( و، عموم ، حيث انتاج النفط

مزودة بكل ، قابلة للنقل، في مجمّع من عدة مبانٍ خشبية محمولة، أقمتُ في غرفة مستقلة
الـى ان تـتم الترتيبـات ، هربـاء وغـاز يجـري في الانابيب...مؤقتـ وسائل العـيش مـن مـاء وك

بكـل مـا تحمـل ، ) efficiency كفـاءة(  اطلقوا عليه اسم، للانتقال الى سكن خاص مستقل
 .وفي واقع التطبيق والاستعمال، الكلمة من معنى

والمقـــدمات ، لا تعـــرف التســـويف، علـــى الســـنين، العقليـــة الاميركيـــة التـــي خبَرْتهـــا
بعدما حصلت على بطاقة خاصة ، فلقد كنت على رأس عملي في اليوم التالي، لمجاملاتوا
، ) عيـادة العـائلات( في ، خـاص بـي ) عيادة( في مكتب، ٣٩٦٦٥تحمل رقم ، ) badge( بي

مـا هيّـأني للتخصـص ، وعلى مدى سـت سـنوات متواصـلة، فلا ارى غير امهات و....أطفال
ى الصيدلية دون تأخير للتعرف على العلاجات المتـوفرة الذي اصبحت فيه!!!ثم ارسلوني ال

 .بشكل خاص، والتي هي كثيرة الاستعمال، فيها

ورقمهـا هـو المرجـع في كـل ، البطاقة الشخصية المصروفة لـك هـي هويتـك في الشـركة
، شأْنَ  الرقم الوطني في الاردن هذه الايام!.....ودوام كـل مرافـق الشـركة موحّـد، معاملاتك
، خمســة ايــام في الاســبوع، قٌ يــنفخ فيــه عنــد الثامنــة صــباح  وعنــد الرابعــة مســاءيحــدده بــو

 !!!فيجلجل في كل الارجاء

هـو المسـؤول عـن  ) حمدي علاء الـدين( ان أجد الدكتور، لي، كانت المفاجأة اللطيفة
، والذي يلتقي بهم مرة صباح  كل اسبوع، أداء الاطباء العموميين في مركز الظهران الصحي
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الـذي  ) سعيد علاء الدين( شقيق الدكتور ، رحمه االله، بحث في شتى شؤون العمل...وهولل
 !١٩٥٦كان وزير المعارف الاردنية لحظة اعلان اسماء العشرة الاوائل في المترك عام 

والعـرب موزعـون بـين مصـري ، نسبة كبيـرة مـن اطبـاء مركـز الظهـران هنـود او باكسـتانيون
في ، باسـتثناء مصـرية او لبنانيـة هنـا او هنـاك، ) كيرالا( ديات من ولايةاما الممرضات فهن، واردني

مكتبـة طبيـة غنيـة بـالمراجع لمـن  ) المركـز( وللمستشفى، العيادات النسائية او داخل المستشفى
وعلـى ، يلقيها طبيب الاختصـاص، وفي كل شهر محاضرة في فرع من فروع الطب، شاء ان يتزود

ا ان لـه الحريـة المطلقـة في استشـارة الاختصـاص الـذي يـراه مناسـب  كم، الطبيب العام ان يحضر
 !حتى ان نسبة الزيادة في راتبه تتأثر ايجاب  بمقدار ما يستشير، حول مرضاه

كانـت قـد أُخضـعت لمـا يشـبه ) عـلاء الـدين( ومن اطرف ما سمعت ان عائلة الـدكتور
للتأكـد مـن صـحة ، رن الماضـيعند توظيفـه في الشـركة في بـواكير خمسـينات القـ، الامتحان

قبــل ، للشــوكة والســكين عنــد تنــاول الطعــام) نزهــة الــدجاني( وزوجتــه، وســلامة اســتعماله
) المدينة الاميركيـة( الذي كانوا يطلقون عليه، السماح لهما بالسكنى في حي كبار الموظفين

لّة غيرهم ) اميركيون( نظراً الى ان سكانها ، في المنطقة  !!!الا قِ

الا ، بحيث يستغني ساكنه عن اي شيء خارجه، لعيش في الظهران كاملة متكاملةمرافق ا
، .....فبريـدك) الـدمّام( و) الخُبَـر( ، اذا شاء ان يتعرف على اسـواق المـدينتين المجـاورتين

وسوق الخضار والفواكه وكافة لوازم البيت مـن قـوت وادوات منزليـة ، ) الهندي( وحلاقك
، الذي تباع فيـه الحاجـات بأسـعار مقبولـة، في المخزن الكبير كل ذلك تجده، وما هب ودب

بعـد تســجيل طلبــه لــدى ، وهنـاك مركــز الاتصــالات التلفونيــة لمـن شــاء ان يهــاتف مــن اراد
 ، موظفي المركز

وملاعـب التنـيس ، فهنـاك بـرَك السـباحة، اما المرافـق الترفيهيـة فحـدث عنهـا ولا حـرج
لمن شاء من ، التي تتحوّل الى كنيسة كل أحد( سينماودار ال، والجولف، والطاولة، الارضى

وعلى شاطئ الخلـيج ، ومرفق هواة الخيل في حظائر جاهزة، ) عرب  واميركيين، المسيحيين
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للسـباحة ، ) شـاطئ نصـف القمـر( بكامل استعداده لاعضـائه وضـيوفهم في ، نادي القوارب
 !البحرية والتجديف و.......الشواء

، ومحطة تلفاز وحيدة في المملكة، فهناك مكتبة عامة، م والتثقيفاما على مستوى الإعلا
، والبـرامج العربيـة والانجليزيـة، والمسلسـلات، والافـلام العربيـة، تعرض الافلام الاجنبيـة

، بـنفس الاسـم، واسـبوعية، ) قافلة الزيت( ....وتصدر الادارة مجلتين:عربية شهرية سمتها
واخــرى ، بالانجليزيــة ) عــالم ارامكــو( هر ســمتها كمــا تصــدر مجلــة دوريــة كــل ثلاثــة اشــ

....كمـا كانـت الشـركة تصـدر نشـرة خاصـة باسـعار ) الشـمس والـوهج( سـمتها، اسبوعية
مقرونــة بنشـرة اخبــار عالميــة ، في البورصــة الاميركيـة لخدمــة موظفيهــا الاميركـان ، الاسـهم
 ....في صفحتين، يومية

الـذي كـان علـى علـم ، يـوم التـالي لوصـوليالـى ال ) كامل عبد الرحمن عمـر( لم ينتظر
فلقـد سـبقني الـى الشـركة ، متلهفـ ، يسـعى ) الاميركيـة( فجاء من أقصـى المدينـة، بموعده

وكان عقليـة ، موظف  في قطاع الحاسوب بحُكم تخصصه في الاحصاء من الجامعة الاميركية
، ) هـامبيرجر( وديوسـمعته يقـول للنـادل السـع، وانطلقنا الى مطعـم الحـي، رياضية متميزة
 ......ولاحظ ملامح الانفعال في وجهي، فانفعلت كثيراً 

   
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 !؟ ) خنزير( كي يطعمني لحم ، وزميل الصف، ماذا جرى لصديق العمر

لكن المقطع الاول ، من قبلُ ، كطعام سريع، ولا سمعت بالاسم، لا عهد لي بالهامبيرجر
 !يعني لحم الخنزير، وباللغتَين، مُغْرقٍِ في لغويته، وي ٍّ مثليلدى لغ، ) ham( من ذلك الاسم

 ؟ فماذا جرى، لكنه يعرف ثوابتي حق المعرفة، هو في أمْر الحِلّ والحرمة ؟ ربما تساهل

ثـم مـدّ يـده ، ) البـريء!( مقرونة بابتسـامة مفعمـة بالخبـث ، لمحته يرمقني بنظرة ٍ هازلة
ولا علاقـة لـه بالـذي ، ولا تتردد..هـذا لحـم بقـر صـافٍ ، لْ قائلاً:كُ ، وفيها شطيرة الهامبيرجر

 !خطر على بالك

مـن ، ) ارامكو( تعرفت الى ثلة من قدامى موظفي، في السنة الاولى لوجودي في الظهران
أوبمحض الصدفة...اخبرني كامل ان زميلاً له يعمل ، ) كامل عمر( شتى الدوائر..عن طريق 

ورتـب لنـا لقـاءً تعرفـت مـن ، ) مروان دوديـن( اسمه، لييحب ان يتعرف ا، في قسم الترجمة
ــه الرضــيع ــه وطفل ــه الــى زوجت ــه، ) صــخر( خلال ــاجي( وشــقيقَي زوجت ــدر و عقــل بلت ، ) ب

 والآخـر في ، احـدهما في الحـي الاميركـي، والمقيمـين في مسـاكنها، المـوظفَين لـدى الشـركة
محمـد ( اسـمه، ) البرمجـة( ....كما عرفنـي الـى شـاب يعمـل في دائرتـه، ) الحي المتوسط(

ولـم ، ) الشـدة( ومِن خلالهما علمني الثلاثة لعبـة الـورق، ) ابتهاج( والى زوجته، ) حجازي
اركانهـا اربعـة ، وهـي لعبـة طريفـة -على وجه التحديـد، ) الطرنيب( ولعبة ، أعرفها من قبل

ض يتـألف كـل فريـق مـن اللاعـب والـذي يقابلـه.!...وكانت بعـ، يشكلون فريقين خصمين
 ) ؟ رحمه االله( طيب الذكر ) محد حجازي ( وفي مسكن ، وبعده، قبل الزواج، سلوتنا

وكـان يعمـل في معـرض ، مـن أخـوال زوجـة المسـتقبل، ) جميل حطاب( وتعرفت الى 
 تعـرف اليهـا اثنـاء تخصصـه في ، متزوجـ  مـن سـيدة اميركيـة ) رح( وكـان ، ارامكو للبتـرول

يقــدم برنــامج اطفــال في ، الــى وظيفتــه، وكــان، ت المتحــدةفي الولايــا) الاخــراج الســينمائي(
وبمحض ، يبث كل اربعاء....كما تعرفت، ) بابا حطاب( سماه ، التلفاز الوحيد في المملكة
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، ) قباطيـة( مـن قريـة ، ) خليل نزال( والى ، ) إسمت( وزوجته ) رفيق البيطار ( الصدفة الى 
القـدس.....وتطورت  -مـن لفتـا، ) من خليـلعلي عبد الرح( ...ثم الى) جنين( من أعمال 

وعلـى مـدى ، ) بعـد زواجـي ( عائلية الطـابع، تلك المعارف الى صداقات ولقاءات متكررة
 ....والى ما بعد ذلك، ست سنوات أقمناها في الشركة

، ) تحـويلاً بنكيـ  او شـيك ( تذهب حوالة ماليـة، وجاء دور الوفاء!...في نهاية كل شهر
فـلا يتـوفر الا القليـل ممـا كنـت ، مرفقـة بكيفيـة توزيعهـا علـى الوالـد والاخـوة ،) اربد( الى 

 !حتى اثناء سنوات تخصصي في الولايات المتحدة، هذا) ديدني ( أتقاضى.....واستمر 
في ، ولأنه سوف يتخرج من كليـة الطـب، بعد قضاء خمس سنوات من السكن المشترك

راس ( الــى شــقة صــغيرة في  ) رؤوف ناصــر ابــراهيم محمــد( رحــل ، العــام التــالي لتخرجــي
حيـث يقـيم ، قلقيليـة-) الشـنطي( مـن فتـاة مـن آل ، قبـل تخرجـه، وكان قد تزوج، ) بيروت
وان كانت سنة الامتيـاز الباقيـة لديـه لا ، ....وانه، ) كفر سابا( بعد لجوئهم من ، أيض ، أهله

إلا ، زوجية الجديـدة دون أدائهـاتحول حياته ال، شأْن السنوات السالفة، تتطلب دراسة مكثفة
ــة  ــب نفق ــا تتطل ــاد مخصصــات، ) أوســع( أنه ــروا( لا تك ــة  ) الان ــة ٢٣٥البالغ ــرة لبناني ، لي

ثم وعدته أني سأحوّل له على عنوانـه ، مرة واحدة، تغطيها....زرت ابراهيم في شقته الجديدة
يؤدى فيما  ) قرض ( ن يكو، يعينه على وضعه الجديد، اتفقنا عليه، مبلغ  شهري ، في بيروت

بعـد التحاقـه ، ) ابـراهيم الـذي وفّـى!( فكان، ووفّى هو بوعده، ....ولقد وفيت بوعدي، بعد
 ....في العام التالي، ) ارامكو( بشركة

علـى توزيـع اجـازات موظفيهـا علـى الوجـه التـالي: اسـبوعين في ) ارامكو( دأبت شركة
وتكـون هـذه مدفوعـة تـذكرة ، اية السـنة الثانيـةوشهرين في نه، من العمل، نهاية السنة الاولى

 ) نقطة المنشأ( الى ، التام، السفر الجوي

ولأنّ الاجازة الثانية من الطول بحيث يمكـن ان يتعـرض الموظـف اثناءهـا الـى أيـة علـة 
لإخــلاء ، قبيــل ســفره، فقــد فرضــت الشــركة فحصــ  ســريريا شــاملاعًلى الموظــف، صــحية

 ....معافى عند ابتداء اجازته إن سافر وهو، مسؤوليتها عنه
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لاجــراء الفحــص ، عيــادة صــغار المــوظفين، ) أ( انتــدِبتُ الــى العيــادة، في احــد ايــام الــدوام
ـــوظفين ـــى م ـــريري عل ـــودانيا في ، الس ـــاب  س ـــان الموظـــف ش ـــه ...ك ـــازتهم الطويل ـــل اج قبي

ــزه الممــرض للفحــص ــه...خلع ملابســه وجه ــة، اربعينات ــدد الليمفاوي ــن الغ ــدداً م  فوجــدت ع
فأحلتـه الـى اختصاصـي ، مع بروز في حجـم الطحـال، ) ترقوتَيه( وفوق ، حول عنقه، المتضخمة

واصبحْتُ حـديث ، الذي اشاد بدقة الفحص) احمد شكري مصطفى( مصري الجنسية، الباطنية
 !!ومُنع من السفر، ) الليمفوما( بعدما تبينّ إصابة الموظف بسرطان ، المركز

 لكننـي اسـاهم في مناوبـات ، نهاراً ، ب  ثابتا في عيادة العائلاتطبي ، كما ورد سابق ، كنت
 ...كل بضعة ايام، الى اليوم التالي، بعد ساعات الدوام الرسمي ) الطوارئ(

طفـلا ، ليخرجوا من سيارة الاسعاف، في احدى مناوباتي، تسابق ممرضو قسم الطوارئ
واسـدلنا السـتائر مـن ، خلت فـوراً .....ادخلوا الطفل ود، تعرض الى حادث سير، في الرابعة

ولا نبض!...ولفتـت نظـري ، ولا حيـاة فيـه، منع  للازعاج....وجدته مهشّـم الـرأس، خلفنا
في ، الذي لا يقل وسامة، لألتقي والده، شدة وسامة المسكين !.....خرجت من خلف الستار

 نـّي يـا ينتظـرني علـى أحـرّ مـن الجمر...طمّ ، والـذي ظـل خـارج المستشـفى، منتصف العمر
ــه) دكتــور( وكــانوا يطلقونهــا بــدلامًن ، ) دختــر( ــك نفســي مــن البكــاء ، ...أجبت ولــم اتمال

 !الصامت: االله يعوض عليك

، رجـلاً ، غيـر اني رأيـت أبـ ، كمـا بكيـت، و...يبكي، ويولول، جزع ، خِلْتُ انه سينهار
ومـا زاد ، ملِيّـ  ما احوجنـا الـى بعضه!...صَـمَتَ ، قرأت في قسمات وجهه إيمان ، متماسك 

 !!!على ان قال:حسبي االله ونعم الوكيل!فأضاف الى حرقتي على ولده حرقة اعمق

توجهـت قافلـة متواضـعة مـن السـيارات مـن ، ١٩٦٥عـام  ، في صبيحة التاسع من تمـوز
-المنشية( ميممة شطر، السيئة، قاطعة طريق الاغوار الطويلة، مدينة اربد الى مدينة طولكرم

 حيث تقيم الخطيبة الى جوارهـا في منـزل شـقيقها الاسـتاذ، ) م الشهير والوحيدمتنزه طولكر
 ..........رحمه االله، ) حسن خيري المنصور(
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جـاهزة -، ١٩٦٥عـام ، السينما الوحيـدة في مدينـة طـولكرم-) فريد السليم( قاعة سينما
تها ، ذوي العـريس والعـروس، نـا وقـومهملاسـتقبال النسـاء مـن قوم، ومقاعد قاعتهـا، بمنصَّ

المجاور ، ) المنشية( فقد انتشروا في ارجاء المتنزّه، من الفريقين، وتوابعهم......أما الرجال
وفي ، حيث توفّي والدها قبـل الحفلـة بسـنتين، ووليّ أمرها( وتكفّل شقيقها، لمنزل العروس

 !بضيافتهم، ) ١٩٤٨عام ، الجانب المحتل من فلسطين

، في قاعــة الســينما، مظــاهر العــرس ومراســمه علــى غنــاء النســاء وزغاريــدهناقتصــرت 
فلقـد ، رحـم االله الجميـع، ابنة عـم والـدي، ) ام اسماعيل-صفية السعيد( بوجاهة المرحومة

ولقد أحسستُ أنها كانت تـؤدي ، من بين بقية أقاربها، خاصةٌ  عندها ) حُظوة( كان لأسرتنا 
 !!الحفلة ببضع سنين التي رحلت قبل، ) رح( دور أمي

لبُعد الشقة بين اربد ، وحالت قلة العدد، وهكذا انتهى الاحتفال دون مشاركة الرجال فيه
، والأقـــرب، علـــى ذوي القربـــى، ) والمـــدعوات( واختصـــار عـــدد المـــدعوين، وطــولكرم
 !!، ....حالت دون قيامهم بتقاليد الأعراس من حداء وغناء ودبكات، والأخص

مـن الرجـال والنسـاء مـن  ) رَبعنـا( وعـاد، حتى انفضّ السامر، قليلة وما هي الا ساعات
 الـى ، ) رح( وبقيادتـه، opelالأوبلِ، ) صدقي حطاب( في سيارة عديلي، وتوجهنا، حيث أتوا

ـــى، ) رام االله( ـــالي، المحطـــة الاول ـــوم الت ـــق في الي ـــديا، لننطل ـــار قلن ـــن مط ـــدق، م ـــى فن  ال
 !!في بيروت، الروشة المطلِّ على صخرة، ) carltonكارلتون(

في ، مريضـي بـالامس، منـذر احمـد شـبّو، لم ينقطع اتصالي بضابط الأمن العـام اللبنـاني
لأسافر ، بل حفظت له صنيعهُ يوم حباني تذكرة سفره الشخصية، مستشفى الجامعة الاميركية

بـرج ( ومنـه الـى زيازتـه في منزلـه في ، ...ففاجأتـه بالهـاتف، حيث خطيبتـي، بها الى الكويت
أم ( فاطمة الخطيـب، والتعرف الى زوجته الفاضلة الصالحة، وتعريفه بالعروس ، ) البراجنة
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) رحمهمــا االله( فكانــت بدايــة علاقــة عائليــة اســتمرت الــى مــا بعــد وفاتهــا ووفاتــه، ) أحمــد
المطلـة مرتفعاتهـا علـى ، ) برْجـا( وكان لا بد من زيارة أهله في ، بعدئذٍ ، ....تكررت لقاءاتنا

، والتمتـع بنقـاوة جـو الريـف اللبنـاني، والعديـد مـن ذوي قربـاه، للتعرف علـى والديـه، اصيد
......وفي احـدى لقاءاتنـا ، في برجا ومـا حولهـا، والتمتع بمناظر الطبيعة البكِْر، ونفوس اهله

في أشـهر ) مطعـم بُـرج الحمـام( علـى دعوتنـا الـى غـداء في ) رحمه االله، منذر( أصرّ ، العائلية
 ....) شويري( التي ينتسب اليها كل ، ) ظهور الشوير( ألا وهي ، لشمال اللبنانيمصائف ا

في زيـاراتي المتكـررة الـى زميلـي ومنافسـي في ، ) احمـد محمـود السـعدي( تعرفتُ الـى
حيـث كـان احمـد احـد افرادها....كانـت ، ) لشلة المحيطـة بـه( وا، ) حسين رشيد( المترك

انهـم ، وتبـين لـي فيمـا بعـد، هـي الاخـوان المسـلمون ،تجمع الشـلة خلفيـة واحـدة مشـتركة
احـدى فصـائل ، ) ج ت ف-جبهـة تحريـر فلسـطين( هـو، يلتقون علـى تنظـيم فـدائي واحـد

كـان قائـد جناحهـا السياسـي...كان ، هذا ) احمد( كما تبين لي أن ، العمل الفدائي المتعددة
في السنتين الاخيرتين من كلية يوم كنت ، لدراسة الاقتصاد ) هاجازيان( احمد ملتحق  بكلية

وكان يرغب في الانتقال الى الجامعة ، بعض الوقت، بعد ان عمل مدرس  بعد المترك، الطب
ل ، ) فليحــان( مــن خــلال مــداخلتي لــدى الســيد ، وأذكــر اننــي ســاهمتُ ، الاميركيــة مســجِّ
ولمست ، د تقاربنافيما بعد....وهكذا ازدا، لينال شهادته منها، في التحاقه بالجامعة، الجامعة

، أدت الى صداقة متميزة!وعنـدما قـررت القيـادة المصـرية، فيه شخصية بسيطة نظيفة محببة
، ) منظمـة تحريـر فلسـطين( انشـاء ، وباركـت الجامعـة العربيـة، بزعامة جمـال عبـد الناصـر

عمد هذا الـى أن تضـم ، رئيس  لها-ممثل فلسطين في الجامعة-) أحمد الشقيري( واختارت
جبهـة تحريـر ( ومنهـا ، ظمة تحت جناحيها كافة الفصائل والجبهات الفلسطينية الفدائيةالمن

) أحمد السعدي( وهكذا أصبح، ويكون قادتها أعضاء في لجنة المنظمة التنفيذية، ) فلسطين
، ) ف ت ح-حركـة تحريـر فلسـطين( عضواً في اللجنـة التنفيذيـة للمنظمـة....ولما ضـاقت 

واصـطدمت القناعـات بالقناعـات ، بـرئيس المنظمـة ، ذرع ، اللجنةوكانت تملك اغلبية في 
حُلّتْ على ، ) جماعية( عمدت الى استقالات ، والاهداف بالاهداف والأساليب بالأساليب
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، ) ياسر عرفات( في شخص ، وبرئاسة جديدة، ليعاد تكوينها من جديد، أثرها لجنة المنظمة
 !) أحمد( ومنهم،  )غير المُريحين( بعد التخلص من أعضائها

احمــد ( مــن لقــاءات متكــررة في بيــروت مــع ، ) كمــا يقولــون-شــهر العســل( لــم يمنــع
مـا أسّــس الـى علاقــة حميمــة ، وبعـد خروجــه منهــا، ) اللجنــة( أثنــاء وجـوده في ، ) السـعدي
 !من مصاهرة جديدة، كان لها ما بعدها، متطورة

المؤثـث تأثيثـ  ، زتي القصـيرةقُبَيـل إجـا، حددت لي الشركة المسـكن العـائلي الجديـد
ويخلـو ، ومزوداً بالماء والغاز والكهربـاء والهـاتف، والسرير، يحتوي على الارائك، ناقص 

ومنها ادوات المطبخ على وجه التحديد....وما على الأسرة الجديـدة ، من الادوات المنزلية
وتقـوم ، ) بيـروت( مـن نقطـة المنشـأ، كـل مـا تـراه لازمـ  لهـا) على حسـابها( إلا ان تشتري
كمـا تتعهـد ( الـى المسـكن الجديـد، جـواً ، ...وشـحنه، وتحزيمـه، وتغليفـه، الشركة بتعليبه

عند مغادرة الشركة...ومازالت لـدينا بعـض ، في الاتجاه المعاكس، بالقيام بنفس الاجراءات
) نـذرم( ابن البلد...اتصـلتُ ب، ) الضابط ( ......وجاء دور) أطقم فونتانا حتى اللحظة!!!

في ، الضـخمة) fontanaفونتانـا( فأرشدني الى محـلات، ليدلني من أين أشتري حاجاتي هذه
-يُجـري هـو ( الا بعـد ان ، وطلب مني ان لا احاسـبهم،، في راس بيروت، شارع عبد العزيز

 ومـا ، واشـترينا مـا يلـزم، ) الفونتانـا( جُلْنا وصُـلْنا في ، ....وهكذا) على الفاتورة! -تعديلاته
ــ( ــزم) دق ــد، يل ــة -للمســكن الجدي ــناّه بطبخــة ملوخية.....مالحــة!!!كانت تجرب ــذي دَشّ ال

 !بل في المطابخ، العروس الاولى في المطبخ
، في آخـر يـومين مـن اجـازتي، ) منـذر( كان لا بد من زيـارة وداع لبيـت الصـديق العزيـز

 ) منــذر( ليهـا أضــفى ع، ) لبنانيـة( ومــداعبات ، ) نكـات( تخللتهــا ، ...كانـت امســية ممتعـة
....لولا نوبات من القيء أصـابت ، رحمه االله، وابتساماته المضيئة، الكثير من روحه المرحة

ام -فاطمــة( لكنــه لــم يغــب عــن ، جميعــ ، غــاب تعليلهــا عنــا، في اواخــر الســهرة، العــروس
 !......) منذر( زوجة ، )احمد

   
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ومســاكن ، تحــدّدها الرغبــة والرتبــة والــوفرة، درجــات ) ارامكــو( مســاكن العــائلات في
بل بالاجرة التي تظهر في بيانات الراتـب الشـهري المرفقـة ، ارامكو ليست مجانية الاستعمال

، في بدايـة حياتنـا الزوجيـة لـدى الشـركة في مبنـى خشـبي محمـول، ....نزلنـا) شيك( مع كل
، وزوجته وطفلتهمـا الجديـدة ) نبيل ابو عيطة( يشغل احدهما، مكون من منزلين متجاورين

 .........وكانا نعْم الجارين، من بيت ساحور

حمـدي عــلاء ( دعينـا الـى عشـاء في منـزل المرحـوم الـدكتور، بعـد ان اسـتقر بنـا المقـام
، ) نزهـة الـدجاني( وكان لقاءً لطيف  تعرفنا فيه الى زوجتـه ، رئيس قسم الطب العام، ) الدين

كلمـا ، ...ويبـدو ان تلـك الـدعوة كانـت تقليـداً متّبعـ  لـديهما ،وسررنا بدماثتهما وودّيتهمـا
حلّت بالحي الاميركي اسرة جديدة تابعة للطب العام....ثم توالت الـدعوات مـن العـائلات 

وأخص منها بالذكر عائلة جميـل حطـاب وخليـل نـزال ، التي تعرفتُ اليها طيلة السنة الفائتة
وهمـا بـلا ، فالمسكنان متقاربان، لكبرى من التلاقيوكانت للاخيرة الحصة ا، ورفيق البيطار

ولـديهما سـيارة ، ووقت الموظـف متسـع لشـتى العلاقـات والتواصـلات الاجتماعيـة، اولاد
اطلـق ، المُقـام علـى شـريحة مـن شـاطئ الخلـيج، ) اليخوط( وعضوية في نادي ، خصوصية

فكثيـراً ، ) half moon bay نصف القمـر( اسم ) المؤسسون ( عليها الموظفون الاميركيون
نـنعم ، بل للجلـوس قـرب مـاء الشـاطئ، لا للسباحة بالضرورة، ما كنا نرافقهما الى الشاطئ

وبعـض الشـواء ، يوم العمـل الاسـبوعي الاخيـر، مساء الاربعاء، بُعَيد الغروب، بنسيم البحر
بتـة في مواقـع في مواقـد مُثْ ، ) عُمـانيون( ليتولى أمْر تجهيزها عمـال، ) خامته( نُحضر، المنوّع
ومثلهـا صـنابير مـاء ، ....وحولهـا مغاسـل مـاء يميـل الـى الملوحـة، علـى الشـاطئ، محددة

لمـن اختـار السـباحة فيـه...كل ذلـك علـى ، رشاش للتخلص من ملح البحر العالق بالجسم
ــن مســرحية ــة م ــاطع انيق ــام مق ــر( انغ ــا، ) جســر القم ــروز وفرقته ــاز ، باصــوات في ــن جه  م

 ليكــــون انيســــنا قبــــل وجــــود الانــــيس الاكبــــر، ه مــــن بيــــروتجئنــــا بــــ ) اســــطوانات(
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قبـل ان ، حيـث نقفـل راجعـين الـى حيـث نسـكن، !!.....الى ان تشتد ظلمة الليـل)الاولاد(
 !يأخذ الكَرَى بمعاقد الاجفان

، ) المتنبـي( ان يحضر لي معه ديوان ) كامل عمر( كلفت ، في احدى زياراته الى القاهرة
بفضـل الشـرح المسـتطرد ، فوجدتـه، ) البرقوقي( بشرح ، ربعة اجزاءمجلداً من ا، فجاءني به

 دواوين في ديوان!..فالتهمته قراءةً وانسجام  وانفعالاً....كان ذلك قبـل ان تمـلأ لعبـة ، الوافي
ة، ) أروى( وقبل قدوم، فراغنا) شدة الطرنيب (  ....فاتحة عهدي بالأبُُوَّ

في ) الاول( فسـارعت الـى كتابـة مقـالي ، لـديوانبعد فراغـي مـن قـراءة ا، لم انتظر كثيراً 
...مـا زالـت نسـخة ذلـك ) جلسـة مـع المتنبـي( تحت عنـوان، الشهرية ) قافلة الزيت( مجلة

 !مع اعداد اخرى منها، العدد محفوظة لدى مكتبتي
 عنـدما اخبرتنـي الممرضـة ان شخصـ  مـن، كنت منهمك  في عملي في عيـادة العـائلات

 ....يريد مقابلتك، ) قافلة الزيت( من ، وتحديداً ، ) العلاقات العامة(
الشهرية...لفتت انظارنا  ) قافلة الزيت( المسؤول في مجلة، ) محمد عارف اليونس( أنا 

فوجــدت هيــأة التحريــر فيــك ضــالتها ، مقالتــك المنشــورة في عــددها الاخيــر حــول المتنبــي
ــوان ــاب بعن ــوال الســكري( المنشــودة!....هذا كت ــرض البُ ــر الصــحة ، ) م ــالي وزي ــه مع ألّف

نرغـب في عرضـه والتعليـق ، بـدورنا، ونحـن، للاطـلاع عليهـا، وأهدانا نسخة منه، السعودي
إذ أنـك ، !....ونرى انك خير من يقوم بذلك) يليق بمقام معاليه( عرض ، ) القافلة( عليه في 

 ..جمعت بين الطب والادب
ات الـدوام الرسـمي مـا يكفـي فلـديّ مـن الوقـت بعـد سـاع، لم أتـردد في قبـول العـرض

ومثـل ذلـك مـن الوقـت لعـرض ، ذي القَطْـع المتوسـط والحجـم الضـئيل، لمراجعة الكتاب
لاحقني حتى الى ما بعـد ، في القافلة ) حضور( أصبح لدي ، محتواه والتعليق عليه...وهكذا

!!!حيث نُشرت لي عدة مقالات طبية حول عدد مـن الامـراض ١٩٧٥عودتي الى عمان عام 
 ....لشؤون الصحيةوا
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تسـتعد ، ) ارامكـو( التـابع لشـركة ، ) تلفـاز الظهـران( وراحت ادارة ، ) رمضان( واقبل 
، ) الصـيام والصـحة( فكان لي نصيب وافر منها في برنـامج، لتحضير برامج رمضان المسائية

لـى الـى مهـاتفتي ع، ) صـالح المزينـي( السـيد ، يومئـذ، دفع بمدير التلفـاز، بأداء ادبي لافت
 !!من اولى حلقات البرنامج، ومبدي  إعجابه، شاكراً لي، البيت

ــا علــى موعــد مــع الربيــع، ١٩٦٦في عــام  ــث كــان ، ) أروى( وعلــى موعــد مــع ، كنّ حي
ة ٢١/٤/١٩٦٦ ولادة طبيعيـة ، ...كانـت الـولادة في مستشـفى الظهـران، بداية عهدي بالأبُُوَّ

ــودة ــدة والمول ــع، والحمــد الله، ســليمة للوال ــى التســمية ...وق ــاري عل ــ  ، اختي ن ــأثراً وتيمِّ مت
التي كانت الأولى على بنات ، ) أروى العسلي( بعاملَين: الاول انه كان اسم الفتاة المقدسية 

 وابنـة عمـه، ) ص( والثـاني انـه اسـم عمـة رسـول االله، ) قبل متركـي( المملكة في مترك سنتها
ومـا ، ...كان مهِمّ  عندي) لمطلبواروى بنت الحارث بن عبد ا، اروى بنت عبد المطلب(

، وبعـد موتـه! وأتـوخّى، لأنه سوف يلازمه طول عمـره، ) ة( حسن اختيار اسم المولود، زال
وأن يكـون ذا ، والنـداء، والقـراءة، سـهل الكتابـة، ان يكون الاسم سـهل اللفـظ، عند التسمية

رتُ بقـدوم  ، بعـد لأيٍْ في بـادئ الامـر، ) اروى( معنى أو مرجعية تاريخية أو دينية.......سُـرِ
ولو ، ينتزع من قلبي شيئ ، كرّهني في إنجاب جديد ) تعلُّق( سروراً تطوّر الى حب تطوّر الى 

 !!من حبي لها، يسيراً 
ــدمام ــة ال ــة مــن الظهــران، في ســوق مدين ــاءات، القريب ــة متخصصــة بالعب ــاءات ، زاوي عب

بِّئــكَ مثــ( علــى ذمــة الخبــراء، وأثمنهــا، الرجــال ، مــا نُسِــجَ مــن وبــر الجمــال، ) لُ خبيــرولا ينَ
نالت ، فخمة، وعزّزْت العباءة بساعة جَيْب، ) رح( ....قصدته قبيل اجازتنا لشراء هدية لأبي

 ....وارتياحي، رضاه
 ثم جاء وقت اتخاذ القرارات الصعبة

واخـوتي الثلاثـة ، مـا زال يعمـل مدرسـ  لـدى العربيـة السـعودية لوط كان أخي الأصغر
...ولقـد فـتح تحسّـن ، وفي مؤسسـة مكافحـة الملاريـا، في مناجم شركة الفوسفات الآخرون

وإنهـاء معانـاة وشـظف العـيش الـذي طـال  ) المخـيّم( الحال البابَ للتفكير في الخروج من 
 .....، وزادالفكرة إلحاح  معاناتنا في اجازاتنا، أمده
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مـا زال  لـوط وكان اخـي الاصـغر، ) ارامكو( شركة كنت في السنة الثانية من العمل لدى
، عنــدما قــررت العائلــة البحــث عــن قطعــة ارض، يعمــل مدرّســ  لــدى المملكــة الســعودية

وقـع اختيارنـا علـى قطعتـين ، للبنـاء عليهـا فيمـا بعد...وهكـذا، نشتريها بما توفر لنا من مال
في الواجهة ، ي من مدينة اربدفي الحي الشمال، مساحة كل منهما زهاء نصف دونم، متقاربتين

المتاخمة لشركة الكهرباء....وكان موقـع احـدى القطعتـين متميـزاً بوجودهـا بـين شـارعين 
 ....ما رجّح مشروع البناء عليها في المستقبل، عريضين يلتقيان حولها

وهكـذا أصـبحنا نملـك ارضـ  في ، تمّ شراء القطعتين بمساهمة رئيسية من اخي الاصغر
في حياة الاسرة!وحرصْتُ على تسجيل كل من القطعتين بأسماء الإخـوة ، ول مرةلأ، الاردن
وبغَـضّ ، للحفاظ على مشـاعر الأخُُـوّة، ) على غرار الأفعال الخمسة! في الإعراب( الخمسة

، لتحديد حصة كل مـنهم، ...حرص  ادخلنا في متاهات الفرز، النظر عن شروط الاستحقاق
ليحمــل عــبء تفاصــيل ، رحمــه االله، ) تيســير حطــاب( اميوألجــأني الــى المحــ، فيمــا بعــد
ــر( ووجــود ورثــة ، بعــد وفــاة أحــد الاخــوة، الميــراث قضــاء ، تــولى أمــر حصصــهم، ) قُصَّ

 !المحكمة الشرعية في اربد!!!بعد جهد جهيد
حيـث ، في بيـروت، ) أحمـد السـعدي( مـع ، في اجازتنا القصيرة الثانيـة، تكررت لقاءاتنا
مـا ، وبعد انفصاله عن اللجنة التنفيذية لمنظمة تحرير فلسطين، ل دراستهكان في اواخر مراح

 ) منـذر شِـبّو( ...أما الجزء الآخر من الاجازة فكان من نصـيب ، منح العلاقة حميمية خاصة
 .....في لبنان، وعائلته

بنبـأ ، في بيـروت ) ارامكـو( عندما بلّغني مكتـب ، آنئذٍ ، في حضن والدتها) اروى( كانت 
المدينـة الواقعـة في ، ) شـيراز( لحضـور مـؤتمر طبـي في ، وفريق من أطباء الشـركة، يارياخت

 ، سـلف ، وعلـيّ ان احصـل علـى تأشـيرة الـدخول مـن بيـروت، ) ايـران( الجنوب الغربي من
 ...تجنب  للتأخير والمعاناة
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في ، لـي ولزوجتـي، وحصلت على تأشيرة الـدخول الـى ايـران، عملت بنصيحة المكتب
في ) أروى( لتواجهنــا مشــكلة اساســية....كانت، وقبــل العــودة الــى الظهــران، يــة اجــازتينها

في غيـاب ، فمن يتكفل برعايتها طيلة خمسـة أيـام المـؤتمر، يومئذٍ ، الشهر السادس من العمر
 ؟ والدتها

قريبـ  مـن منزلنـا ، يسـكن في الحـي الاميركـي، رحمه االله، ) ابراهيم محمد عيسى( كان 
قبل أن ينجبا...كان ابراهيم مزامن  لي بعض الوقت في الجامعـة الاميركيـة ، وجتههو وز، فيه

 مـن  ) قلقيليـة( إذ كـان لاجئـ  الـى ، حيث كان مبعوثـ  علـى نفقـة وكالـة الغـوث، في بيروت
بعـد  ) ارامكـو( والتحـق بشـركة، فـالتحق بقسـم الآداب والعلـوم ، ١٩٤٨عـام  ) كفر سابا(

بالاضـافة الـى الرابطـة ، سـ ...وكانت تربطنـي بـه صـداقة الجامعـةليعمل فيها مدرِّ ، تخرجه
وإلاّ اقتصـر السـفر علـيّ ، في غيابنا في المؤتمر ) اروى( الحزبية...فتبرعت زوجته باحتضان 

 ..مضطراً مكره ، وحدي
وكــان في ، لافتــة) ارامكــو( وكانــت حصــة اطبــاء، واســع الحضــور، كــان مــؤتمراً دوليــ 

سـاكب مصـلح ( والـدكتور، ) إيـاه!( كـل مـن حسـين رشـيد، ا الاصدقاءصحبتنا من زملائن
نيابـة ، ) فـرح ديبـا( الامبراطـورة ، يومئذٍ ، وآخرون.....وقد افتتحته، وكانا عازبَين، ) النجار

! ...وكـان مـن بـين الحضـور طبيـب ، محمـد رضـا بهلـوي، ) ملك الملوك( عن الشاهنشاه
، وشـارك في المـؤتمر ، عـن فلسـطين، ) . أمـين مجَـج..( الـدكتور ، يومئـذٍ ، الاطفال الشهير

بعرْض طريقة عملية تستوعب اكبر عدد من الاطفال المرضى بالتهاب الامعاء المـؤدي الـى 
علـى ، مصـفوفين بمحـاذاة بعضـهم بعضـ ، بإسالة الامصال الوريدية فـيهم، الجفاف القاتل

، كما هـي عليـه الحـال، ستقلةلا في غرف م، للجميع، منضدة طويلة في قاعة مشتركة مفتوحة
 ...وفي الظروف العادية، عادة

يبـدأ ، ففي حقيقـة الامـر، من المؤتمر) الترفيهي( من الحديث عن الجانب ، هنا، ولا بد
 خمّـارة(  بالتوقف عنـد، من فندق إقامتنا، في الطريق الى قاعات المؤتمر، الفصل الاول منه

wine cellar ( ،ــك مســتهجن  في ــم يكــن ذل ــره مــن ،  عهــد الشــاهإذ ل ــرات( ولا غي  ) المنكَ
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غيـر ، كمـا لـم يكـن الشـارع الشـيرازي يتمتـع بـأي مظهـر اسـلامي، بلْه المخفيـة، المشهودة
 !!الحروف العربية

دون ، بـل تشـددنا، ) التزامنـا( فلقـد حـال، هـذا الفصـل مـن الترفيـه ) شـلّتنا( ولقد فات 
 !ة بسيارة اجرة في شوارع شيرازواستعضنا عن ذلك بجولة موجز، المرور بالخمارة

زاد في شـهرته وجـود ، في متنـزه شـهير، ولا ارى ان اتوقف مليّ  عند حفل عشاء جماعي
بالفارسية...كان ، تدليلاً على ذلك، ) ...ناز( شجرة ذات صفات غريبة كانوا يطلقون عليها 

 !عدة سنين ) شِوائه( لم يفارقني طعم ، عشاء فخم 

ألا وهي زيارة عاصمة الفُـرْس ، في البرنامج الترفيهي، والأهم، خيرةثم كانت الحلقة الا
وهـم يطلقـون عليهـا ، ) مدينـة فـارس( أي ، ) persi polisبيرسـي بـولسِ(  واسمها، الأثرية
، او مؤسس دولتهم، أحد شاهات الفرس القدماء، أي عرش جمشيد، ) تخْت جمشيد( اسم

كيلـو متـراً الـى الشـمال  ٧٠حـوالي  ) تخت جمشـيد( في القرن السادس قبل الميلاد...تبعد 
وتمّ نقلنا اليها بالحافلات...كنـت حريصـ  علـى التـدقيق في مشـاهد ، ) شيراز( الشرقي من 

هيمنـت علـى ، لدولة عظمى، الذي يعبّر عن عظمة متميزة غابرة، هذا الاثر التاريخي الشهير
،، الرومانية حكم العالم المعروف وشاطرت الامبراطورية، مساحة ضخمة من الدنيا القديمة

 !عصرئذً 

عـرش ( دون الوصـول الـى ، والابواب الموصـدة، حالت الحواجز والارتاج المقصودة
فرأيـت مقعـده منحوتـ  في ، فاكتفيـت بـالنظر مـن بعيـد، احد عظماء دولة الفرس، )داريوس
في رثـاء ) ديابـي البقـاء الرنـ( ابيـات مـن قصـيدة ، لحظتئـذٍ ، وتـداعت الـى ذاكرتـي، الصخر
 :عرّج فيها على المشهد الذي اهتزت له أعطافي، الاندلس

 وقاتلهِي ) دارا( دار الزمان على

في التركيـز علـى مـا  ، تعويضـ ، فما آواه إيوانُـو. ثـم بـذلت كـل جهـدي، ) كسرى( وأَمَّ 
من نقـوش ورسـوم محفـورة في ، حملته أعمدة ضخمة عند البوابة المفضية الى قاعة العرش

ل صورة الحروب التي خاضها الفرس مع اعدائهم، خرالص ، من رومان ويونان وآخرين، تمَثِّ
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في  ) البحتــري( ان يتحرك!!...مــا ذكّــرني بســينية ، لــو بُعثَــتْ فيــه الــروح، تمثـيلاً ناطقــ  يكــاد
وهـو يصـف مشـاهد القتـال بـين ، ) بغـداد( بجنـوب ) المـدائن( في  ) ايوان كسـرى( وصف 

 :أعدائهم جنود الفرس وجنود

رَفْسِي، والمنايا مَواثلٌ   وأنو شِروان يُزجي الصفوف تحت الدِّ

 يغتلي فيهم ارتيابيَ حتى

تتقَرّاهمُو يدايَ بلَمسِي!!أي أنه لم ينكـر رؤيـة عينيـه الا بعـد لمْـسِ يديـه!!!إذ أصـابه في 
 .....) تخت جمشيد( ما أصابني في، ايوان كسرى

حينمـا ، الخمسـة ) شـيراز( أتخلص من حلم ايـام ، كنت في مكتبي في عيادات العائلات
، أنْ أحضر على جناح السرعة، ) حَقْن الادوية العضلية( في جناح ، هاتفتني الممرضة الهندية

 ....فجْأَةً ، وعْيه، فقد ْ فقَدَ أحد مرضاي الاطفال

   
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 :تثلاث درجا-ارامكو-العيادات الخارجية في مركز الظهران الصحي

 وتستقبل صغار الموظفين وذوي الدرجة الوسطى منهم -أ-العيادات

 وتستقبل كبار موظفي الشركة وعائلاتهم-ب-العيادات

ــادات ــادات -ج-العي ــانٍ ، -أ-وتســتقبل عــائلات رُوّاد العي ــادات في مب وهــي مجمّــع عي
وفيهـا قضـيت سـت سـنوات ، خارج مبنى المركـز الصـحي، أضيفت الى الخدمات الصحية

 .فقط، اعالج امهات واطفالاً ، لةمتواص

الا انـه كـان ، وانه وان اقتصرت الخدمات الصحية في الشركة علـى موظفيهـا وعـائلاتهم
التـي سـمحت الشـركة بمعالجتهـا مجانـ  ، بعض الأسر الاستثنائية -ج-يتردد على عيادات
قضـاة  قاضـي، ) عثمـان الحقيـل( مثـل اسـرة الشـيخ، ) العلاقـات العامـة ( لاسباب اقتضتها
وكانـت تتـردد علـى ، مـن فتـاة فلسـطينية، بعـد زواج سـابق، وكان متزوج ، المنطقة الشرقية

 ......مشفوعة بالتزاور بين اسرتَينا، ما ادى الى بناء علاقة ودية، عيادتي

التي كنت اتـابع ، الاولى ) طولكرم-من قرية ارتاح -عبد الحفيظ ابو التين( ومثل زوجة
ــي ــرض الكليت ــابتها بم ــزمن والمســتفحلاص ــا، ن االم ــى وفاته ــدة مــن ، حت ــه الجدي وزوجت

يّ  ) ابو التين( بعدها...كان العم  ، يعمل لدى ادارة المنطقـة الشـرقية، رجلاً عصامي  .....أُمِّ
مكّن مزارعي المنطقة من استعمال المياه المالحة المحصول عليهـا مـن آبـار ، خبيراً زراعي 

 !!الخضار والاشجاربنجاح في زراعة بعض ، المنطقة

وعائلتـه  ) عوني شاكر ابو كشك( ولقد اتاحت لي عيادة العائلات التعرف الى المرحوم 
 في ، ولقـد اسـعدني التعـرف اليـه، ) عبـد الحكـيم( وابنهمـا، ) ابنـة عمـه( المكونة مـن زوجتـه

االله وعبــد ، والــى زملائــه:ابراهيم الشــنطي، في مبنــى العلاقــات العامــة ) مجلــة قافلــة الزيــت(
 ....وابن عمومته حسين السلع، ومصطفى السلع، الغامدي
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إذ يتوزع المرضى علـى الاطبـاء ، طبيبا معينا لأسرة معينة، لا يحدد نظام عيادة العائلات
غير ان متابعـة بعـض الامـراض ، وبحكم الحاجة والحاح الحالات المرضية، على التساهيل

العائلات تجاه أطباء محددين من بين فريـق تخلق نوع  من الارتياح والاطمئنان لدى بعض 
 ) طبيبهـا( جـاز للاسـرة ان تطلـب ، وسـمحت ظـروف العمـل، فاذا ما تحقق ذلـك، المجَمع

 ....للفحص والمعالجة في زيارات قادمة
ــن (  ــة المعالجــات والحُقَ ــة) احضــر حــالاً الــى غرف ــك الممرضــة الهندي ، !!!قالــت ذل

 .واغلقت الخط
عت الى غرفة المعا لأجد مريضي الطفل ذا السنوات الثلاث قد فقد وعيه من ، لجاتهُرِ

المصـحوبة بمزيـد مـن ، الالم الذي اصابه على أثر حَقنه بمادة البنيسـيلين الممـزوج بالزيـت
 ...... لكن الاطول مدى في المفعول، ) المبلْوَر( مقارنة بالبنيسيلين العادي ، الالم

عنـدما فـتح والـده ، ه والاطمئنـان عليـهكنت قد فرغتُ للتـو مـن فحـص الطفـل وانعاشـ
ــذعوراً  ــى اســعافه، الســتارة م ــ  عل ــال :، ليجــدني مكبِّ ــم ق ــيلاً ث ــأغلق الســتارة وتراجــع قل  ف

 )!!!!!!واالله ما يهمني لو يموت، شناعة!خلَص(
يـا ( وعاجلتـه بـالقول:، فسارعت بفتح الستارة مـن جديـد، اخترقت عبارته شغاف قلبي

 ) بخيرفلان . لا تقلق ...ولدك 
وزوجتـه مبرقعـة غيـر ان اسـرته دأبـت ، ذلك الوالـد، كان بدوي  عريق  موغلاً في البداوة

مـا ، طيلة وجـودي في عيـادة العـائلات، كلما اعتلّ احد ابنائها، على اختياري من بين زملائي
ثقـة بعثـت في نفـس ذلـك الوالـد البـدوي البسـيط ، وطّد الثقة بـين الطبيـب والمـريض وذويـه

بعـد ان ، وفي أعصابه بـروداً ، وفي قلبه طمأنينةً ، راحة، المدنية وسفسطتها ) غَلَث( من الخالي
 بعدما هاتفوه أن يسرع لان ولده في خطر، جاء الى العيادة فزِع 
 وجاء وقت البناء

فقـام مقـاول البنـاء ، لم يكن في اربد في ستينات القرن الماضي مكاتب هندسية يعتـدُّ بهـا
لهندسية بعدما اتفقنا على المطلوب....وقع اختيارنا على قطعة الارض بمهمة المخططات ا
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، علـى ان تقـام عليهـا شـقتان متلاصـقتان يتحـدان ببيـت درج ومـدخلين، المحاطة بشـارعين
مـن دون ، ) رفيـق ومحمـد( وهمـا ، ويكونان من نصيب عائلتي الاخـوين المقيمـين في اربـد

، ...وكــان يغرينــي في تجــاور هــذين الاخــوين) فــذلك هــمٌّ قــادم!( توثيــق في دائــرة الاراضــي
فبقدر ما كـان الاول حريصـ  علـى مصـلحة ، انهما على قلبٍ  واحد منذ عرفتهما، ويطمنني

 !مطيع  للاول ) الاصغر ( كان الثاني ، الثاني

ووعـدني المقـاول باسـاس متـين يحمـل اربعـة ، وهكذا انطلق الحفر مـع الدفعـة الاولـى
، ل على مراحل تحددها الدفعات المالية المتوفرة مـن راتبـي الشـهريطوابق!! واستمر العم

فكـان ذلـك آخـر العهـد بقناديـل ، الى ان انجزنا مسـكنين مـزودين بالمـاء وال.......كهربـاء
ومواقــد الحطب!!كمــا كــان بالمخيم..وتركنــا قطعــة الارض الثانيــة ، وابــاريق المــاء، الكــاز

 رصيداً للمستقبل

، ما زال يعمل مدرس  في السعودية لوط اخرى...كان اخي الاصغروجاء دور الوفاء مرة 
بعـد اخراجـه مـن منـاجم الفوسـفات ، موضـوع دراسـته الجامعيـة، حينما أثـرتُ مـع العائلـة

 ثم التحاقه بدار المعلمين، والتحاقه بالمدرسة

   
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غم مــن انشــاء اســرة وعلــى الــر،، ) ارامكــو( منــذ الســنة الثانيــة مــن عملــي لــدى شــركة 
ليـدرس مـادة ، بالجامعـة لـوط الا انني وضعت نصب عيني ان يلتحق اخي الاصغر،، جديدة
 ....على المدى الابعد، وتفتح امامه آفاق  اكثر واكثر اتساع  للعمل، تميزه

يحفزني الى تلك الرغبة تقديري لعطائه منذ انقطاعه عن الدراسـة بعـد الصـف السـادس 
ثم مسـاهمته في النفقـة ، الاخوة في اعمال مناجم الفوسفات في مدينة الرصيفةومشاركته لبقية 

، علـى جـزء منهـا، ) لغيـره( ومساهمته الرئيسية في شراء الارض التي نُفّذ البناء، على الاسرة
..... 

 كان ما زال على راس عمله في السعودية حينما عرضت الفكرة عليه في حضور الاخوين
وان لـم ( ، ) رح( ) وأيده محمـد، ترُقْ فكرة الالتحاق بالجامعة لرفيق...لم ) رفيق ومحمد(

لتـوفير ، حرص  على اسـتمرار عملـه معلمـ  في السـعودية، ) يعارضا فكرة الدراسة الجامعية
مزيــد مــن المــال لإعالــة اســرة ممتــدة لــديها عــدة افــراد في كــل فــرع منها....كانــت الدراســة 

وخصوص  في جامعة بيروت العربية التـي كانـت ، يومئذ، ةالجامعية بالمراسلة ممارسة رائج
فلمـاذا ، والذين انتسبوا اليها كثيـرون، يعمل في بيروت الغربية، الإسكندريةفرع  من جامعة 

 ؟ ونحن أحوج من غيرنا الى المال، كبقية الدارسين، لا يدرس بالانتساب

غير اننـي أصـررت ، رجيحيموقف ت لوط ولم يكن لاخي الاصغر، كانت حجة الاخوين قوية
معرب  عن ايماني بان الجـو الجـامعي يصـقل شخصـية الطالـب بحكـم مخالطتـه ، على تنفيذ رغبتي

وهكـذا توجّـه ، مـن دون مـا قناعـة، ...وما هو الا ان انصاع الكل لرغبتـي، طلاب  ومعلمين، بآخرين
وفي ذلـك مـا  ) ، بعـد، سـتقد تأس - اولى جامعات المملكة- اذ لم تكن الجامعة الاردنية( الى مصر

هذه الايام !!لكن رسـوم الجامعـات في ، أين هي من نفقة الجامعات المحلية، فيه من مزيد من النفقة
 ......كانت شبه رمزية على الطلاب العرب، يومئذ، مصر
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عندما وصلتنا منه رسالة يعرب فيها عن رغبته في الالتحاق بكليـة التربيـة ، سُقـط في يدي
او ، فأكـدتُ عليـه دراسـة اللغـة الانجليزيـة، رغبـة خيبـت املـي فيمـا تمنيتـه لـه، الرياضية!!!

تضــمن لــه موقعــ  متــوفراً ، ويبنــي كفــاءة مميــزة، ليحصــل علــى شــهادة، الادب الانجليــزي
رست سـفينته علـى اللغـة ، ......وبعد طول حوار، حراً او غير حر، ومريح  في سوق العمل

ولتتـيح لـه ، علم  لها للصـفوف العليـا في مـدارس المملكـةليتخصص فيها ويعود م، العربية
 .......إعارة خمس سنوات عمل اثناءها معلم  للغة العربية في مدارس المملكة المغربية

فاخترنـا ، في الظهـران، تحققت رغبتنا في الانتقال الى منزل حجري من منـازل العـائلات
ولقد شـاءت ، duplexين جدار واحد يسمونهبيت  من البيوت المزدوجة التي يوحد فيها البيت

قبـل ان ، الاقدار ان نتجاور مع عائلة المهندس فتحي يحيى في مرحلة من اقامتنـا في الظهـران
فيمـا ، ثـم مـع عائلـة الـدكتور باسـم الـدجاني، مستجيب  لعَرْض أفضل) ابو ظبي( يرحل الى 

، .....هـذا، ) فضل تفـاهم النسـاء!!ب( تفاهم  وتناغم  وتجانس ، فكانوا نعم الجيران ، بعد
، بنفس الجامعة في الولايـات المتحـدة الاميركيـة) باسم وانا ( وتشاء الاقدار ان يلتحق كلانا

ليحجـزوا لنـا شـقة ملاصـقة في مسـاكن ، ويسـبقونا بسـنة، مع اخـتلاف تتخصصـنا، فيما بعد
- B1قة ذات الـرقمولسنتين كـاملتين!!! ولـم نغـادر تلـك الشـ، ونتجاور من جديد، الجامعة

 الا عند انتهاء عملي مع الظهران،  1198

، أُثير موضوع زواجه ، ولقاءاتنا المتكررة مع احمد السعدي ، في احدى اجازاتنا السنوية
، وذلك بعد ان يزيد من التعارف في الكويـت، من حيث المبدأ، تحديداً ، ومن شقيقة زوجتي

، بعدما فـارق منظمـة التحريـر، مله في الرياضبالقدوم من مكان ع، مكان عملها في التدريس
 ....وفي منزل المرحوم صدقي حطاب

ولما كان دخول أحمد الى الضـفة الغربيـة ، متبادل ) رضى( أسفرت تلك اللقاءات عن 
، ) كفـر زيبـاد( السـاكن في  ) امـين( فقد لجأ الى توكيـل عمـه، وكلا الاهلين هناك، محظوراً 

تـوكيلاً حضَـرْت تنفيـذه في منـزل اهـل ، نه في توقيع عقـد قرانـهالقريبة من طول كرم لينوب ع
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بـدافع ثقـة ، بتمثيلهم في كل ما يتعلق بـأمر ابنـتهم، وعديلي صدقي، الذين فوضوني، الخطيبة
أعتز بها كل الاعتزاز!!!! وبحُكم الظروف القاهرة التي لم تسـمح بالقيـام بمـا هـو افضـل او 

 .انسب

راح سماء منطقـة الشـرق الادنـى ، ١٩٦٧لاولى من عام والاشهر ا ١٩٦٦في اواخر عام 
وذلك على اثر تصعيدات عسكرية بين العدو الاسرائيلي مـن جهـة ، يتجلل بالغيوم السياسية

 ومعركـة ، في الاول، قرب مدينة الخليل، ) بلدة السموع( وكل من الاردن وسوريا في معركة
وكانت حجة العـدو الـرد علـى ، معركتينحيث استخدم سلاح الجو في ال، في الثانية ) طبريا(

 !اعمال فدائية في المعركتين

الاميركــان ( وتزاحمــت الاحــداث وتــداعت الــدولتان الكبريــان ، وتراكمــت الغيــوم
بعدما طردت مصـر القـوات لدوليـة مـن مضـيق تيـران علـى البحـر ، لتهدئة الجو) والسفييت

 .....الاحمر وأغلقته في وجه ملاحة العدو الاسرائيلي

   



٢٩١ 
 

٩٠   
 

، وبخاصـة الـدولتين الكبـريين، تكررت الدعوات الى ضبط النفس من كافة دول العـالم
زكريـا ( وكانـت الولايـات المتحـدة قـد اسـتدعت ، الولايات المتحدة والاتحـاد السـوفييتي

وزير الداخلية المصري للتاكيد على ان لاتبدأ مصر بالعدوان وهـي تنـوي ان ، ) محيي الدين
غير ان هؤلاء اعتبروا اغـلاق مضـيق تيـران في ، تؤكد على مثل ذلك على الجانب الاسرائيلي

وبـاتوا علـى نيـة عـدوان ، وجه الملاحة البحرية في البحر الاحمر بمثابة اعـلان حـرب علـيهم
لا يؤمنون الا لمن تبـع ( .....أليسوا هم الذين ، فالبادئ بالضربة هو الفائز عادةً ، يبدؤونه هم

 ؟ ) مدينه

ابيـدت فيـه طـائرات سـلاح ، صحـت الدنيا على صبحٍ رهيب، وفي الخامس من حزيران
في مرابضها!!! وان عمل الاعلام المصري علـى تضـليل النـاس ، او معظمها، الجو المصري

فأخفى حقيقة الامر طيلة الايام الستة التي انتهت ، الذين كانوا لا يروق لهم ان يستمعوا لغيره
 وهضـبة الجـولان ، وصحراء سيناء من الجانب المصري ، لغربية من الاردنبسقوط الضفة ا

 وبـاءت تمنيـات ، على الجانب السوري ) التي لم يكن اسمها ولا اهميتها مألوفة للجماهير(
 : ) فاروق مصر( مادح  ، بالفشل يوم قال ) عمر ابو ريشة(

 !!!نا الأخَُرُوفلا حزنت على الغد المشتهى جولات، لم نربح الجولة الاولى

، رابضة مرابطـة في عُـرض البحـر المتوسـط، ) libertyليبرتي ( كانت المدمرة الاميركية
عندما انهالت عليها الحمم من الطـائرات والـزوارق الحربيـة ، ترقب سير المعركة عن كثب

ــزة ٣٤فقتلــت  ، الاســرائيلية ــك وأعطبــت معظــم اجه ــر مــن ذل ــا وجرحــت اكث مــن جنوده
بطريق ( ى التجسس على الجيش الاسرائيلي!معتذرة فيما بعد ان ذلك وقع بدعو، اتصالاتها

 ) الخطأ!!
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 أن ذات السـفينة  ، والمصـرية بخاصـة، أما في الجانب العربي فقد ساد الاجواء الاعلامية
، ) والاسلامي( !!!فاشتعلت الجماهير في العالم العربي، ) الهزيمة( كانت وراء، ) المدمرة(

مناديــــــة بالويــــــل  ، مظــــــاهرات في شــــــوارع معظــــــم المــــــدنوخرجــــــت ال، غضــــــب 
 والثبور.......والسقوط لأميركا

ــدْع  مـن بقيــة الشــعوب العربيــة فخرجــت جمــاهيره في ، ولـم يكــن الشــعب الســعودي بِ
أقـرب مـدينتين الـى  ، بما فيها مدينتي الدمّام والخُبَـر ، طالت كافة المدن، مظاهرات حاشدة

وانضم الناس من الشركة الى الجماهير السعودية التي شاركت  ،الظهران والشركة الاميركية
 !!فيها الرجال بالدشاديش والنساء بالعباءات

 ، في تلك الاثناء كانت الكاميرات ممعنة في التصوير من على اسطح المباني وفي الشوارع
ين انه لضبط المشارك ، وتبيّن فيما بعد، وظن الناس ان الهدف تسجيل موقف وطني تاريخي

وتـم تسـفير غيـر ، ) مؤقت ( إذ أودعت الحكومة السعودي منهم السجن، من موظفي الشركة
روا المرحوم، السعودي الى بلده......هذا وتـولى ، ) مروان دودين ( وكان من بين الذين سُفِّ
 !!ثم وزارة الثقافة، بعد عودته بقليل، ادارة مؤسسة الاذاعة والتلفاز

لم يلبث أخي الاصغر ان ، وله على شهادته في اللغة العربيةبعد تخرجه في الجامعة وحص
كما لـم يطـل بـه ، في تخصصه، توظف مدرس  للصفوف العليا في مدارس الحكومة الاردنية

، وتكفلْـتُ بمـا ترتـب علـى ذلـك مـن تكـاليف، ) شـريكة حياتـه( المقام حتـى اختـار بنفسـه 
 .....والحمد الله

، ) رفيق ومحمد( أخَوَيٍّ  ) كُنية( كان لي شرف تحديد  ،وبحكم الأخُُوة البريئة الصادقة
 فقد ظفرت من تسـمية ابنائـه، أما أخي الأكبر، ) ابا عماد( والثاني ، ) ابا جهاد( ليصبح الاول

 ) ابا رائد( وتولى اخي الاصغر امر كنيته فيما بعد ليصبح ، اوسطهم، ) بطلعت(

وسـقوط الضــفة ، الايــام السـتة بعـد هزيمـة حـرب، حالـت الظـروف السياسـية الجديــدة
مـا حـدا بـالجميع الـى تقلـيص ، وتعـارفهم، دون التقاء احمد السعدي بأهل خطيبته، الغربية
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ــث مكــان عمــل ، فــتم نقــل العروســين مــن الكويــت، مراســم الــزواج الــى الحــد الادنــى حي
 حيـث مكـان اقامـة، ومنـه الـى الريـاض،، حيث تم الزواج، الى مسكننا في الظهران، العروس

 !!!العريس وعمله الجديد

في ، مـع رداءة الطريـق، المسافة بين الظهران والكويت تقطعها السيارة في بضـع سـاعات
اكثـر مـن ، المرحـوم صـدقي حطـاب، ما شجعنا على زيارة عـديلي، ستينات القرن الماضي

في ، ) محمـود علـي سـليمان شـناعة( قررت ان ازور ابن اختـي، مرة....وفي احدى الزيارات
برفقـــة صـــدقي ، بعـــد نجاحـــه في الثانويـــة، حيـــث كـــان يعمـــل، ن اقامتـــه في الكويـــتمكـــا

غايـةً ، شـبه مـأوى ) قفين( فوجدته يشارك مجموعة من ابناء ، وسيارته!...كان الوقت مساءً 
ويلتحـق بالجامعـة ، ) البسـيط( وآليت عليه إلا ان يترك عمله، فانفردتُ به جانب ، في التعاسة
، .....وذات بريــد، وتخــرج فيهــا، !...واســتجاب والتحــق بالجامعــةعلــى حسابي، الاردنيــة

من مكان ، من سبع صفحات، رحم االله الاثنين، ) خليل (  ، وصلتني رسالة من شقيقه الاكبر
يعـاتبني ....ويـوبخني فيهـا علـى تلـك الفعلـة التـي حرمـت بهـا ، عمله مدرس  في السـعودية

 !!!!عليها العائلة من عامل ثانٍ يشاركه في الانفاق

دون ، ووضـعتها في غـلاف جديـد يحمـل عنوانـه واعـدتها اليـه، طويت رسالته كمـا هـي
 تعليق

 كنت مدخن  متواضع  ، وقبل ذلك في الجامعة، في عملي في الظهران
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ــة ــدلاً ...كانــت البداي ــدخن  معت ــة ، وبشــكل متقطــع، كنــت في الماضــي م ــذ المرحل من
فالوضع المادي لـم يكـن ، ...لم يكن في مقدوري ان اكون مدخن  منتظم ، ىالجامعية الاول
والتطلـي سَـرْت! ، هي البـافرا، في لبنان، يومئذ، وكانت ارخص انواع السجائر، يسمح بذلك

ولي صورة شمسية وهـو في فمـي وانـا ، الغليون ) عاقرتُ  ( ، وفي السنوات الجامعية الاخيرة
 .....) مدمن ( ير ان ذلك كله لم يجعل مني مدخن  محترف  او ارتدي المريول الابيض...غ

ليلة كل اسـبوع ، امثالي، يطال الطبيب العام، في نظام العمل لدى مركز الظهران الصحي
ابتداءً مـن سـاعة انتهـاء دوام المـوظفين الـى صـباح ، في طوارئ المركز، يناوب فيها، او اكثر

 ان يستعمل احـدى سـيارات المركـز العاديـة، اذا شاء، يحق له، اليوم التالي..ومن اجل ذلك
....كنت متردداً في شـراء سـيارة خاصـة ) واحدث ما يمكن اقتناؤه ، وكلها من نوع شفروله(

، وتوكلت على االله، ولما عزمت على ذلك، إذ لم أكن قد تدربت على القيادة، لي في الظهران
نيت من استعماله لبعض الاصـطلاحات ولقد عا، قام بتدريبي شاب بدوي من شركة ارامكو

 مـن كلمـة، الرجـوع( ويعنـي بهـا، ) ريوــس( مثل كلمة، التدريبية التي هي انجليزية محرّفة

reverse ( ،أو كلمة )مـن كلمـة ( ويعنـي بهـا الزامـور، ) هَرَن horn ( ،.... وهكذا!....وبعـد
 .... (station( تعملةتجرأت على شراء سيارة عائلية مس، نجاحي في فحص قيادة السيارات

الــى ان اتعامـل مـع احــدى ) ؟ حـب اسـتطلاعي( قــادني فضـولي،، يـوم احـدى مناوبـاتي
ـــركة ـــيارات الش ـــز، س ـــدى المرك ـــا ل ـــدث م ـــن اح ـــت م ـــي ، وكان ـــرة ل ـــد ولا خب ولا عه

ثم قررت  ، القريب من المركز، ب١-١١٩٨بمثلها....تمكنت من الوصول بها الى بيتنا في 
وان كـان -التي لـم تـزد عـن السـنتين، ) اروى( مصطحب  معي ابنتنا  ،الوصول بها الى البريد

جعلني ادوس الكـابح ، والسيجارة ....في طريقي فاجأني مطَبّ -لسانها يزيد كثيراً عن ذلك!
، وعنـدما مـددت يـدي لاعادتهـا،، ما قذف بـاروى خـارج مقعـدها، وبقوة لا لزوم لها، فجأةً 
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توبخني: ، ثم قالت، ت صيحة جلجلت في اعماقيفصاح، يدها، لسعت السيجارة المشتعلة
 ....ليش تسوق السيارة اذا ما بتعرف تسوق!!!وهي تبكي بدموع الم غير معهودة

التي يكفي لمسـها بـدلاً مـن ، ) power brakes( لم يكن لي عهد ولاخبرة بكوابح القوة
 !دوسها الذي يؤدي الى الوقوف المفاجئ القوي

رتني تلك الحادثـة بـين  وكـان ذلـك آخـر عهـدي ، فـاخترت اروى، ابنتـي والسـيجارةخي 
 !بالتدخين

، ) ابـة!الخطّ ( في السنوات الخمس التي عشناها في الظهران لعبت اسـرتنا الصـغيرة دور 
، الـى الكويـت، وبسـيارته المرسـيدس، ففيها اصطحبنا الاخ الدكتور ساكب مصلح النجـار

في برنــامج ، مصــلحة الاذاعــة الكويتيــة التــي كانــت تعمــل في، لنعرفــه علــى زوجــة المســتقبل
خالد العجباني الذي كـان علـى صـلة بربعنـا في الكويـت ، سوداني الاصل، يشرف عليه السيد

ابن عم عديلي احمد مرافق  لنا في نفـس ، :!شاءت الظروف ان يكون السيد وصفي السعدي
، ري وانتقلنـاحيث تعطلت سـيارة الـدكتور سـاكب في منتصـف الطريـق البـ، الرحلة بسيارته

 والتحق بنا ساكب فيما بعد، واكملنا السفر، بدونه الى سيارة وصفي

التقينـا بـابن عمنـا ، وفي رحلة اخرى الى الكويت لزيارة عديلي المرحوم صدقي حطاب
وكان يومهـا يبحـث ، الذي كان يعمل موظف  في الكويت، المرحوم اسعد عبد الكريم شناعة

، نعيم يوسف شـناعة، صفد، فرع طيطبة، زيارة لنا الى ابن عمنافرافقنا في ، عن زوجة مناسبة
، وشاء النصيب ان يتعرف الى حنـان ، وعرفنا اسعد على ابناء عمومته الذين لم يكن يعرفهم

 ، ابنة المرحوم نعيم

، وتـم زواج الاثنـين، تركنا الاطراف المتعارفة تكمل مسيرتها، الاولى والثانية، وفي الرحلتين
 فرع حمولتنا في شمال فلسطين، واسعد من الفتاة حنان، بشرى، فتاة الصفديةساكب من ال

يُسْر الحيـاةُ وتنظـيم العمـل في ارامكـو يُنسـي الموظـف نفسـه والزمن....هـذه حقيقـة لا 
 يماري فيها من ذاق طعم الحياة هناك
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عراقـي ، وحـديثي الـولادة، اختصاصـي الاطفـال، كنت بجانب الدكتور سامي الحسـني
 لفحـص ابنـي ، عندما جـاء الـى الحاضـنة في مركـز الظهـران الصـحي، ية ....واللهجةالجنس

وكـان يفحـص ، يوم ولادته في الثامن من حزيران سنةالف وتسعمئة وتسـعة وسـتين، ) أنس(
انـتَ  ؟ انـت شـو قاعـد تسـوي هنـا، عينـي، يـونس ( حينما انثنى علي قائلاً:، وغليونه في فمه

 ) ؟ روح تتخصصما ت، تعرف أطفال اكثر مني

فلقــد كــان يقــرأ شــروحاتي علــى استشــاراتي الموجهــة اليــه ، لــم يكــن ســامي يجــاملني
 ...، في ملفات مرضاي، ولزملائه في الاختصاص

بل ظلت تجلجل طيلة ذلـك ، مسمعي، ) ؟ رحمه االله( لم تفارق عبارات الدكتور سامي
 هادئة في سهرة، فبُحتُ بها الى زوجتي، الى ان كان المساء، النهار

   



٢٩٧ 
 

٩٢ 
وأجَلتها في فكري ، وقعت عبارات الدكتور سامي الحسني على موقع حساس من نفسي

فبُحْتُ ، زوجتي وانا، في سهرتنا مع ، وهي تعاودني، الى ان عدت الى البيت، طيلة ذلك اليوم
ينسـى ، ة ارامكـوفالذي يعمل في شرك، بين الجد والهزل، وانا متردد النبرة، لها بمكتوم قلبي

خمسـة ، بسببّ من لين العيش ويُسْر العمل المنتظم ....تذهب اليه كل صباح، نفسه والزمن
ولك اجازة ، ولا تُسأل بعد ذلك عن شيء، بين زامور الدوام وزامور انتهائه، ايام في الاسبوع
، سـنةويزيد قليلاً كل ، ودخلك من راتبك ثابت، واخرى طويلة كل سنتين ، قصيرة كل سنة

 ؟ وماذا تريد؟ فماذا بقي، بين يديك، وكل الخدمات اللازمة للعيش الرغيد

وضربت لـي مـثلاً في ، اذ كانت ترى فيّ قدرة على المزيد، مثلما ترددتُ انا، لم تتردد هي
على الشركة وعلى ، لُّ بتخصصهيُدِ ، الذي كان يفحص وغليونه في فمه، الدكتور سامي نفسه

 !الطبيب العام

، في الولايــات المتحــدة الاميركيــة، رحــت أجمــع عنــاوين الجامعــات، يــوم التــاليوفي ال
بانيـ  بـذلك علـى خبـرة ، للتخصص في طب الاطفال، من أجل الالتحاق باحداها، لأراسلها

 ..ست سنوات من التعامل والممارسة في نفس المجال

خريجي دراسة ( على عقد امتحان ، درجَت كلية الطب في الجامعة الاميركية في بيروت.
وكانــت تنصــح طلابهــا ، ســنوي ، في نهايــة العــام الدراســي، ) الطــب في الجامعــات الاجنبيــة

ــك الامتحــان ــى ذل ــالجلوس ال ــه للالتحــاق باحــدى الجامعــات ، ب ــاجح في ــل الن ــذي يؤهّ ال
...وكـان المسـؤولون في ، وبدون ذلك لا تستقبله أية جامعة فيها ابـداً ، للتخصص، الاميركية
أي قُبَيـل الـدخول في ، في نهايـة السـنة الرابعـة، شجعون الطلاب على تقديم الامتحانالكلية ي

 ولا يتم تخريج الطالب ومنحه شهادة، التي يجب قضاؤها في مستشفى الجامعة، سنة الامتياز
قبـل ، ناجزة، ) طازجة( ذلك حيث تكون المعلومات ، الا بعد انقضائها، ) دكتور في الطب(

 !بفعل النسيان، عدفيما ب، ان تتآكل
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، ١٩٦٣فجلست لذلك الامتحان في نهاية عام، كنت من بين الذين استجابوا لسنةّ الكليه
الـذي يسـمح لصـاحبه ان يتقـدم للتخصـص ، ٧٥وكان من حسن حظي أن معدلي جاء فوق 

الا انه لا يحق له اعتماده بعد سـنتين مـن ، وان كان ناجح ، فما دون ذلك المعدل، شاء، أنّى
 !هنجاح

فراحـوا يراسـلون الجامعـات ، تلك السـنة، وقد تفشّتْ حمى التخصص في كثيرين، هذا
فالخطة السليمة هي ان تراسل اكبر عـدد ممكـن مـن ، ورحنا جميع  ننتظر الردود، الاميركية
، اي ان تبدأ اتصالاتك في اوائل الصيف السابق، وقبل الالتحاق بالتخصص بسنة، الجامعات

 .......صص في اول تموز من كل عامحيث تبدأ سنة التخ

على ان أُعـزّز طلبـي بتوصـيات او ، ) أيَوا( وأتى القبول المبدئي سريع  من جامعة ولاية
، ذكـروا لـي بأسـمائهم، تزكيات من أطبـاء أطفـال علمـوني في الجامعـة الاميركيـة في بيـروت

....وعلمـت فيمـا ، في السـنين الخاليـة، وفي قسم الاطفال، لأنهم تخصصوا في نفس الجامعة
 حيـث تخـرج في، على وجه التحديـد، وتخصص الاطفال، متانة العلاقة بين الجامعتين، بعد

 ...وعادوا مدرسين في الجامعة الاميركية، نالت رضى اساتذتهم، بضعة افواج، ) ايوا(

ــيهم ــتُ اســاتذتي المشــار ال ــة، كاتب ــك الجامع ــدى تل ــي ل ــ  تزكيت ــي، راجي ــوا طلب ، ولب
، بتعاقــد موقّــع يتنــاول تــاريخ الالتحــاق بالتخصــص، اءني القبــول الرســميوجــ، مشــكورين

 ...وتعليمات تفصيلية اخرى، والراتب الذي تقدمه الجامعة من اجل تكاليف العيش هناك

شـقيقة  ١٩٦٨فلقد فقـدنا في اواخـر عـام ، صافية، لم نقضـ السنوات الخمس كلها هنيئة
، ) والوحيـدة( مضـاعفات ولادتهـا الاولـى علـى اثـر، زوجة عديلي احمد السعدي، زوجتي

الـذي كـان اشـهر ، في المستشـفى الـوطني، في مدينـة الريـاض، توفيت بعد الولادة بايام قليلـة
، فكانـت وفاتهـا كارثـة، إذ ذاك، وكنـا حولهـا، يومئـذٍ ، ) الخاصة( مستشفيات الرياض .....

، ) فريـد( ابنها الاوحد، ذكرياتها وتركت لنا من، زمن  طويلاً ، ولاحقنا الحزن عليها، أذهلتنا
 !!الذي ظل في حضانتنا الى ما قبل سفرنا الى الولايات المتحدة
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خطر لنا أن نستغل وجودنا في الجزيرة ، للتخصص، بعدما تحدد موعد السفر الى اميركا
فريضــة علــى كــل مــن ملــك الــزاد ، أي الحــج، فهــو، بــالحج الــى بيــت االله الحــرام، العربيــة
تسـتوعب ، جـاهزة، فسـيارة العائلـة، وامـا الراحلـة، والحمد الله، ما الزاد فقد توفرا، والراحلة

، علـى والـدي، ) ١٩٧٠( وقد كان...! فلقد عرضنا فكرة الحـج في العـام القـادم، اسرة كبيرة
نضـمام الـى بعثـة أما والدي فقد نسقت له الا ، إذ كانا هما الباقيين من الآباء، ووالدة زوجتي
فقـد تطلـب ، ) حمـاتي( أمـا والـدة زوجتـي، ) منـى( ونلتقيـه في ، ذلـك العـام، الحج الاردنية

، ) طـولكرم( وصولها الى الظهران الحصول على تصريح خروج من الضفة الغربية المحتلـة
، ومـن الكويـت، حيث منزل عديلي المرحوم صدقي حطاب، ومنها الى الكويت، الى عمان

، ونحن نستلمها، بين الكويت والمملكة السعودية،  )الخفجي( ، الى المنطقة المحايدة، براً 
 ....بسيارتنا الى مكة!!وهكذا كان، في موسم الحج، لترافقنا، عائدين الى الظهران، براً 

، فرحنـا نُعـــدّ العــدة للحــج،، ) فبرايــر( شــهر شــباط، ١٩٧٠صـادف موســم الحــج عـام 
، وكانـت اربـع سـنوات، اروى، بالاضافة الى زوجتي ووالـدتها، بسيارة العائلة التي ستحمل

 ...وكان ستة عشر شهراً ، و.....فريد، وكان ثمانية اشهر، وأنس، تقريب 

حبة، والصحية، والغذائية، وأهمّ من كل الاستعدادات الفنية  !كانت .....الصُّ

مـن أقصـى شـرق ، أننـا توجهنـا بالسـيارة، عـز وجـل، وتوفيـق االله، كان من حسن حظنـا
، أنْ قيّض االله لنـا صـحبة رفيقـين، ) من الخليج الى البحر الاحمر( االجزيرة الى أقصى غربه

من ، هما المرحوم عبد الحليم الجلاد، بسيارتيهما العائليتين الواسعتين، صالحين، صادقَين
ــاطور؟ والمرحــوم، مــن طــولكرم، مــوظفي الشــركة مــن ، مــن مــوظفي الشــركة، حســن الن

 ، ث سيارات عائلية واسعةلنشكل قافلة من ثلا، وعائلتيهما، العباسية

والفـراش ، كان علينا ان ان نتـزود بالمـاء والطعـام والملابـس الاضـافية للاطفـال الثلاثـة
في اتجـاه ، ....توكلنـا علـى االله وانطلقنـا مـن الظهـران، او خارجها، الكافي لنومهم في السيارة

الاولــى علــى   )تغريزتنــا( فكانــت، تكســوها الرمــال، في طُــرق معبــدة وغيــر معبــدة، الريــاض
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لكـان لرحلتنـا ، ) عكننـات( ولولا خبرة الرفاق في الـتخلص مـن هكـذا ، !، مشارف الرياض
) عنيزة( و، ) بريدة( وكل من ، فالقصيم، ) شقرا( مروراً ب، مصير آخر!....واستأنفنا السير

ورحنا ، المشهورتين بالتشدد الديني الزائد عن حده!، ) المطوّعة( معقل الحركة الوهابية و، 
 :ولسان حالنا، ) آمّين البيت الحرام(  ، الى الحجاز، نغذ السير غرب 

 كلما رحبَتْ بنا الروض قلنا

 وأنت السبيلُو، حلَبٌ قصْدُنا

ونحن نـردد: لبيـك اللهـم ، وبذلك بدأت مناسك الحج تتوالى، ) آبار علي( أحرمنا من 
 !لبيك

مناسـك الحـج وشـعائره في سـتينات  لا يستطيع المرء ان يعقد مقارنة عادلة بين ظـروف
علـى ، ونحن على بُعد نحـو نصـف قـرن منهـا، وما عليه الظروف هذه الايام، القرن الماضي

رب ، الـرغم مـن تضـاعف اعـداد الحجيج...لقـد وجــدنا عنـاء ومشـقة يحمـد المـرء معهمــا
 !!وعلى من استطاع اليه سبيلا، العالمين أنْ لم يفرض الحج أكثر من مرة في العمر

 ) مـنى( بين ، عجلات سيارتنا مرة اخرى في الطريق الرملي الترابي الضيق ) غرزت( لقد 
 ونحصـل علـى غفـوة مـوجزة في ، وتغلبنا على ذلك لنتابع معاناتنا على الجبـل، ) عرفات( و
ونحـن نبحـث عـن الحصـوات المناسـبة لرمـي ، نفقد معها سـاعة ذهبيـة موروثـة، ) مزدلفة(

 !الجمار في منى

، ...مشقة مصحوبة بنوم متقطّـع، احتسبنا مشقتها عند االله، رحلة الحج شاقة جداً كانت 
وانـا أقـود ، بـين الفينـة والفينـة، أجد نفسي مأخوذاً بسـنةٍ من النوم، كنت معه، وارهاق شديد

 !ولكن االله سلّم، في طريق العودة، السيارة

عند زيارة ، نفسي مشاعريكما تركت ل، لم أشأْ ان أشغل القارئ بتفاصيل اداء المناسك
 ، ومقبرة البقيع، وصاحبَيه، وضريح رسول هذه الامة، المسجد النبوي

 يا عابد الحرمين لو أبصرتنا
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 !لعرفتَ أنك في العبادة تلعبُو

ووصـلنا ، بـل مغـادرة العـالم العربـي، قبل مفارقـة تلـك الـديار، المهم اننا أدينا الفريضة
 والحمد الله في الرخاء، في الشدة، اللهوالحمد ، البيت في الظهران سالمين

   
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٩٣ 
  

بفعـل ، ١٩٦٧عام ، كثيراً بعد سقوط الضفة الغربية، لم تهدأ الجبهة الاردنية الاسرائيلية
بعضها محسوب علـى هـذه الدولـة أو ، من قبَل عدة فصائل، ) الفدائية( الاعمال والعمليات

 وكلاهمــا يعــود الــى ، ) جبهتهــا العربيــة( للعــراقو، ) صــاعقتها( فلقــد كــان لســوريا ، تلــك
ــدين( ــي في البل ــث العرب ــرب، حــزب البع ــوميين الع ــان للق ــا ك ــتهم، كم ــاريين ، جبه ولليس

علــى ، جبهتهم!....وكـلٌّ يــدّعي وصْــلاً بليلــى! وبالاضــافة الــى العمليــات التــي كانــت تنفــذ
تحت هـذه ، ائرات المدنيةإذ تكرر اختطاف الط، !) السماء( كانت تنفذ مثيلاتها في، الارض
 !!) لتحرير فلسطين( وكلها تحت مظلة العمل الفدائي، أو تلك، الذريعة

وقعـت ، أي بعد أقل من سنة على سقوط الضـفة الغربيـة، ١٩٦٨ففي شهر آذار من عام 
ومجندي ، والجيش الاردني، من جهة، الاسرائيلي ) الدفاع!!( بين جيش ، ) الكرامة( معركة

بدعوى القضاء على قواعـد الفـدائيين في ، من جهة أخرى، من شتى الفصائل العمل الفدائي
لفـرْض واقـع جديـد علـى ، واحتلالهـا، ومن أجـل الوصـول الـى مرتفعـات السـلط، الاغوار

ومـداخلات ، والفـدائيين، الاردن....!وبفضل البطولات التي ابداها كل من الجيش العربـي
وأجبــر علــى الانســحاب الــى ، يمــة لــم يتوقعهــافقــد منــي الجــيش الاســرائيلي بهز؟ ، دوليــة

 !!بعدما تكبد خسائر فادحة في الارواح والمعدات، خطوطه السابقة

وارتفـاع أسـهم فصـائل ، ارتفاع معنويات الجـيش العربـي، كان من ثمار معركة الكرامة
ت ومخاشـنات ومشـاحنا، بين الفريقين ) نـدّية( ما ادى الى تصرفات ، اكثر واكثر، الفدائيين

ايلــول ( فيمــا سُــمّيَ ، ثــم انتهــت بمواجهــة فاصــلة بينهمــا، بــدأت محــدودة، و....مجابهــات
تمّ على ، أكثر من دولة عربية، وتدخّل خلالها، من الفريقين، راح ضحيتها المئات، ) الاسود
 !!!ترحيل العمل الفدائي الى لبنان، أثرها
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، ) ارامكـو( دى شـركة سـنة تقـديم اسـتقالتي مـن العمـل لـ، ١٩٧٠كان ذلـك في ايلـول 
....كنـت قـد ، للتخصـص في طـب الاطفـال، ومستشـفياتها، ) أيَـوا( للالتحاق بجامعة ولاية

، ) نقطة المنشأ( لنقله اليها، وقامت الشركة بتحزيم امتعتنا واثاثنا، ) اربد( رحّلت العائلة الى
حزيـران مـن نفـس  في بدايـة شـهر، والتحقت بالعائلة، حسب الاتفاقية المعقودة بين الطرفين

، ففرانكفـورت، مـن عمـان الـى بيـروت، سفر الاسرة كلها، استعداداً لمواصلة السفر، السنة
في قسم  ) الإقامة( بداية العام الاول في ، لنكون في مدينة ايوا قبل الاول من تموز،، فنيو يورك

 .جامعة الولاية...أي الحكومية، الاطفال في مستشفى الجامعة

لاحظـت التـوتر ، وعند نزولـي مـن الطـائرة، ١٩٧٠في حزيران ، ) ماركا( في مطار عمان
مـن الامـن ، ) المـزدوج!( و، والتفتيش المتكـرر، هنا وهناك، ورأيت الحواجز، على الوجوه

كـأنّ علـى رؤوسـهم ، وشاهدت الاهالي في ارجاء المطار ، ومسلحين من الفدائيين، الاردني
كنـت حريصـ  علـى اسـتلام ، اء المكفهـرة المكهربـةكما يقولون! ....في هذه الاجـو، الطير

 !!الى اربد في اول وسيلة نقل تحملني الى هناك ) هرب( حقيبتي وال

لم يكن في جعبتنا الكثير من المال الفـائض عـن حاجتنـا ..لقـد عملـت جهـدي ان أوفّـر 
شـهر ونفقـة ال، وثمـن سـيارة جديـدة متوسـطة الـثمن، تذاكر السفر الى آخر محطة في اميركـا

 ...الاول من العيش هناك

، نحن واحمد السـعدي، رحنا، وتحدد موعد سفرنا، قرار التخصص، منذ اتخذنا القرار
بعدما اصبح عمره سنة وبضعة ، ) زوجتي( بديلة من خالته ، ) فريد( نبحث عن حاضنة لابنه

نــعم فكانـت ، ) ام عـاطف( السـيدة الفاضـلة، فوقع الخيار على زوجة شـقيقه الاكبـر، اشهر
 .الخيار

وبعـد ان ، ) وصـفي( وابـن عمـه المرحـوم، كل من احمد، كان في جلسة وداعنا الخاصة
وانتهـى ، وما لنـا ومـا علينـا، انتقلنا الى الامور المالية، ) فريد( فرغنا من تحديد مصير الطفل

، وأنـه تَـوفّر لـدي الـف دينـار، انني أمّنـت نفقـات كـل مـا يتعلـق بالرحيـل، للجميع، شرحي
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شـافع  اقتراحـه ، نسجلها باسم زوجتـك، قائلاً: سنشتري بهذه قطعة ارض، تقطها وصفيال
 في مكافأتهــا علــى جهودهــا في العنايــة ، واحمــد، رغبتــه، احسســت منهــا، مغمــوزة، بابتســامة

الـذي كـان يصـغره بثمانيـة ، ) انـس( رغـم تقـارب عمـره وعمـر ابننـا ، منذ ولادته، ) بابنهم(
، ووفى وصـفي بوعـده، علـى الاقتـراح، طبعـ ، أمين!!....لم اعتـرضكما لـو كانـا تـو، اشهر

، بعــد عودتنــا الــى عمــان، واشــترى الارض التــي بنينــا عليهــا بيتنــا في حــي المدينــة الرياضــية
 .على دفعات، من اميركا، وسددنا زائد ثمنها الذي تكبده، ...وبعث الينا بسند تسجيلها

ثـم وداع احمـد ، وعـائلاتهم، الـد والاخـوةالو، وداع الاهـل، ثم جاءت لحظات الـوداع
 ثم .....فريد، ووصفي

 كان الوداع ابتسامات مبللةً بالدمع حين  وبالتذكار احيانا

وأشـدها ، أقسـى تلـك اللحظـات، ) مؤقتـ ، المتبنـّى( وكان وداع زوجتي لابن شقيقتها
 !!!إيلام 

كل مـن الـدكتور باسـم ، أي منحدرات الارز، Cedar Rapids في مطار، كانا في انتظارنا
ــدجاني ــه، ال ــى ميعــاد، وزوجت ــة، عل ــة في جامع ــراض الباطني ــد التحــق باســم بقســم الام  فلق

وحجزا لنا الشقة الملاصقة لشقتهم في حي مساكن طلاب ومقيمـي ، قبلي بسنة  (Iowaأيَوا(
 في مدينة ايوا سنتين كاملتين، ) ارامكو( لنستأنف جيرة ، لدى وصولنا، سلف ، الجامعة

   
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لـم يكـن تعـدادهم ، معظم سكانها طلاب أو معلمون، مدينة جامعية  (Iowaأيَوا( مدينة
الواقعـة ، التي حملت نفـس التسـمية، هي عاصمة الولاية، ١٩٧٠يجاوز الخمسين الف  عام 

ــات المتحــدة ــن الولاي ــط م ــرب الاوس ــات المتحــدة ، في الغ ــات في الولاي وعواصــم الولاي
إن لـم تكـن ، إذ تجد معظـم عواصـمها، بالضرورة، ركية لا تعني حجم العاصمة الاكبرالامي
عند نشأة ( وربما كانت العاصمة هي الكبرى، اصغر من كثير من مدن الولاية الاخرى، كلها

وجـاوزت ، بـذّتْها، في الولايـة، قبل نشوء مدن اخرى جديـدة، ) قبل نيّفٍ ومئتي عام، الولاية
، عمـراً ، فهي تكبـر غيرهـا مـن المـدن، ) واشنطن( ..وحتى عاصمة الاتحادتعدادها بكثير...

فتميـزت ، ) نخبـة( كـان سـكانها ، وتصغر معظمها حجم  وتعداداً....ولأنها مدينة جامعيـة
أنشأوا على أطرافـه متنزهـا صـغيراً مغطـى ، بالهدوء والنظافة والانضباط...يشقها نهر صغير

، مــن اراجــيح، التــي يجــد فيهــا اطفــال المدينــة متعــتهم ومــزوداً بشــتى الالعــاب، بالاشــجار
وشـتى انـواع ، والوجبـات الاخـرى السـريعة، ومطعم بسيط يقدم الشطائر المتنوعة، وغيرها

 العصير والمرطبات

الـى مدينـة أيـوا بصـحبة ، ) Cedar Rapids منحـدرات الارز( توجهنـا مـن مطـار مدينـة
لنجد شقتنا جاهزة في حي من الاحياء ، وزوجته الدكتور باسم الدجاني، ) من جديد( جيراننا

 !بحذاء شقتهما ، ) عين الصقر( ويدعى ، السكنية التابعة للجامعة

فقـد ، وبحُكم تجربة جيراننا سـنةً سـابقة، مثلما أن شتاءها بارد جداً ، صيف المدينة حار
وهكـذا ، قـطفالشقق المذكورة مهيّـأة للتدفئـة ف، اضطررنا الى إضافة مكيف في شباك الصالة

 !!شعرنا بقدرتنا على مقاومة الحر الذي لم نكد نفارقه في الظهران

بتوزيـع ، ينصّ العقـد الموقّـع بينـي وبـين الجامعـة علـى دفـع ثمانيـة آلاف دولار سـنوي 
علـى أن أنـتظم في ، وأجـرة الشـقة المخفّضـة، ) الضـريبة!!( يحسم منها ، في شكات، شهري



٣٠٦ 
 

دوام يبرمجـه قسـم ، يتخللـه سـاعة للغـداء، الى الخامسة مساءدوام كامل من الثامنة صباح  
التــي كانــت تعَــدّ مــن اكبــر عشــر جامعــات في الولايــات ، الاطفــال في مستشــفيات الجامعــة

 ...) التاسع عشر ( إذ تأسست في القرن السابق، وأقدمها، المتحدة
، ام بأيـامأن وصلنا المدينة قبـل بـدء الـدو) بل من حسن التخطيط( كان من حسن الحظ

 حيث قمنا بتزويد الشـقة الصـغيرة المتواضـعة بـبعض الاضـافات التـي فرضـها علينـا وجـود 
ـــع ســـنوات، ) اروى( ـــس( و، وعمرهـــا ارب وبعـــض شـــؤون المطـــبخ ، وعمـــره ســـنة، ) أن

لنشـتري سـيارة ، فلقد يممنا شطر سـوق السـيارات، أمّا خارجها، الاساسية....هذا في الشقة
، كنـت حريصـ  علـى تـوفير ثمنهـا قبـل السـفر، ) Chevelleفلشـي( جديدة صغيرة من نـوع

، فلقد استبدلت بالرخصة السعودية رخصة اميركيـة، ....ولم أكن في حاجة الى فحص قيادة
 دون أي عناء

وكان اهمها ، اتاحت لي اشهُر الصيف الفرصة للتعرف على الشوارع الرئيسية في المدينة
والتبضع ، فقاع البلد لا لزوم له في معظم الوقت، ننامن مسك، ما يصلني بمستشفيات الجامعة

وكلها في الضواحي وعلى ، ) mallsالمولات( لشراء حاجاتنا اليومية يتم في المتاجر الكبرى
  وهذه ظاهرة بارزة في معظم المدن الاميركية، مشارف المدينة
، كالمعتـاد، وثلوجـه التـي لا ترحم....أفقـتُ ذات صـباح، وبرده القـارس، وجاء الشتاء

، ) بيضـاء مـن غيـر ســوء!( فوجـدت الــدنيا ، وأطللـت مـن شـباك الشـقة لاتفقــد حـال الجـو
إلا بعد ، وتجهزت للخروج فلم اتبيّن سيارتي من بين السيارات المصطفة في الساحة الامامية

ما استغرق مني وقت  زائـداً عمـا برمجـت لـه ، فرحت انفض عنها الثلج الكثيف، جهد جهيد
واضطرني الى السير بسرعة تزيد عن الحد الاعلى المسموح ، ول الى المستشفىنفسي للوص

 ) قـدَراً ( واذا برقيب السير ينتصب امـامي ، ميلاً في الساعة ٢٥وكان ، به داخل الحي السكني
ويخـالفني علـى سـرعتي التـي ، بعد التوقف على يمين الشارع، ويتفحص رخصتي، مفاجئ 

، وحـاجتي الـى السـرعة الزائـدة، أميال!! ولما أبديت عـذري زادت عن الحد الاعلى بعشرة
 ...!! وكانت تلك مخالفتي الوحيدة طيلة ثلاث سنوات) ليست هذه مشكلتي( كان جوابه:
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أو سـوء برمجتـي مـن القـائمين علـى برنـامج تـدريب المقيمـين ، ربما كان سـوء حظـي
التـي تعـالج ، ) sick nurseryحضـانة المرضـى(  أن بـدأتُ أيـام تـدريبي الاولـى في، الجـدد

وكلها حالات ، أصعب الحالات المرضية لدى المواليد الذين هم في الشهر الاول من العمر
وكميـات الاكسـجين الـلازم ، فتنظيم السـوائل الوريديـة، لاعهد لي حتى بأبجدياتها، معقدة

كـل هـذه ……………………، وضـغط تنفسـها، وسرعة اجهزة التنفس الاصـطناعية
الـى ان يسـتجيب الـى العـلاج الرئيسـي ، لضمان استمرار حياة الوليد، تينيةأساسيات شبه رو
 !التي تشكّل التحدي الاكبر، لمشكلته الاساسية

 ولو كان همّ  واحداً لاحتملتهُو ولكنه همٌّ وثانٍ وثالثُو

وكان ، في الشهر الاول، ) الامساك( ……و، والارق، عانيت الكثير من الصداع الشديد
 وجهي كلما عدت الى البيت بعد الخامسة من كل مساء..كان عليّ ان اسـتعيد ذلك بادي  في

وان أضـاعف جهـدي في ، واضيف اليها الكثير مما لم اسمع به من قبْـل، معلوماتي الاساسية
ــراءة ــار، الق ــررة، والاستفس ــريرية المتك ــة ، والفحــوص الس ــام الطبيعي ــى الارق ــود عل والتع

كــيلا تُفلــت منــي شــاردة ولا ، وقســم الاشــعة، لمختبــروالتــردد علــى ا، للفحــوص المخبريــة
، إذ كانت كل هذه اموراً مألوفـة لهـم، حيال بقية زملائي ) ضآلتي( بعد ان شعرت ب، واردة

حيث انتقلوا مباشرة من كلية الطب الى ، وهم الذين لم يبتعدوا عن هذه العلوم والمعلومات
لا ، قضـيتها اعـالج اطفـالاً ، ت سـنواتفقد حـال بينـي وبينهـا انقطـاع سـ، أما أنا، التخصص

ويتكفــل ، ت مرضــية تســتوجب دخــول المستشــفىحــالالا، وفي عيــادات خارجيــة، رُضّــع 
ووجـدت نفسـي نســيت ، بمعالجتهـا اختصاصـيو قسـم الاطفـال في مركـز الظهـران الصـحي

، كما فـاتني الكثيـر ممـا لـم اكـن اعـرف، الكثير مما كنت أعرف من اساسيات طب الاطفال
 !!والاخذ بكل جديد، اليه الاختصاص بحُكم التطور والتجديد وتوصل

-) زيلـويجر( عنـدما سـألني الـدكتور، كانت إحدى الجولات الصباحية على المرضى
 .وكان رئيس قسم الاطفال في مستشفى الجامعة
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، ) أيَـوا( في مستشفيات جامعة، أحد اساتذتنا في قسم الاطفال ) زيلويجر( كان الدكتور 
رغم طول مدة اقامته في الولايـات ، يتكلم الانجليزية بلكنة تدل على ذلك، سويسري المنشأ

ــ  بــالامراض والتشــوهات الخَلْقيــة، المتحــدة أكثــر مــن أي شــيء آخر...ولقــد ، وكــان معنيّ
لبضـع ، انـه عمـل رئـيس قسـم الاطفـال في الجامعـة الاميركيـة في بيـروت، فيما بعـد، علمت
خمســينات القــرن الماضــي...كانت احــدى جولاتنــا الصــباحية علــى المرضــى مــع  في، ســنوات
، وكنت انا المسؤول المباشـر عنـه، وعندما توقفنا عند احد المرضى، ) هانش زيلويجر( الدكتور

فأجبتُْ بأنّ تقرير طبيب الاشعة ، سأل عن نتيجة الصورة الشعاعية التي أُجريَت له في اليوم السابق
وكـان يعـرف ) - حبيبـي- يقصـد ( قـائلاً:هبيبي، ووجّـه كلامـه الـيّ ، فتوقف منفعلاً  ،لم يصلْ بعدُ 

ــة ــة ، مــن خبرتــه في بيــروت، بعــض المفــردات العربيــة المحْكي كمــا كــان يعــرف خلفيتــي العربي
التقارير!نحن نملأ طلب  ....نحن هنا لا ننتظر قدوم، طبع ، بالانجليزية، ...ثم اكمل- البيروتية

ونـذهب بـه الـى ، برفقـة الممرضـة، ونضـع المـريض في الكرسـي المتحـرك ،التصوير بايدينا
، ونبقى مع المريض الى ان ينتهي تصويره، حيث قسم الاشعة، الطابق السابع من المستشفى

ثـم نعـود بـه علـى ، قبـل ان يكتـب تقريـره، ثم نتدارس نتيجة التصوير مع اختصاصي الاشعة
في ملـفّ ، للممرضـات، بـة علـى نتيجـة الصـورةونضع التعليمـات المترت، كرسيه الى سريره

 !!!المريض

يضاف الى التقيـد ، ) .....غربتي!( في الاشهر الاولى من، تعلمته، كان ذلك درس  ثاني 
كـل الـذين ، ونصـحت بـه، ...درسـ  طالمـا نوهـتُ بـه، الحرفي بقوانين السير في تلـك الـبلاد

 ...تدربوا على يديّ في مستشفيات عمان التعليمية

تتناول شؤونهم ، يصدرون مجلة متواضعة، عموم ، والمقيمون، كان طلاب كلية الطب
والتعـرض لـبعض ، من الطـلاب والاسـاتذة، مصحوبة بتعليقات على أفراد معينين، الخاصة

تعزيـة موجهـة ، ) الدوريـة( فلقد نشرت تلك المجلة، الشؤون الاجتماعية والعلاقات العامة
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الـذي وافتـه المنيّـة في ، جمال عبد الناصـر، بوفاة زعيم مصر، معةالى الطلاب العرب في الجا
ولم يكن قد مضى علـى وصـولنا تلـك الـبلاد ، ١٩٧٠من عام ، ) الأسود( الثلاثين من أيلول

فلقـد شـهدنا الحلقـات الاخيـرة مـن ، ) أيلـول الاسـود( أكثر من ثلاثة أشهر.....وعلى ذكر 
وشاهدنا المنظر المـؤلم لمجموعـات ، المحلي على شاشة التلفاز، ذلك المسلسل الفاجعة

، يقطعـون نهـر الاردن، ) جرش( من مرتفعات وغابات ، الفارّين باسلحتهم ) الفدائيين( من
والقلـوب بـالحزن ، في مشـهدٍ يمـلأ العيـون بالـدموع، ويستسلمون لجنود العدو الاسـرائيلي

 !!!الواحدعلى ما آلت اليه العلاقات بين ابناء الامة الواحدة والوطن 

 ) شـيك( يصـلهم في صـيغة ، لم يتوقف إمداد الأهل بشـيء مـن الـدعم المـالي الشـهري
وتوضّـح كيفيـة توزيـع حصصـها علـى ، ونطمـئن عـنهم، نطمئـنهم بهـا، ضمن رسالة شهرية

لـذلك ، الوالد والاخوة....فلقد وجدتُ في مخصصاتي من الجامعة سعةً من المـال، الجميع
علـى مـدى بضـعة ، أن نـوفر، بشيء من الالتزام الضاغط، عملناكما ، رغم تواضعه، الغرض
هـي المبلـغ الزائـد علـى ، ) وصـفي السـعدي( حولناهـا الـى ، دينـار ) ٥٠٠( ما قيمته، أشهر

 ثمـــن الارض التـــي اشـــتراها مـــن احـــد، عنـــد الســـفر، الالـــف دينـــار التـــي اســـتبقاها منـــي
بعـدما ، وسـدّدنا بهـا دَينـه، ) رياضـيةحي المدينـة ال( أو ) رجم الخرابشة( في ، )الكسوانيين(

 ..... ) كما اراد!، سند تسجيلها باسم زوجتي( وصلنا منه

في ، قد التحقت بحضانة خاصة أقامتها إحدى ربـات البيـوت الاميركيـة ) اروى( كانت 
مـا جعـل اللغـة الانجليزيـة ، في السنتين الاخريين مـن إقامتنـا في الشـركة، في الظهران، منزلها

فـتمّ  ، أمراً عادي  ) أيوا( جعل التحاقها بالمدرسة الرسمية في و، بجانب العربية، اليهامألوفة 
، مجانـــ ، ) kindergarten( مرحلـــة الروضـــة، ) Bishop school( تســـجيلها في مدرســـة

بنقلها ومثيلاتها في نفـس الحي....وبعـد مضـي الاشـهر  ) الابتدائية( ويتكفل باص المدرسة
مـن ، يوميـ ، تتذمر ) اروى( إذ كانت ، ) إدارية( واجهتنا مشكلة ، لدراسيةالاولى من السنة ا
ما دفعنـي ، منذ أيام الظهران، فهي تعرف كل هذا الذي يعلمونه لمرحلتها، أنها تشعر بالملل
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ـــة إدارة المدرســـة في هـــذا الشـــأن ـــى مراجع ـــ  متخصصـــ  في، ال ـــم (  فكلفـــت معلم عل
، ويرى إن كانت تستحق الترفيع الـى الصـف الاول، اهاليقيّم مستو ، ) psychologistالنفس
 !وتمّ التقييم وتمّ الترفيع، مبكراً 

 Melrose( يـدعى، والمستشـفى، فقـد الحقنـاه بحضـانة قريبـة مـن الحـي، ) أنـس( أما 

daycare center ( ،مـن لحظـة دوامـي في المستشـفى الـى حـين ، يقضـي فيهـا سـحابة نهـاره
حـين سـلمته ، ...ما زلت اذكر كَم تألمتُ لبكائه المـر) لخامسةأي من الثامنة حتى ا( عودتي

في أول أيــام ، لأعــود بـه الـى البيـت، وهـو ينــاديني محـاولاً الـتخلص منهـا، لرئيسـة الحضـانة
 !الحضانة

ــأمين  أصــبح لــديها ، وكــان عمــره دون الســنتين، ) أنــس( وجــاء دور الزوجة....فبعــد ت
من اكبر عشـر جامعـات علـى مسـتوى ، جامعة عتيدةالوقت الكافي للاستفادة من وجودنا في 

للاطمئنان عـن ، ) تربية الطفل( بعد مقابلة مع المسؤولة عن قسم، فقررنا إلحاقها بها، البلاد
 ....كفاءتها اللغوية

هـو عبـارة ، ) ....إضـافي( ليعرض عليّ إمكانية عمـل ، جاءني الدكتور باسم، وذات يوم
 Cedar( وفي مدينـة، خـارج المدينـة، ستشفيات الخاصـةعن تغطية مسائية لطوارئ أحد الم

Rapids ( ، تبــدأ مــن بعــد ، كــل شــهر، عــدداً محــدوداً مــن الليــالي، تحديــداً ، الأكبــر حجمــ
الـذي تعـود فيـه ، وتنتهـي صـباح اليـوم التـالي، ) حيـث ينتهـي دوام الجامعـة( الخامسة مساء

ولا ، مسة وتسـعين دولارا لليلـةمقابل مبلغ خ، لمباشرة واجبك التخصصي في قسم الأطفال
غير المعلومات الرسمية التي بدأتُ تخصصي علـى أساسـها!...وذكر ، يلزم لاعتماد أمثالي

وأحد المقيمـين ، من معارفه، ) أرمني( وكذلك شاب ، أنه هو يمارس الأمر ذاته، يومئذٍ ، لي
 ....، في الامراض الباطنية

فمخصصـاتنا ، في نفـس الوقـت، ومُجـزئ، سيما ان العمل شبه قانوني، راقت لي الفكرة
 ....كـان هنـاك في تلـك المدينـة التـي تبعـد عـن مدينـة، دولار ٧٠٠الشهرية كاملـة تقـل عـن 
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بـدلاً مـن ، وهذا هو المقياس المعتمد للطرق في الولايات المتحـدة( ميلاً  ٢٥حوالي ، )أيوا(
أحــد مستشــفيين  ليصــل الــى، يقطعهــا الســائق المعتــدل في ربــع ســاعة، ) الكيلــومترات
 ، وتبرعات الناس، مدعومين من الكنائس، خصوصيين

   
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٩٦ 
 لم اصمد كثيـراً أمـام إغـراء العمـل الاضـافي في احـد المستشـفيين المـذكورين في مدينـة

)cedar rapids ( ،في ايام الدوام الحرة، بضع ليالٍ في الشهر...كنت أغادر مستشفى الجامعة 
 ، مباشـرةً ، متوجه  الى العمل الاضافي ، بعد الخامسة مساءً ، ) مناوبات الليليةالخالية من ال(

وأكون على رأس عملي في قسم الاطفال!....لا أدري لمذا كانوا  ، لأعود صباح اليوم التالي
، ربما لأنه عمل ليلي، moon lighting) إضاءة القمر( يسمون هذا النوع من العمل الاضافي 

 القمر ليليّ كذلك...ولقد لمستُ مظاهر البذخ التي تتمتع بهـا المستشـفيات مثلما أن ظهور 
بسـبب التبرعـات السـخية التـي تجـود بهـا المؤسسـات  ، في تلـك الـبلاد، الخاصـة ) الدينية(

وغيـر ( سخاءً يوازي تبرعاتها للجامعات الخاصـة، لهكذا مستشفيات، والأفراد، الاقتصادية
ــاهر، ومــن مشــاهير أثريائهــا، والتعلــيمأي في ســبيل الصــحة ، ) الخاصــة ، وبشــكل لافــت ب

ـــأين نحـــن مـــنهم ـــائهم؟ ....ف ـــا مـــن أثري ـــك ؟ ؟ وأيـــن أثرياؤن ....كـــل شـــيءمتوفر في تل
كيـف تمـلأ ، وتَحـار خـلال سـهرة مناوبتـك، وعلاجات، من أجهزة ومعدات، المستشفيات

، طول الليل، القهوةبالإضافة الى ، أيّ المعجنات تختار وأيّ العصائر، فراغك بين المرضى
 !.....) جامعة الولاية( ما كنا نفتقده في مناوباتنا في الجامعة الحكومية

، ففـي إحـدى الليـالي جـاء هطـول الـثلج كثيفـ ، كانت تجربتنا في أول شتاء قاسيةً جـداً 
بعـدما تتغلّـف ببخـار ، مصحوب  ببرد شديد تتحوّل معـه شـعرات الانـف الـى مـا يشـبه الإبَـر

مـن بـين السـيارات الاخـرى في الموقـف ، متجمـد!...لم أتبـين سـيارتي في الصـباحالنفَس ال
 ) إسـعاف( طالبـ  إرسـال سـيارة ، فهاتفت المقيمـة المسـؤولة عنـي، المشترك لسكان الحي

شارح  وضعي ووضـع ، الذي يبعد عن مسكننا قرابة عشرة أميال، تأخذني الى قسم الاطفال
تحت الثلوج!....كنت ما زلت مسكون  بالتسهيلات التـي  ) زميلاتها( و، سيارتي المغمورة

 اذا اقتضـى الامـر.......فلم تجـد، في وضع مشـابه، بلا تردد، ) شركة ارامكو( كانت تقدمها
....هكذا هي  ) حاول أن تجيء ماشي !!!( تلبي بها طلبي:، إلا عبارة واحدة ) سامحها االله(
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شـدةً تمحـو كـل مـا كنـت احملـه عـنهم مـن ، ملعقليتهم هناك...أشداء على انفسهم في الع
افكار تلمّح الى نعومتهم وترفهم واسترخائهم...كنت لمست ذلك إبّان عملي بينهم ولديهم 

وتأكد لي ذلك بشكل واضح طيلة وجودي ، هناك في الظهران السعودية، ) أرامكو( في شركة
 !في الولايات المتحدة

بعد انتهاء ، مناوب  أوّل، ) التخصص( الاقامة كنت ما زلت في الأشهر الأولى من برنامج
، واحد اسـاتذتنا في القسـم، اختصاصي قلب/اطفال، Durninحينما هاتفني الدكتور، الدوام

وأجهّـز نفسـي ، الأعلـى منـي بسـنة ، ) Kussiff( ليطلب مني ان أُحيل مناوبتي الـى الـدكتور
، ) Nebraska( ربية المحاذية لولايـةعلى الحدود الغ، الى احدى مدن الولاية، جواً ، للإقلاع

وعبـوات مـن مـادة بايكربونـات ، ) سـيرنجات( وبضعة محـاقن، مزَوّداً بأسطوانة اوكسجين
مولـود ، ثـم إحضـار رضـيع، .....لإسـعاف، ) السـماعة( بالاضافة الى ، الصوديوم الوريدية

لراهبـة المشـرفة إذْ اتصـلت بـه ا، St Josephفي مستشفى القديس يوسف، مزرقّ اللون، للتوّ 
 !!، أنّ إصابة المولود قلبية، بناءً على اختصاصه، Durninوأشعرت الدكتور، على التمريض

لا تتسع لأكثر من ، حينما أقلعت بنا طائرة في شكل الجرَس، كانت الساعةقرابة العاشرة
، أودعـت فيـه أسـطوانة الاوكسـجين، وبعض الفـراغ خلفنـا، راكب مقعده الى جانب الطيار

 !ابع الاسعافوتو

عهـدي ) وآخـر( وكان ذلـك أول، في ظلام الليل، حلقت بنا الطائرة على ارتفاع متوسط
لترى من آياتـه ، تجعلك تُطلّ من مقعدك على فضاء االله الواسع، طائرة) قمرة( بالجلوس في 

لــم اكــن في !!.... phobia مــن خــوف الأعمــاق، مثلــي، ...هــذا إذا لــم تكــن تعــاني، الكبــرى
فكيـف بإسـعاف طفـل ، فأنـا حـديث عهـدٍ بـأمراض المواليـد، في وضـعٍ اُحسـد عليـهالطائرة 

الـى أن يتـولى قسـم القلـب امـره في مستشـفيات ، والإشـراف عليـه في طـائرة، مصاب في قلبـه
وانا اراجع في ذهني كيفية إسعاف الطفل ، وتوكلت عليه، ...استخرتُ االله في أمري؟ الجامعة

وقد أخذ الشـتاء ، !...كان ذلك في اواخر تشرين) جوّيتين( ينعلى مدى ساعت، الذي ينتظرنا
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، في طـائرة لا تملـك التكييـف الكـافي، وأقسى منه برد الفضـاء، وبرد الليل أقسى، يومئ ببرده
...غير أني شُغلتُ عن كل تلـك الأحاسـيس بــهَمّ الإسـعاف الـذي سـيكون تجربتـي ، يومئذٍ 

 !بكل المقاييس، في ظروف استثنائية، الاولى في اختصاصي

ة لاستقبال مثيلاتها ، قريب  مـن المستشـفى، حطت الطائرة على شريحة من الارض مُعَدَّ
، ...ثـم توجهـت نحـو المستشـفى، خفقـان قلبـي أنـا ) أسـمع( وأنـا أكـاد، وهممت بالنزول

لألتقي بسـيارة اسـعاف المستشـفى بعـد ، من اسطوانة الاكسجين وتوابعها، ) عدتي( حاملاً 
في حمالة تجلس الى جانبها راهبة وفي يدها منفاخ تكمّم بـه ، حمل المولود المريضت، دقائق
وتنفخ بلا توقّف....وضعت عدتي جانب  ورفعت المنفاخ عن وجه المولود الشـديد ، وجهه
ثـم ، فلـم أسـمع لـه دقّـ ، ووضعت سماعتي العتيدة على صدره حيث يكـون القلـب، الزرقة

فلم أعثـر علـى ، بحُكم التشويه المحتمل، لعله هناك، صدره انتقلت الى الجانب الايمن من
، ثـم القيـت علـى وجهـه شـعاع  مـن النـور لأجـد بؤبـؤه متوسـع  لا يسـتجيب، نبض يـذكر

، وأعلنـت الوفـاة، وهم لا يعلمون!....تنفستُ الصعداء، فعلمت أن الطفل قد توفي منذ فترة
ـــاقي( وحمـــدت االله  ـــاق اعم ـــن أعم ـــا قضـــى ) م ـــى م ـــاة فكـــا، عل ـــى وف ـــدٍ عل ن أول حم

بعـد منتصـف ، وعدتُ بصحبة طيـاري مـن حيـث أتيـت، مريض!!...عادت الراهبة بالمتوفى
ارهقتنــي وعــززت إيمــاني بــأن االله يختــار لــك مــا ، حقــ  ) نابغيــة( الليــل بقليل...كانــت ليلــةً 

 !من حيث لا تحتسب، يريحك

 :ولسان حالي، واستأنفت مناوبتي، وبلغت رئيسي حصيلة رحلتي

 قد طوّفْتُ في الآفاق حتىل

 !!!رضيتُ من الغنيمة بالإيابي

بالإضـافة الـى ، فلقد سـبقني بسـنة، لم تكن فترة التخصص خالية من الأنُْس الاجتماعي
، وكـان زمــيلاً في قســم الاطفــال، المرحـوم الــدكتور ظــافر الكيــالي، الـدكتور باســم الــدجاني

رضــة في قســم الاطفــال في مستشــفى التــي كانــت تعمــل مم، ووجــدنا الســيدة حيــاة الــدجاني
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الافغـاني ، ربة أسرة تقيم مع زوجهـا الـدكتور كبيـر يـونس زاي، الجامعة الاميركية في بيروت
، ) أيَوا( قبل ان يلتحق بجامعة ، الذي تعرفت اليه في فترة دراسته في كلية الطب هناك، الاصل

 ...ومنذ بضع سنين، فيما بعد، ويصبح عضواً في الهيأة التدريسية في قسم الاطفال
  

   
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فبالاضافة الى اسرة الدكتور باسم ، لم تكن فترة التخصص خالية من الأنس الاجتماعي
كان المرحوم الدكتور ظافر الكيالي قد التحق بقسم الاطفال ، وجوارهم الملاصق، الدجاني
وعلـى الـرغم مـن نـدرة ، ) لطـاهربانـه ا( وأصبح ذا اسرة بعد زواجه مـن ، قبلي بسنة، في أيَوا

قادمـة ، يومئـذٍ ، تكريم  لحماته التي زارتهـم، إلا أننا دعوناهم الى ذات غداء، تعامل عائلتينا
غير اننا لم نلتـقِ ، ونال إعجاب الجميع، صنعته زوجتي، في بيتنا، ) المسخّن( من ، من عمان
 !) وائل سبعينات القرن الماضيفي أ، ولا حتى بعد عودة كلتا الأسرتين الى عمان( بعد ذلك

لمزيـد ؟ ، مـن ) النسـائية ( ولم يلبث أن التحق الدكتور جميل عبد اللطيف فـايز بقسـم 
 وتعرفنا علـى زوجتـه، وسكن في الحي الثاني المُعَد لطلاب ومقيمي الجامعة، من التخصص

، يـة الفاضـليةفمعرفتنـا تعـود الـى عهـد الثانو، أمـا كلانـا، كما تعرفت زوجتي عليه، ) حنان(
 .لمِام ، وتزاورنا

الصـديق القـديم ، وفي قسم أمراض القلب مـن الأمـراض الداخليـة، فيما بعد، ثم التحق
إبّـانَ عملنـا ، في الكويـت، الذي عرفناه على زوجة المستقبل، الدكتور ساكب مصلح النجار

 .وتزاورنا طيلة وجودنا في أيوا، في الظهران

كبيـر ( وزوجهـا الـدكتور  ) حياة الـدجاني( بالسيدة، تخصصفترة وجودنا في ال، وتعرفنا
في ، يـوم كانـت ممرضـة في قسـم الاطفـال، الـذي تعرفَـت اليـه، أفغـاني الاصـل، ) يونس زاي

، تعرّف  انتهى بـالزواج، وكان هو طالب في كلية الطب، مستشفى الجامعة الاميركية في بيروت
.في جامعة أيـوا..وتزاورت ، اص الاطفالثم التخصص في فرع الامراض الهضمية من اختص

مـع أسـرة ، ذاتَ غـداء، في بيـتهم، بـل التقائنـا، تـزاوراً أدى الـى تعرفنـا، عائلتانا بعض الشيء
بعد قـدومهما مـن ، مقيمة في قسم الاطفال، وكانت زوجته ماري، وزيري؟ الدكتور الافغاني 

 ......) ألاباما( ولاية
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لكـي تتجنـب ، خاليـة مـن العيـوب، سـيارتك جديـدةلا يكفي في فصل الشتاء أن تكـون 
وبتوجيه ومساعدة من الأخ ، لذلك، ألا وهما التغريز والانزلاق، مشاكل القيادة في ....الثلج
!قمنــا بتطويــق عجــلات الســيارة بجنــازير ، الأقــدم والأخبــر بســنةَ، الــدكتور باســم الــدجاني

محـــددة  ) مســـامير( بزراعـــة ، فيمـــا بعـــد، ثـــم قفّينـــا عليهـــا، لمنـــع الانـــزلاق، خصوصـــية
وإن كان مـن سـيئاتها إيـذاء ( ...، لتثبيت سيرها على الطرق، في أُطُر العجلات، المواصفات
....وعلـى ) إتلاف  يقود الى نشـوء الحفَـر والمطبـات!، وإتلاف الطبقة العليا، سطح الشارع

كالـذي ،، امثـالي، للمبتدئين، فلا بد من السير بحذر شديد، الرغم من كل تلك الاحتياطات
 ...) حقل ألغام( يتعامل مع 
ــا ــا شــركة، توزعن ــذين غادرن في ، للتخصــص في الولايــات المتحــدة ) ارامكــو( نحــن ال

ــة ــات مختلف ــتقر، ولاي ــح صــباح( فاس ــة  ) راج ــا( في جامع ــة ، ) كولمبي ــزوري( بولاي ، ) مي
 Cook في، تخصــص باطنيــة، ) شــيكاغو( في  ) ابــراهيم ناصــر( واســتقر ، تخصــص اطفــال

county hospitals ،ــة روشســتر، و حســين رشــيد ــة ، Rochesterفي مدين ــال ولاي مــن اعم
أنْ منحنا فرصـة ، تخصص جراحة مسالك بولية.....كان من حسنات هذا التوزيع، نيويورك
مجاني الإقامـة!! وهكـذا ، شكلاً من أشكال السياحة الداخلية، في حقيقته، الذي كان، التزاور
عـدة ، ويزورونا، في شيكاغو ) ابراهيم ناصر( الأسبوع تكفي لنزور عائلة فكانت نهاية ، كان

زي الهـوى ( ..على أنغام ، بالسيارة، ساعات ٤-٣في رحلات تستغرق من ، في السنة، مرات
 والمُطَعّم ببَحّةٍ محبّبة .ومثـل ذلـك فعلنـا مـع، وصوت عبد الحليم حافظ الشجي ) يا حبيبي

فقـد خصصـنا ، ونظراً لبُعـد الشـقة، حسين رشيد، أمّا، ) ولمبياك( في مدينة ، ) راجح صباح(
الممتـع والمتعـب في آن!...ولقـد تمتعنـا في زيارتـه بلذيـذ ، بالسفر البـري، لزيارتهم أسبوع 

، ) الألف جزيرة( وبلذيذ الشواء على شاطئ، من يدي زوجته الهندية، الطبخ المنكّه بالكري
ــــب الامي ــــارة للجان ــــا بزي ــــلالات...وأتبعناه ــــن ش ــــارا( ركــــي م ذات المنــــاظر  ) نياج

بصـوت ، عن مناسك الحج، ) القلب يعشق كل جميل( على أنغام ، ....المذهلة!!كل ذلك
 .ام كلثوم الذي لا يضاهى
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في ، بالجامعة، بعد ما فقد زوجته، ) احمد السعدي( التحق الأخ ، إبّانَ مرحلة التخصص
كما ، على شهادة الماجستير في إدارة الأعمالللحصول ، ) تكساس ( ولاية، ) دالاس( مدينة

ــدب ــل عمــر( ، انتُ ــن شــركة ارامكــو) كام ــنفط الأمّ ، م ــدى شــركات ال ــة، للعمــل ل  في مدين
ولقد شجعَنا وجود الاثنين علـى القيـام ، على خليج المكسيك، بولاية تكساس، ) هيوستن(

أنـسَ لا أنـسَ تلـك  ومـا، وصحبة اروى و انس، بسيارتنا، ) Rockyجبال روكي(  برحلة الى
بتوفيــق االله ، وكيــف اننــا نجونــا مــن عواقبهــا، العاصــفة الثلجيــة التــي داهمتنــا في تلــك القمــم

وملاعبة اروى ، الطويل ) (  Kansasكانسا( وإن تخللت الرحلة سيراً على جسر نهر، وعونه
 وتقـديم العلـف لهـا كـي، -وما أكثرهـا في تلـك الـبلاد!- ) جمع سنجاب( وانس للسناجب

 .تقترب منهما

زرنا أثناءه مدينة ، لمدة أسبوع، كما شجعَنا على زيارة كامل في مسكنه في مدينة هيوستن
، Disneyوالمشـهورة باسـم عـالم ديـزني، الملاهي المقامة علـى غـرار مثيلتهـا في كاليفورنيـا

لجَــوْب الفضــاء!....وتذوّق طعــم المــأكولات البحريــة  NASAووكالــة ناســا، المذهلــة
 فانـا لسـت، علـى غـداء لـم تَـرُقْ لـي نكهتـه، تحت الارض، في احد مطاعم المدينة، المكثفة

 !!التوجّة ) بحري(

 ) توثيـق( ل، لحسـن الحـظ، قد أعددنا العدة الكاملـة، ) ؟ السياحية ( قبيل نشاطاتنا، كنا
ــرحلات-محاضــر- ــك ال ــاميرا للتصــوير المتحــرك، تل ــراء ك ــرطة، movieبش ــزودة بأش  م
على ، الى ان اجتمع لدينا عشرات الأشرطة، لما امتلأ شريط أثبتنا شريط  غيرهك، ) بَكَراتية(

ــة( مــدى ســنين ــا في عمــان، قامــت شــركة ألماني ــرة مــن وجودن ــة الاخي ــا، في الآون ، في ألماني
...وكــان عيــب الكــاميرا ، ) لتواكــب التطــور التكنولــوجي، بتحويلهــا الــى أقــراص مدَمّجــة

وجـدنا ، وعنـدما واجهتنـا الحاجـة الـى عـرْض بعـض الصـور...، ) صـامتة!( المذكورة انها
في قسم ، استاذة أمراض الكلى، ) Linda Ramesلندا ريمس( ضالّتنا لدى الأستاذة الدكتورة

 !!باستعارة جهاز العرض...والشاشة! كلما عنّ لنا ذلك، الاطفال
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بـين ابنـاء  ، ت سبعينات القرن الماضيكانت الحرب الفيتنامية ما زالت مستعرةً في بدايا
الصـين ، تدعمه القوى الشـيوعية، شمالي ، الذي جعلته السياسة الدولية بلدين، البلد الواحد

بشـكل ، تدعمـه الولايـات المتحـدة، ...وجنوبيـ ، بشـكل غيـر مباشـر، والاتحاد السـوفييتي
قـد ، يومئـذٍ ، رة الاميركيةحدّ الإرهاق !وكانت الإدا، شاركت فيه بجيشها وأسلحتها، مباشر

مـا ادى الـى نقـص حـاد في أعـداد ، لرعايتـه الطبيـة، عززت جيشـها بجـيش آخـر مـن الأطبـاء
بقـرار ، ١٩٧٤عام ، لم يتحسن الا بعد ان وضعت تلك الحرب أوزارها ، الأطباء في الداخل

 ....رئيس الولايات المتحدة آنئذٍ ) ريتشارد نكسون( من 

أن ، ومرحّـبٌ بهـا، بـل ، نُمِـيَ إلينـا ان الفرصـة سـانحة، مـاتوانطلاق  مـن تلـك المعلو
أو مـا يسـمونه البطاقـة ، في الولايات المتحـدة) إقامة دائمة( للحصول على  ، كطبيب، تتقدم

كما تغلفت تلك المعلومات بالمزايا التي تتحقـق بالحصـول علـى .. Green cardالخضراء
وحريــة التنقــل والســفر  ، عمــل لمــن يطلــبوإيجـاد ال، بــل، مــن حريــة العمــل، تلـك البطاقــة

  .والخروج منها....إلى آخره ، ودخول الولايات المتحدة

كمـا لـم ، لتقديم طلب الإقامـة ، ولم يتردد المصدر ذاته في تزويدي بالمعلومات الكافية
ـــب الهجـــرة والتجنـــيس ـــردد في الكتابـــة الـــى مكت ـــع لولايـــة أيـــوا، أت  في مدينـــة ، المرج

 .على الحدود الغربية، ) Nebraskaنبراسكا(  بولاية، ) Omahaاوماها(

ب ، وفي اقلّ من بضعة أسابيع وتعليمـات  ، مصحوب  بـالأوراق اللازمـة، جاءني الرد مرحِّ
لجميـع أفـراد  ، بمواصفات محددة ، وصوَر شخصية ، من فحص طبي ، الخطوات الرسمية

 ...، الاسرة

عنـدما كنـت أقـود سـيارة  ، ولايـات المتحـدةكان ذلك في السنة الثانيـة مـن وجودنـا في ال
، مصـحوب  بالزوجـة والأولاد ، متوجه  الى مدينة اوماها المـذكورة، ) Chevelle( الشفيل 
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...وعـدنا ، والحَلِف بصحة محتوياتهـا ، لتسليمها الى مكتب الهجرة، وكافة الوثائق اللازمة
في صـندوقه المثبـت عنـد ، ريد العاديبالب، لتصلنا البطاقات الخضراء الأربع ، من حيث اتينا

ــك  ، مــدخل مجمّــع الســكن الجــامعي ــرز مــا في تل ــا بأســبوعين !!.....وكــان أب بعــد عودتن
 !انها لم تحمل تاريخ انتهاء صلاحية، البطاقات

 ، لم تتوقف عن البكاء المرّ ، وهي تخبرني ان طفلتها الرضيعة، على الهاتف، كادت تبكي
في أشـهُر المولـود الاولـى  ) مغص الرضـيع( تادت عليه في نوبات بكاءً غير ما اع، المتواصل

ــ  ذاك المســاء، د ظــافر، ...كــان والــدها ــاء ، مناوب فســارعْتُ الــى مســكنهم البعيــد عــن احي
ولا أيّ تغيير في وضعها ، لا يخفف من بكائها حمْلُها، ) موجوعة( فوجدت الطفلة ، الجامعة

لرضــيع المألوفــة..جرّدتُ الطفلــة مــن ملابســها كمــا يُتَوقّــع في حــالات مغــص ا، الجســدي
فكثيراً مـا يكـون التهـاب الأذن الوسـطى ، وخصوص  أذنيها، وفحصت كل شيء، الاساسية

فكلانا لا يدري ، سبب  لذاك النوع من البكاء..ولم أظفَر بطائل!...وشعرت بالحرج أمام الأم
، ) كـل ملابسـها( الطفلة من  بعدما جردت، مرة اخرى، ماذا يفعل..ثم أعدتُ الفحص العام

حولت ، ) شعرة( لأفُاجأ بإحدى أصابع القدمين وقد التفت حولها، بما في ذلك...الجوارب
من ، بعدما حبست عنها الدورة الدموية! لتصبح قاب قوسين او ادنى، لونها الى زرقةٍ مُسْودّة

 ، الشـعرة لفـة لفـةً  ورحـت أفُـكّ ، صفعت جبيني مذهولاً ، عندها!...)  gangrene( الغنغرينا
كمـا لـو أغلقْـتَ ، عـن البكـاء، فـوراً ، توقفـت الطفلـة، حتى اذا ما سـللتها عـن تلـك الإصـبع

 ...مذياع !!!واستعادت الإصبع لونها الطبيعي تدريجي 
وفي ، رُزق الـدكتور سـاكب النجـار بـأول أولاده، وأثناء وجوده في أيـوا، في مرحلة تخصصي
، فقال:لؤيّ...فقلـت لـه، سـألته عـن الاسـم الـذي منحـه لـه، لود الجديـدلقائنا له ومباركتنا بـالمو

ثـم كيـف يناديـه ؟ وبالعربية يحار كثيرون أيـن يضـعون الهمـزة، :كيف تكتبه بالإنجليزية، مداعب 
بحكـم ، وقبولـه لتعليقـي، ...وعلى الرغم من اصراره على الاسـم؟ ) او يلفظون اسمه( القوم هنا

ها في نفسه( نهإلا أ، الصداقة الحميمة  !!)سامي( ليمنح ابنه الثاني اسم، ) أسَرَّ
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لتوفير مسـاحة ، في نظام المناوبة الليلية يبيت الأطباء المقيمون في سُرُرٍ مزدوجة عمودي 
بحيـث يشـترك طبيبـان ، المُعَدّة لهذا الهـدف، في المستشفى، في الطوابق التحت ارضية، اكثر

، لطابق الأقرب الى الارض من نصيب مقيم السنة الاولىيكون فيه ا، مقيمان في سرير مزدوج
في ، لتسهيل وسرعة النزول.....تكـررت، من الطوارئ او الأجنحة، الذي يتلقى النداء الاول

الشـاب ، ) Bruce Barter( السنة الثانية مشاركتي في المناوبات الليلية مع مقيم السنة الاولى
المصـاب بحساسـية ، باسـتمرار، أشـعث الشـعر، لامـحالأقرب الى دمامـة الم، مُشْقَرّ البشرة

، توحي الى مخاطبِه بالزكـام المتواصـل المـزمن!!....وفي احـد ايـام الـدوام الصـباحي، أنفية
قـائلين:هو في ، وعَلـت شـفاههم ابتسـامات غيـر بريئـة، فتنـاظروا، فسألت أقرانه عنه، افتقدْته

ني انه.....يهودي!...عندها عرفت سـر أخبرو، وعندما استقصيت أكثر،، اجازة دينية ليومين
، من نقاشات ومجادلات مكرورة في قسم الاطفال ) جذوري( فقد كانوا يعرفون، ابتسامتهم

، لـم يتصــرف أي تصـرف في الــدائرة ) Bruce( إياهــا...المهم أن، حـول القضــية الفلسـطينية
رغـم مناوباتنـا الليليـة ، ) ، هذا اذا كان لـه موقـف، ( يلفتني الى مجرّد الشك في دينه او موقفه

لشُِـبهة ، مـن زوجتـه ال....يهوديـة، أن عـرض علـي ابنـه الاول، بل دفعته ثقته بي ، المشتركة
 ....!تشويه خَلقي فيه

جولة (  سمّته، درجت إدارة قسم الاطفال على إقامة اجتماع متميز، في ظهيرة كل أربعاء
ــرى ــة مرضــية، ) grand roundكب ــه حال ــرض في ــة، تُع ــى حضــوره، طريف ــدعى ال ــار ، ي كب

حسـب ، اذا كان لاختصاصات اخـرى فيهـا حصـة، ومن خارجه، من القسم، الاختصاصيين
، والإعـداد التـام، ..يعمل مقيم السنة الثانية على البحث عن الحالة وانتقائهـا، طبيعة المرض

، ودعــوة الاختصاصــيين المعنيــين بهــا للحضــور للمشــاركة في الشــرح والتوضــيح والنقــاش
مـن ، العـام او الفرعـي....او مسـتواه، أيّـ  كـان اختصاصـه، لم من الحالة كل من يحضرليتع

 ...ممرضات القسم الى المقيمين
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لافتتـاح السـنة ، وكـان سـجلّي فيهـا حـافزاً لـدى الإدارة، طُوِيت السنة الاولى من الإقامة
ظهـر ، الـذي يعقـد في القاعـة العامـة،  )Grand roundالاجتمـاع الكبيـر( الثانيـة بتكليفـي ب

رغبـة في ، !) سوق عكـاظ( فعقدْتُ النية أن أجعله أشبه ما يكون ب، الأربعاء من كل أسبوع
، وابتعاداً عن الرتابة التي استحوذت على كثير مـن الاجتماعـات السـابقة، والتشويق، التغيير

 !وتركت للنعاس حصة كبيرة في عيون معظم الحضور

ــررتُ أن  ــادرةوق ــة مرَضــية ن ــاع الاول بحال ــدأ الاجتم ــاه، أب ــرة للانتب ــام، ومثي ، والاهتم
طفـلاً أُصـيب ، كما يقولون.....كانت الحالـة المرضـية، فالقصيدة بمَطلَعها، و.....التحدّي

والـذين في المهنـة يعرفـون ، بسـبب تجلّـط الـدم فيـه، ) portal vein( بانسداد الوريـد البـابي
، فة الحالة وصعوبة تشخيصها.!......درست الحالـة دراسـة وافيـةمن طرا، حقيقة ما ذكرتُ 

وكنـت ، وكتمـتُ التشـخيص، ثم عرضـتها علـى الجمهـور، معززة بالمراجع والإحصائيات
جراح  كـان أو غيـر ، دعوت الى المشاركة كل طبيب ذي اختصاص فرعي في طب الاطفال

رت الأسئلة التي تناسب كل وحضّ ، في محاولة للوصول الى التشخيص، ليدلي بدلوه، جراح
ذي السلك ، ) المايكروفون( حاملاً مُكبّر الصوت، ورحت أتنقل بين الممرات، اختصاصي

طول القاعة متـوفرة ، بلا أسـلاك، إذ لم تكن المكبرات العاملة بالبطارية( الكهربائي الطويل بِ
ذا مـا اسـتنفدت وهـو في مقعـده....حتى ا، مـن التعليـق، ليتمكن كل مـن المشـاركين، ) آنئذٍ 

والى ، عُدْتُ الى المنصّة، من خارج القسم او داخله، او حضر، الجلسة مشاركة كل من دُعي
مــن تحاليــل ، وســردت وقــائع دراســة الحالــة، والــى ملفــي حــول هكــذا حالــة، ملــف الحالــة

، ) يومئـذٍ ، لم نكـن نعـرف التصـوير الطبقـي ولا الـرنين المغناطيسـي( وأشعة سينية، مخبرية
ثــم أُردِف كــل ذلــك بمــا ، عــن التشــخيص، في النهايــة، لأكشــف، ارات طبيــة حولهــاواستشــ

عـن حـالات ، )  Index medicos( والفهـرس الطبـي، لملمته من السجلات الطبية العالميـة
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مـن ، والتنويه بذكر الذين شاركوا في النقـاش، بشكر الحضور، لأنهي ساعة الجلسة، مشابهة
 !!!ذوي الاختصاصات الفرعية

وهـي الفتـرة المخصصـة ، مـن السـنة الثانيـة، طيلة الأشهر الستة الاولى، ذلك ديدنيظل 
وآن الأوان لنقْــل المهمــة الــى زميــل آخــر...وفي ، حســب برنــامج الإدارة، لــدوري التعليمــي

ولا يلفـظ الحـرف ، (  Gauchatاسـتدعاني الـدكتور، الأسبوع الاول من نصـف السـنة الثـاني
، المسؤول عن برنامج التخصص في الدائرة،، ) جذور فرنسية؟  إشارة الى، الأخير من اسمه

فلـم ، لفتـرة مشـابهة، ورغبتهـا في أن أسـتمر في برنـامجي، لينقل إليّ شكر الدائرة على أدائـي
آملاً أن ، والمهمة التي أولتني إياها، أتردد في القبول وشكرته وشكرت الدائرة على تلك الثقة

 !أبقى عند حسن ظن الجميع

التحــديات و ، حافلــة بالمســؤوليات، مــن التخصــص) والأخيــرة( الســنة الثانيــة  كانــت
فلقد حرصت ان ، كما يقولون، ) ضغْثّ  على إبّالة( فكانت، وجاءت المهمة الجديدة، الطبية

وعلــى نصــيبي مــن المســاهمة في العــرض ، احــافظ علــى مســتوى الحــالات المعروضــة
دون شـريك او ، لكل حالة، التحضير المستمربحكم ، ما وسّع آفاق اختصاصي، والمشاركة

وغبـار بعـض رفوفهـا ، تشهد على ذلـك الطوابـق السـتة مـن مكتبـة المستشـفى الطبيـة، بديل
بحث  عن مراجع تسـعفني في الحـالات المنتقـاة مـن أقسـام ، في زياراتي المتكررة، المهجورة
خة مـن مجلـة طبيـة علـى نسـ، بالصـدفة، اننـي عثـرت، ولعل من الطرافة ان اذكر، التخصص

 ..تعود الى اواخر القرن التاسع عشر! فوق احد الرفوف، بالعربية، لبنانية

صَـر مـدة التخصـص، أوّلهـا، عـدة دوافـع، كان وراء كل تلك الجهـود الإضـافية فقـد ، قِ
وثانيهـا انقطـاعي عـن ممارسـة الطـب ، وهي اليوم اربع سنوات، فقط، سنتين، يومئذٍ ، كانت

سـتّ ، حيث التحدي الطبي الحقيقـي، امل مع المرضى في المستشفياتالأكاديمي الذي يتع
، وخصوصـ  مـا تعلّـق بطـب الاطفـال، لم يكن المناخ العلمي في ارامكو ليُغْني عنه، سنوات

ســنة ، ولا وارداً في خـاطري، إذ لـم يكـن دارجــ ، وجدتــه في غايـة الأهميــة، ....وعامـلٌ آخـر
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....وهو حرية اختيـار ، مستشفى الجامعة الاميركية في بيروتفي ، جَبْراً ، الامتياز التي قضيتها
الـذي تنـوي ، في القسـم مـن المستشـفى، او اي جزء منها، كلها، ) الامتياز( قضاء تلك السنة

علـى كافـة التخصصـات  ) rotation( بـدلاً مـن نظـام الـدوران، التخصص فيـه في المسـتقبل
، وفي الجامعة الاميركية في بيروت، لعالم العربيفي ا، الذي كان معمولاً به، الاساسية الأربعة

، شهرين فقط!! ...لقـد لمسـتُ أهميـة ذلـك، حيث كان نصيب قسم الاطفال من تلك السنة
مألوفـ  ،، وكلّهم قضوا سنة الامتياز كلها في قسم الاطفال، عندما وجدت زملائي الأميركان

كالـذي كـان ينتـابني في السـنة ، تـوتّريمارسـونه بـلا ، لديهم معظم الروتين اليومي في الأقسام
، بالتـدريب المبـرمج، فسـنوات التخصـص، ...!ولقد كانت الدائرة على علم بذلك، الاولى
، ) L 3( ويتخرجون من الـدائرة بعـد انقضـاء السـنة الثالثـة، ) Levels( ثلاثة مستويات، فيها

البــورد ( الــى فحــص  في نهايــة الســنة الثانيــة...وكلنا يصــبح مــؤهلاً للجلــوس، وأتخــرج انــا
 .بعد منْحه شهادة تدريبه المبرمج من جامعته، في طب الاطفال ) الاميركي

على أهميته ، إجباري ، ) American Board( لم يكن امتحان المجلس الطبي الاميركي
فلقــد كــان الحصــول علــى شــهادة الجامعــة بالنجــاح في فتــرة التــدريب ، المعنويــة والعمليــة

لكن الحصول على ، يستطيع ممارسة المهنة في ولايته، عتبارك اختصاصياكافي  لا، المبرمج
في السوق ، يميزك عن غيرك، ) وهو يمثل كل الولايات المتحدة الاميركية( شهادة المجلس
علـى المسـتوى  ، مفروغ  منـه، مطلب  عامّ ، فأصبح الحصول على شهادته، كما في الوظيفة

 .....لدى الأطباء الأجانب ،أو شبه حتمي، وحتمي ، الوطني
الــذي عُقــد في حزيــران مــن عــام ، ) المجلــس-البــورد( كــان النجــاح حليفــي في امتحــان

شعوراً منـي ، لشدة تركيزي عليه في الدراسة، وكانت اعلى علاماتي في فرع المواليد، ١٩٧٢
ابي ببعده الشديد عن ممارستي منذ تخرجت في الجامعة!...كان ذلك نجاح  في الجزء الكتـ

وتمــنح ، لمــن نجــح في الجــزء الكتــابي، ويبقــى الامتحــان الشــفهي العملــي، ) البــورد( مــن 
 .في جميع الحالات، وبعد النجاح في الجزء الكتابي بسنتين، الشهادة بعد النجاح في الجزأين



٣٢٥ 
 

، الشـفهي ) المجلـس( ان لا يجلـس لامتحـان ، كان النظام السائد في الولايات المتحدة
قضــاهما في ممارســة ، علــى الأقــلّ ، ومضــى علــى نجاحــه ســنتان، الكتــابي الا مــن نجــح في

بعــد ، إذ يحـق لهـم تقـديم الشـفهي في أي موعـد، التخصص....يسـتثنى مـن ذلـك الأجانـب
كـيلا يُضـطروا الـى العـودة مـن بلادهـم ، ) هيـأة المجلـس( بالتنسيق مـع ، النجاح في الكتابي
 .لتقديمه بعد سنتين

  
   
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م كـل مقـيم للمقيمـين ، عنـد الخامسـة مسـاء، كنا في اجتماع نهايـة العمـل اليـومي ليُسـلِّ
وإن كـان الجميـع مسـؤولاً عـن ، ما لديه من مسـؤوليات وتوقعـات حـول مرضـاه، المناوبين

أندريه لسكاري -! ) الحربوق( عند الضرورة...كان ذلك بحضور الدكتور، جميع المرضى
، في قسـم المواليـد، ا عرض احدنا معلومـات حـول مـريض لـهعندم، -طبيب أمراض الدم-

في ، ) تبـديل دمـه بـدم آخـر( بحيـث يتطلـب ، وكـان منسـوبه في الـدم عاليـ ، مصاب باليرقان
في فحـص ، إذا جـاءت النتيجـة مرتفعـة مثـل سـابقتها، يعرفه أطبـاء الاطفـال، إجراء تفصيلي

 ...لتاليوإلا عُلِّق الإجراء المذكور الى اليوم ا، المساء
، قائلاً:لماذا تعتمدون النتيجة الصغرى، وبلهجة ساخرة، طبيب الدم، هنا تدخل استاذنا
وتودّون أنّ غير ذات الشوكة ( وكأنه أراد ان يقول، وهو نفس المختبر، ولا تصدقون الكبرى

ل، ) تكون لكم ارئ في مناوبة ليلية قد تكون مـلآى بـالطو، رغبة في إلغاء ذلك الإجراء المُطَوَّ
 ! ....والمفاجآت

كلما واجهـتُ مشـكلة ، بل يشخص امامي، يرافقني ) الاحتجاجي( ما زال ذلك التعليق
تكثـر مـن ، منذ ذلك المساء...لماذا نميل الى التبسيط في أمور طبية مصـيرية، مرضية مشابهة
تطمـين المـريض او ( رغبـة في ، والشواهد السريرية والمخبريـة والشـعاعية، حولها الشكوك

عنـدما يصـبح كـل ، في نهايـة المطـاف، وتجنب  لمواجهة صحية تفرض علينا نفسـها، ) أهله 
و....ميؤوسـ  منـه!! هـذا لا يعنـي المسـارعة الـى إبـلاغ ، وأصعب تلافي ، شيء اكثر تعقيداً 

التطمـين ، لكـن الأسـوأ منـه، فـذلك تصـرّف سـيّء، قبـل التحقـق مـن صـحته، الخبر السيّء
كــمٌّ هائــل مــن العبــارات ، فلــدينا في العربيــة، علــى كــل التفاصــيل قبــل الوقــوف، المتســرع
 ..أطول مدة ممكنة، ما يسمح لنا بتأجيل الموقف، المهدئة

، الحربـوق، ) لسـكاري( وبرفقة الدكتور ، وفي احدى الجولات الصباحيةعلى المرضى
تاذ عـن مـاذا سأله الـدكتور الأسـ، وكان احدنا يعرض علينا نتائج مخبرية لاحد مرضاه، إياه!
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لاسـتكمال الصـورة السـريرية لتشـخيص ، وأي الفحوص المخبرية سـوف يضـيف، سيفعل
أنْ لا لـزوم ، اعترض الأسـتاذ علـى بعضـها، فنثر له زميلنا المقيم فحوص  عدة، حالة مريضه

ن طبيـ ، لها أي أن تكلفـة ذلـك عائـدة الـى شـركة التـأمين ، فكان ردّ الزميل أنّ المريض مؤمَّ
هناك من سوف ، . في نهاية الأمر؟ وصاح بالزميل المقيم: ماذا تعني، رت ثائرة الأستاذ....فثا

 !! كائن  من كان، يدفع تكلفة فحص لا لزوم له

كلمـا ، لأرددهـا علـى مسـامع الأطبـاء المقيمـين، منذئذٍ ، ولقد حملت معي تلك العبارة
أن لا أُنفق على مـا لا لـزوم ، أيام العمل الحزبي، جاءت مناسبة مشابهة ...وكنت قد تعلمت

وأن لا أبخل بالغالي والنفيس على أمْرٍ يستحق أن  ، مهما قلّت كلفته ، أو محدود الفائدة، له
فّذ...كما علّمتُ ذلك المبدأ لأولادي  ....ووعظتهم به، يُنَ

إلا أنني تصرفتُ ، كما ورد سابق ، على الرغم من حصولي وعائلتي على الإقامة الدائمة
هـو ، ولقد تلبّسـني شـعور غريـب، طال الزمن أم قصُر، ) الوطن( الراحل العائد الى  تصرّف

، ) American boardالمجلــس الطبــي(  !!!....فكتبــتُ الــى) الأذان( الحنــين الــى صــوت 
راجي  تحديد موعد لي للجلـوس الـى الجـزء الشـفوي العملـي مـن ، ) غُربتي( مستفيداً من 

أي في حزيران عـام ، في نهاية السنة الثانية، في الجزء الكتابيبعدما نجحت ، امتحان المجلس
مـن نفـس  ) سـبتمبر( ليحـدد لـي موعـداً في شـهر أيلـول ، دون إبطاء، ...وجاء الرد) ١٩٧٢
التي ، ) Utaيوتا( في ولاية ، او بحيرة الملح، البحيرة المالحة، ) Salt Lake( في مدينة، السنة

تكـون قـد سـنحت لـي فرصـة إنجـاز ، ين بالطائرة...وهكـذازهاء سـاعت، تبعد عن مدينة أيوا
 ...قبل مغادرة الولايات المتحدة، بشقّيْه، ) البورد( امتحان

، ١/٧/١٩٧٢تنتهي في ، فعلاقتي الرسمية بالجامعة، هنا واجهتني مشكلة حساسة جداً 
 ؟ طيلة الأشهر الثلاثة القادمة، وأين أعمل وأين أقيم بعائلتي، فماذا أعمل

) Chair man( رئـيس الـدائرة، ) Donal Dunfy( علاقتي بالدكتور دونال ضنفي كانت
التـي ، فلقد كان يحضر معظم الاجتماعات الكبـرى، مرضيّ  عنه، وسجِلّي في القسم، ودّية، 
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فوعـدني ، وشـرحت لـه وضـعي كمـا هـو، فطلبت موعـداً معـه، كنت أُديرها ظُهْر كل أربعاء
وفارقته وأنا أضرب أخماس  في أسـداس!! ...وبعـد ، دني خيراً ووع، بدراسة الأمر في الدائرة

ليبشّرني بعبارته الاولى عند اللقاء:لقد وجـدنا أنفسـنا ، استُدعيت الى مكتب الرئيس، أسبوع
قائلاً:نسـلمك العيـادات الخارجيـة لقسـم ، ...ثم أردف، أحوج إليك مما أنت في حاجة إلينا

، ) cystic fibrosis( التحوصــل الليفــي( زم ومــرضوتتــولى أمــر عيــادة الرومــاتي، الاطفــال
...كـان ، ١/٧ابتداء مـن، ونزيد مخصصاتك الشهرية، ) associateمشارك( ونمنحك لقب

، يشــرف علــى العيــادتين المــذكورتين، المــذكور في الحلقــة الســابقة، Gauchatالــدكتور
ه في ويكثــر وقوعــ، وخصوصــ  مــرض التحوصــل الــذي يصــيب الــرئتين والجهــاز الهضــمي

وينتقل بالوراثة..غير أن الـدكتور ، تحديداً ، وفي الولايات المتحدة، العرق الأبيض من البشر
وكـان يتلقـى علاجـ  ، في وقـت سـابق علـى وجـودي في القسـم، المذكور أصيب بالسـرطان

مـا تـرك  ، إلا أن صحته تدهورت قبـل وفاتـه المفاجئـة في الشـهر الأخيـر مـن مرضـه، خاص 
وجدت الإدارة أني سوف أملأه...وعندما ترددتُ في الالتزام بالمنصب الجديـد ، فراغ  طبي 
) ضـنفي( عـاجلني الـدكتور ، ) الوطن!( رغبة مني في العودة المبكرة الى ارض ، لسنة كاملة

وكـان يعـرف خلفيتـي ( ثمّ تـابعَ  ) ؟ كي تعود، مهدّداً ، تحت فوهة البندقية( بقوله:وهل أنت 
، ولما أجبته بأنّ وطني كل العالم العربـي؟ ن هو الوطن الذي تتحدث عنه:ثُمّ أي) الفلسطينية

كي اكتب ، وأخبرني بسرعة، ثم قال:راجع نفسك وشاور زوجتك، ) ؟ خبيثة( ابتسم ابتسامة
 ....) تموز( مع بداية العام الطبي، ) أيوا( بما عرضته عليك الى رئيس جامعة
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للعــرْض المقــدّم مــن دائــرة طــب  ) والســرور( وانــا في غايــة الارتيــاحعــدتُ الــى البيــت 
ورئاسـة ، associate والـذي يتضـمّن مرتبـة، Dunphyعلى لسان رئيسـها الـدكتور، الاطفال

ــــة ــــادات الخارجي ــــادتين اختصاصــــيتين، العي ــــف ، وتشــــغيل عي همــــا الرومــــاتيزم والتليّ
ــب الشهري..، cystic fibrosisالحوصــلي .وســارعت علــى الفــور بــاطلاع وزيــادة في الرات

، الذي كان حاجـة بالنسـبة إلينـا فاسـتحال حاجـة بالنسـبة الـى الـدائرة، زوجتي على العرض
سـنة ، ) الـوطن!( وإن ترتب على ذلـك تأجيـل عودتنـا الـى، االله على التيسير، كلانا، فحمدنا
 !كاملة

عيـين الـذي بانتظـار كتـاب الت، في اليوم التالي للعـرض كنـت علـى رأس عملـي الجديـد
والذي سيصدر من رئاسة الجامعة بالموافقة على تنسيب الدائرة! وهكذا ، وعدتني به الدائرة

، ظُهـر كـل أربعـاء ) غـداء عملهـا ( أحضـر، أصبحت عضـواً في الهيـأة التدريسـية في الـدائرة
وإذا كان برنامج المطبخ يفرض على ، المُعَدّة لذلك الاجتماع sandwhich وأتناول الشطيرة

 يكـون لـي، ذلك الأربعاء، أن يكون نصيبهم لحم الخنزير ) أساتذتي بالأمس ( أعضاء الهيأة
مغلّفة تغليفا خاص  يحمـل اسـمي ، شطيرة من لحم الحبش) وللدكتور جونسون اليهودي(

 !!ومادة الطعام مكتوبَين بخط اليد

يبـاركون لـي ، صـهكلٌّ في تخص، من قبل، وجاء القوم الذين انضموا الى الهيأة التدريسية
والأدوات الطبيـة السـريرية ، المـزود بالمقاعـد المريحـة، ومكتبـي الخـاص، مركزي الجديد

ــة ــب، اليومي ــا المكت ــة في احــدى زواي ــا مجهــر لفحــص الشــرائح، ومنضــدة ثابت ــد ، عليه عن
) تجنسوا( من الذين ، الحسد من تلقاء اكثر من واحد منهم ) رائحة( اللزوم...ولقد شممت 

من الكتلة ، عد وصولهم بمؤهلاتهم المتميزة من الدول الأوروبية الشرقية والوسطىحديث  ب
 !!...من طبيعة وكيفية استفسارهم حول المنصب الجديد،الاشتراكية
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، ) ولايـة تكسـاس-دالاس( في زيارة لنا من مدينـة ) عديلي السابق( كان احمد السعدي
، ١٩٧٢مـن عـام  September ر أيلـولفي اليوم المحدد لجلوسي للامتحان الشفوي! في شه

التي تبعد عـن مدينـة أيـوا التـي ، )  Utaيوتا( بولاية، ) Salt Lake البحيرة المالحة(  في مدينة
حجـزاً ، زهاء ساعتين بالطائرة....فما كان مني إلا أن حجزت مقعـدي في الطـائرة، أقيم فيها
متحـان بسـاعتين فقط!!...لقـد بعـد فراغـي مـن الا، في نفـس اليـوم، لأعود الى أيوا، مزدوجا

ان لم تكن......جنونية!! ولكن االله سلّم...وصلت ، ولا معقولة، كانت مغامرة غير مدروسة
، عنـد الواحـدة، وفرغـت منـه، صـباح ذلـك اليـوم، الى قاعة الامتحان في الموعد المضـروب

حامداً ، البيت عائداً الى، لأسارع نحو المطار وادخل الطائرة في غضون اقل من تسعين دقيقة
وتيسـير سـفري ذهابـ  وإيابـ  ....ولـم يمـضِ ، ) كما قدّرْتُ ( في الامتحان؟ االله على توفيقي

ــس( طويــل وقــتٍ حتــى وصــلتني رســالة مباركــة بالنجــاح في ، ) American Boardالمجل
، ينلن تمنح الا بعد مرور سـنت ) الكرتونية( مُذَكّرين بأنّ الشهادة ، الجزأين الكتابي والعملي

 .لإرسال الشهادة، طالبين مني ترْك آخر عنوان يكون لبريدي قبل ذلك الموعد
وجــدت ، وتعيينــي في المنصــب الجديــد، ) Boardالمجلــس(  بعــد نجــاحي في امتحــان

فالفرص المتاحة للعمل الحر او تحـت مظلـة مركـز او مستوصـف ، نفسي على مفترق طرُق
، ذات العرض الأسـخى، مدن الصغيرة النائيةخصوص  اذا رضيت بالعمل في ال، وفيرة، طبي

، مـا دمـتُ في الـبلاد، واتجهـت الـى مزيـد مـن التخصـص، غير أني نأيت بنفسي عن كل ذلك
، بــل أصــبحت واحــداً مــنهم، يعرفــونني، والقــوم في الهيــأة التدريســية، واحمــل إقامــة دائمــة

 .وساورني شعور بالندّية حيال ذلك

حينما ، في مكتبه، يس قسم القلب في دائرة طب الاطفالرئ، ) Lauerلاوَر(  كان الدكتور
، عارض  عليه رغبتي في الانضمام الـى فرعـه في السـنة القادمـة، دخلت عليه دون موعد سابق

 Pediatricطبيــب قلــب اطفــال(  للحصــول بعــدها علــى، ) Fellow( كزميــل لمــدة ســنتين

cardiologist (... 
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بعـدما رحّـب وعبّـر عـن رضـاه ، سؤالاً واحـداً ، ماءيهودي الانت، وجّه إليّ الدكتور لاور
هل .....:، ) I am honored to have you with meلي الشرف ان تنضم الى فرعي( بعبارة

فكان جوابي :بل انوي العودة ..فتـابَعَ:إن كنـت ؟ ام تنوي العودة الى الاردن، تنوي البقاء هنا
، هذه الايام، إذ لن تتمكن من ممارسته، فلا انصحك بهذا التخصص، تنوي العودة الى البلاد

تخصـص عنـدي وأصـرّ علـى ...، ) Chandra هناك.....انظر مـاذا حصـل للـدكتور شـاندرا
فاصيب بالإحباط الذي دفعـه الـى ، فلم يتمكن من تطبيق ما مارسه وتعلمه، العودة الى الهند

تي وتوقعـاتي بـأن كمـا ترى!...وعنـدما اعربـتُ لـه عـن تمنيـا، العودة والانضمام الـى فرعـي
مشيراً الى ضَعْف فـرَص ، كان تعليقه، يتطور الطب عندنا ليكون لي في هذا التخصص مكان

وتركت ، . فلم أُحِرْ جواب ؟ السياسة في بلادكم ) sticky لزجة( أمثالي: وهل نسيتَ كم هي 
 !الأمر هناك

ي الـدكتور صـموئيل حينمـا خـلا بـ، كـلٌّ يتـابع مرضـاه، في العيادات الخارجية، كناّ مع 
، والعــالم، اســتاذ علــوم التغذيــة علــى مســتوى الولايــات المتحــدة، Sam Fomon فومــون

، وذي مؤلفات ومقالات طبية عديدة في مجالـه، كباحث مرجعي في دنيا التغذية عند الاطفال
، يستشهد بها عند اللزوم...استهل حديثه بالقول إن اختصاص التغذية يتطلب شخص  مثلك

...وفـرع ، والتوجه البحثي العلمي، يقف في الوسط ما بين التوجّه السريري، ....مثلي....و.
التغذيــة عنــدي يحتــاج الــى رديف...أســتطيع ان أرســلك الــى جامعــة ســانت لــويس بولايــة 

لنسـتأنف ، لتعـود اليـه، وأحجـز لـك مكانـك هنـا، لتقضي في قسـم التغذيـة سـنتين، ميزوري
وإن كنـت اعلـم اننـي ، مصـغي ، واستمعت اليه، ون كل ذلكالعمل مع  ...قال الدكتور فوم
، مبكّـراً ، قبل لقائنا ببضعة ايام، ومنها الى عمان، الى بيروت، حجزت مقاعد العودة بالطائرة

 لـيعلم عـن نيتـي في العـودة الـى ارض ، رغبةً في تقليص أثمان التذاكر للأربعـة !!! ثـم افترقنـا
 …!من أعضاء الهيأة التدريسية، ريمن غي، في الصيف القادم، ) الوطن(
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، في العيـادات الخارجيــة، كنـت قـد انتهيـت مـن مناقشـة أحـد المقيمـين في شـأن مريضـه
باســتراحة ، فيمــا اصـطلِح عليــه، وتوجهـتُ الــى غرفـة الاســتراحة وشــرب القهـوة الاميركيــة

، لغرفـةلأجد القـوم منهمكـين في مشـاهدة شاشـة التلفـاز المعلـق في ا، coffee break القهوة
ملتقطـة ، والمناظر التي انشدّت اليها الأنظـار، باهتمام غير عادي....كان الخامس من أيلول

 !عرب، والصوَر المعروضة لشبان ملثمين، في ألمانيا الغربية، ) ميونخ( في مدينة
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، ونــهيتحد، يــداعبون المــوت، ملثمــين، مــن هــؤلاء الرابضــون الواقفــون علــى الســطوح
لا ، أما القلوب فخفقها بالحب للوطن السـليب، ويكاد ينفذ من شقوق الليل نحو جسومهم

وفي ، ولا حرصـ  علـى عـيش الـذليل! مـن هـؤلاء الجامـدون في وقـوفهم، ولا جزع ، خوف 
وقبـــل حقبـــة ، قبـــل ظهـــور الانســـان الآلـــي، ) روبوتـــات( كـــأنهم بشـــر آليـــون، تحـــركهم
 ..... ؟؟ الروبوتات

يرقـب نهايـة المسـرحية ، ) كلـه!( ووقـف العـالم، عمـل في العيـادات الخارجيـةتوقف ال
 التي انشقت عـن حركـة ) منظمة ايلول الاسود( التي كان أبطالها ثمانية شبان من ، الملحمة

محمـدداوود -ابـو داود( بإشـراف، ثمانيةٌ  تم اختيارهم بمنتهـى العنايـة، ١٩٧٠بعد ، ) فتح(
ــة ســلوان) عــودة ــ  ؟ ، وآخــرين، اعمــال القــدسمــن ، مــن قري  لاختطــاف أحــد عشــر لاعب

في مجمعــات أعــدتها الدولــة الالمانيــة للمشــتركين في دورة ، مــن غــرف نــومهم) اســرائيلي (
، ١٩٧٢في الخــامس مــن ايلــول عــام ، ) ميــونخ( الالعــاب الاولمبيــة المنعقــدة في مدينــة 

يقبعون في سـجون الاحـتلال ، فذلمقايضتهم باكثر من مئتي اسير من كوادر العمل الفدائي ال
 !) اسرائيل( المسمى

، حينما تساءلت عـن الخبـر، في ميونخ، كان البث ينقل حي  من مدينة الالعاب الاولمبية
الا أنّ رباطـة ، واضح التحيز الى الجانب الاسرائيلي في تعليقاته CBS وكان مراسل الفضائية

يراقبـون أيـة حركـة  ، حيث المخطوفون، جأش الفدائيين الذين يتجولون على سطح المبنى
...رباطة ، بانتظار ما تسفر عنه المفاوضات بين الخاطفين والحكومة الالمانية، او شبهة غدْر
ويكرر:انظـر ، وفرضت علـى المراسـل أن يقـول، لفتت انظار كل المشاهدين، الجأش تلك

 !!اليهم...انك لا ترى ذرة من توتّر في ملامحهم

، رحمة االله على الجميـع، مةً في كل شيء: في اختيار ابطالهاالثمانيةكانت عملية ميونخ ق
، على درجة عالية من الوعي والحذر ) من بينهم( ولقد كان قادتهم، بتفاصيله، وفي التخطيط
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عندما عُـرض علـيهم المـال مقابـل إطـلاق ، بحيث ان جوابهم، و.....التصميم على النجاح
 ...ولا....بحياتنا...نفذوا شروطنا، الكان:نحن لا نكترث بالم، المخطوفين

 !!واذا تناهى الحُب واتفق الفدا. فالروح في باب الضحية أخلَقُو
، حاولت فيها السلطات الالمانية الغـدر بالمجموعـة، كانت نهاية الملحمة نهاية مروعة

، وبعـض افـراد المجموعـة، قُتـل فيهـااللاعبون الاحـد عشـر، .) ابو عيسى( لولا وعي القائد
، وإخلاص، من بطولة ووعي، لسردتُ منها ما يُذهل، ولولا تجنبّ ارهاق القارئ بالتفاصيل

إلا قليلا...ولئن لم تحقق تلك العملية ، فراوغ في تلبية طلبهم، تجسد في شبان طلبوا الموت
مـن نـور ، وأحـرّ ، أسـطع، الا انهـا ايقظـت كـل نـائم علـى حقيقـة، الملحمة هدفها الاساسي

وباركته قوى الحقد ، احتلته عصابات صهيونية، ) فلسطين( ية وطن اسمهعلى قض، الشمس
 !في وضَح النهار، بما يشبه السطو المسلّح ، التقليدي العتيق لهذه الامة

، والنظـر والتخطـيط، فرصة للتأمّل، كانت السنة الثالثة من وجودنا في الولايات المتحدة
، وفي أحد ايام عيـد المـيلاد، اروى سبع سنين ...المحطة النهائية. صار عمر، للمصير الأبعد
مـن الفتيـات ، تقليـداً لقريناتهـا في الصـف، طلبت منا شـجرة، ) كانون الاول( اواخر ديسمبر
مثلمـا ( ، الـذي لـم يكـن لينسـجم مـع طلبهـا، على الرغم من جو اسرتنا البيتـي، الاميركيات

:اجعـل لنـا ، يعكفون على اصنام لهـم، عندما رأوا قوم  في التيه، إذ قالوا، طالب موسى قومُه
 ...) إلاه  كما لهم آلهة!

 ) حياةالـدجاني( وزوجتـه ، الافغـاني) كبيـر يـونس زاي( كنا على الغداء في منزل الدكتور
 عنــدما دارت، ) مــاري( وزوجتــه ، الافغــاني ) وزيــري( علــى شــرف الــدكتور ، الفلســطينية

في ركن من بيتهم الكبير الواسع المطلّ ، وجتيبين حياة وز، شفافة، صريحة، ودية ) دردشة(
والـى غيـر ، منـذ سـنوات، المقيمـة في الـبلاد، ) حيـاة( حذّرتْ فيها ، ) أيوا( مباشرة على نهر

إقامـة مؤقتـة أو ، ان أقمنـا في تلـك الـبلاد، قد يداعب خاطرنا اننا ) وهَم( حذرت من ، رجعة
ويكرهون مـا ، ونجعلهم يحبون ما نحب، كما نحبّ ، سوف نتمكن من تربية ابنائنا، مستقرة
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الـى قـوة اكبـر مـنهم  ) وتخضـعون( ...لأنهم سوف يخضـعون، ويؤمنون بما نؤمن به، نكره
فـلا تخــدعوا ، هـي قـوة المجتمــع الاميركـي الـذي يســمح بكـل مـا لا تســمحون بـه، ومـنكم

ــا( انفســكم!!.  ــا، ..وان ــتدرك، هن ــى ظــروف ، اس ــرأت عل ــي ط ــوارق الت ــوّه بحجــم الف لأن
حيـث المسـاجد ، وفي نصف القرن الأخيـر، بعد رحيلنا، ...الأقليات المسلمة في تلك البلاد

لانتقاء نمـط العـيش ، ما فسح المجال الاوسع، والمناشط الدينية الخ، والمدارس الاسلامية
الكاسح...فتشــكلت جيــوب ، رغــم هيمنــة تيــار المجتمــع العــام، الــذي تختــاره العائلــة

تحمـل اسـم الجاليـة او الأقليـة التـي ، واصـبحت قُـرىً ، الاكبـر ومجتمعات داخل المجتمـع
 .) تتشكل منها

 قررتُ الكتابة الـى الصـديق العزيـز، والاخيرة، من احد ايام السنة الثالثة، في ساعة صفاء
، الســعودية ) ارامكــو( طبيبــ  عامــ  في ، الــذي كــان مــا يــزال موظفــ ) فتحــي علــي عبــد االله(

في السنة القادمة....فلقد توفرت القناعة ، طبيب اطفال، الى الظهران استمزجه في شأن العودة
بعـد الغـداء المـذكور! وتكـررت الرسـائل بينـي وبـين ، !) الـوطن( بالعودة الى ارض ، لدينا
تمخضـت عـن عـدم رغبـة الشـركة في ، لقـاءات، ودارت بينه وبـين مـن يعنـيهم الامـر، فتحي

، !! anti american:كمـا نقلهـا فتحـي، رتهم الحرفيـةوبعبا، لأنني معادٍ للأميركان، توظيفي
طلبوا من القائمين ، ) يشهد بذلك، فسجلّي لديهم ستّ سنين، يخسروا كفاءتي( ولكيلا ...

، ضـمان ، وكـان مملوكـ ، المجـاورة للظهـران، ) الخُبَـر( بمدينة، ) مستشفى الشرق( على 
، ) وجوزيـف يمـين، ينـة طـرابلسمـن مد، عفيـف عبـد الوهـاب( لدى طبيبـين لبنـانيين همـا

الـذي كـان ، مسؤولاً عن قسم الاطفـال في المستشـفى، لغرض توظيفي عندهم، الاتصال بي
، بموجبه الحالات المرضية، تُحَوّل، affiliation مرتبط  بمستشفى الظهران ارتباط  رسمي 

الغ مجزئـة لقـاء مبـ، تضمن للظهران مسـتوى يرضـى عنـه protocolsلتعالج طبق  لتعليمات
  .)ارامكو( منها التقيد بتوظيف الكفاءات التي ترضى عنها ادارة ، يتقاضاها المستشفى
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والنشـاطات والأحـداث الجزئيـة ، ملآى بالمناسـبات ١٩٧٣/١٩٧٢كانت السنة الثالثة
 الـى مدينـة  )رنـا( فلقد رحل الدكتور باسم محمد ربحي الدجاني بعائلته وابنتهما ، الصغيرة

ليمارس طب الحساسـية ، وكبرى مدنها، عاصمة الولاية الحديثة، ) Des Moines ديمويْن(
اشترى خلوّها من طبيب تقاعد ، في عيادة بهذا الاختصاص، والمناعة الذي اصبح اختصاصه

وعملنـا علـى زيـارتهم في منـزلهم ، وبـذلك فقـدنا جيـرتهم وأُنسـهم، عنها بحكم الشيخوخة
لنعمــل علــى شــحنها الــى ، station مــن نــوع، بســيارتنا الجديــدة الواســعة، اســعالجديــد الو

حيــث محطتنــا القادمــة المنتظرة...وعلــى الــرغم مــن التحــاق كــل مــن ، الســعودية فيمــا بعــد
والثــاني ، الأول لأمــراض القلــب، بجامعتنــا، وجميــل فــايز ، الــدكتورين ســاكب النجــار

 ...كانت محدودة، العائلتينئلية مع كلتا  أن زياراتنا العاالا، بالامراض النسائية

، Peoria بجامعـة، ابن عم عديلي أحمد، هذا وقد التحق المرحوم محمد امين السعدي
لدراســـة ، ) شـــيكاغو( التـــي اكبـــر مـــدنها  Illinoise التابعـــة لولايـــة Champaign بمدينـــة

، ولكرمإذ هـوخريج مدرسـة خضـوري الزراعيـة بطـ، الدكتوراة في احد تخصصـات الزراعـة
فلقـد ، مبعوث  علـى حسـاب حكومتـه، من السعودية، ) فريدة شعث( ابتداءً....جاء بزوجته

زرناهمــا في ، وعلاقــة النســب، ...وبحُكــم معرفتنــا، كــان حاصــلاً علــى الجنســية الســعودية
حيـث ، وسـررنا بمـا قـدم لنـا محمـد مـن طعـام سـاهمَ في إعـداده بنفسـه، مسكنهما الجامعي
تـه في شـؤون الطـبخ وصـناعة الطعام!!....وتشـاء الأقـدار ان يولـد لهمـا لاحظنـا ميلـه ومهار

تتطلب فتح الجمجمة ، وهي حالة خَلْقية نادرة، بلا يافوخ، بجمجمة مغلقة، طفلها الاول منه
وإلا تعـرض الـدماغ للتلـف بفعـل الانضغاط....اتصـل بـي ، لتوسعتها حـول الـدماغ النـامي

 فأشـرت عليـه أن يُحضـرا، ن طبيب الاطفال عنـدهمشارح  الملاحظة كما فهمها م، محمد
طبيـب اعصـاب الاطفـال  ) وِلْـيَم بـِل( الى قسم الاطفال عنـدنا لاستشـارة الـدكتور ) خالداً (
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ورأى الدكتور بلِ أن تُجرى الجراحة بـلا ، فاستجابا، المشهور على مستوى البلاد الاميركية
 ) خالـداً ( وألتقي، ....وتمر الايام والسنون، وعادوا الى جامعته، وتمت العملية عندنا، تأخير

فٍ واربعين عام  في ديوان آل السعدي في عمان ي  بوفاة والده، للمرة الثانية بعد نيِّ  !!معزِّ
 الــدكتور، ) ام الشــوف( وابــن قريتنـا، صــديق العمـر، ذات يـوم مــن عـام الرحيــل، زارني

حيـث قضـى ، ل الشـمالي الشـرقيعلى السـاح ) بوسطن( قادم  من مدينة ، ) راجح صباح(
فـإنّ ، وبالمناسـبة-للاطفـال ) ماسـا تشوسـتس( سنة زمالة في امراض الدم في مستشفى ولاية

مثلما سماها ، هندية اصلية، والعديد من مواقعها الجغرافية، معظم اسماء الولايات المتحدة
، ى عليه مـن ارائـكوما احتو، .....فانبهر بالمكتب الجديد، نواهلها الأصلي، الهنود الحمر

ثـم علّـق ، في احـد اركـان المكتـب، مـع توابعـه، ومساحة مخصصة لمجهـر متطـور، وزرابيّ 
ومـع ذلـك فقـد ( قائلاً:ان الرحيل عن هذا المركز يتطلب الكثير مـن التفكيـر وإعـادة النظـر!

 ) موظف  في وزارة الصحة بالبحرين!، ليلتحق بزميل قديم، اكتفى هو بتلك السنة من الزمالة

عندما ، حيث قسم الاشعة، متجه  الى الطابق السابع، كنت في مصعد مستشفى الجامعة
يبيـع ، صـنعها في منجرتـه، يحمل سلة ملأها ديوك  خشـبية، لفت نظري رجل عجوز نحيف

وفي ذهني انه سيكون على منضـدة مكتبـي في ، فاشتريت واحداً ، الواحد منها ببضع دولارات
انتبهت الى انه يضـع ، يوم  ما..وأثناء مخاطبة العجوز، ) ض الوطنار( في ، عيادتي الخاصة

فلقد فقد حنجرتـه ، اصبعه على فتحة في عنقه ليخرج ما يكفي من الحشرجات لأداء الغرض
، والحاجـة، ..ولقد أُعجبت بـرفض العجـوز للاستسـلام للعجـز، في جراحة سابقة لسبب ما

وفي منقاره كل البطاقات ، مكتبي حتى اللحظةوإصراره على مقاومتهما!أما الديك فهو على 
 !التي تهمني

 بإشـراف الـدكتور، أسسـت دائـرة الاطفـال فرعـ  تمريضـي ، عام الرحيل، في ذات العام
)Sidney Kripke ( ،أطلقنا عليه اسم  ) الممرضة الفاحصة nurse practitioner ( ،ل ، تؤهَّ

، بـلا مـرض، الى العيادات الخارجيـة الممرضة لمسح اساسي شامل للطفل القادم، بموجبه
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الطفـل (  في عيـادة، من وزن ونمو وتطـور قُـدرات، من أجل التطعيم او التقييم الصحي العام
، وآخـرين ) كربكـي( ومن أجل ذلك تناوبـت مـع الـدكتور ...، ) well baby clinic السليم

، وتقييمـه، حـول اساسـيات فحـص الطفـل، نحاضر في مجموعة منتقاة من ممرضات القسم
خـارج قـدراتها ، ومعرفة متى تعود الممرضة الـى طبيـب الاطفـال، قبل عمل أي إجراء عليه

وقـد وصـلتني ، هـذا( السريرية....هادفين من ذلك الى اختصار بعض الوقـت علـى الاطبـاء
، بعد رحيلنا، على عنواني في موقعي الجديد، لقاء مشاركتي في البرنامج، رسالة شكر وتقدير

 ) !بوقت قصير
القيـام برحلـة ، ) أيَـوا( قرر قسم النشاط الاجتماعي في جامعـة، في مطلع ربيع ذلك العام

وأن تكـون الإقامـة ، بالباصـات، في الساحل الجنـوبي الشـرقي الـدافئ، ) فلوريدا( الى ولاية 
اعتـذرت ، ! وعندما عرضوا علـيّ المشـاركة) الموتيلات( لا في الفنادق ولا ، في الخيام، فيها
فلم يبقَ لنا عذر...وفي أحـد ، فتبرع القوم بالخيمة!وكانت زرقاء اللون، م امتلاكنا لخيمةبعد

، ) فلوريـدا( بشـبه جزيـرة ، ) أورلانـدو( في طريقنا الى شاطئ، والاولاد، كنا، صباحات أيار
ومنهــا ، لقضــاء عطلــة نهايــة الاسبوع....نصــبوا الخيــام، مــع مجموعــة مــن طــلاب الجامعــة

كـالمراجيح ومـا ، وأمام الخيام ملاعـب للأطفـال، ل تحفُّ به بساتين البرتقالفي سه، خيمتنا
 بالإضافة الى الشـاطئ الرملـي الـذي أكثـروا فيـه مـن ، ما كان متنفَس  لأروى وأنس، شاكلها

ر طويلاً  ) بناء بيوت(  !:لم تعَمَّ

 وخطَطْنا في نقا الرمل فلمْ تَحفظ الريحُ ولا الرمل وعى

بعـدما ، لأول مـرة في حيـاتي، ) يافـا( شممتُ عبير زهر برتقـال، قصيرةفي تلك الرحلة ال
وواقـع ، بكل معنى الكلمة، قبل ذلك! كان صُبْح  مضمّخ  بالعبير، قرأت عنه الكثير الكثير

ة بساتين تحـيط بنا...كـان ذلـك قبـل الشـروق، الحال وتنكيـل أشـعة الشـمس ، عرفت منه أيَّ
 ...بعبير زهر البرتقال
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ـــا ـــا هن  cape(  وقاعـــدة إطـــلاق الصـــواريخ في، ) Disneyدزني( ك ملهـــاة عـــالمزرن

Caniveral ( أو  )Cape Kennedy ( ،لتجــود الســماء بمطــر لــم ، إلــى أن جَــنّ علينــا الليــل
، في طفولتي المبكرة..!أحاطت المياه بالخيام، ) ام الشوف( إلا في ، أشهد في غزارته الشديدة

فلقـد شـملتها الرعايـة ، ....إلا الخيمـة الزرقـاء) السـيّاح(  وبلّلت أمتعة، وتدفقت في داخلها
 ) ؟ رأفةً بالأولاد!( ، الالاهية

برئاسـة ، أقام قسم التمريض في العيادات الخارجية، واقترب موعده، بعدما تأكد رحيلنا
بالإضـافة الـى كلمـات ، أبـرز عناصـرها، كـان، حفلـة وداع لـي، Cathy Eckbergالممرضـة

الـذي أعلـن عـن رهانـه أننـي ، طبيـب القلـب، ) لاوَر( تعليـق مـن الـدكتور، ةالوداع المتبادلـ
وقـد ، أنّ رهانـه خاسـر، في نفـس الاحتفـال، ورَدّي عليه، بعد عام!...، في أيوا، سأكون بينهم

يحمل في جيبه لعبـة ، كبير السن، كان! أما العنصر الثاني فكان مجَسّم  خشبي  لطبيب اطفال
مـا ، رمـزاً وذكـرى مـن قسـم التمـريض، رة دواء وفي يده الاخرى ملعقةوفي يده قارو، حمراء

 !!!زال يحتفظ بموقعه على مكتب عيادتي حتى اللحظة
  

   
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 بين ابن الدمينة و أحمد شوقي

والأم في السـاعات ، عنـدما أصـبحت الـولادة وشـيكة، ) التسـمية( لم أتـردد أو أتلكـأ في 
، ) Whiteوايْـتْ ( وبإشراف الـدكتور، ) أيَوا( في مستشفى جامعة، لثالثالأخيرة من حملها ا

يسكنني وازداد إلحاح  في السنة الثالثة من الإقامة في تلك ، ) الوطن( فالحنين الى أرض ....
علــى غــرار الأســماء الخمســة في  -) الخمســة( بتســمية  ) مفوضــ ( ...ولمــا كنــت ، الربــوع

، لأنـه سيصـاحب المُسَـمّى، الاسم بعنايـة قصـوى ) انتقاء(  وحريص  على، -قواعد النحو!
وسـهولة القـراءة والمنـاداة ، انتقـاءً تتحقـق فيـه بسـاطة اللفـظ، !، وأبعد من ذلك، طيلة عمره

، ) صَــبا( فقــد وقــع اختيــاري علــى ، وثــراؤه، المعنــى ) حــلاوة( و، والكتابــة بكــل اللغــات
القصـائد ) أقصـر( التي هي مـن أجمـل و، ) مَينةابن الدُّ ( في قصيدة) صبا نجد( منسجم  مع 

 :بمَطلعها، في العربية، الشعرية في الحنين

 متى هِجْتِ من نجدِي. لقد زادني مسراكِ وجْداً على وجدِي، نجدٍ ) صبا( ألا يا

أحمـد ( في قصيدة أمير الشـعراء، عزِّ الشرق!، ) دمشق( و، ) صَبا بَرَدى( ومنسجم  مع 
ــ، ) شــوقي فيقتلــون ، يقصــفون دمشــق بالمــدافع، د بأفاعيــل المجــرمين الفرنســيينفي التندي

 !:ويدمرون ويشتتون

و. ودمعٌ لا يكَفْكَف يا دمشقُو ) صَبا بردى( سلامٌ من   ، أرَقُّ

الـذي ، بمخاطبـة ذلـك النسـيم الصـباحي الرقيـق، إذْ كلا الشاعرين يفتتح مطلع قصيدته
 !يجلب النعاس

لتحمـل ، الـى الـدنيا ) صـبا( حـين جـاءت، ١٩٧٣عـام  ،كان ذلك في آخر يوم من شباط
 ...بلا تأخير، بالولادة ) الاميركية( الجنسية 
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صـدقي ( فكـان عـديلي المرحـوم، والاسـم الجديـد، بنبـأ الـولادة، علِم الأهل في الوطن
ه والدراسة، ) الحطاب  من أجل ، تلاعب فيها بالاسم، في رسالة، بين المباركين، أديبُ التوجُّ

ة( في قصيدةٍ لِ  ) فعلاً ( فاستعمله ، ) مناغشةال ( مَّ  :في قوله، ) دُرَيْد بن الصِّ
 حتى علا الشيبُ رأسهُو، ) أي تحرّر في سلوكه( صبا ما صبا

 !!!فلما علاهُو قال للباطل ابعَدِي
إلا أن برنـامج ، ليتخصص في فرع امراض الجهاز العصبي، كان مقيم  في الطب الباطني

في قســم الاطفـال يطّلـع فيهــا علـى كيفيـة فحــص ، ) rotation دورة( هتخصصـه يفـرض عليـ
، بتعيـين مـن الادارة، فكـان مرافقـي طيلـة دورتـه، وخصوصا فحص جهازه العصـبي، الطفل

، فنلـتُ إعجابـه، ليتمرّس فيمـا أُسـندِ اليـه، وكنت حريص  على إعطائه كل الفرص الممكنة
 .....وتقديره لتلك الرعاية

  :كلنا غرباء
ــرج( انكــ ــاطني المــذكور  -) ارونب ــنمّ عــن جــذوره  -مقــيم الطــب الب ــة ي واســم العائل

هـذه ، في حفلة وداعي التي أقيمـت باسـم رئاسـة قسـم الأطفـال، من بين الحضور -الالمانية
الــى أن راح يســمع ، ولــم يكــن يعلــم الــدافع الــى الاحتفــال، في أحــد مقــاهي المدينــة، المــرة

فلـم ، والمفارقة، تحمل معنى الوداع، ف المنضدة الضخمةمن اطرا، عبارات من هنا وهناك
. عـاجلني بسـؤال المنـزعج ؟ :أصـحيحٌ أنـك سـترحل عنـا) الخبـر( ينتظر ليتأكّد من صحة 

مجيبـ :نحن في ، فكـان ممـا قلتـه ؟ راح يتساءل:ولماذا، الملهوف....وعندما أكّدتُ له ذلك
وضرب المنضـدة بقبضـة ، يتمالك تصرّفه ولم، غرباء في هذه البلاد...فاحتقن وجهه، النهاية

نحـن كلنـا غربـاء في ؟ . ماذا تعنـي ) وانا اترجم صيحته( صائح :، بكل ما أوتي من قوة، يده
إذ تـذاكر السـفر في ، فلـم أُحِـرْ جوابـ ، و...لُـذْتُ بالصـمت، هذه البلاد!!!..... وكـاد يبكـي

عنـدما كنـت أجلـس في القاعـة ، ةذي الجذور الالمانيـ، البيت!....تذكرت عبارة هذا الشاب
ــدّة للعشــرات ــالي، المعَ ــد ســنين، أمث ــذين اســتحقوا الجنســية ، بع ــى ال ــي القاضــي عل ليلق

 !والتي كانت اولى عباراتها: أميركا بلد ُ مهاجرين، كلمة الترحيب والمباركة، الاميركية
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 اعتمـدنا بعـدها علـى حليـب شـركة، مـن امهـا اكثـر مـن ثلاثـة أشـهر ) صـبا( لم ترضـع
)Abbott ( ،يسـتغنى عنهـا بعـد ، في قوارير زجاجية معقمة محكمة الإغـلاق، سائلاً ، الجاهز

...ولمــا اقتــرب موعــد رحيلنــا ، ) مجانــ ( زودنــا بــه منــدوب الشــركة ، اســتهلاك محتواهــا
تغنينـا عـن عنـاء ، راجي  تزويدنا بأكبر كمية من ذلك الحليـب، شرحت الامر للمندوب ذاته

الـى ) أيـوا( مـن ، ذي المحطـات المتعـددة، جفف أثنـاء سـفرنا الطويـلتحضير الحليب الم
فالسعودية!....ولم يتردد في تأمين مجموعة كبيرة مـن الصـناديق ، فالاردن، فلبنان، نيويورك

 عاصمة ولايـة، ) كولمبس( شحنته الشركة من مختبراتها في مدينة، الملآى بالحليب السائل
) أيـوا( القريبة من ، ) Ceder Rapids سيدر رابدز(  مدينةبالقطار الى المحطة في، ) اوهايو(
والـى أن ، وكانت كميـة الحليـب كافيـة لرحلـة ....العـودة، لأستلمه في الموعد المضروب، 

، حيــث تســلمت عملــي، ١٩٧٣في تمــوز ، بالســعودية، ) الخُبَــر( اســتقر بنــا المقــام في مدينــة
، وبعلم ورضا شركته، ..قدّم ذلك المندوب..، ) مستشفى الشرق( رئيس  لقسم الاطفال في 

وانّ عملـي في مـوقعي الحـالي قـد ، وهو يعلم اننا راحلون الى الشرق الاوسـط، تلك الخدمة
 !!!انتهى

همـا ، بـادارة وتشـغيل طبيبـين لبنـانيين، تمّ التعاقد بيني وبين مستشـفى الشـرق الخـاص
، ) لآل الدوسـري السـعوديين اذ أن المبنـى مملـوك( ، و جوزيف يامين، عفيف عبد الوهاب

ناديـا ( حيث استلمه مـن الـدكتورة، في مطلع تموز، على ان أبدأ عملي رئيس  لقسم الاطفال
، في نفس التوقيت، بالرياض، التي تعاقدت مع مستشفى الملك فيصل التخصصي ) السقطي

وقت  في اسرع( تستعجل حضوري، ما اضطر ادارة مستشفى الشرق ان تبرق لي اكثر من مرة
 ) ممكن!

وان كانـت الخامسـة ، لاسـرة مـن خمسـة افـراد، لم يكن تـأمين تـذاكر السـفر امـراً هينـ 
، الصـديق الصـدوق، فلجـأت الـى المرحـوم، لهـان الامـر ) سفراً قاصداً ( ولو كان ، رضيع 

وكان قد تقاعد من عمله ضابط  مسؤولاً عـن ، ) منذر شبّو( ...، رجل المهمات والملمات
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، وكـان يعمـل وكيـل سـياحة وسـفر في بيـروت، ازم والابنية في قوى الامن الداخليقسم اللو
لـم تكـن ، آنئـذٍ ، فميزانية العائلـة، وبأقل التكاليف، فعمل على تأمين تذاكر سفرنا عن طريقه

 !!!منها في بداية التخصص والسفر...الى...الولايات المتحدة، احسن حالاً 
  

   
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 والعودةالرحيل 

نيـو ( علـى مشـارف مدينـة ، والنـزول فيـه، منذ تأسيسه، واسع جداً  ) JFKكندي( مطار 
والمحطـات ، لما يتطلب من المشي الحثيث، بالضياع، مثلي، يُشعر المسافر المُقِلّ ، ) يورك

بما في ذلك محطة الانتظار الاخير قبيل الإقلاع...يضاف الى ذلـك الشـعور مزيـد ، المتعددة
وتوابعهـا مـن كميـات ، أصغرها بضـعة أشـهر مـن العمـر، السفر بأسرة من خمسة من وعثاء

 ...من لوازم الرضيع، مألوفة، وامور اخرى، كبيرة من الحليب السائل الجاهز

 واستئناف السفر براً الى  ، تقتضي النزول ببيروت، المخفضة الثمن، كانت تذاكر العودة
إذ كانـت  ، وجـدت الأجـواء متـوترة، ) السـابق( مروراً بدمشـق...في مطـار بيـروت، ) اربد(

تُطـِلّ ، والمناوشـات بـين الاطـراف المتشاكسـة، إرهاصات الحرب الاهليـة اللبنانيـة تختمـر
 مـن الاردن الــى جنـوب لبنـان بعــد ) الفـدائي( منـذ انتقـل العمــل، برأسـها بـين الفينـة والفينــة

 ...) ١٩٧٠عام ، ) ايلول الأسود(

اتمة على الذين يرغبون في استقبال ذويهم او اصدقائهم مـن وهكذا فرضت الظروف الق
في اتجـاه مدينـة بيـروت الرياضـية وملاعـب كـرة ، أن يظلوا على مبعدة من المطـار، القادمين

منـذر أحمـد ( المـلازم ، والضـابط الأمنـي ...المتقاعـد، ...إلا أن الصـديق الصـدوق، القدم
الى ، ويحملنا، ا في مرافق المطار ويحمّل أمتعتناليستقبلن، وبعض ذويه، استثنى نفسه، ) شِبّو

، ونستأنف مسيرة العـودة البريـة، لنبيت ليلتنا هناك، ) صيدا( التابعة لمدينة ) برجا( بيتهم في 
 !!لتجاوز أية عوائق أو حواجز امنية في الطريق الى الشام، سالكين مسارات التفافية

، خلـف مبـاني شـركة الكهربـاء، الشـمالي في الحـي، وجدت الاهل في اسـتقبالنا، في اربد
بعـد غيـاب ثـلاث سـنين ، والعنـاق الابـوي الاخـوي، فكان لقاءً مبللاً بدموع البهجة والفرح

، ) مستشـفى الشـرق( فقـد سـبق وصـولي اكثـر مـن برقيـة مـن ، عدداً...لكنه كان لقاءً مؤقت 
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، لـى العقـد الموقّـع بيننـابنـاء ع، هنـاك، تستعجل القدوم لتسلّم وظيفتي الجديدة، بالسعودية
فقد عملت على قضاء ، ...وعلى الرغم من ذلك، قبل مغادرة الولايات المتحدة بعدة اسابيع

عين على الشقتين حيـث يقـيم الأخـوان رفيـق ومحمـد، بين الأهل، كحدّ ادنى، اسبوع ، موزَّ
 الـى  ) مكـوارا( مستعملين ما وصلهم من بعض أثاثنا الذي شحنته، وعائلتاهما ...الكبيرتان

 !عند التوظيف، حسب العقد الموثّق بيني وبين الشركة، نقطة المنشأ-) اربد(

بل كان ذلـك ، فحسب، انا واسرتي، علينا ) الوطن( الى ارض ) العودة( لم يقتصر قرار 
، في نفـس فتـرة عودتنـا، ) ابراهيم ناصر( و ) راجح صباح( قرار كل من الدكتورين الاخوين

ــث التحــق ابــراهي ــر، الخــاص) الســلامة( م بمستشــفىحي ــإدارة  ، بالســعودية، بمدينــة الخُبَ ب
، فقـد التحـق بـوزارة الصـحة البحرانيـة، اما راجح، كطبيب امراض باطنية، -ايض -لبنانيين

، ) أكبر محمد( ، على مقاعد الدراسة الجامعية، بتنسيق مع صديقه البحراني، كطبيب اطفال
ولـم تطُـلْ اقامـة الـدكتور راجـح في ، هـذا( تظـره هنـاك!الذي سـبقه وكـان ين، طبيب الاطفال

، ) الخُبَـر( مقارنة بما كانت عليـه في ، رواتب البلد هناك ) تدني( بعد أن علمنا عن ، البحرين
غلّبْنا فيـه العـرض ، حيث توفر شاغر، مشجع  على الانضمام الى مستشفى السلامة، فكاتبته
 الـذي قـاد ، ) الـوطني( علـى الالتـزام ....، بولـهالـذي لـم نكـن كلنـا لنتعفـف عـن ق، المادي

 )!ملبي  نداء الصداقة ...والزمالة، الى البحرين ) راجح(

سـاكب ( و، الـذي تخصـص في جراحـة المسـالك البوليـة، ) حسين رشـيد( اما الأخوان
امـا الثـاني ، وما زال الاول هنـاك حتـى اللحظـة، غرب الاطلسي ) ثواؤهما ( فطال ، ) النجار

 .واستقر به المقام الاخير هناك، ثم قفل راجع ، د الى عمانفعا

الـذي هـو مستشـفى الدوسـري هـذه ( كانت شـروط التعاقـد مـع ادارة مستشـفى الشـرق
ر المسكن المزود بأثاث  ) الأيام ، بمائه وكهربائه، والمكَيّف على مدار السنة، ) هيكلي( توفِّ

قبـل ، ا كان يُدفع إبّـان العمـل لـدى ارامكـوكم( بالإضافة الى راتب محدد بالريال السعودي
فـلا ، ..كان من حسنات المستشفى أن مساكن أطبائـه داخـل أسـواره، ) ذلك بثلاث سنوات
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ليكـون علـى ، مـن مسـكنه، عشـرات مـن الامتـار الطبيب الى أن يمشي أكثر من بضع يحتاج
عنـد ، متكامـلوفي ذلـك مـا فيـه مـن تيسـير علـى الفريـق الطبـي ال، رأس عمله في المستشـفى

 ...التصدي للحالات الطارئة أو المستعجلة

إذ وجدتـه غيـر كـاف للعـيش ، لزوجتـي، لم يرُق وضْـع أثـاث المسـكن المخصـص لنـا
الـدكتور ، وصاحبه في الوقت ذاتـه، فرفعت الأمر الى مدير المستشفى، كما تراه هي، المريح

أن يرافقنـا ، في حضـورنا، يهليوص، الذي نادى على سكرتيره الباكستاني، عفيف عبد الوهاب
ويشـتري للمسـكن الجديـد كـل مـا تـراه زوجتـي ، الى سوق الاثاث والسجاد في مدينة الخُبَر

ووقع اختيارنا على ، فتوحهنا الى السوق، وبلا حدود!...ولم يكن هناك وقت نضيعه، لازم 
ا منـه تأثيـث فأكملنـ، بحـراني المنشـأ، ) ؟ رحمـه االله-عبد الجليـل الانصـاري( مخزن السيد 

بمـا في ذلـك لوحـات فنيـة وجـدت مواقعهـا علـى ، من كـل مـا هـبّ ودبّ ، المسكن الجديد
 !الجدران

ويعتمد في ، يحتوي على كافة الاختصاصات الاساسية، مستشفى عام، مستشفى الشرق
ـــه ـــى قدمي ـــه عل ـــنفط، وقوف ـــع شـــركة ال ـــده م ـــى تعاق ـــبه ، ) ارامكـــو( عل ـــى شـــكل ش عل

يـتم ، يوميـ ، مـن كـل الاختصاصـات، منهـا عـدداً مـن مرضـاها يستقبل، affiliationاندماج
يتقاضــاه عـن كــل ، مقابــل مبلـغ مــن المـال، سـلف ، معــدودة، إدخـالهم الـى أســرّة محجـوزة

ن الحـد الادنـى مـن ، يومي ....ومن هنا، مريض كـان للشـركة دالّـة علـى المستشـفى أن يـؤمِّ
وكفـــاءات ، هيلات التمريضـــيةالـــذي يتطلـــب مســـتوى معيّنـــ  مـــن التســـ، الخدمـــة الطبيـــة

 .الاختصاص

، الالمانيـة، ) Ingridانغريد( كل من الدكتورة، يومئذ، صاحبني في العناية بقسم الاطفال
، الذي كان يعمل جراحـ  عامـ  في المستشـفى، زوجة ابن أخي الدكتور عفيف عبد الوهاب

 ل التأهيلولم يكن أيٌّ منهما يحم، سوري الجنسية، ...والدكتور عصام الكسبي
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علـى وجـه ، في السـعودية، لم نكن نتصوّر حجم مشـكلة التعلـيم والالتحـاق بالمـدارس
، ) اروى( وإنْ التحقـت ، ولـيس لنـا ابنـاء في سـن الدراسـة ١٩٧٠إذ غادرناها عام ، التحديد

رها ربة منـزل تدي، بالظهران، بروضة محلية في حي كبار موظفي شركة ارامكو، كبرى الابناء
وقد بلغـت ، ومن قبيل التسلية ومنع  للملل...اما الآن، وهي دون الرابعة من العمر، اميركية
فـلا بـد مـن تـأمين ، الاميركيـة ) Bishop( وأنهت الصف الثاني الابتدائي في مدرسـة، السابعة
ج ومنـاه، فكيـف السـبيل، الـذي يصـغُرها بـثلاث سـنوات، ) أنس( ودراسة اخيها، دراستها

 !التعليم مختلفة كل الاختلاف من الألف الى الياء

، التـي هـي هنديـة في الاصـل( جئنا بأروى لا تعرف الحروف العربية ولا الارقام العربيـة
ة! هذا بالإضافة الى اختلاف كـل المواضـيع التـي ، ) والتي نسميها انجليزية هي العربية الحَقَّ

بكل ، ذري...والشهادة التي جئنا بها من اميركالاخلاف المناهج الج، تُدرّس في كلا البلدين
كانت لا معنى لها لـدى ادارة ، تفاصيلها التي تشيْد بكفاءتها العالية في ما درست من مواضيع

فتلتحـق بالصـف ، وعلى اروى ان تبـدأ مـن الصـفر، التعليم في المنطقة الشرقية من السعودية
 .حاق بصف البستان ذا بالفلم يكن الالت، ) أنس( الأول الابتدائي!!! أما 

أي تعريفهـا ، البنـت ) تعريـب ( كان امام دراسة اروى عقبتان لا بد من تذليلهما: الاولى
كيلا ، والثانية تأهيلها لتلتحق بالصف الذي يناسب عمرها، العربية ، على الحروف والارقام

 ، قريـة حطـينجـاد... مـن ( تفقد سنتين من مراحل الدراسة....تصدى للعقبة الاولـى السـيد
، ) ؟ من بعـدها -عين جالوت-و، ذا الذي لم يسمع بقرية حطين، ومن -بيسان-من أعمال 

فقد اقتـرح ، ) وجازاه خير الآخرة والأولى!؟ رحمه االله( رئيس قسم المحاسبة في المستشفى
في  عدة ايام، ) الخُبَر( في مدينة ، بإرسال اروى الى مسكنهم القريب، استغلال العطلة الصيفية

في سـبيل ، تدريسـها الحـروف والمفـردات والارقـام العربيـة، بناتـه، تتـولى أثناءهـا، الاسبوع
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، التي لـم يكـن لنـا خيـار غيرهـا، للالتحاق باحدى المدارس الحكومية) تعريبها( تأهيلها أو 
 ...وهنا أوَدُّ أن استطرد قليلاً لأشـير الـى الصـعوبات الضـخمة التـي واجههـا العـاملون لـدى 

اعلـى ، الى نهاية الصف الثـامن، الذين التحق ابناؤهم بمدارس الشركة الاميركية، ) امكوار(
لإكمـال ، ويضطروا الى ارسـالهم الـى مـدارس خـارج المملكـة، ليتدبروا امرهم، صف فيها
حتـى وإن كانـت ، بالضـرورة، في مدارس لاتنسـجم مناهجهـا مـع منـاهج الشـركة، دراستهم

ــة صــرفة ــداً عــن ا، اميركي الا مــن رحــم ، و....ضــياعهم، متــروكين لمــراهقتهم، هــاليهمبعي
مــن المرحلــة ، بتأســيس ابنــائهم، ربك...مــا حــدا بكثيــرين مــن الآبــاء الــى اســتباق المرحلــة

لا يجوز للابناء السعوديين الالتحاق بها!...والـذين ، محلية ) خاصة( في مدارس ، الابتدائية
في الولايات المتحدة ، سيرة على النهج الاميركيوإكمال الم، رضوا بالأمر الواقع، لم يفعلوا

، أينما وُجِـد، او كندا او....استراليا ونيوزيلاندا...!أو أي نظام تعليمي، او المملكة المتحدة
 ...ينسجم مع ما تخرجوا عليه من مواضيع ومناهج

إذ لــم تكــن في ( امــا العقبــة الثانيــة فكانــت الالتحــاق باحــدى مــدارس البنــات الحكوميــة
وفي الصـف الـذي يناسـب عمـر ،، ) كما هي عليه الحال هـذه الأيـام، لمدينة مدارس خاصةا

لـم تشـفع لهـا ان تترفـع الـى ، فشهادة انتقالها من مدرسـة اميركيـة، اروى ومرحلتها الدراسية
 ...بسبب اختلاف المناهج واللغة ، تلقائي ، الصف الثالث

تعمل مديرة احـدى مـدارس ، ) رمحيعلي طه ال( زوجة السيد، ) سميرة( كانت السيدة
، منـذ إقامتنـا في الظهـران، البنـات الابتدائيـة في مدينـة الخُبَر...وكانـت تربطنـا صـداقة عائليـة

، خدوم ، متواضع ، امين ، وفي ، غايةً في صدق الصداقة، ) ؟ رحمه االله-علي( ..كان السيد
 ) التابعيـة( ن علـي قـد نـال الجنسـيةبين يدي االله! كا ) النادرة( وأشهد على كل هذه الصفات

 هـو وثُلّــة مــن الـذين وفــدوا الــى المملكــة، السـعودية منــذ اوائــل خمسـينات القــرن الماضــي
سـعود بـن ( في عهد الملـك، لمن رغب، ميسّراً ) التجنسّ( وكان الحصول على ، ) مبكّرين(

 ءً على ذلـك جـاز للسـيدةمثلاً...وبنا، ) رفيق البيطار( وصادقْنا وجاورْنا منهم، ) عبد العزيز
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أن تكـون مـديرة مدرسـة حكوميـة...وكانت السـيدة -السـعودي -) علي( زوجة ، ) سميرة(
حـدّ منافسـته!...فاقترحت ان ، سميرة على جانب رفيع من الصفات التي عرفتهـا في زوجهـا

 وتلتحق بالمستوى، في نهاية العطلة الصيفية، لامتحان في العربية والحساب ) اروى( تخضع 
والتحقـت ، واجتزنـا العقبـة الثانيـة، وهكـذا كـان، المدرسي الذي تؤهلها له نتيجة الامتحـان

ويعود الفضل في كل ، وكان ترتيبها الاول في نهاية العام الدراسي، اروى بالصف ....الثالث!
، والسـيدة سـميرة، رئيس قسم المحاسبة في مستشفى الشرق، ذلك الى شخصين:السيد جاد

 .مديرة المدرسة الابتدائية التي التحقت بها اروى، ي طه الرمحيزوجة السيد عل

، وضـغط، بتشـجيع، فلقـد بـذلت، غير أنّ ذلك لم يكن بالامر السهل على الطفلة نفسها
وهــي تحفــظ ، لاجتيــاز المرحلــة الانتقاليــة التــي فُرضِــت عليهــا، جهــداً قــاهراً ، منــا، ورعايــة

من المفـردات ، أحيان ، هي أعقد، مفردات قرآنية ومعاني، نصوص  قرآنية لا عهد لها بمثلها
...حتـى إنهـا كانـت ، لم نكن نحْنُ على علم بها من قبل!، ذاتها!!! و....قواعد فقهٍ وتوحيد

في اليوم ) غيب ( بعض ما حفظته، لاشعوري ، وهي تردد، توقظها من نومها، تُصاب بكوابيس
 !الفائت

ما حدا بي الى ، رار تحت ذات المظلة المؤرقةولا للاستم، ولم نكن مرتاحين لكل ذلك
 !!!كانت آخرها قُبيل الرحيل باسابيع، الاستقالة من عملي اكثر من مرة في غضون عام واحد

وحرب الاستنزاف التـي تبنتهـا ، ١٩٦٧بعد هزيمة ، لم يدم هدوء المنطقة العربية طويلاً 
لنسبي الذي أعقب ايلول الاسود والهدوء ا، جمال عبد الناصر، مصر في عهد الرئيس الراحل

 بالتنسـيق مـع ، السـادات، وريثـه ) تبنـى( فلقـد، ووفاة عبد الناصر في ذات العـام، ١٩٧٠عام 
محــدود الهــدف ، عمــلاً عســكري ، ومــنهم الــرئيس الســوري حــافظ الاســد، ) آخــرين(

دول ( او بـين الـدول العربيـة، يقود الـى هـدوء أطـول عمـراً بـين العـرب واليهـود، العسكري
بـين الجيشـين  ١٩٧٣اكتـوبر عـام  ٦و دولة العـدو الاسـرئيلي.....فكانت حـرب ، ) الطوق

ومشـاركة جزئيـة مـن ، من جهـة اخـرى، والجيش الاسرائيلي، من جهة، المصري والسوري
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الحصـين  ) بـارليف ( ...دمّر فيها الجيش المصـري خـط) اخرى( بعض جيوش دول عربية 
واحتل الجيش ،، ١٩٦٧في اعقاب حرب ، ن قناة السويسالذي أقيم على الجانب الشرقي م

وتضـع تلـك الحـرب ، قبـل ان تتـدخل الولايـات المتحـدة، مؤقت ، السوري هضبة الجولان
في ، ١٠١عنـد الكيلـو ، تحـت خيـام متقابلـة، علنـ ، ولأول مـرة، ) الاعداء( ليلتقي، اوزارها
 !!سيناء

شـأنَ ، علـى مـا يـرام، لظهران الصـحيومركز ا، كان التنسيق الطبي بين مستشفى الشرق
، وتبـادل معلومـات، الـى محاضـرات، من سـبُل عـلاج، كل المستشفيات المتآلفة المتحالفة

 واستشارات طبية، واستقبال مرضى
  

   
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يغشـى كـل ، كان يعاني مـن نوبـات متكـررة مـن الضـعف والاضـمحلال، في اواخر أيامه
ليهدأ روعـه ، يُلقي بنفسه في حِجْره، ملتجئ  الى أحدنا، زع مذعوراً فيف، بشكل مفاجئ، كيانه

، كنت فيهـا المتلقّـي، ثم يستأنف نشاطه اليومي المعتاد...حدثت له اكثر من مرة، بعد دقائق
، فمـا أن تهـدأ حالـه، ولقـد لمسـتُ في كـل النوبـات شـدة خوفـه مـن ....المـوت، والحاضن

، كما سـمعتها منـه، ) محسود علينا( وأنه ، دعاء والرضاحتى يلهج لسانه بال، ويستعيد همته
 !بأمّ أذنَيّ 

لهـا مـا ، ) إنـذارات( التـي شـكلتْ ، كانت تلك نوباتٍ من الجلطـات الدماغيـة الناعمـة
ثم دخل ، فقد فيها وعيه، التي لم تمهله غير ثلاثة أيام، بعدها....الى أن اصابته النوبة الاخيرة

علامــــة علــــى عُمــــق النوبــــة ، وتعطّــــل، ا بؤبــــؤ العــــيناتســــع معهــــ، في غيبوبــــة عميقــــة
وجزاه عن أبنائه الخمسة خير الجزاء! وهكـذا ، وخطورتها....رحم االله والدي رحمة واسعة

 !بعد زهاء خمس عشرة سنة،، ) ام ابراهيم( بِ  ) ابو ابراهيم( التحق 

  فما بالنا. نعاف ما لا بدّ من شربهِ ، نحنُ بنو الموتى

 من ضجعةٍ لا تَقلِب المُضْجَعَ عن جنبهِ لا بدّ للانسان 

 !!!في طبّهِ  ) جالينوسَ ( يموت راعي الضأن في جهلهِ مِيتة
بل احيينا ، جدّدنا، في غضون الستة عشر شهراً التي عملتُ خلالها لدى مستشفى الشرق

عنـد ، في ارامكـو والمنطقـة الشـرقية مـن السـعودية، الصداقات العائلية التي خلّفناهـا وراءنـا
وتبادلنا ، ) العزائم( فتكررت ، قبل ثلاث سنوات، التوجه نحو الولايات المتحدة للتخصص

، دعوة شاملة ضمّت كل من دعانـا، بعد استكمال دعوات الجميع، واقمنا، الزيارات العائلية
وذلـك الحجـم مـن الـولاءئم! كمـا ، بـذلك العـدد مـن المـدعوين، وكانت تجربـة فريـدة لنـا

وطيبـة الـذكر زوجتـه ، علـي طـه الرمحـي، بعائلة طيب الـذكر، ما يكون تعززت علاقتنا اكثر
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في الصـف المناسـب في  ) اروى( فبالاضافة الى الخدمة الجلّى التي قدماها بتسـجيل، سميرة
أن انتهــز فرصــة ازدهــار تجــارة  ) علــيً ٌ( فقــد عــرض علــيّ ، والزيــارات المتبادلــة، مدرســتها
كونــه ســعودي ، تســجّل باســمه، قطعــة ارض، لــديّ واشــتري بمــا يتــوفر ، يومئــذٍ ، الاراضــي
مطمئن  الـى ، بما يتاح لها من مربح....ولم اتردد في تنفيذ نصيحته، فيما بعد، لتباع، الجنسية

في ، وغادرنا السعودية تـاركين لـه قـرار بيـع مـا اشـترينا باسـمه، امانته وحرصه كل الاطمئنان
 !وقد كان، الوقت الذي يراه مناسب 

 ) عقـدة( وأُضـيفت الـى، المدارس والتـدريس تهـيمن علـى تفكيرنـا وحياتنـا ) دةعق( ظلّت 
مـا ألـحّ ، ولا دولـة، لا لـدى مؤسسـة، تلك هي العمـل لـدى شـخص، لم تكن أقلّ أهميةً ً، اخرى

وتوفّر المدرسـة الخاصـة لـم يكـن اكثـر مـن ، ولمّا لم يكن ذلك متاح ، عليّ أن أبحث عن بديل
مـا ، ولا في السـعودية، استقرّ في روعي ان لا يطول بقائي في عملي الحـاليفقد ، ) عرقوبية( وعود 

السـيد ( حـين رجـوت ، ١٩٧٤في اواخر صـيف ، كان آخرها، جعلني اقدّم استقالتي اكثر من مرة
رغـم ، ) عـودة( بـلا خـتم، ) خـروج( أن يجهزوا جـوازات سـفرنا بخـتم ، المدير الاداري ) عادل

رغـم ، فيما بعـد!....اقول كـل هـذا، ) أعيد النظر( لعلي ، كس ذلكرغبة ذلك المدير اللطيف بع
، حتـى اللحظـة الاخيـرة، من قبَِـل المسـؤولين، وتسهيلات عيش وعمل، ما كنت فيه من ترحيب

 !، ما حييت، ) ان لا أبخَسَ الناس أشياءهم( فلقد وطنتُ نفسي 

، الولايـات المتحـدةسـبب  مباشـراً في رحيلـي مـن  ) اروى( وهكذا كانت ابنتـي الكبـرى
وسـبب  مباشـراً في رحيلـي مـن العربيـة ، ) ذكرتها في حلقـات سـابقة( متجاهلاً مُغريات كثيرة

بتوقيــع عقــد مــع ، الســيد عــادل، متجــاهلاً عرضــ  مــن مــدير مستشــفى الشــرق، الســعودية
 !المستشفى لعشر سنوات

، ) التـرَكّ  ( بحافلتـه يتردد علـى السـعودية  ، خليليُّ الموطن!، كان الحاج فضل الجبالي
بـأجر ، اذا لم يتيسر لـه مـا يحملـه في سـيارته، ويعود خاليَ الوفاض، يبيع بضاعته فيها، تاجراً 

 .......مقبول
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حيـث يقضـي سـائقوها الوقـت الـذي ، توجهت الـى مـربض سـيارات الشـحن الاردنيـة
، الحاج فضلوتعرفْت الى ، في جانب من محيط مدينة الخُبَر، تفرضه عليهم ظروف عودتهم

، وفـرن، بالاضافة الى ادوات كهربائيـة، واتفقت معه على ترحيل ما جاز لي ترحيله من اثاث
وتركتُهـا في صـناديقها جـاهزة ، ووصلت في الوقـت المناسـب، طلبتها من الولايات المتحدة

 !من جديد، للشحن الى الاردن

بترحيـل مـا ، رسمي خطـي كان عليّ ان احصل من بلدية الخُبَر على إذن، في تلك الاثناء
وما زلتُ اذكر موقفي المحرَج ، كيلا يعترض على ذلك موظفو الحدود البرية، انوي ترحيله

وكان ، وإجابتي بأنه الرغبة في الاستقرار، حينما تساءل عن سبب رحيلي، لدى رئيس البلدية
 ؟ ؟ تعليقه:الا تصلح هذه البلاد للاستقرار

كانـت شـاحنته تسـتقبل الاثـاث ، ) رحمـه االله( في الموعد المضـروب مـع الحـاج فضـل
بصـناديق الشـحن ، اميركيـان، ) تبّـان( نـوع، وفـرن، ) كلفينيتر( ومنه ثلاجة، المعَدّ للتحميل

وعلى الرغم ، ) حتى اللحظة!، ثلاجتنا الرئيسية في منزلنا، وما زالت الثلاجة ذاتها( الاميركية
الا انـه ، ورعاية، من ترتيب وتثبيت، في مهمتهلمساعدة الحاج فضل ، من توفّر عمال بالاجرة

بــلا مبالغة!....وهكــذا توكــل الحــاج ، بــذل جهــداً وكفــاءة عادلــت مســاهمة العمــال كلهــم
ــــتُ لســــفرنا جــــواً ، بالاثــــاث في ، ) جمــــرك الاردن( لننتظــــر وصــــول الشــــحن في ، ورتب

، ليـة بيننـاوديـة عائ ) ؟ صـداقة( ان تقـوم علاقـة معرفـة، ....وجدير بالذكر، ١٦/٨/١٩٧٤
في عمـان!!! كمـا ، على اثر ذلك، زبائن عيادتي، واحفاده، ) زوجتَيه( ليصبح ابناء الحاج من

، ) عـادل القضـاة ( الأخ، بعـد وصـول الاثـاث، هو جدير بالذكر أن ألتقـي مسـؤول الجمـرك
وإلا ، لتجـوز جمركتهـا، نصِْـف اسـتعمال، الذي قـرر تسـجيل البضـاعة الاميركيـة الجديـدة

اء معاملة استيراد للسماح بدخولها بضاعة جديدة الى الاردن....كما يجدر بي أن وجب اجر
ه بتلك اللفتة التي قامت اصـبحت معهـا طبيـب ابنائـه ، صـداقة، بـين عائلتينـا، عل أثرهـا، أنوِّ

 !!!الى عهد قريب، واحفاده
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، ) ام الشـوف( حارة التحتـا في من وجهاء الحي القِبْلي من ال ) أمين محمد جنزير( كان 
وزاد في مكانته ، بمقاييس الفلاحين، مرتاح  مادي ، حميد السيرة في القرية) ابو أسعد( وكان

مهيــب ، عميــد الصــوفية في المنطقــة، في القريــة إصــهاره الــى الشــيخ محيــي الــدين العــواطلي
 ....بـزواج ابنـه ،تخطـب ودّه كـل القريـة، صالح المظهر والمسـلك، طيب السمعة، الجانب

 !من ابنة الشيخ، ) اسعد(

بعـد لجوئنـا الأول!عـام ، ) اربـد( مـن اوائـل الـذين اسـتقروا في مدينـة  ) ابو اسعد( كان 
 بنى له بيت  في الحـارة الجنوبيـة مـن ، ويبدو انه كان احسن حالاً من غيره، ومع الايام، ١٩٤٨

واكتظـاظ ، نشـوء جامعـة اليرمـوك قبـل، الشـهير ) الحصـن( ليس بعيداً عـن شـارع، ) اربد(
له ، ضفاف الشارع بمئات المحلات التجارية....وعزز إقامته بتأسيس اكثر من محل تجاري

، الماديـة ) راحتـه( مـا حـافظ علـى ، في سـوق البلـد، ونمـر، وعبد اللطيـف، اسعد، ولاولاده
 .واهل بلده، ووجاهته بين ذويه

 ونزولـي وعـائلتي عنـد اخـويَّ ، يلي الى اربدورح، بعودتي الى الاردن ) ابو اسعد( علم 
خـارج المخـيم...وذات يـوم مـن ، في المسـكن الجديـد، المقيمَين في اربد، ) رفيق ومحمد(

ولـم اتـردد في قبـول ، الى غداء في بيته، بشخصي، دعاني، الايام المعدودة التي أقمناها في اربد
ــه ــا، دعوت ــه اليه ــم ادرك دافع ــاحي لشخصــه، وان ل ــيتهو، لارتي ــل ، شخص ــولتي قب ــذ طف من

حـين سـألني ، من طرَفه ) هادفة( أدركتُ انها  ) دردشة( دارت بيننا ، اللجوء.....بعد الغداء
، عـن مكـان ممارسـتي لتخصصـي بعـد هــذا الغيـاب الطويـل...عن نيتـي أيـن افتـتح عيــادتي

نه كان يتوقع كأ، مليّ ، بالصمت) ابو اسعد( وكانت إجابتي العفوية السريعة:في اربد....لاذ 
، لعلّه كان السرّ وراء دعوة الغداء التي لم يحضرها غيرنـا، وإن كان لديه كلام مبَيّت، جوابي

لا تفتح عيادتك ، : يا بنيّ ) أولاده( ثم تكلم بلهجة الخبير الحريص والناصح الامين لولدٍ من
لد محكومة لاتجاهات فانا اعرفها اكثر منك بكثير...الناس هنا فئتان:فئة من اهل الب، في اربد
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، ...والفئة الثانية من ذويك واهـل بلـدك، الا ما ندر، عشائرية تفرض تعاملها مع ابن العشيرة
وهؤلاء ينتظرون منـك مسـامحتهم او محاسـبتهم حسـاب  يسـيرا! ، والديرة التي تنتسب اليها

 وتوكل على االله، وانت الخاسر في الحالين...فافتح في عمان
وتسـتقر في مركـز قنـاعتي ، تـدوّي في اذنَـيّ  ) ابي اسـعد( بارات العم عدت الى البيت وع

 ...وحرصه عليّ ، إذ لا مصلحة له فيه غير حبه لي، بصدق ما قال
علـى ، كان يسيطر على تفكيـري قـدرتي علـى تطبيـق مـا تعلمتـه في اختصـاص الاطفـال

والمجـال ، يوخصوص  ما تعلّق منه بـالعلاج في مستشـفى... حيـث التحـدي العلمـ، اصوله
المستشـفى الخـاص ، الاعمق لممارسة طب الاطفال .....زرت مستشـفى راهبـات الورديـة

ليعـالجوا ، ولا دالّة لي على اطبائه، إذ لا شأْن لي بمستشفى الحكومة، يومئذٍ ، الوحيد في اربد
فوضـعني ذلـك امـام  ، ١٩٧٥مرضاي حسب قناعتي وتعليماتي...لم أجد ضالّتي هناك عام 

 !أو ارحل الى عمان، ليعالجهم زملائي هناك، ين: إما تحويل مرضاي الى عماناحد خيار

مـا إن ، . كنـت في كـل اسـفاري ١٩٧٥قبل عـام ، ) ؟ السبعة( لا عهد لي بعمان وجبالها
كاب في مطار   ، الـى اربـد، مباشـرةً ، حتـى اسـتقل اول مركبـة تحملنـي، ) ماركا( تَحُطّ بي الرِّ

 :تُني أهمس لنفسيبعمان!....ووجد ) مروراً (

 !اذا لم يكن غير الأسنةّ مركبٌ فما حيلة المضطر الا ركوبها

البـــورد ( تلزمـــك شـــهادة الاختصـــاص، لكـــي تمـــارس مهنـــة الاختصـــاص في الاردن
على عنواني المتروك لـدى مؤسسـة ، التي وصلتني في انبوب من الكرتون المقوّى) الاميركي

، باسـابيع...ثم شـهادة تسـجيل في نقابـة الاطبـاءقبل رحيلـي منـه ، البورد في مستشفى الشرق
مــن وزارة الصــحة ) عــدم ممانعــة( عليــك الحصــول علــى ، ولكــي تمــارس المهنــة في عيــادة

 !و....المسكن، تحديد موقع العيادة، والقوات المسلحة ....وأهم من ذلك كله

ــاء ــة الاطب ــه في نقاب ــذات الهــدف: التســجيل، التقيت ــة، ل ــى تصــريح مزاول  للحصــول عل
وابـرزت مثلهـا ، لاختصـاص الامـراض الباطنيـة ، المهنة...أبرز صوراً عن شهاداته الالمانية

وان كنـت اعـرف عنه..فقـد تخـرج في ، اميركية.لاختصاص طـب الاطفـال ..لـم اكـن اعرفـه
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لكـنّ ابـن ، فلـم تجمعنـا الفاضـلية الثانويـة، قبـل تخرجـي، ثم عمل معلم ، المرحلة الثانوية
وجمعتنـا ، كان بعدي بسنة في الثانويـة، محمد سعيد صباريني، بقُه في الاسمومُطا، أخيه لأمّه

ــــدرس مبحــــث  ــــة غــــوث اللاجئــــين لي ــــة وكال ــــة في  ) البيئــــة( بعث في الجامعــــة الاميركي
في مبنـى  ) مجمّـع( وعرفتُ منه انه جاور أطباء آخـرين في ، بيروت...تَصافحنا وتعارفنا اكثر

وأن المجموعة ينقصـها ، شارع الامير محمد في جبل عمان في، ) ابو العبد كلبونه( مملوك لِ 
 ...، طبيب اطفال

وإن وجــدتُ ، ) عــدم الممانعــة( لــم اجــد صــعوبة في الحصــول علــى ، في قيــادة الجــيش
، حرج  عندما سألني الضابط المسؤول عـن عـدم رغبتـي في العمـل لـدى القـوات المسـلحة

لكني أسرعت في استئجار عيـادة ، عظيم فألهمني االله أن أجيب:ان العمل لدى الجيش شرف
 !خاصة

 من قرية ، ) يوسف مصطفى عيسى( فقد اعترض المرحوم الدكتور، أما في وزارة الصحة
 !ورفض توقيع استدعائي، بسبب وجود شواغر لاختصاصي في الوزارة، على طلبي، ) يَعْبَد(

 ) مشـاويري( تكـررت مثلمـا ، الطبيـب، ) محمد سعيد صباريني( تكررت لقاءاتي بالدكتور 
، لتجهيــز كــل مــا يلــزم لممارســة المهنــة، الــى عمــان، حيــث إقامتنــا المؤقتــة، مــن اربــد، اليوميــة

 ....وشكوت اليه أمْر الرفض الذي حصل لي بالامس في وزارة الصحة، والمسكن

ــدة ١٩٧٤في اواخــر عــام  ــؤاد ، تشــكّلت وزارة جدي ــدكتور ف ــا المرحــوم ال وأصــبح فيه
فألغى عقد اسـتئجار عيادتـه التـي كـان ينـوي ممارسـة ، لبضعة أشهر، للصحةالكيلاني وزيراً 

نسبةً الى قرية صبارين التي كانت تبعد عـن ( ...كان الدكتور الصباريني، الطب الباطني فيها
، إبّـان الخدمـة العسـكرية، صـديق  للـوزير الجديـد، ) بضـعة أميـال فقـط، ام الشوف، قريتنا

، تارك  مَلْءَ شاغر الوزارة لمن يرغب، ) عدم الممانعة( على  فرافقني الى الوزارة وحصلتُ 
فأخبرتـه ، استئجار العيادة التي فسخ هو عقد استئجارها حديث ، واقترح عليّ معاليه لحظتئذٍ 

 !!!سلف ، أنها هي التي استأجرتها
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 !....المسكن) كما يقول الفقهاء( بقيت مسألة

لكني لست خبيراً بأحياء ، د كثيراً عن موقع العيادةلا تبع ) شقة( كان عليّ ان ابحث عن 
خصوص  وانه ، مرجعي في ذلك، رعاه االله، ) الصباريني ( فكان الدكتور، ولا بجبالها، عمان

، فوقع اختيارنا على شقة قريبة من العيـادة، تعيننا على التجوال، كان يملك سيارة خصوصية
اذ ما زالت بُقع دهـان جـدرانها تكسـو ، للتوّ وقد اُنجزت ، لكنها كانت تحت مستوى الشارع

، فهـي لـم تـزود بالكهربـاء بعـدُ ، ....وليـت الأمـر وقـف عنـد الـدهان،، معظم بـلاط ارضـها
 :من كهرباء المالكين الذين يجاورونها! ولكن، تضيء صالتها ) لمبة( باستثناء 

 اذا لم يكن غير الأسنة مركبٌ فما حيلة المضطر الا ركوبها
  

   
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فالـذي تـوفر منـه ، لا يسمح بالتوسّع في الإنفاق، لم يكن لدينا من المال الا مبلغ محدود
 جعلناه ثمن  للارض التي اشتراها لنا ، في غضون سنة ونيف من العمل لدى مستشفى الشرق

، مـا يلـزمفننفـق ، وهكذا كان علينا أن نتبصّر أمرنا، علي طه الرمحي، طيّب الذكر، ) باسْمِهِ (
وأمامنا ثوابت لا مفر منها ولا مجال ، يذكر، بلا دخْل، مؤقت ، إذ أصبحنا، وعلى ما هو أَولى

-علاء الذين كلبونه( لأمر السيد ، أجرة سنوية للعيادة، مقدّم ، لتأجيلها: ستمئة دينار دفعت
ضـبة الـدوار وتحت ه، ومثلها أجرة الشقة السكنية الواقعة تحت مستوى الشارع، ) ابو العبد

، ) سـابق ، وادي السـير( على شارع الامير محمـد، بعض الشيء، مطلِّة، الثاني في جبل عمان
 ) ديـر ياسـين( ...دُفعـت للمالـك القـادم مـن قريـة، وقريبة بضع مئات من الامتار من العيـادة

، علــى ايــدي العصــابات الصــهيونية!، ١٩٤٨الشـهيرة بمــذبحتها في النصــف الاول مــن عــام 
قريب  من المسكن ، في جبل عمان، رسوم التحاق اروى وأنس بالكلية العلمية الاسلامية...و

من أخوال ، وكناّ قد كلفْنا المرحوم الاستاذ امين حطاب( ، يُسعى إليها على الأقدام، الجديد
قبـل ، بتسـجيلهما سـلف ، ومن اعرق وابرز الشخصيات التدريسـية في وزارة التربيـة، زوجتي
 ....، ) رحيلنا

، بمعــالم عمــان ، لحسْــن الحــظ، لجهلــي، عــدة اســابيع، فقــد أجّلتــه، أمــا أمْــر الســيارة
وأتعـرف علـى مـا يلزمنـي مـن ، و...لقلّة المال!....ولكي أتدبّر أمـري، وجبالها، وشوارعها
حتـى اذا مـا رضـيت عـن ، أتنقل به من مكان الى آخـر، ) السرفيس( لجأتُ الى ، معالم البلد

بالتقسـيط!...ولا ادري لمـاذا كانـت ، قررت شـراء سـيارة، ب انحاء البلدمعرفتي كيف أجو
 ، يومئــذٍ ، إذ كــان النــاس في عمــان( عاديــة، ) ٥٠٤بيجــو ( مــن نــوع، اولــى ســياراتي في عمــان

 ... ) بحذر شديد-الاوتوماتيك -يتعاملون مع 
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، ريحالمـ ، بـالفرش المعقـول، كان عليّ تجهيـز المسـكن الجديـد، قبل رحيلنا من اربد
وكنت حريص  علـى تغطيـة بلاطـه بنـوع متـين ، إذ لم نكن قادرين عليها!، بعيداً عن الفخامة

فبلاط الشـقة كـان ملطخـ  بـدهان ، ) الزميلي( من محلات ، يومئذ، اشتريته) الموكيت( من
ولا ممـا ، للـتخلص منـه، ولا اسـتعداد المالـك، ولم يكن لدينا الوقت الكافي، حديث ، الشقة
اعتــدنا علـى ان نتجـول في اركــان ، والاولاد، !...كمـا اننـا) أوضـار( زوايـا الشـقة مــن علِـق ب

 !...حُفاةً ، سابق ، المسكن
في ، يملـك متجـراً للاثـاث، ) ابـو العبـد، احمد عبد الـرحيم ...الـديري( كان المهندس 

المرحلة  في، وكان زميلاً قديم  للدكتور محمد سعيد صباريني، ) فيما بعد( ومنجرة، ماركا
القريبـة مـن كـل مـن قلقيليـة ، ) طيّبة بني صـعب( وتمتد جذوره الى قرية ، الثانوية في قلقيلية

إذ ، صـداقة ضـمّت العـائلات الـثلاث، افـراداً وعـائلات، وتصـادقنا، فتعارفنـا، و...طـولكرم
هكـذا ...و، ) نفسـه، ابـو العبـد( كمـا، ذاتهـا) الطيبـة( مـن ، ) وأنا، د صباريني( كلتا زوجتينا

 ...بتأمين ما يلزم من الاثاث الكافي للعيش في المسكن الجديد ) ابو العبد( كلفنا 
، ) عــدا عــن التمديــدات التأسيســية( ، و....لا تدفئــة، ولا غــاز، لكــنّ الشــقة بــلا كهربــاء

وكذلك الفرن الذي يفتقر الى الغاز...كانـت شـركة ، والثلاجة العتيدة في غلافها من مصنعها
رفضـت ايصـال الكهربـاء للشـقة لأنّ المالـك لـم يهيّـئ اللوحـة اللازمـة حسـب  الكهرباء قد

ثم اتصلت بأخي وزميلـي وصـديقي منـذ ، المواصفات الاصولية...شكونا الامر الى المالك
ــة ــة الجامعي ــد المعــز شــاور، المرحل ــدكتور عب ــد، ال ــم قدِمــه في البل ــبعض ، بحُكْ ــه ب ومعرفت

ت توصيل الكهرباء ...التي دخلـت الشـقة بعـد جهـد لتسريع اجراءا، المسؤولين في الشركة
 اعتمدنا في الطـبخ وغيـره علـى ، لتشغيل الفرن العتيد!، جهيد!....والى أن حصلنا على الغاز

-محمود علـي شـناعة( بترتيب من ابن اختي المرحوم، الذي يعمل على الكاز) البريموس(
قادمـ  مـن بيـادر وادي ، شبه يوميبشكل ، الذي واكب هذه المرحلة من العناء، ) ابو المثنى

ــث كــان يعمــل مدرّســ  في مدرســة وكالــة غــوث اللاجئين.!وهــو في طريقــه الــى ، الســير حي
 ..الرصيفة
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، أنّنا كنا نؤمّن حاجاتنا البيتية اليوميـة، وحسنات المسكن الجديد، كان من حسن الحظ
؟ الضـابط -ابـو مـروان( لصـاحبها، من دكان في الجانب الآخر من الشارع الذي كنا نقيم فيه

دون الحاجة الـى ، ) والمدرسة( بالاضافة الى قربه من العيادة، اللطيف المحترم، ) المتقاعد
 ...سيارة

عدد المرات الذي تسـمح بـه ، كان عليّ أن أعلن عن افتتاح عيادتي في الصحف المحلية
تعلمتهـا مـن الحيـاة ...وتطبيقـ  لقاعـدة ، فوقع اختياري على جريدة الدسـتور، نقابة الاطباء

فقــد حــددت موقــع الاعــلان في اعلــى موقــع في اقصــى يمــين الصــفحة الاولــى مــن ، الحزبيــة
كيلا يُفلِت مـن ملاحظـة كـل مـن يحمـل الجريـدة! عمـلاً بـنصَّ ، او اقصى يسارها، الجريدة
 ! ...وما زلت احتفظ باعداد الاعلان حتى اللحظة ، ) اذا نطقْتَ فأسْمِعْ ( القاعدة

في شـارع ، ١٩٧٤في الشـهر التاسـع مـن عـام ، دأت الدوام اليـومي ذي الفتـرتينوهكذا ب
للامـراض ، مجاوراً كـلاً مـن الـدكتور محمـد سـعيد صـباريني، ) وادي السير( الامير محمد

والــدكتور ميشــيل ايــوب ، للامــراض النســائية والتوليــد، والــدكتور فــوتي خمــيس، الباطنيــة
وجاورنـا في ، للانف والاذن والحنجـرة، ر محمد النجاروالدكتو، ، لجراحة المسالك البولية

والـدكتور فريـد يغـنم ، للاطفـال، العمارة المحاذية كل من الدكتور المرحوم حسـن فرعـون
والدكتور سمير جهشان للانف والاذن والحنجرة...وجـدير بالـذكر أن ، للجراحة التجميلية

 مـن شـتى التخصصـات، ت الطبيـةكـان يعـجّ بالعيـادا، أشير الى أن ذلك الجـزء مـن الشـارع
 ...الى شارع مستشفى ابراهيم الخالدي ) مركز الثقل( قبل أن ينتقل ، ) المتكررة(

بدلاً من رخصة ، من الحصول على رخصة قيادة سيارة اردنية ) ولزوجتي( كان لا بد لي
 وكـان، فشرحت الامر لزميلـي وجـاري و...صـديقي الـدكتور الصـباريني، القيادة الاميركية

، ذي السـيرة الحميـدة والمعاملـة اللطيفـة، احمد ابـو السـعود ) يومئذ( صديق  لضابط السير
ــب لكلَِينــا موعــداً في إدارة الســير في ماركــا بعــد نجاحنــا في ، تــمّ أثنــاءه تبــديل رخصــتينا، فرتّ

 !وهكذا صار في امكاننا التعامل المشروع مع السيارة الجديدة، الفحص النظري الشفوي
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، ) الحثالـة( ولقد ذقت مرارتها حتـى، على صاحب العمل الحرّ من البدايات ليس أشَقَّ 
ولا ، ولا القـوات المسـلحة، لم أعمل لدى وزارة الصحة، أو قاعدة شعبية، ) عزوة( فأنا بلا 

ولا يعرفني أحد...وعيادتي في ، ولا أعرف في االبلد الا نفراً قليلاً جداً ، وكالة غوث اللاجئين
، قـديمان، زمـيلان عريقـان، وجيـراني في اختصاصـي، يدة عن الوسط الشـعبيبع، جبل عمان

 ) الــزاروب( ويشــاركني في ، ) أقــدم أطبــاء أطفــال الاردن؟ ( همــا المرحــوم حســن فرعــون
في ، ..والمرحــوم عبــد الــرحمن ابــو الــرب، وان اختلفــت العمارتــان، المفْضــي الــى عيادتينــا

علـى ضـرورات  ) أصـرف( ومن أيـن ؟ أتصرّففكيف ، الجانب الآخر من الشارع الرئيسي
والرسـوم ، ما توفر لديّ على اجـور العيـادة والمسـكن الجديـد ) طار( بعدما ، حياتنا اليومية

، مصروف  يومي ، ...كنا نعطي اروى وانس بعض القروش ؟ المدرسية وقسط السيارة الاول
 !!!) حمراء( لا ، ) بيضاء( قائلين: يطلبون منا قروش   ) مرفوضة( فيعودان بها 

لا يـدَقّ هاتفهـا ولا ، في عيادة، يتربص بي ملل خانق، ومن الجهة الاخرى، هذا من جهة
 !....بابها

ــي ــى علم ــدكتور ، تســرّب ال ــيراجيان( أن ال ــدير مستشــفى، ) ش ــوزميلا( م ــل ، ) ل بجب
حية ليقوم بجولة صـبا، فرضته عليه وكالة غوث اللاجئين، يبحث عن طبيب اطفال، اللويبده

 يومية على الاطفال الذين تحوّلهم الوكالة الى المستشفى للمعالجة
  

   
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والـذي ، الكائن في جبل اللويبدة ) لوزميلا( مديراً لمستشفى  ) شيراجيان( كان الدكتور
، ١٩٤٨الى ان حوّلتهـا الـى مستشـفى عـام ، كان مدرسة تقوم عليها جمعية راهبات الناصرة

اسم الراهبـة التـي اشـرفت علـى التحويـل وتبرعـت بانشـاء قسـم الأشـعة فيـه...كان  واعطته
ــ  ) ومــا زال( المستشــفى ــه، وكــان، مستشــفى عام ــال ، في احــد اجنحت مكــان لمعالجــة اطف

...ولمزيـد مـن الحـرص ، بإشـراف وتمويـل وكالـة غـوث اللاجئـين، اللاجئين الفلسطينيين
بـدوام ، مؤهّـل، دارة المستشفى تعيين طبيب اطفـالفرضَ مسؤولو الوكالة على ا، والاهتمام

 !فكنتُ أنا ذلك الطبيب، للإشراف على سير معالجة أطفالها، جزئي

أتأكـد ، تعاقدتُ مع الدكتور شيراجيان على أن أقوم بجولة صباحية على اطفال الوكالـة
، الصـحيةحسب حالة الطفل ، وتعديل ما يلزم تعديله منها، خلالها من سلامة سير المعالجة

أجيــب فيهــا علــى أســئلة الاهــالي الــذين يــزورون  ) ظُهريــة( بالإضــافة الــى زيــارة ، ....هــذا
براتـب شـهري ، وموعد شفائهم وإخراجهم الى اهاليهم....كل ذلك، عن صحتهم، ابناءهم

 !!، مئة وعشرون ديناراً  ) ١٢٠( قدره 

ــؤتِ أُكُلهــا التــي لــم، المســاند لعمــل العيــادة ، ســررتُ جــداً بالعمــل الاضــافي ، بعــدُ ، تُ
مثـل ، وأجـرة الشـقة، ) دينار سنوي  ٦٠٠( ووجدت في الراتب المذكور تغطية لاجرة العيادة

 ...وعشرون ديناراً تنفق على خدمات ثابتة كالماء والغاز والكهرباء، ذلك

دون المستوى ، عانيتُ في الوظيفة الاضافية من أمرين: كانت تدفئة جناح مرضى الوكالة
بشكل يُفضي الى الوفاة!! ولم ، حدَّ تدهور صحتهم، ما أدى الى معاناة الرضّع منهم،، الكافي

وأعـان ، عند تعبئة شهادة وفاة الـذين عـانوا منـه، ) البرد( أكن لأتردد في الاشارة الى هذا البند
شعوره بالامتعاض من إشـارتي الـى البـرد في ، ...ولم يكتم الدكتور شيراجيان، على وفاتهم

 !) البرودة( أي ، hypothermiaبتعبير، ير الوفياتتقار
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جبـل اللويبـدة  ) طلـوع( كلما صـعدتُ ، أما الامر الثاني فكان المعاناة التي كنت أعيشها
الـذي لـم ، العـادي ) الجيـر( ذات ، بسـيارة البيجـو، حيث العيادة والمسكن، من جبل عمان

) الاوتوماتك( التلقائي ) الجير( ى لاعتيادي عل، حتى ذلك الوقت، يكن تعاملي معه مألوف 
، في صعودي الى قمة الجبـل، يُفلِت من يديّ ، من مرحلة الى اخرى ) الغيار( فكثيراً ما كان، 

لتحرجنـي مـع مـن كـان خلفـي بسـيارته في الشـارع!!...ولَكَمْ ، فتتراجع السيارة الى الخلـف
 .ا تكرر ذلك الإحراج! كلم) الوطن( لعنت الساعة التي قررتُ فيها العودة الى....

الـى اللجـوء الـى ....الإعـلام! ، وأن يتعرف الناس علـى عيـادتي، دفعتني الحاجة الى العمل
 ؟ فكيف السبيل الى كل ذلك، والتلفاز، والاذاعة، وذلك يعني الصحف المحلية

ج( كان للمرحوم الحاج ( والمشهور بِ ، الموظف في وزارة الزراعة، ) مازن شريف القُبَّ
، تلفزيونيـ ، ومثلـه، إذ كـان يقـدّم برنامجـ  زراعيـ  إذاعيًـا، حضـور إعلامـي لافـت، ) مازن

، مع لفيف مـن معارفـه الممثّلـين، وكانت تقدّم، التي حملت اسمه ) المضافة( بالإضافة الى
علـى  ) دالّة( ...ولقد مكّنهَ حضوره هذا من أن تكون له ، صحيةً وغير صحية، مواضيع شتى

 ...بآفاقه الثلاثة، في الحقل الاعلامي زملاء له آخرين

في ، ) عنبتاويـة( وإن كانـت جـذوره، بامتيـاز، كان الحاج مازن ابن مدينـة طـولكرم البـار
، وإن تخـرّج في كليـة خضــوري الزراعيـة المشـهورة علـى مسـتوى المنطقــة، وإنـه، الاسـاس

شخصـي  بحكْـم السـبق  ولم نلتـق، إلا أنني لم أتعرف إليه آنذاك، والكائنة في مدينة طولكرم
كان علـى علاقـة ، رحمه االله، إلا بعد افتتاح عيادتي في عمان... غير أنه، ) العمْري( الدراسي

 مـا حـدا بـه الـى أن ، كما كان لديه من المعلومات عنـي، ومع انسبائي فيه، ودية مع ابناء البلد
نى عليه أن يضعني عند حيث كنت أتم، تلك المرحلة من التعريف بي في إعلام البلد ) يتبنى(

 ....وأنا أتكفّل بما بعدها، نقطة البداية

 بالاضـافة الـى برنـامج، ) كـوثر النشاشـيبي( دخلتُ الاذاعة في برنامج خاص للمرحومة
....ثـمّ أُتيحـت لـي ، وتكـررت لقـاءاتي معهـا في ذات البرنـامج، يومئـذٍ ، ) جايب لـي سـلام(
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في ، ) ابـو العبــد -ابـراهيم السـمان( ع المرحـوممــ، الفرصـة أن أقـدّم عـدة حلقـات في التلفـاز
 ...ما خلق لي حضوراً لافت  في السنة الاولى من عمر العيادة، ) الصحة والحياة( برنامج 

كانـت ذات ، وفي جريدة الدستور فرضتُ حضوري بنشر مقـالات طبيـة في الاختصـاص
ان قـد أصـهر لآل وكـ، مصـري الجنسـية، ) صلاح عبد الصمد( حدا بالمرحوم، وقع ايجابي

حتى ، ) اسئلة القراء( ، في برنامجه الصحي، أن يعتمدني على مدى طويل، في عمان، العزيزي
خصوص  عنـدما كـان ، كتابةً ، بعدما اطمأن الى سلامتها، أنه كان يدوّن اجاباتي على الهاتف

ل ، إعرابي ) لحْن( يتلقى النصوص خالية من أيّ خلل لغوي أو  لـه بعـض بـل إني كنـت اعَـدِّ
 !!عندما كنت ارى سلامة اللغة تقتضي ذلك، بالاضافة الى الاجابات، نصوص الاسئله

أصــبحت أســتأنس بــرنين هــاتف العيــادة يحمــل لــي أســئلةً أكثــر مــن مواعيــد ، وهكــذا
ولا يضـرّ قضـاؤها ، تفيـد، بتقديم أيـة استشـارة ممكنـة ) الى اليوم( ولم أكن أبخل ، زيارات

اسـتهدافي والاطمئنـان الـى مشـورتي همـا جـوهر العلاقـة و ...أول  موقن  بـأن، على الهاتف
 .!الغيث

فلفـتَ ، علـى الارض، ) عملـي( بواقـع ، كان لا بد مـن تعزيـز تلـك المسـيرة الاعلاميـة
ــة ) القرَحــاء( نظــري بعــض  ــة الاهمي ــى أمــرين في غاي ــامين الصــحي ، ال همــا: شــركات الت

ســائية....التامينات لتكثيــر عــدد رواد العيــادة و...التعامــل مــع اطبــاء التوليــد والامــراض الن
بالاضـافة الـى فحصـهم في ( ...وأطباء التوليد لتكثير عـدد رواد العيـادة مـن المواليـد الجـدد

 ) مستشفيات التوليد عند الولادة
أقــدم المؤسســات الاردنيــة تأمينــ  صــحي  ، كانــت البدايــة في شــركة الكهربــاء الاردنيــة

يــوم قصــدتُها عارضــ  ، ) المحطــة( كانــت مكاتــب الشــركة في لموظفيهــا وعائلاتهم....
...كان المسـؤول عـن جهـاز التـأمين ، مؤهلاتي وخدماتي بأن أُعتمَد طبيب  لأطفال موظفيها

، ورحــب بالعلاقــة، فقابلتــه في مكتبــه، ) وليــد الخيــاط( الســيد ، يومئــذٍ ، الصــحي في الشــركة
ولا ، لقاء الزيارة الاولى للمريض) نصف دينار( بلغووقعنا اتفاق  قوامه التزام الشركة بدفع م
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ــاليين ــاء المراجعــة في الاســبوعين الت ــراس( أي أن المحاســبة، شــيء لق وليســت ، ) علــى ال
مـن الصـفر!أي ، لـدى مـوظفي الشـركة، ما فرض عليّ التعريـف بنفسـي وعيـادتي، مقطوعة

 ) ضـآلة( بديت اعتراضـي علـى وهو مرارة البدايات! ....وعندما أ ، العودة الى المربّع الأول
ثم علّـق ، ) الدكتور حسن فرعون( اتفاقية الشركة مع المرحوم، أخرج لي من ملفاته، المبلغ
، ورضـيت، فلُـذتُ بالصـمت، ) !؟ هل أنت أحسن من أقـدم طبيـب أطفـال في البلـد( بقوله:
 ، على مضَض، وماأكثر ما أرضى، كاره 

 ن يرى حسن  ما ليس بالحَسَنيِ!!يُقضَى. على المرء في أيام محنتهِ بأ
  

   
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شأن الشركات ، تقوم عليه شركات خاصة تبتغي الربح، لم يكن التأمين الصحي مألوف 
، بل كان مقصوراً على الشـركات الكبيـرة، كما هي عليه الحال اليوم، الاخرى خارج الاردن

ــيص الانفــ، تعتمــده لموظفيهــا وعــائلاتهم ــات، اقبهــدف تقل ، ...وكــان أشــهر هــذه التأمين
) ثـم تلتهمـا الفوسـفات والبوتـاس( ، شـركة مصـفاة البتـرول، بالإضافة الى شركة الكهربـاء

وتعاقـدت مـع قسـم التـامين ، ....قصدتُ مكاتب الشركة عنـد الـدوار الاول في جبـل عمـان
إذ معظـم ، مـع فـارق كبيـر بـين التـأمينين، على غرار ما فعلتُ مـع شـركة الكهربـاء، الصحي

وحـول مدينـة الزرقـاء ، وفي، يعـيش خـارج عمـان، موظقي وعائلات شـركة مصـفاة البتـرول
. فلـم أعَـوّل ، ما يقلل من فرص اختيار عيادة في جبل عمان للاستشـارات العلاجيـة، تحديداً 

 !كثيراً على تأمينها
همـا ، دتعرفْت في السنة الاولى من عملـي في عمـان علـى طبيبـين اختصاصـيين في التوليـ

...كانـت عيـادة ، مـدّ االله في عمـره، ) جميـل شـعبان( والـدكتور ) كمـال عابـدين( المرحوم 
مقابـل ، في الجانـب الآخـر مـن شـارع الاميـر محمـد ، المؤهل من انجلتـرا، الدكتور عابدين
ــ  ــادتي تقريب ــص ، عي ــؤهلات تخص ــل م ــال يحم ــب اطف ــه كطبي ــاملي مع ــد في تع ــد وج  وق

عبــد الــرحمن ابــو ( عــن الــدكتور المرحــوم، عنــد الحاجــة، ...بــديلاً أو ، رديفــ ، )اميركيــة(
والـولادات ، بحضور العمليات القيصـرية، كما كان يكلفه، يكلفني، جاره في العيادة، )الرب

 ...لاستلام المولود وإسعافه، المتعسرة
بـل فكانت عيادته قريبة مـن الـدوار الثـاني في ج،، المؤهل من ألمانيا، أما الدكتور شعبان

وتفاهمـ  اسـرع ، وقد وجد في علاقتنا تكـاملاً مريحـ ، على يمين قاصد الدوار الاول، عمان
، مـا طـوّر تلـك العلاقـةالى صـداقة إزاء زمالـة، وأمتن مما كـان بينـي وبـين الـدكتور عابـدين

ومن حولهما.!ويعود له الفضل في رعايـة زوجتـي في الحمـل ، اصبحنا معها طبيبَي الأسرتين
 !لا تُنسى، رعاية خاصة ،والولادة
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وكان الدكتور شـعبان ، معظم الوقت ) عاقلة( كان الدكتور عابدين يتعامل مع مستشفى
 الذي كان يملكـه كـل مـن المرحـومين الـدكتور ، ) جبل عمان للتوليد( يتعامل مع مستشفى

مثلمـا تعرفـت الـى ، فتعرفـت اليهمـا، كمؤسسَـين، ) فـاروق الكـردي( و ، ) جمال الصـناع(
مؤسـس المستشـفى الـذي حمـل اسـم عائلتـه...وبحكْم ، ) علـي عاقلـة( مرحوم الـدكتورال

مـا ، عـدة سـنين، فقد كثر ترددي الى كلا المستشفيين، علاقتي مع طبيبَي التوليد المذكورَين
وعـرّف علـيّ عـائلات ، عـزز مـن وضـعي المـالي، فتح لي آفاق  واسعة للعمل خارج العيادة

ديها زبـائن العيـادة بحُكْـم المتابعـة بعَيـد الخـروج مـن مستشـفى أصبح المولـودون لـ، كثيرة
 .التوليد

علــى بدايــة طريــق  ) التوليديــة( والعلاقــة، وهكــذا وضــعني التــأمين الصــحي المتواضــع
وإن كانـت العلاقـة ، بما قـدماه مـن إقحـامي في سـاحتيهما، وأنا مدين لكلا الزميلين، النجاح

 .!مزدوجة المصلحة
ولا الكثيــر مــن ، ١٩٧٥عــام ، لــك العــدد الكبيــر مــن المستشــفياتلــم يكــن في عمــان ذ

وقـد ( ، مستشـفى عامـ ، المختبرات والصـيدليات...كان في جبـل عمـان مستشـفى ملحـس
ووريثـه في ، بعد وفاة مؤسسه المرحوم الدكتور قاسم ملحس، توقف عن العمل منذ سنوات

، ) مل وزير صحة في اواخر ايامـهالمرحوم الدكتور عبد الرحيم ملحس الذي ع، ابنه، المهنة
 :قرْب الدوار الاول

 !ومحسنٍ لمُخِسِّ ي، وجَموعٍ لمُِشِتٍّ ، رُبَّ بانٍ لهادمٍ 

قــربَ ، وولديــه، ، لمؤسســه المرحــوم الــدكتور علــي عاقلــة، ومستشــفى عاقلــة للتوليــد
...ومستشـفى جبـل ، ) راس العـين( علـى يسـار الخـارج مـن الـدوار قاصـداً ، الدوار الثالث
 ، المذكور آنف ، عمان للتوليد

لمؤسسـه الـدكتور سـعد ، مستشفى عامـ ، ) المعشر( كان مستشفى، وفي جبل الحسين
وكـان ومـا ، المذكور في حلقة سـابقة، ) لوزميلا( مستشفى، .....وفي جبل اللويبدة، المعشر
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لصـاحبه ، فيمـا بعـد، مستشـفى عامـ ، ) الاهلـي( زال مستشفى عام .. ثم أُنشئ المستشفى 
 ...في منطقة العبدلي، ) جمال الشاعر( الدكتور 

، كــان المستشــفى الايطــالي، ) شــارع ســقف الســيل( وعلــى مــوازاة ، وفي اســفل البلــد
 وكـان هـو ومستشـفى ملحـس أقـدم مستشـفيات عمـان...وفي نهايـة طلـوع، مستشفى عامـ 

 ...عام  مستشفى، كان مستشفى الهلال الاحمر) الاشرفية( في اتجاه) المصدار(
الواقــع بــين ، كنــت اتــردد كثيــراً علــى مستشــفى عاقلــة ومستشــفى جبــل عمــان للتوليــد

لكنـي كنـت أعـالج مرضـاي في  ، بحكم تعاملي مع المواليد الجُدُد، الدوارين الثالث والرابع
ــت، مستشــفى ملحــس ــوزميلا، معظــم الوق ــ  ، ومستشــفى ل ، والمستشــفى الايطــالي احيان

، مرة واحـدة!...وإنْ أنـسَ لا أنـسَ ، ومستشفى الهلال، بمرضاي ،ودخلتُ مستشفى المعشر
إطار سـيارتي  ) خَرمُ ( إذ تكرر، لمتابعة علاج مرضاي فيه، رحلاتي الى المستشفى الايطالي

صَرها، تلك الوصلة الوعرة، ) سقف السيل( المؤدية اليه من شارع  ) الوصلة( في  ما ، على قِ
ــرةً ( أكســبني  ــزة) خب ــاءمفعمــة ، متمي ــاءة ، ) البنشــرة( في معالجــة ، بالمشــقة والعن بكــل كف

 !!!و....سرعة
، بمـراوح، في العيادة والمسـكن الجديـد، وكافحنا حرّه، سريع ، مر صيف السنة الاولى

شـتاء ، ...وجاء الشـتاء، ذات الكفاءة العالية والحفيف الذي لا يكاد يسمع، ) kdk( من نوع
صـوبات ( ب، في السـعودية ) الخُبَـر( دفء شتاء مدينـة بعد، لنتصدى لبرده لاول مرة، عمان

! هكذا كان شأننا في الشـقة الجديـدة التـي لـم تكـن ) نفسها( التي لم تكدْ تدفئ ) علاء الدين
وما  ) أسسوا لها بالانابيب ومحطات الاشعاع فقط!( وإن -مزوّدة بالتدفئة المركزية الحديثة

، ركّبهـا وأشـرف عليهـا، التـي تعمـل بالـديزل ) ريالبوا( لبثنا أن استعضنا عن ذلك بتركيب
، الصـادق الامـين، طيب الذكر السـيد ....السـمهوري، بعد ست سنوات، وعاد فاشتراها منا

، مــن المالــك، وان كانــت التدفئةالمركزيــة فيهــا، علــى عكــس مــا كانــت عليــه العيــادة، .....
، انفصـلنا عـن التدفئـة المشـتركة ثـم، الى أن ساهمنا في اثمان المحروقات، بالتقسيط المُمِلّ 

 !بعد معاناة دامت سنين عددا، مستقلة تعمل بالكهرباء ) مكيفات( بتأسيس 
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 ٩-اروى( ومصــير ، أمــا علــى مســتوى المــدارس، هــذا علــى مســتوى العمــل والســكن
 !فلذلك شرح يطول، ) سنين ٦-وأنس، سنين
  

   
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تلـك العقـدة التـي ، لسنة الاولى مـن عودتنـا الـى الاردنفي ا، المدارس ) عقدة( لاحقتنا 
علـى الـرغم مـن ، كما ورد في حلقات سابقة...إذْ ، كانت إحدى عوامل رحيلنا من السعودية

وقبـل ، غيابيـ ، في جبـل عمـان، في الكلية العلميـة الاسـلامية، ) أروى وأنس( تسجيل ولدينا
وقفت في  ) عكننات( إلا أنّ ، بسلامة الاختيارانطلاق  من قناعة جاهزة لدينا ، عودتنا بشهور

 صف  ) أنس( إصرار الإدارة على أن يعيد ، كان أقلّها، في تلك السنة، مسار علاقتنا بالمدرسة
ليست هذه الصفحة موقع ذكرها! مـا ، وأمور أخرى، الذي أنهاه في السنة الماضية ) البستان(

وإن كنـت ارغـب في انهائهـا بعـد الفصـل ، لدراسـيةحدا بنا الى إنهاء علاقتنا في نهايـة السـنة ا
 .الدراسي الاول

حــدّد ، في جبــل عمــان، كليهمــا، إلا أن وجــود المســكن والعيــادة، كانــت البــدائل كثيــرة
، لأنـس، ) المطـران( و مدرسـة ، لأروى، غيـر الثانويـة، ) راهبات الوردية( اختيارنا بمدرسة

 .الى حد يريح الذهاب والإياب للولدين مع ومتقاربتان ، وكلا المدرستين في نفس الجبل

لكننـا ، ١٩٧٥صـيف  ) المطـران( لم نجد صعوبة في تسـجيل انـس في الصـف الأول في 
ذلــك أنهــا لا تعـرف شــيئ  مــن اللغــة ، وجـدنا عقبــة لــدى تســجيل اروى في راهبـات الورديــة

سها المدرسة من الصف الابتدائي الأول بإشراف الراهبـة ، دارةغير أنّ الا، الفرنسية التي تدرِّ
أبدت استعدادها ، وتعبيراً عن رغبتها في التعاون والتعامل معنا، ) سير أَتَناس( حميدة السيرة

التـي هـي عطلـة ( كـل أيـام نهايـات الاسـبوع ) أروى( أن تذلّل عقبة اللغة الفرنسية بتـدريس
الرابــع  وتأهيلهــا للالتحــاق بالصــف، طيلــة عطلــة ذلــك الصــيف، ) المدرســة والمدرســات

بعدما اطلعت علـى ملـف أدائهـا ، ...ارتياح  واطمئنان  الى كفاءة الطالبة، الابتدائي المنتظر
 !!!....ودون مُقابل، المتميز في الكلية العلمية الاسلامية
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وأنـا ، في غضـون نصـف القـرن الماضـي، تغيرت الخريطة المرضية في المجتمـع الاردني
بهذه المهنة من أمراض ومعالجات تميزهـا عـن غيرهـا وما تعلّق ، أتحدث عن طب الأطفال
 ....من الاختصاصات الطبية

يـرى الطفـل ، لمسـتُ عُرفـ  سـائداً في المجتمـع، فعلى مستوى النظرة للاختصاص ذاته
جـاز ان ، الا في العمر و....الحجم!! وبناءً على ذلـك ) الكبير( لا يختلف عن، انسان  عادي 

! وينطبق عليه ما ينطبق على ) الباطني( وعلى يد اختصاصي الكبير، يعالج كما يعالَج الكبير
الاختصـاص الكامـل الصـافي المخصّـص في طـب ) نـدرة( ومن هنـا ادركـت  ، ) الكبير( ...

في كثيـر مـن ، ) البـاطني( كمـا أدركـت سـرّ وجـود كافـة الاعمـار في عيـادة الطبيـب، الاطفال
 !!الاحيان

ظـام المستشــفيات القائمــة في اوائــل ســبعينات القــرن لــم يكــن في ن، وبنـاء علــى ذلــك...
بـل كـان وجـود الطفـل المـريض والرجـل الخـارج مـن ، جناح مخصص للاطفـال، الماضي

 ) جمعيـات( أمـراً عاديـ ! كـل ذلـك علـى الـرغم مـن وجـود ، عملية جراحية في غرفة واحدة
) طبـاء الاطفـالجمعيـة ا( بما في ذلـك ، لكل اختصاص من الاختصاصات الاربعة الاساسية

 .وتغيرت النظرة الى هذا الاختصاص مع الايام، ...ثم ما لبث ان تغير الوضع

يجرني الحديث عن مفهوم الاختصاص الـى الحـديث عـن التعامـل مـع الاختصـاص في 
 ....يومئذٍ ، نقابة الاطباء

مهمتهــا دراسـة وتــدقيق ملفــات ، ) لجنــة الاختصـاص( شـكلت نقابــة الاطبـاء لجنــة سـمتها
بــاء المتقــدمين الــى النقابــة للحصــول علــى اعتمادهــا الاختصــاص المطلــوب الــذي يســمح الاط

من لوحـة اعـلان ، للطبيب باستعماله في شتى وثائقه اللازمة للتعريف به في عيادته ونشاطاته الطبية
 ...الى وصفات علاج الى غير ذلك...كان ذلك قبل انشاء المجلس الطبي الاردني ببضع سنين

موزعين علـى ، تاسعهم نقيب الاطباء، مؤلفة من ثمانية اطباء اختصاصيين كانت اللجنة
وكانــت ( والجامعــة الاردنيــة ، القطاعــات الطبيــة بواقــع طبيبــين مــن كــلٍّ مــن وزارة الصــحة
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ــدة ــة ، ) الجامعــة الوحي ــة الملكي والقطــاع الخاص....وكــان لــي شــرف ، والخــدمات الطبي
في عهـد النقيـب المرحـوم الـدكتور ، سـنواتالعضوية عن القطاع الخاص علـى مـدى اربـع 

 ..جميل مرقة
كانت مهمة اللجنة محصورة في مراجعة ملفات المتقدمين الـذين تخرجـوا في جامعـات 

...أي أننـا كنـا ، وتدقيق علاماتهم في المباحـث المتعلقـة بالاختصـاص، وما اكثرهم، اجنبية
، رض علـى مسـتوى علامـات بعضـهمنقَيّم ملف الطبيب لا الطبيب نفسه! وكثيراً ما كنا نعتـ

مختومة وموقعة مـن ذات المصـدر...كان القـانون ، فيعود الينا بعد لأيٍْ بعلامات شبه كاملة
في ، بقضاء اربع سنوات من التدريب المبرمج في حقـل الاختصـاص ) كما هو اليوم( يقضي 

كما هـي الحـال  ،ولم يكن يحدّد اسماء الجامعات المعتبرة، ) تعليمي مُعترَف به( مستشفى 
، في المجلــس الطبي...كــان العــبء الاكبــر يأتينــا مــن جامعــات اوروبــا الشــرقية، اليــوم

ــة، وشــبه الاشــتراكية، الاشــتراكية ــا( ومــن جامع ــذٍ ( في الاتحــاد الســوفييتي ) لوممب ، ) يومئ
ن فلا نملك الا ا، رغم قناعاتنا بعبثية ما نفعل، كما هي، وكنا نرضخ للبيانات، وبأعداد هائلة

نمنح الاختصاص المطلوب.....!كنا على يقين أن معظم الكفاءات المتقدمـة لـن يتماسـك 
غير أن ذلك لم يكـن وارداً في قـانون النقابـة...! وبقينـا سـنوات ، لو خضع المتقدم للامتحان

بعقد ، يتولى امر الاختصاص ) مجلس طبي( ونحن ننادي بوجوب ايجاد ، على تلك الحال
وإن ، ختصاصـات لكـل مـن عـاد مـن خـارج الاردن بشـهادة تخصـصامتحانات في شـتى الا

 استوفت شهادته كل الشـروط التـي يتطلبهـا المجلـس! ليمـنح النـاجح في امتحـان المجلـس 
حيـث ، ١٩٨٢..الى ان كان عـام، التي تعتبر اعلى شهادة في الاردن، ) شهادة البورد الاردني(

...وكـان اول ، ٢٠٠٥بح دائمـ  عـام اصـ، بقـانون مؤقـت ) المجلس الطبـي الاردني( تأسس
غير ، وكنت فيه احد المشاركين عن اختصاص الاطفال، ) غيث شبيلات( رئيس له الدكتور

 !)شخصية( اني استقلت بعد فترة وجيزة لأسباب

، تعرفتُ في السنوات الاولى من وجودي في عمان الى عدد من الـزملاء في طـب الاطفـال
ــة( وكــانوا لّ ــؤهلات متنوعــة، نات القــرن الماضــيفي اوائــل ســبعي ) قِ ــة ، وكــانوا مــن م كامل



٣٧٣ 
 

في اول انتخابات  ) جمعية اطباء الاطفال( ما شجعني على ترشيح نفسي لرئاسة ، ومختصرة
 عرفـت مـدى ، حتـى اذا مـا جـرى الفـرز، معتمداً على وعود كثيـرين بالتأييـد، لتشكيل جديد

بالعمـل  ) كفّـرني( لى الاستنتاج! ما وكان بعض المواقف لا يحتاج ا، تلك الوعود) هلامية(
 !!!إخراج  لا عودة بعده، الجمعية ) عضوية( وأخرجني من ، الجماعي في البلد

والمتعلقـة ، في سبعينات القـرن الماضـي، لا بد للمستعرض للخارطة الصحية في الاردن
ــال ــداً ، بالاطف ــح، تحدي ــدة ملام ــن أن يشــمل ع ــا:التطعيم، م ــاح( أهمه ث والحــواد، ) اللق
بشـكل ، والسـارية منهـا، ...والامـراض الدارجـة-وسوف أشـرح مـا أقصـد بـذلك-الصحية
 .خاص
  

   
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د بها قبل الدخول في  ) ديباجة( لا بدّ من  ، تلـك الايـام، التطعـيم في الاردن ) تاريخ( أُمَهِّ
ولا ، أؤرّخ، لـذكرياتفي هـذه ا، فأنـا، لـيس هنـا مجالـه، أمْر آخـر، فالدخول في عالم التطعيم

 ...أبحث

ـــيم ـــدأ التطع ـــدارج، Vaccination. مب ـــر ال ـــو التعبي ـــر، وه ـــان تعبي  تحصـــين( وإن ك
immunisation ( ، ّوأقرب الى الحقيقة الطبية، أدق ) او فكرتـه، ) التلقيح-ولا أحبّ تعبير ،

لا كـأن ، و صـعوبة معالجتـه ، تقوم على ثلاثة امور هـي: خطـورة المـرض المعنـي بـالتطعيم
علـى شـكل وبـاء ..... فـالمرض ، وسـرعة انتشـاره في المجتمـع ، أو الأمرين معـ ، علاج له

لا يلزمه تطعيم...أمّا ، والزمن المقبول عملي ، بالعلاج المتوفر الفعال، الذي يمكن معالجته
في الجسـم ، مؤقتـة او دائمـة، ) مناعـة( الحيثية الجسـدية المتوخّـاة مـن التطعـيم فهـي إيجـاد 

او ، وقايــة تامــة، وإن تعــرّض لجرثومــة ذلــك المــرض، تقيــه مــن المــرض المحــدّد، طَعّــمالم
 .يجيء معها المرض مخفف  يخرج بعده الجسم معافى، جزئية

كانت تطعيمات الاطفـال في وزارة الصـحة مقصـورة ، في مطلع سبعينات القرن الماضي
ولـم تكـن تزيـد كثيـرا ، يـ عالم، على بعض الامراض السارية والمتعارف على الحماية منها

ووكالـة ، عن ذلك في القطاع الخاص....ومثل وزارة الصحة كانت الخدمات الطبية الملكية
 .غوث اللاجئين

التـي ، تطبق تعليمات منظمة الصـحة العالميـة، وما زالت، تحديداً ، كانت وزارة الصحة
ف الـى استئصـال مـا في برنـامج يهـد، كانت تساهم في تـوفير المطـاعيم لـدول العـالم الثالـث

، أمكن استئصاله من تلك الامراض السارية التي كانت تحصد ارواح اطفال العالم بالملايين
ــام ــل ع ــديكي، ك ــعال ال ــانوق والس ــزاز والخ ــراض الســل والكُ ــها أم ــى رأس وشــلل ، وعل

 !الاطفال...والحصبة
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أو ، بـه الـذي كـان يقتـل ربـع المصـابين ، ) لا جدري الماء( كان مرض الجُدَري القاتل
بفضـل ، كان يلفـظ انفاسـه الاخيـرة في سـبعينات القـرن الماضـي، يشوه وجوههم او يعميهم
والـذي كـان الطعـم الوحيـد الـذي ، ) ) اقـدم المطـاعيم وأنجعهـا( التطعيم الفعال الذي كان

إذ لم يكن يتوفر في المسـتودعات ، من وزارة الصحة، ) مجان ( يحصل عليه القطاع الخاص
، ١٩٧٧ثم توقف استعماله بعد ظهور آخر إصـاباته في الصـومال عـام  ، آنئذٍ ، صةالطبية الخا

 ! ١٩٨٠وإعلان منظمة الصحة العالمية القضاء على المرض في عام

، لكـل مـرض طُعمـه، إفراديـ ، كان التطعيم ضـد الحصـبة والحصـبة الالمانيـةوالنكاف
ولا ، ولـم يكـن هـو، الخاصـةفي العيـادات ، وكان طُعم الحصبة الالمانيـة مخصصـ  للانـاث

مضاف  الى برنامج التطعـيم الـوطني....الى أن انـدمجت المطـاعيم الثلاثـة في ، طعم النكاف
أقـدم عناصـر ، كما كانت عليه تطعيمات الكـزاز والخـانوق والسـعال الـديكي، حقنة واحدة

 .) الطُعم الثلاثي( يومئذ...والذي اشتهر باسم ، البرنامج

ولـم ، في القطـاعين العـام والخـاص، بالفم، مروّض ، ل يعطى حيّاكان طعم شلل الاطفا
، والتـي تحقـن بالعضـل، ) أي الحالـة الطبيـة لفيـروس المـرض( تكن الصـيغة المقتولـة منـه

نظـراً لانخفـاض المناعـة التـي تثيرهـا تلـك ، ولا كناّ نتحمس الى استعمالها، منفردة، متوفرة
يُغـري ، ) رُباعيـ ( ليصـبح، هـا في الطعـم الثلاثـيالصيغة في جسـم الطفـل....الى ان تـم دمج

 التــي كنــا فيهــا ، تجنبــ  للمعانــاة التــي كنــا نواجههــا مــع الصــيغة الفمويــة، بالاســتعمال
أو ، ) كـلّ الجرعـة( النقطتـين اللتـين همـا  ) يبصـق( حين كـان ، لمزاج الطفل ) محكومين(

 مــا دفــع امثــالي الــى احضــار الطفــل ،فــوراً أو بعــد مغــادرة العيــادة، او بعضــهما!، يتقيّؤهمــا
 !!!يوم التطعيم، بعض الوقت) صائم (

رَن بـدلاً ، امّا طُعم السل فلي فيه كلام ابتداءً من التسمية... الرسـميون يحبـون كلمـة الـدَّ
لكـن كلمـة السـل أعـربُ ، tuberculosisلأنها الترجمـة الحرفيـة للتسـمية الانجليزيـة، عنها

 ، لوقعهـا السـيّئ علـى الأسـماع، هـم يريـدون تجنـّب تسـمية السـلوظَنـّي ان، وأعَـمّ ، وأعرف
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أو ، فالسـل، تجنبـ  للغمـوض، أحب تسـمية الأشـياء بأسـمائها، في الامراض تحديداً ، لكني
لال ، واصف السيف، فلقد قال المعري، وفي العربية، مرض معروف في المجتمع العربي، السُّ

 :وكيفية صنعه وفاعليته

لالادَقّ ، سليل النار  ورَقّ حتى. كأنّ أباه أورثه السُّ

 !ونحافة، من هزال، مشيراً الى ما يصيب المسلول

، ضـعيف، فـالطعم في صـيغته الحاليـة، أمـا مـن حيـث الفاعليـة، هذا مـن حيـث التسـمية
، بعـد عـدة اسـابيع، دِث في الجسـم مـن تقـيّحإضافة الى ما يُح، بالمقارنة بغيره من المطاعيم

، تقاس فاعليته بانخفاض الاصابة بالمرض المطعّم ضده، أيّ تطعيم، يم....ولما كان التطع
 وعلـى مسـتوى العـالم الثالـث، ) تقريبـ ( علـى نفـس الـوتيرة، فإن اسـتمرار الاصـابة بالسـل

، وأكاد أقول...الفشل!! هـذا ومـا زالـت الابحـاث جاريـة، يشهد عليه بالضعف، ) تحديداً (
 .أفضل للحصول على طُعمٍ ، على مستوى العالم

 ويضــيفون كلمــة، ) الســحايا الانفلــونزي( ثــم أضــيف الــى مجموعــة المطــاعيم طعــم 
وانا لا ارى حاجة الى هذه ، hemophilous للتقيد بحرفية الاسم في الانجليزية ) المستدمية(

فجرثومة هذا الطعم أبعـد مـا ، تسمية مغلوطة، في اساسها، ) انفلونزي( إذ أن كلمة، الاضافة
 !!ض الانفلونزا المعروفتكون عن مر

بعـد لأيٍ ، ثـم برنـامج التطعـيم الـوطني، هذا ولدخول هذا الطعم سوق القطاع الخاص
 .قصة تستحق السرد ،و...تردد

  
   
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م اسـتعماله لا بـد مـن أمـرين:الأول نجاعتـه في ، لكي يحظى الطُعم بالاهتمام ولكي يعَمَّ
والثاني وجـود المـرض في المجتمـع بنسـبة ، مرض المقصودإحداث المناعة المتوخاة ضد ال

  وهــو مـا يســمى في الطــب، مــن الإصـابة بــه، لا مجـرّد أفــراد، ) المجمــوع( تسـتدعي حمايــة 
 .) herd immunityمناعة القطيع(

المشــار اليــه في نهايــة الحلقــة  ) الســحايا الانفلــونزي( هكــذا كــان الموقــف تجــاه طعــم 
 -) ام اذينـة( في احدى قاعات فنـدق ) مؤتمر مصغر( لامرين عُقدالأخيرة. ومن أجل هذين ا

كـان هـذا ، نوقشـت فيـه عـدة ابحـاث، اخيـراً  ) كراون بـلازا( ثم ، ) عَمرَة( الذي صار اسمه 
في ، حيث درست ما نُشر وقيـل مـن ابحـاث حـول الامـرين المـذكورين، الطعم حصتي منها

رت تركيبتـه بـاقتران مـادة جرثومتـه ، خصوص ، ما اكد فاعلية الطعم، اكثر من بلد بعدما طُوِّ
 بعـدما كانـت مقرونـة بمـادة ، ) الخانوق-الدفثيريا( او ، ) الكُزاز( ببروتين مادة سُمّ جرثومة 

اي بعـد اكتمـال جهـاز مناعـة ، وتمنع استعماله قبل عمر السنتين، تحِد من فاعليته ) سكّرية(
 .. سه.بتركيبته القديمةكي يتفاعل بكفاءة مع مادة الطعم نف، الطفل

، كـان لا بـد مـن اللجـوء الـى الاحصـائيات العامـة، ولكي يُعتمد تعميم استعمال الطعم
فضـممنا مـا وجـدناه في ، علـى مسـتوى الاردن، لمعرفة نسبة الاصابة بهذا النوع من السـحايا

من ولي عن هذا المستشفى وغيره -) المستشفى الاسلامي( وزارة الصحة الى ما توفر لدى 
...مــا بــرّر اعتمــاد الطعــم و....تعميمــه بإضــافته الــى -حــديث قــادم، المستشــفيات الناشــئة

 .البرنامج الوطني
 B التـي تقابـل حـرف، نسـبةً الـى حـرف البـاء-ثم جاء دور طعـم مـرض الكبـد...البائي

، يحمل ثلاثة اسماء بثلاثة احرف هجائيـة، هذا المرض ) virusفيروس(  إذ أن، بالانجليزية
ولا تغنـي المناعـة ضـد ، بطريقـة مختلفـة، رف منهـا مخصـص لمـرض يصـيب الكبـدكل ح
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ذو اعـراض خاصـة وطُعـم  Aأي أن فـايرس أ، فهي ليست مجـرد حـروف، احدها عن الآخر
وان كـان ، الـذي لا طُعـم لـه حتـى اليـوم(  Cومِثله ج، Bوكذلك الامر مع فايرس ب، خاص

 !)أخطرها

شملت عـدة منـاطق في  ،  ثمانينات القرن الماضيفي، قام القطاع الخاص بدراسة ميدانية
لدى ما يقـارب العشـرة ، ) محمولةً ( وجود الجرثومة ، منها ) عّيّنات الدم( أكدت ، المملكة

خصوصـ  بعـدما ، فكان ذلك مدعاة لاعتماده في برامج القطاع الخاص، في المئة من السكان
 دخل في البرنامج الوطني الا بعد طول انتظارغير انه لم يُ ، ثبتت فاعليته في الدراسات العالمية

 ...) تجاه مطاعيم اخرى، كما هي عليه الحال الى اليوم، بساطة المرض-بحجة (
...كلمــا توصــل الطــب الــى فــتح ، في الاردن، تــدريجي ، وهكــذا تزايــد عــدد المطــاعيم

حُكْم القيـود ، بعد لأيٍ ، ثم العام، اولاً ، وجد قبولاً تدريجي  لدى القطاعين الخاص، جديد بِ
ثم قناعة أولي الامـر بأهميـة ، تغطي غلاء بعض المطاعيم، المالية التي تتطلب ميزانية خاصة

ما حدا ، وسعة انتشاره.....الى أن تضاعف عدد المطاعيم في نصف القرن الماضي، المرض
ت من كفاءة كل بعد التثبُّ ، الى دمج اكبر عدد منها في الحقنة الواحدة، ) العالميين( بالباحثين 

 !و....معاناة ذويه، للتخفيف من معاناة الطفل، طعم فيها في الوقت ذاته
د للمطاعيم هذه المساحة، وبعد الا للوصـول ، ) في حقيقـة الامـر، المـوجزة( فإني لم أُفرِ

 هـذه الاداة ، ومـا زالـت تلعبـه، ألا وهـو الـدور الـذي لعبتـه، الى هدف كبيـر في غايـة الاهميـة
واسـعة ، سـارية، بل ومن إخْـلاء المجتمعـات مـن أمـراض خطيـرة، في الحد من، ) الوقائية(

 الحكمة المأثورة، بل تضاعفها، سريعة الاصابة بها! ولا تقلل من اهمية هذا المبدأ، الانتشار
 ...)درهم وقاية خير من قنطار علاج(

عاليـ  في  المـؤهلين تـأهيلاً ( حـاول أحـد الـزملاء، ١٩٧٥عـام ، في بداية عملي في عمـان
بادعاء أنه لا بـد مـن ، أن يشككني في أهمية التطعيم ضد الحصبة، ) اختصاص طب الاطفال

السـؤال الحتمـي:أين هـو مـرض ، أو غيـره، الإصابة بها ولو بعد حين! ووددتُ لـو سـأل هـو
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لأنـه كـان ، واسـتعماله، في بدايات صـنعه، . كان طعم الحصبة ضعيف  نسبي ؟ الحصبة اليوم
غيـر أن البـاحثين العـالميين بالمرصـاد لكـل خلـل  ، ) مقتولـةً ( من جرثومـة المـرض  مكوّن 

مـا ادى الـى اختفـاء المـرض مـن اصـقاع ، حيّـةً ، فأصبح الطعم بالجرثومة، يظهر في المسيرة
وهـي التـي اصـطلُح علـى تصـنيفها ، كثيرة من العالم التي حرصت علـى تعمـيم الطعـم فيهـا

كمـا لانـرى شـلل ، ( منذ سـنين ، الاردن لا نرى الحصبة في البلد بالعالم الاول! وها نحن في
عِـدّ اولادك بعـد ( وبعـدما كـان المَثَـل الحكمـة، بعدما كنا ننتظرها في كل موسـم، ) الاطفال
 !!!شعاراً متداولاً يشير الى وفرة المرض وخطورته على الحياة ) الحصبة

وبحكـم ، ارسـتي اليوميـة المسـتمرةبالتقادم اولا! ثـم بحكـم مم، وانني من موقعي، هذا
او سـوف ، أكاد أجزم أن الاجيـال الجديـدة التـي دخلـت، تعاملي مع المتخصصين الناشئين

في تشخيص مـرض ، ان لم تكن استحالة، سوف تجد صعوبة، في اختصاص الاطفال، تدخل
ــق عليــه ، ) نظريــة( مهمــا اوتيــتْ مــن كفــاءة، الحصــبة لانهــا لــم تجــد المــريض الــذي تنطب

مثلما انه لا ذنـب لـي في عجـزي عـن تشـخيص  ( ، لوماتها السريرية! ولا ذنب لها في ذلكمع
لاننـي لـم ارهـا ، ولا مـرض التيفـوس ولا الطـاعون-الـذي انقـرض-مرض الجدري القاتل 

 )!وليست مألوفة لدي بصورتها السريرية، متجسدة في مصاب

يـوب مـن مجتمعـات العـالم في ج( والعالميـة، المحلية، لأندد بالمواقف، أقول كل هذا
بـل تشـيع خطـره علـى ، وتشـكك في نجاعتـه، التي تقلـل مـن اهميـة مبـدأ التطعـيم، ) الأول!
...جهلاً ، بل وفي بعض الدوريات والمجلات ...الطبية، في وسائل الاعلام المختلفة، متَلَقّيه

لات وتحت حـوافز لا سـند لهـا مـن علـم او بحـث رصـين...وها نحـن نـرى انفـ، او تجاهلاً 
في ، ) وبفضـل البرنـامج الـوطني النـاجح، بحمـد االله، ونحن لسنا منها( بعض هذه الامراض 

 الا قلـةً لا تصـل حـدّ ، لسـبب ممـا ورد، المجتمعات التي تقاعس سكانها عن تطعيم ابنـائهم
 .!التي لا تقل عن تحصين تسعين في المئة منهم ) مناعة القطيع(

 !يستبينوا النصح الا ضحى الغدِيأمَرتهمو امري بمنعرَج اللوى. فلم 
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، أو شـبه طبيـة، كونهـا طبيـةً ، المـادة القادمـة ) وعورة( بسبب ، كما أستميح القراء عذراً 
 !خالصة

مـن ، لم تقتصر ملامح التطور الصحي في الاردن في نصـف القـرن الفائـت علـى التطعـيم
دون ان تــرتبط ، لامــراض والحــوادث الصــحيةتــه الــى نــوع ابــل تعدَّ ، حيــث النوعيــة والعــدد

 بالضرورة....صـحيح اننـا لـم نعـد ، بالامراض السارية التي قلّص وجودها التطعـيم الشـامل
وكـلّ هـذه قاتـل او  -والكـزاز، ) الخـانوق( والدفثيريا، على الحصبة وشلل الاطفال ) نعثر(

الصـحي في المجتمـع  غيـر أن نسـبة متميـزة مـن الـوعي، بفضل التطعـيم ضـدها، -شبه قاتل
وجــود حــالات مرضــية مرتبطــة  ) نــدّرَت( أو ، قلّصــت، في نصــف القــرن الماضــي، الاردني

والاصـابة  ، وبمرَكّبات الفسفور العضـوية، أبرزها: حالات التسمم بالكاز، بالوعي الصحي
فكانت تنشأ عـن جهـل أو ، ومرض الحمى المالطية...أما حالات التسمم، بالديدان المعوية

فتعود الى تـدني منسـوب ، واما الاصابة بالديدان المعوية، والامهات تحديداً ، ال الأهالياهم
ــالحمى ، النظافــة الجســدية لــدى الاطفــال ــأكلون ومــا يشــربون..اما الاصــابة ب ونظافــة مــا ي

ــة ــب ، المالطي ــة في اســتهلاك الحلي ــدة الــى الرغب ــان او ، ) الطــازج!( فعائ  وبــلا تعقــيم بالغلي
 !لاً بمبدأ واهمية تلوّث الحليب بجرثومة المرض القادم من المواشيجه، ) البسترة(

لا يخلـو ، وثمانيناتـه، في اواخـر سـبعينات القـرن الماضـي، كانت حوادث التسمم المذكورة
، وبالفوسـفات العضـوي في اواخـر الربيـع والصـيف، ..بالكاز في الشـتاء، نمنها اسبوع او اسبوعا

... 
مـا وفّـر ، لكثيـر مـن شـرائح المجتمـع، يومئـذ، ملحّـةً ، دفئـةكانت الحاجة الى الكـاز للت

، ظنّها الاطفال شراب  سائغ ! فكثيـراً مـا كنـتُ أُسـتدعى، ) مهمَلة( الفرصة لشربه من اوعية 
لإسـعاف ، ) الايطـالي( أو المستشـفى  ) ملحس( الى طوارئ مستشفى ، على جناح السرعة

جة( في اوقات ، ) حوادث( هكذا   !) حرِ



٣٨١ 
 

، أنسَ لا أنسَ ذلك الطفـل الـذي تمكّنـَت منـه الاصـابة فشـملت الـرئتين وغلافهمـا وإن
، ) الايطـالي( في المستشـفى، وجهـد جهيـد، بعـد عـدة ايـام، واستجاب للعلاج بـالكورتزون

 !بعدما كاد اليأس من شفائه يتسرب الى نفسي

ري  بـرَشّ فناشئ عن التلـوث مـن اسـتعماله مبيـداً حشـ، أما التسمم بالفسفات العضوي
...ومـا اكثـر الحـالات االتـي كنـت اسـتدعى ، جهـلاً ، او بـدَهْن شـعر الطفـل، الشجر المثمر

ولا ، يلفظ انفاسـه، يكاد المصاب بها، رئوية) التهابات!( ل، لمعالجتها في مستشفى ملحس
وكثافـة افـرازات صـدره! مـا جعـل تلـك ، الا غـزارة دموعـه، إيـاه ) التسـمّم( ينُمّ عن طبيعـة 

علـي -ابـو سـامر( برئاسة ، بسبب تكرارها، لاحظة مألوفة لفريق التمريض في المستشفىالم
كـم هـم يفتقـرون الـى الخبـرة ، لأؤكد لأطباء الاطفـال الجـدد، ...! أَذكر هذا كله) العماوي

نـدرةَ ، هـذه الأيـام، وقوعـه ) نُـدرة( بسـبب  ، و...علاجـه، بأَعراض هذا النوع من الطـوارئ
 ...حدّ التلاشي في بعضها، التي كبح التطعيم الشامل جماحهاالامراض السارية 

 ثـم شُـربه، وعـدم تعقيمـه، او مشـتقاته، أما الحمى المالطية الناشئة عـن تلـوّث الحليـب
في كـل مـريض بـالحمى ، ) تحديـداً ( فكـان هاجسـها لا يفـارق طبيـب الاطفـال، ) طازج !(

 !!!فحوصه المخبرية اذ لم يكن لديه بدٌّ من شمولها في، مجهولة السبب

فلـم ، والتثقيف الصحي، وبفضل الوعي والتوعية الصحية في شتى وسائل الاعلام، واليوم
فقد تقلصت نسـبة ، ...واما الحمى المالطية، إلا لمام ، او الاصابات، نعد نرى تلك الحوادث

، واشـيغنيـة بالم، في جيـوب مـن البلـد ) انتكاسـات( رغـم وقـوع ، علـى العمـوم، الاصابة بها
، صحي دون المستوى المطلوب بخصوص تطعـيم المواشـي ضـد المـرض ، مصحوبة بوعي

 .وانتهاج الطرق الصحية في التعامل مع الحليب وما يتفرع عنه من استعمالات شتى
في سـبعينات القـرن ، في حاجة ماسـة الـى مزيـد مـن المستشـفيات، تحديداً ، كانت عمان

ليُنشئ الحلقـة الاولـى ، ) ابراهيم الخالدي( الدكتور فانتهز هذه الفرصة المرحوم ، الماضي
 ..في مسلسل مستشفيات القطاع الخاص
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في ، في مستشفى الجامعة الاميركية في بيـروت، ١٩٦٤تعرفْتُ الى الدكتور الخالدي عام 
حيـث كـان عائـداً مـن مصـر بشـهادة اختصاصـه في التوليـد والامـراض ، يومئذ، سنة امتيازي

 في تلميــع او  ؟ رغبــة منــه؟ ، زمــيلاً ، الــى قســم التوليــد في المستشــفى اذ انضــم، النســائية
، وعاد هو الى الاردن، ....ثم توجهتُ بعدها الى الظهران بالسعودية، اختصاصه ) ؟تعميد!(

ما بـين ، المُقام على السفح الجنوبي من جبل عمان، في مستشفاه الجديد، ١٩٧٨لنلتقي عام 
.كانـت النيـة ان يكـون المستشـفى خاصـ  بالتوليـد والامـراض الدوارين الثالـث والرابع....

 ) شأن معظم المستشفيات اللاحقة( الى مزيد من الدخل ) أو الحاجة( إلا أنّ الرغبة، النسائية
 !حوّلته الى مستشفى عام

في ، ١٩٨٢عام ، ) وهو عظم!( وقد واكبت انشاء المستشفى الاسلامى منذ بداياته، هذا
في ، لم توفّق جمعية المركـز الاسـلامي الخيريـة، بعمان الغربية، ) العبدلي( موقع من منطقة 

 ) طوارئـه( قبـل تمـدده الاخيـر لتصـبح، بسبب صعوبة الوصـول اليـه والخـروج منـه، اختياره
 !على شارع رئيسي

فهـو لـيس مملوكـ  لشـخص ، يمكن تصنيف المستشفى الاسلامي بين الخاص والعـام
وتخضــع لمراقبــة ، عيــة المركــز الاســلامي هــي القيّمــة عليــهولــيس حكومي ...وجم، معــيّن

 ..شأن كل الجمعيات الخيرية في البلد، الحكومة
ــئ المستشــفى الاســلامي ــاع الخــاص، أُنش ــفيات القط ــر مستش ــو اكب ــون أول ، وه ليك

مـن ، ) المجلس الطبـي الاردني( مستوفي  كل شروط ، في المملكة، مستشفى تعليمي خاص
وتوفير اربعـة اختصاصـيين لكـل ، ختصاصات الطبية الاساسية الاربعةحيث شموله على الا

 ...بتفرّغ تام، اختصاص
ووجـدت في ، بطبعـي ) أكـاديمي( فأنـا ، كنت على صلة وثيقة بالمستشفى من أول أيامه

 !!!المستشفى ضالّتي المنشودة

تفرغ  بشكل، ) علي الحوامدة( كانت قد أُسندت ادارة المستشفى الى المرحوم الدكتور
 ...وبتفرغ مؤقت، بعدما تقلب على ادارته في البداية اكثر من طبيب، ولفترة طويلة، متواصل
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بـل كنـت اذهـب ، بالمستشفى الاسلامي في عمـان ) رسمية( لم تكن لي يوم  أية علاقة 
  واساهم في نشاطاته الطبية، اليه بمرضاي
....وكان ذلـك يشـمل -إن صح التعبير- ) شرفية( بصفة ، واجتماعاته الادارية، العلمية

الـى جانـب  ، والمشـاركة في الامتحانـات الشـفوية، وضع أسئلة امتحانات المقيمين الكتابية
 ) حيثمـا كنـت، وما زلت( والاجتماعات والجولات السريرية... وكنت ، الجلسات العلمية

 ) دون المسـاس بخصوصـيتهم( لأجعـل مـنهم، انتهز فرصة وجود مرضاي في قسم الاطفـال
كلٌّ حسب مستواه..وكنت أحرص في ، لكل مراحل تخصص المقيمين الاربع، مادة تعليمية

على ثلاثة أسس: العلـوم الأساسـية التـي  ) أينما كانوا( جميع نشاطاتي العلمية مع المقيمين
اً مـا كنـت وكثيـر، تحديداً ، والكيمياء الحيوية، ) Basic Sciences( تهمّ اختصاص الأطفال

، ...والتعامــل مــع مختبــرات المستشــفى، اتعمــد ادخالهــا في امتحانــات المقيمــين الشــفوية
وعـدم الاكتفـاء ، ميـدانيا!، للتعرف الى كيفية وواقـع الفحـوص التـي تجـرى علـى المرضـى

وذلـك بمرافقـةالمقيمين الـى  ، دون الاطلاع على كيفيـة تنفيـذها في المختبـر، بمعرفة النتائج
مـا يعطـي الفحـص اهميـة ، وتكليف الفني شرح الكيفية التي أوصلت الـى النتيجـة، المختبر

وقيمة اضافية عملية بجانب القيمة النظرية المحضة...أمّا الأسّ الثالـث فكـان ، لدى الطبيب
مـن الأشـعة السـينية الـى التصـوير الطبقـي ، بشتى انواعـه، ) imaging التصوير(  التعامل مع

الـذي وصـل ( الى ...الرنين المغناطيسـي، الموجات فوق الصوتيةالمحوري الى التخطيط ب
لدي  قناعـة ، وما زالت، ! لذات الاسباب والاهداف المرتبطة بالمختبرات... كانت) متأخراً 

 ) كما تسمى في الاصطلاح الطبي، المساعدة( أن التعامل العملي المباشر مع هذه الخدمات 
وطَعمـ  أبقـى في ، عمـق عـن حالـة المـريض الصـحيةتُرَسّخ في ذهن الطبيب ونفسـه صـورة أ

، كمـا انهـا تعـزز العلاقـة بـين الشـركاء في تشـخيص حالـة المـريض ومعالجتـه، ذائقته الطبية
  .وتُشعر القائمين على هذه الخدمات بأهمية خدماتهم
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ما حـدا بمـديره المرحـوم الـدكتور علـي ، هكذا كانت علاقتي مع المستشفى الاسلامي
قـد كوّنـت نـواةً مـن زبـائن ، يومئـذٍ ، يعرض عليّ استلام قسـم الاطفال...كنـت الحوامدة أن

اللهـم الا ، التفريط فيها، بل يصعب علي، لا يليق بي، حجم  ومستوىً ، لا بأس بها، عيادتي
وانا لسـت ، اذا استبدلت بها علاقة رسمية ثابتة في المستشفى...فمن ذا الذي يضمن لي ذلك

. كيـف ، ؟ ممن كانوا من الجماعة، ولي موعظة في من سبق، ) تقديرعلى أقلّ ( من الجماعة
تطمينـي ، رحمه االله ، ......حاول؟ ؟ اذا اختلفنا فافترقنا، لي أن أعود فأبدأ عيادتي من جديد

تكون مرجعي ، غير أني اقترحت تأجيري عيادة في المستشفى، على ثبات العلاقة واستمرارها
 !وطوينا تلك الصفحة طيّ  نهائي  ، يورُفضِ اقتراح، عند الاختلاف

، طيلـة الثمانينـات، مع المستشـفى الاسـلامي في عمـان، غير الرسمية، استمرت علاقتي
الذين ، عاصرت خلالها نخبة من المقيمين والمقيمات، وشطراً من تسعينات القرن الماضي

م تعاقـد للعمـل في ...بعضه، أفواج  أفواج ، مؤهلين، اطباء اطفال، تخرجوا في المستشفى
والباقي فتحوا عيادات اطفـال لهـم في ، ) من حيث أتى( عاد الى فلسطين، وبعضهم، الخليج

بالعلاقـة العلميـة التـي ، وخصوص  في عمان...وإنني لفخور فخـراً لا حـدّ لـه، ارجاء الاردن
علمية ، وتغمرني سعادة متميزة كلما جمعتني بهم مناسبة، نشأت بيني وبين هؤلاء الخريجين

لا مجرد زملاء ، بمثابة أبنائي وبناتي ، وأعتبرهن، وأعتبرهم، أو غير علمية، في محاضرة طبية
ــنّ للجميــع احترامــ  خاصــ ، وزمــيلات ــأدائهم، وأُكِ ــ  ب ويغمــرني الحــرج ، ) هــنّ ( وإعجاب
!!! ولا يسعني الا أن أشكر للمستشفى ) استاذي( كلمة ) هنّ ( كلما سمعتُ منهم، والخجل

، وغيـر مرضـاي، بمرضاي، لامي إعطاء فرصة التعامل مع هؤلاء المقيمين والمقيماتالاس
 !وامتحانات، توجيه  وتدريس ، على مدى عدة سنوات

فتأســس مستشــفى ، ثــم تتــالى إنشــاء المستشــفيات الخاصــة في تســعيناتالقرن الماضــي
 ثــــم ، ثــــم عمــــان الجراحــــي، فالمستشــــفى التخصصــــي، ثــــم المركــــز العربــــي، الاردن

حتى انتزعا ، الاستقلال...ولم يمضِ طويل وقت على كل من مستشفى الاردن والتخصصي
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في الاختصاصــات ، ) تعليميــين( مــن المجلــس الطبــي الاردني اعترافــ  بهمــا مستشــفيين 
، لكل اختصاص، متفرغين تفرّغ  تاما، رغم عدم توفر أطباء اختصاصيين، الاساسية الاربعة

غنـى عـن ذلـك وجـود الاختصاصـيين في عيـاداتهم الخاصـة حيـث أ، كما يشـترط المجلـس
في شــتى النشــاطات العلميــة ، للتعامــل مــع المقيمــين، بــذلك، وتــوفرهم، ضــمن المستشــفى

يجـدر بـي أن أذكـر ، والسريرية اللازمـة للتـدريب المبـرمج اربـع سـنوات...وبهذه المناسـبة
وســيرتي ، اداتي الطبيــةزودت كــلا المستشــفيين بصُــوَر عــن شــه، وبنــاءً علــى الطلــب، أننــي

ــب اعتبارهمــا ، الذاتيــة ــس الطبــي بطل بعــدما راحــا ، ) تعليميــين( عنــدما تقــدما الــى المجل
 ...واستقر أداؤهما في سوق العمل الخاص، يستقبلان المرضى من شتى الاختصاصات

في اواخـر ، بدأت علاقتي بالمستشفى الاسـلامي بـالفتور، على أثر تغير الكوادر الادارية
 ...لتنشأ علاقة بديلـة مـع ، الى أن ...تلاشت مع بداية الالفية الثالثة، ات القرن الماضيتسعين

  .)مستشفى الاردن(
  

   
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 وفي الممارسـة الخاصـة في ، في السـاحة الطبيـة ) نسبي ( على الرغم من حضوري المبكّر
لـم ، على العكس من كل التوقعـات، الا انه، منذ اوائل سبعينات القرن الماضي، ) السوق!(

ــة رابطــة  ــأي مــن مستشــفيات القطــاع الخــاص أي ــي ب ــي ، ) رســمية( تربطن ــم تكــن ل كمــا ل
ــــل هــــذه الرابطــــة ــــه، بالمستشــــفى الاســــلامي مث ــــف في ــــذ ، رغــــم حضــــوري المكثّ من

علاقاتي المهنية بالزملاء ذوي الحضور اللافت علـى  ) سلامة( تأسيسه!....وأسارع فأؤكّد 
، منذ قدومي الى الاردن...أقول هذا انطلاق  من مبدأ ملحوظ، طاع الطبي الخاصخريطة الق

قامـت علـى اكتـاف ، المستشفيات التي نحـن بصـددها ) إن لم يكن كلّ ( خلاصته أنّ معظم
تمويلاً وتشغيلا....غير أنّ أحداً لم يعـرض ، أطباء من شتى زوايا التخصص في سوق العمل

، في أيٍّ من مستشفيات القطاع الخاص ) لمساهمة أو المشاركةا( عليَّ أي شكل من اشكال 
، اتردد على كل هذه المستشفيات بمرضاي، وما زلت، ولا أنا طلبتُ....والحمد الله! وكنت

، لـدى قـارئي، وإذا كـان هـذا الامـر، أو يطلبنـي زبـائني فيهـا للمشـورة.....هذا، أُدخِلهموها
 !!!بلا تحفُّظ، استغرابهفليعلم أنني اشاطره ، مدعاةً للاستغراب

فترتْ علاقتي بالمستشفى الاسلامي في السنين الاخيرة من القرن الماضي بعدما تغيرت 
ونشــأت علاقــة بديلــة مــع مستشــفى الاردن...تأســس هــذا ، ادارة المستشــفى غيــر مــرة.....

بَل المجلس ، وما لبث ان حصل على اعتباره مستشفى تعليمي ، ١٩٩٣المستشفى عام  من قِ
وعلـى ، بعد اكثر من محاولة......وبحُكْم علاقتي الوديـة مـع القـائمين عليـه، الطبي الاردني

واشـارك ، وأُطلـب لـولادات زبـائني، رحت اتردد عليه بمرضاي، تحديداً ، قسم الاطفال فيه
 ..وحتى كتابة هذه العبارات، كل عام، في نشاطات القسم التعليمية ولجِان اختيار مقيميه

وبإشـراف ، في مستشفى جبـل عمـان للتوليـد، ) عَروب( رُزقنا ب، ٢١/١٠/١٩٧٧في 
 ...الــذي كــان يتــردد علــى المستشــفى) جميــل شــعبان( الــدكتور  ) والأخ العزيــز( الزميــل

تمنتّ والـدتها ، الوحيد ) أنَس( الاخت الثالثة لِ  ) عَروب( ولمّا كانت  ، تقريب ، ) حصري (
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 في يـوم مـيلاد  ) إيـاس( وجـاء ، فكـان لهـا مـا تمنـّت، م القـادملو يرزقها االله بأخٍ لأنس في العا
 ....والحمد الله دائم ، !فالحمد الله على ما أعطى) عروب(

عـام ، ) وصـفي السـعدي( كانت فكـرة البنـاء علـى الارض التـي اشـتراها لنـا المرحـوم 
الــى  مطروحــة منــذ عودتنــا، ) كمــا ورد في حلقــة ســابقة( أثنــاء غيابنــا في التخصــص، ١٩٧٠
ـــالتعرف علـــى موقعهـــا في حـــي المدينـــة الرياضـــية، الاردن فوجـــدناها مزروعـــة ، فقمنـــا ب

في اوائــل ســبعينات القــرن ، بــالحمّص!...لم يكــن وارداً اعتمــادي علــى دخلــي مــن عملــي
غير أنني اعتمدت على ثمـن الارض ، يومئذٍ ، إذ لم يكد يلبي نفقات العيش اليومية، الماضي

في حمْأة سُعار أسعار الأراضي ، في العام السابق، بالسعودية، ) الخُبَر( ةالتي اشتريناها في مدين
كر، عموم ، في المنطقة ، اكثـر مـن مـرة، من أجل بيعها ) علي طه الرمحي( فراسلْنا طيب الذِّ

، الـى المـال، ) ؟ رحمـه االله( الـى أن لمـس حاجتنـا، طمعـ  في سـعر أفضـل، ) يسَوّف( وهو 
مشفوع  ببيانـات البيـع اللازمـة...ولما لـم ، كاملاً ، وّل ثمنها بكل أمانةوح، فباعها بما تيسّر

، يكن ذلـك المبلـغ كافيـ  لخـوض غمـار البنـاء! فقـد لجـأتُ الـى الاصـدقاء واولـي القربـى
 !الا النزر اليسير ، فيما بعد، لم يتحقق منها، فعزّزوني بوعود طائلة، للاقتراض

 !!!وأموالي المواعيدُو، أنا الغنيُّ  خازن  ويداً ، أمسيتُ أرْوَحَ مُثْرٍ 
وتعاقـد مـع ، مخططات( وما أنْ باشرْتُ بالتنفيذ، ١٩٧٥كان ذلك المشروع في بحر عام

وإن كنـتُ قـد وضـعت المشـروع ، حتى تبيّن لي زيْـف مراهنـاتي المشـار اليهـا، )  -مُقاوِل-
الذي تخرج في الجامعة ، ) عثمان محمد عبد االله صالحية( الأخ، في يدي صديق العمر، برمّته

فلجأ الى العمل الحـر كمُقـاول ، لأسباب خاصة، وانقطع عن التدريس، الاميركية في بيروت
لمـا أقـدَمْتُ ، ولولا ثقتي المطلقة به، أشرك معه فيه ما يلزم من هندسة وتمويل! ولولاه، بناء

  .)غير المحسوبة!( على تلك المجازفة 

 ) عثمـان( كمـا جـاءت تقـديرات، بعدما بدأ الحفر، لم أكنْ في وضع يسمح لي بالتراجع
فلجـأْتُ ، كمـا يقولـون، فلم يتطابق حساب الحقل وحساب البيدر، المالية دون واقع التنفيذ

 !لأوّل مرة في حياتي، الى ...البنك
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نـزولا ، ) كلبونة( في الطابقين الارضي والأول من عمارة  ) بنك الإسكان( كانت رئاسة
وكانــت ، ) شــارع وادي الســير( في شــارع الاميــر محمــد، في جبــل عمــان مــن الــدوار الثالــث

الراحل السـيد زهيـر ، يومئذٍ ، ...كان رئيس البنك، عيادتي في الطابق الثالث من ذات العمارة
يعاونه كل من السيدين : العطاري وابو التين ...فلـم يتـرددوا في إقراضـي مـا طلبـت ، خوري
 !!!...ورهْن ارض البناء )عيادتي!( اعتماداً على، من مال

بتنـي في ، بما تيسّر من مال، تمّ بناء البيت على مراحل ولقد واجهنا في انجازه مواقـف رغَّ
ومـــا كـــدنا نضـــع عليـــه اللمســـات الاخيـــرة حتـــى كنـــا نبحـــث لـــه ، ) عظمـــ ( بيعـــه

 !!!عن........مستأجِر
  

   



٣٨٩ 
 

١١٨ 
 

بنـاء البيـت المـذكور في الحلقـة الاخيـرة  ولـم يكـن اكمـال، لم نكن في عجلـة مـن امرنـا
، وموقعها متوسط بين العيادة، فالشقة التي سكناها كانت تكفينا كفاية متوسطة مؤقتة، مُلِحّ 

قدرتنا المحدودة على ، ومدارس الاولاد...وفوق كل هذا وذاك، والمستشفيات التي تعنيني
 !نجازتوفير ما يلزم من المال ليستأنف المقاول عمله نحو الا

، قـد قَـدِمت الـى عمـان، كانـت شـركة يابانيـة متخصصـة في الاتصـالات، في تلك الآونة
...وكانت تبحث عـن مبنـىً يسـتوعب ، لتعمل مستشارة لدى مؤسسة الاتصالات الحكومية

...ومـا كـادوا يفاوضـوننا علـى اسـتئجار ، مكاتـب وإقامـة مـوظفين، جهاز الشركة الرئيسـي
بـدفعات مبرمجـة ، ى كنـا نوقـع مـع الشـركة عقـداً لـثلاث سـنواتحت ) الجديد جداً ( البيت 

، ) صـيانته( واسـتلام البيـت والعمـل علـى  ، سداد دَيـن بنـك الاسـكان، في نهايته، أتاحت لنا
 ...وإضافة ما ينقصه من إضافات تجعله جاهزاً للسكنى

 ...لكن البيوت لا تُسكن فارغة! بل لا بد لها من تأثيث
بلـدة ، ) طـولكرم-الطيبـة( ابـن بلـدة ، ) ابـو العبـد-عبـد الـرحيماحمـد ( كان المرحـوم
بشراكة جزئيـة ، في ماركا الشمالية ) دونا هاوس( يملك مؤسسة، وصديقنا، زوجتي الاصلية

يسـتورده او يصـنعه في ، للأثـاث والتأثيـث بكـل أشـكاله، ) ابـو جهـاد -حسين حجازي( مع 
، فرشـ  كـاملاً ، ) المسـترجَع( فـرْش البيـت...فقصـدته عارضـ  رغبتنـا في ، منجرته الخاصة

ولم أنسَ أن يجهّز لي هيكل مكتبة في ركن مـن ، بمواصفات اتفقنا عليها، مستورداً او محلي 
من كتب او منشورات علمية او ادبية او فكريـة ، وما سيتجمّع لدَيّ ، تستوعب ما لديّ ، البيت

فقـد اسـتهلكت أعمـال ، رنـا للتنفيـذلـم نكـن في عجلـة مـن أم، او تاريخية!.....ومرةً اخـرى
قبـل الإقـدام علـى ، الكثير من الجهـد والوقـت والمـال ، والتعديلات الاضافية، صيانة البيت

قبـل مطلـع ، وبالأثاث الجديـد، مشروع التأثيث الكامل....فلم يكن البيت جاهزاً بكل ذلك
 .ثمانينات القرن الماضي
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يخلو من مساكن الاثريـاء ، حيّ متواضع،  )حي الخرابشة سابق ( حي المدينة الرياضية
تغييـر مـدارس ، والانتقـال اليـه، وترتّب على مغادرة جبـل عمـان، ) الوجهاء المتنفذين!( او 

 ...بالضرورة، الاولاد

 ) الشميسـاني( في أعـالي  ) راهبات الوردية الثانوية( لم نجد صعوبة في انتقال البنات الى 
فلـم نجِـدْ بـداً مـن  ، ) ثم إيـاس فيمـا بعـد( ، أنس، أما الاولاد، الاقرب الى المدينة الرياضية

 ؟ ترحيله من المطران...ولكن ...الى أين

 ) راهبـات الورديـة الثانويـة( عن مدرسـة بنـات ) الوطنية الارثودكسية( لا تبعد المدرسة
، حدما يغري بالتعامل مع المدرستين في آن وا ، غير خطوات معدودة، ) الشميساني( في حيّ 

موجَزهـا أنهـا تشـترط التحـاق الـذكور ، ) الارثودكسـية( إلا أننا واجهنا مشكلة اداريـة لـدى 
، وحيـدةً ، لتحقيق مبدأ الاختلاط الذي كانت تسـير عليـه، مع ، والإناث من الاسرة الواحدة

 ....آنئذٍ ، سياسة المدرسة

، الـذكور والانـاث بـين، مبنيا على الفصـل المتعمّـد، لم يكن التحاق اولادنا بمدارسهم
وكــان تقــارب ، أصــلاً ، مــدارس مختلطـة، المجـاور لمســكننا فيــه، فلـم يكــن في جبــل عمــان

قـد تجـدد في  ) التقـارب( ....مثلمـا أنّ هـذا ، هنـاك، المدارس هو الإغراء الوحيد للاختيـار
مـن  ) إيـاس( و، ) أنـس( بعد رحيلنا مـن جبـل عمان...فكـان لا بـدّ مـن إلحـاق، الشميساني

للملابسات التـي ، ) كما يقتضي قانون المدرسة( بدون اخواتهما، ) الارثودكسية( في ، بعده
 .!وضّحتها

في بعثة وزارة التربية للحصول على ، ما زال في الولايات المتحدة ) عزت جرادات( كان
مـا أسّـس ، بـين الفينـة والفينـة، عندما كانت زوجته تتردد على عيـادتي باطفالهمـا، الدكتوراة

! وتـزامن ) الـدكتور عـزت( بعـد عـودة، تطورت الى صداقة عائلية، قة ودية بين أسرتينالعلا
 وحاجتنــا الــى نقْــل الاولاد الــى مــدارس أقرب....كــان ، ذلــك مــع انتقالنــا مــن جبــل عمــان

بعـض ، فيها ) توزيره( تطوّر فيما بعد الى ، قد تسنّم منصب  مرموق  في وزارة التربية ) عزت(
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، فلـم يتـردد في التـدخل، وملابساتها، ) الارثودكسية( ب طبيعة مشكلتنا مع فاستوع، الوقت
 !بالمدرسة إياها...بعبارات موجزة على قصاصة من ورق ) أنس( والتحاق ، لحل المشكلة

بعــرض الفكــرة ، ) الاختــراق( ذلــك  ) تعزيــز( وقــد عمــدتُ في الوقــت ذاتــه الــى ، هــذا
ـــب الـــذكر، وشـــرحها رئـــيس الجمعيـــة الوطنيـــة ، ) مـــل حمارنـــةكا( الـــدكتور ، علـــى طيّ

فلـم يتـردد في  ، ووُدٌّ متميـز، جمعتنـا عمـارة واحـدة، وجاري في العيادة، يومئذٍ ، الارثودكسية
والتحـاق شـقيقه مـن بعـده  ، بالارثودكسية ) أنس( والتحاق ، المساهمة في تذليل العائق إياه

 !!!ببضع سنين
لذي فرضتْه علينا قطعةالارض التي اشتُريت في ا، إن حي المدينة الرياضية، سابق ، قلت

حيث كان الشـارع ينتهـي عنـد بيتنـا فـلا ، حديث التأهيل، حيّ متواضع ، غيابنا في التخصص
ولقـد اضـطررنا الـى مـدّ انبوبـة مـاء ، ) علـى مضـض وعلـى اسـتحياء!( بل يصل اليه، يتعداه

في اواخـر ، يل عمليـات البنـاءلتسـه، مسافة تزيد علـى مئـة متـر، الامانة من مصدرها الرئيسي
الـذي زامننـي ، ) يوسف بطارسـة( بمشاركة جار الرضى الدكتور ، سبعينات القرن الماضي

الامانة من ارضه  ) قضمت( وذلك بعد ان، في انشاء بيته في الجهة المواجهة من نفس الشارع
..ومـن  ) ليصـبح سـتة عشـر متـراً عرضـ  .، توسـعة الشـارع( بضعة امتـار لغـرض ، وارضي

كـان لا يخفـي قلقـه علـيّ كيـف أؤمّـن الوصـول ، ) جميـل شـعبان( الطرافة أنّ الاخ الدكتور
 !!!الى المسكن الجديد ) و.....الخبز

كان الحي أسبق من كثير مـن احيـاء عمـان المشـهورة الـى ، ) التواضع( لى جانب هذا إ
لاسـتقبال ميـاه  ) بواليـع( ولـم تبخـل عليـه الامانـة بإيجـاد ، تمديد خطوط الصرف الصـحي

، ) ســـنان خليفـــات( بفضـــل طيـــب الـــذكر المهنـــدس ، في منخفضـــات الشـــوارع ، المطـــر
بفضـل ، لتمهد السبيل لباصات المـدارس، وتعبيدها، واستكمال شقّ الشوارع المملوكة لها

 ... ) نائل استيتية( طيب الذكر المهندس
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د قريبا جداً من الشـارع فلقد جاء موقع المسكن الجدي، وعلى مستوى التعليم الجامعي
لتصــلها ، ) ، يومئــذٍ ، الجامعــة الوحيــدة في الاردن( الرئيســي المــؤدي الــى الجامعــة الاردنيــة

 ...!السيارة في بضع دقائق

 في الثلاثين سنة المنصرمة، لديّ ، برزت اهميته، وهناك تميّز آخر
   

   
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قبل ان تسمح لنا الظـروف الماليـة ، مانمضت السنوات الخمس الاولى من الاقامة في ع
، على وجـه التحديـد ، والى الاندلس، بالخروج بالعائلة كلها في إجازة....أخذتنا الى اسبانيا

 وصـهره ، ) عزت السـنكري( اذكر منهم الدكتور المرحوم ، ) السياح( وبمعية مجموعة من 
والآخر ضابط  ، بية الملكيةوزوجتيهما...كان الاول مديراً للخدمات الط ) عصام الجندي(

 .) وقد عرفت ذلك فيما بعد( في المخابرات العامة الاردنية
وشـاءت المصـادفة أن نلتقـي ، آخر محطـات رحلتنـا في جنـوب الانـدلس) ملقا( كانت 

، بعـدما فارقناهـا ) ارامكو( الذي كان يعمل مدرّس  في شركة، ) هاشم بدير( بعائلة الصديق
لا يـتمكن مـن ، في اجـازة لهم...كـان في الفنـدق بركـة سـباحة فخمـة وكانت قادمة من هنـاك

، بحُكمِ إقامتهم في الشركة، من هؤلاء، ) هاشم( وكان اولاد، استعمالها الا من يتقن السباحة
ـــاء كبـــار المـــوظفين ، وتـــوفر الكثيـــر مـــن المرافـــق الرياضـــية ومنهـــا المســـابح لـــدى احي

، سباحة مفروض على طالـب الجامعـة الاميركيـةفالنجاح في ال، فيها...وخُضتُ كما خاضوا
وقرأت في وجهيهما شوق  ، عند حافة البركة، ) اروى وأنس( قبل أن يتخرّج! ووقف الاولاد

، ) الآخـــرين( مثــل اولاد، وإحباطــ  معجونـــ  بــالتمني لـــو كانــا يتقنــان الســـباحة، ملِحّــ 
 ...ولم أُبْدِها لهما، !...فكتمتها في نفسي

 مـن اعمـال ، ) سالزبيرج( الى مدينة، فيما أخذتنا، أخذتنا إجازة العائلة، تاليةوفي السنة ال
يقـف عنـد حافـة مسـبح الفنـدق  ) أنـس( ....وتكرر ذات الموقف حينما شـاهدت) النمسا(

مـا زادني  ، ولسان حالـه يتمنـى لـو اسـتطاع ان يسـبح، يراقب سباحتي مع الآخرين، الداخلي
 !!!ل شيئ وتصميم  على ان أفع، حُرقةً 

عـن المدينـة ، مشـي ، سـوى بضـع دقـائق، في حي المدينة الرياضية، لا يبعد بيتنا الجديد
فوطدت العزم على ان يتعلم الاولاد ، حيث نادي مدينة الحسين للشباب، في عمان، الرياضية
 ...مهما كان الثمن، في مرافق النادي، حدّ الاتقان، السباحة



٣٩٤ 
 

، ) عصـام عريضـة( فلقـد كانـت ادارتـه بزعامـة، اعتباطيـ لم يكن الانتساب الى النـادي 
ج( ما حدا بـي الـى تكليـف المرحـوم، وانتقائيةً بامتياز ، تتشدد في ذلك بالسـعي  ) مـازن القـبَّ

حيـث وجـوب الاشـتراك العـائلي شـرط اساســي في ( ، كعائلـة، وتزكيتنـا، لـدى ادارة النـادي
ابو ( وحتى اللحظة..... وعهِدْنا الى كل من - ،) ١٩٨٠( فانتسبنا واشتركنا منذئذٍ ، ) النادي
كـل في ، بتدريب تأسيسي لـلاولاد، وكل من عرف النادي عرفهما ، ) ابو جمال( ثم ، ) عوني

للسيطرة على ، بالممارسة المتكررة، مرحلة التمكين، بدوري، لأكمل لهم، مرحلته العمْرية
ما أهّـل أصـغرهم مـن الحصـول ، لأداءوالسرعة في ا، سيطرة اكسبتهم الثقة بالنفس، المهارة

 !!!على جائزة تفوّق في سباق سباحة مدرسته
بتأهيـل الاولاد لمهـارة ، وبذلك اكون قد ابرزْتُ الميزة الثالثـة لموقـع المسـكن الجديـد

الا أنّهم يقطفون ، وإن تفرّقوا في الآفاق، جسدية تظهر اهميتها عند استدعاء الحاجة...وإنّهم
 ) يهمـه الأمـر( وحيثما حلوا!...كما أنني لا ابيح سراً اذا اعلنتُ لكـل مـن  ،ثمارها حيث هُمْ 

قبـل ، ، امارس السباحة المكثفـة اليوميـة في النـادي، وعلى مدى يربو على ثلاثين عام ، انني
ما يجعلني أتساءل: ، على مدار العام ، ثبات يومياتي الاخرى، ثابتة، بصورة إدمانية، الشروق

 ؟ ممكن  لو كنتُ في موقع آخرهل كان كل ذلك 
، وجامعاتهم، ويتفوقون في مدارسهم، ونكبر معهم، ويكبَر الاولاد، وتمر الايام والسنون

كـلٌّ في ، ) الوطن( الا ان تقذف بهم خارج ) التميّز( وتأبى بذرة الرغبة في ، بحمد االله وتوفيقه
 :تحت وقْع جلجلة شعر المتنبي...، واختاره االله له، أو ما اختير له، وما اختاره، مساره

 اذا غامرْتَ في امرٍ مَرومِ..ي. فلا تقنع بما دونَ النجومِ..ي
 !فطَعْم الموت في امر حقيرٍ كطعم الموت في امرٍ عظيمِ..ي

وتخلـو العيـون مـن ، والأسـرّة مـن نُوّامهـا، وتخلو الدار مـن اهلهـا، ويتفرقون، يتفوقون
علــى مــا قــدّم في جنــب الاســرة ، ويلطــم خــدّه، ب حظــهويكــاد المــرء ينــد، في البدايــة، النــوم

موجزهـا أنّ ، سـاطعة سـطوع شـمس تمـوز، ليصحو علـى حقيقـة مُـرّة، بتجمعها، وسعادتها
 ، التفرّق هو القاعدة الثابتة في هذه الحياة الدنيا
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 لا يلبث القرناء أن يتفرقوا. ليلٌ يكُرُّ عليهمو ونهارو

 !وتاريخُهم الأسَُريّ جغرافيتهم المعيشية، عْدَهموطوبى للأحبة الذين قهرت محبتهم بُ 
 من البعدِي ) خيرٌ ( فلم يَشْفَ ما بنا. على أنّ قرب الدار ، بكلٍّ تداوينا

ي  على أنّ قرب الدار ليس بنافعٍ اذا كان من تهواه ليس بذي ودِّ
 !!!!!!بجانب فراق...........لا عودة بعده، على أنّ كل فراق يهون

 ......أمّ الحلقات، الحلقة الاخيرة والى اللقاء في
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هــي التــي ترســم خارطــة ، ومنعطفــات و.....مواقــف، في حيـاة كــل واحــد منــا محطــات
 بل كانت حصيلة ذلـك ، .......وما كانت حياتي بدِْع  من الناس، ومصيره، ومسيره، طريقه

 ....:المحطات والمنعطفات والمواقف) الثلاثي(
 ؟ ) الخبر( فأين ، ) الاسمية( في جملة حياتي  ) المبتدأ( هي  ) أمّ الشوف( القريةكانت 

 :) جحجح( الكُتّاب بدلاً من
المقـيم بهـا  ) جحجـح( كانت تلك المحطـة الاولى...كانـت الخطـة أن أرعـى مواشـي

.. ) أنعامـه( تشـرب منـه، وعلى مقربة من جدول مـاء ضـحل، على مشارف القرية، وبأسرته
 ) الخُشّـة( على المفاوضات الجارية في  ) اتنصت( وانا ، ما يدور حولي ) واعي ( فلاً كنت ط
حتـى ، ولا اعلم سـبب فشـلها، بمعزل عن بقية افراد الاسرة! وفشلت المفاوضات، الصغيرة
ر ان الخـــلاف كـــان علـــى الاجـــرة، اليـــوم إذْ لـــم يكـــن علـــى مبـــدأ الرعْـــي ، ولكننـــي أقـــدِّ

لتعبئة قسط من فراغ الطفولة الـذي تتعهـد ، ب للالتحاق بالكُتّابخلاف...وهكذا انفتح البا
هـذه الايـام...ولا اسـتبعد أنـه لـولا قُـرب ، به الحضانات وصفوف ما قبل المدرسة الرسمية

لكـان للحــارة مــن اوقـات صــحْوي نصــيب ، يومئــذٍ ، ) عشـرات الامتــار( الكُتّـاب مــن دارنــا 
 ..لنفس السبب، سبقوني اليه . سيما أنّ إخوتي الاكبر كانوا قد، الاسد

، في الكتاب تأسست لديَّ مَلَكتان لازمتـاني طـول عمـري :ملكـة اللفـظ العربـي الفصـيح
، علـى صـعوبتها وهجانتهـا، الذي يعود فيه كـل الفضـل لنصـوص الآيـات القرآنيـة الكريمـة

م وتحفـيظ بعـض الحِكَـ، بتحفـيظ الآيـات المتكـرر، ) الحفـظ غيبـ ( ....وملَكة الاستظهار
ــاب اســتقامة اللســان ــظ( والمــواعظ والأشــعار.....وهكذا منحنــي الكتّ ــنح ، ) اللف  مثلمــا م

ـظ قرآنـه، استقامة مشابهة لكـل مـن التحـق بـه ) الجامع الازهر( وإن تمـرّد علـى نمـط ، وحُفِّ
 ...وإنْ اختلفت المسارات، وآخرين ) سعد زغلول( و، ) طه حسين( أمثال ، تدريسه

 -:الاحتلال ثُمّ الخروج
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منعطفـ  حـاداً في ، أو إخـراج أهلـه، وخـروج، كان احـتلال النصـف الأول مـن فلسـطين
لم تخطر على ، بل آفاق  جديدة، فلقد فتح عليّ أُفق ، مثلما كان في حياة عامة الناس، حياتي
ومدرسـة ، مـوئلاً ، ) طولكرم( قضاء ، ) قفين( ولا على الخيال! فلقد وجدت في قرية ، البال

م، مــةرســمية منظ ووضــعتني علــى ، احتــوتني فحالــت دون انشــغالي بغيــر الدراســة والــتعلُّ
 !الصراط المستقيم الذي أنا فيه اليوم

 -:النحاس الى ساعة الجيب ) لَقَن( من 

 كـان ثمـنُ ، ) قفـين( غيـر المتـوفر في ، حيث الالتحاق بالصف السابع، ) عتيل( وفي قرية
 ) ساعة جيب( مثلما كانت، وعبني في تلك المدرسةثمنَ المقعد الذي است ) اللقن النحاسي(

 !هناك، ) ابو زيد( من مكتبة ، رهانَ الحصول على الكتب المقررة، رحمه االله، والدي

 -:الصفعة التي اعادتني الى الفاضلية الثانوية

 المنشــورة في جريــدة ) القصــيدة( وكــادت، كــان مصــير الدراســة الثانويــة علــى الشــفير
 ) صفعة( مشفوع  ب، ) انضباطي( لولا تعهّد والدي ب، ي من المدرسةتُخرجن ) الصريح(

 !) المدير( في حضرة ، ) مفتعلة( مدَوّيةٍ 

 -:موقف عجيب

، معززة بالجوع، التي رافقت مسيرتي الدراسية ) عكننات( وال، حيال كل تلك المعاناة
 ت من قفين الى طولكرمالمواصلا ) مرمطة( و، والمسكن المهلهل والهندام الملَفّق، والبرد

فأُصِبتُ بمـا  ، أو أسمح لها ألاّ تتفوّق و...تتميّز، لم أكن لأتساهل مع نفسي، ) وبالعكس، (
 أو مـا يسـميه، والثقة الشديدة بها، من الإعجاب بالنفس، أصاب المتنبي من شعور مبالغٍ فيه

م ال ) النفسانيون(  :وصار لسان حالي، ) أنا( تضَخُّ

 وقلَّ عنه قعودي، في طلب الرزق. قيامي وطال، ضاق صدري

 !!! إنْ أكُنْ معجَب  فعُجْبُ عجيبٍ لا يرى فوق نفسه من مزيدِ 
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الصــديق والاخ ، وســلام حــار، عنــدما التقــاني بلهفــة، قبــل بضــعة أشــهر، كنــت في عــزاء
فـرَض علينـا اسـتعراض ، بعد غياب طويـل، ) محمد علي الشيخ رشيد....العتيلي( الكريم 
ضمّه ، مستشهداً بصديق آخر، الى أنْ راح يذكّرني بما فقدَتْهُ ذاكرتي ، ) اجتراره( و ،الماضي

 :مجلس العزاء....قال

 يـوم قابلنـاك بعـد خروجـك مـن امتحـان اللغـة العربيـة سـنة، ) وكنت قبله بسَنة( أتَذْكرُ 
ــــرك( ــــف كــــان أداؤك، ) المت ــــابلوني بعــــد امتحــــان ، وســــألناك كي ..قلــــت لحظتهــــا: ق

وارفضُ أن أكـون ، في المملكة، فكان جوابك: الأول أو الثاني، ات...وقابلناك بعدهاالرياضي
 !!الثالث

معـزّزاً ، لـولا ثقتـي بصـدقه، ) محمد علي( أعترف بأني لا أذكر شيئ  من ذلك الذي قاله
ضِـمْنَ ، المـذكور ) الموقـف( صـنّفتُ  ) وقـد جـاوزتُ الكهولـة( بشاهد! كما أعترف بـأني 

!! فلقد استبدلتُ بمشاعر المتنبي قناعة ترقى الى مستوى ) نون عنفوان الشبابج( إملاءات 
 :موجَزها، اليقين

 اذا لم يكن عونٌ من االله للفتى. فأوّلُ ما يقضي عليه اجتهادهُ و

 المنعطف المصيري

بل المحطـة المصـيرية الكبـرى ، لعل الذين عاشوا هذه الذكريات لاحظوا أنّ المنعطف
وانبنـى ، إذ تفـرّع عنهـا، ١٩٥٦عـام ، نتيجة امتحان شـهادة الدراسـة الثانويـةفي حياتي كانت 

ولعل ذلك ينطبق على كثيرين ، أو بعائلتي الأساسية، سواء تعلّق بي، كل شيء بعدها، عليها
  أنّ لحظة إعلانها كانت، فإنني أسَجّل هنا، وعلى مدى الأيام والسنين...وعليه، مثلي

 !طلاقأسعد لحظات حياتي على الإ

 ) خليل السالم( الى  ) بليير( ومن السيد، من العراق الى لبنان

ــو لــم اراجــع، مــاذا كــان مصــير بعثتــي  ) وبالحاســة السادســة او الســابعة!، بالصــدفة( ل
مسـؤول ، ) بلييـر( ليعلمنـي السـيد، في الوقت المناسب، القنصلية الاميركية في جبل اللويبدة
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، تحولت الى وكالـة الغـوث، ) وبعثة زميلي حسين رشيد( يأن بعثت ) النقطة الرابعة( بعثات 
...ثـم مـاذا ، دون إبلاغنـا، مسؤول البعثـات في وزارة المعـارف، ) خليل السالم( بتوجيه من 

إعلان وكالة الغوث عن ضـرورة مراجعـة ، لو لم أقرأ في جريدة ذلك اليوم، كان مصير بعثتي
 ؟ ؟ ؟ ويُعدّ مستنكف  من لم يراجع، اليوم التاليفي  ) القدس -الشيخ جراح( لجنة بعثاتها في 

بنـاء علـى نصـيحة عبـد االله ( وعلى الرغم مـن تعبئتـي اسـتمارة كليـة الهندسـة في العـراق
فلقد فاجأتنا التنسيبات الاخيرة بالالتحـاق بالجامعـة الاميركيـة ، ) رئيس لجنة البعثة، صلاح

، خـدمني( قـد  ) خليـل السـالم( وليكون، ةلتكون لي حرية اختيار المادة الدراسي، في بيروت
رغم انفي وعبث المخاشـنة العاتبـة التـي أسـمعته إياهـا علـى ( و، دون أن يقصد ) ، وحسين 

 ) هاتف القنصلية الاميركية!!!

 ؟ هندسة أم طب

عـن ، لم تصـرفني تنسـيبات وكالـة الغـوث بتحـويلي الـى الجامعـة الاميركيـة في بيـروت
ع في العمــل ، دراســي اختيــار الهندســة مســاراً  ذلــك لأن ذلــك يقتضــب زمــن الدراســة فيسَــرِّ

  (freshmanفرشـمن( طال انتظارهم!....كانت السنة الاولـى، للإنفاق على أهلٍ محتاجين

مع قليل من الالتزام الذي تُمليه ، في نظام الجامعة الاميركية تُمهّد لتخصيص المادة الدراسية
ب في تلك السنة...وكانت السنة قد شارفت على نهايتهـا طبيعة المباحث التي يختارها الطال

، نتبصّـر مصـيرنا، حسـين علـي رشـيد ، وشـريكي في غرفتـي ، حينما جلستُ وزميلي وأخـي
عقـدت عزمـ  ، غير عابئ بـالتزام عـائلي مماثـل، وعندما لمست منه عزمه على اختيار الطب

كافيـة ، إشـارةً الـى أهلـه، ) حالهميدَبّروا ( خلاصتها، .....وهكذا كانت جلسةٌ واحدة، مثله
 !في لحظات، جديد، لأنْ تنقلني الى منعَطَف مصيري

 غليون سامي الحسني

ــس( كــان يُجــري الفحــص الســريري لمولودنــا الثــاني حينمــا أثــار ، يرافقــه غليونــه، ) أن
انت تعرف طـب ( ، بلهجته العراقية، قائلا، وتأجيلي، مستغرب  تجاهلي، موضوع تخصصي



٤٠٠ 
 

 باني  ذلك على مستوى استشاراتي لأمثالـه....ومثلما تفاعلـتُ مـع عبـارة، ) ثر منياطفال اك
فلـم يطُـل بقـائي بعـدها في ، تفاعلـت مـع عبـارة الـدكتور سـامي الحسـني، ) يدبروا حـالهم(

 !للتخصص في طب الاطفال، متوجه  الى الولايات المتحدة الاميركية، الظهران

 بــل ، وعواطــف وعواطف...كلهــا ســاهمت ،وقناعــات وقناعــات، ومواقــف ومواقــف
ارادتي الواعية مـن كـل  ) حصة( على رسم مسيري ومصيري...تُرى كم كانت  ) تضافرت(

 ؟ ذلك

طويــت فيهــا اكثــر مــن نصــف ، ١٦/٨/١٩٧٤بــل منــذ ، ١٩٧٥منــذ ، هاأنــذا في عمــان
، واحفـاد زبـائن. وفقـدتُ كثيـرين، واصـدقاء وزبـائن، زمـلاء، تعرفتُ الـى كثيـرين ، عمري

وإجـازاتي في ، ولـم اتوقـف عـن العمـل، منهم ثلاثة اخوتي الاكبـر، وزملاء، اعزاء واصدقاء
، وأرفــض لغيــري ولنفســي الاخــلاد الــى الراحــة بحجــة العمــر، محــدودة، ممارســتي الحــرة

على نعمة العافية التي تفرض علـيّ العمـل ، دائم ، وادعوه ان يمكنني من حمده، واحمد االله
 ...يني وبين الاعذار وأشباه الأعذاروتحول ب، المتواصل

منــذ وعيــت وتــوفرت لــدي القــدرة ، لــو خُيّــرتُ رســم طريقــي، واعــود فأتســاءل: تُــرى
أمْ أننا مجرد أدوات تنفيذ لخطة غيبية في زاويـة مـن ؟ هل كنت اليوم في دنيا مختلفة، والإرادة

رٌ ( ...نعمل وأنّ علينا أن ؟ ؟ الذي له غيب السماوات والارض، علم علاّم الغيوب فكلٌّ مُيَسَّ
 ؟ )لما خُلِق له

 ) الخبــر( أمْ أنّ ، ) الخبــر( في انتظــار، ) الاســمية( مــا زال مبتــدأ جملــة الحيــاة ، وأخيــراً 
 ؟؟؟حتى إشعار آخر، محذوف وجوب 

 


